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 مقدمة

 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا 

 عبده ورسوله.
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 .)1(﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
 .)2(﴾ ڦ ڦ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

                                                 

 .[١النساء:]( 1)
  .[١٠٢آل عمران: ]( 2)
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 .)1(﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ،أما بعد

فإن خير الكلام كلام الله، وأصدق الحديث حديث رسول الله، 
وكل ضلالة في  بدعة ضلالة،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل 

 ،أما بعد.النار

رحمةً للعالمين؛ ليخرجهم  صلى الله عليه وسلمأرسل رسوله  -جل وعلا-فإن الله 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ويهديهم إلى صراط مستقيم، قال 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ﴿تعالى: 
 .(2)﴾ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿: وقال تعالى
 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
 .(3)﴾ېې

 وأنزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء، وهُدًى ونوراً، قال تعالى:
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿

 .(4)﴾ڃ ڃ ڃ
ين، وتبليغه على أحسن  -- وقـيَّضَ الله الصحابة لَحمْلِ هذا الدِ 

 ٺ ٺ﴿وجه وأتِ ه، فكانوا خير أمة قامت بدين الله كما قال تعالى: 
                                                 

 .[٧١ - ٧٠الأحزاب: ]( 1)
 .[١إبراهيم: ]( 2)
 .[٩الحديد: ] ( 3)
 .[٨٩النحل: ] ( 4)
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 .(1)﴾ٹڤ ٹ ٹ

نيا والآخِرَة؛ فقال:  وقد رفع الله العلماء علَى غيرهم درجاتٍ في الدُّ
 .(2)﴾تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿

العلماء ورثة الأنبياء في كُلِ  زمانٍ ومكَان، يَدْعُون  الله تعالىفجعل 
مَن ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم علَى الأذى، يُُيون بكتاب الله 

وْتَى، ويُـبَصِ رون بنور الله أهل العَمَ 
َ
اده كفضل القمر ى؛ ففضلهم على عب  الم

وفَضْلُ الْعَالِمم عَلَى الْعَابمدم  : »صلى الله عليه وسلمعلى سائر الكواكب، كما قال 
، إمنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرثَةَُ الْْنَْبميَاءم، وَإنَّ  كَفَضْلم الْقَمَرم عَلَى سَائمرم الْكَوَاكمبم

اَ وَرمثوُا الْعملْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بمهم، أَخَذَ الْنَْبميَاءَ لَِْ يُ وَر مثوُا دمينَاراً وَلََ دمرْهًَ  ا، وَإمنََّّ
 .(3)«بِمَظ ٍّ وَافمرٍّ 

وهم النجوم التي يهُتدَى بها في ظلمات الفتن والشبهات كما 
مثل العُلمَاء في النَّاس كمَثلِ النجوم في » : درداءال أبوقال 

 .(4)«السَّماء يهُتدَى بها
المؤمنين بميزات كثيرة، وفضلهم  فالله خَصَّ العلماء ممن عباده

مة الآجُر ميُّ تلك الفضائل والميزات  بفضائل عميمة، وقد بين العلََّّ
                                                 

 .[١١٠آل عمران: ]( 1)
 .[١١الحشر: ]( 2)
(، وابن ٢6٨٢لعبادة )الترمذي، في أبواب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على ا رواه( 3)

 (، وغيرهما.٨٨) حبان في صحيحه
 (.56) للآجري أخلاق العلماء( 4)
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 :فقال
، فإن الله » ، وتقدَّست أسماؤه، اختَصَّ مِن خلقه مَن أحَبَّ

، فعلَّمهم الكتاب  فهَداهُم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحبَّ
ين، وعلَّمهم التأويل، وفضلهم على سائر والحكمة، وفقَّهَهُم في الد

المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم، وزينهم بالحلم؛ بهم 
يعُرَف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسَن 

فَضْلهُم عظيم، وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء، وقرَّة عين -من القبيح 
في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع،  الأوَّلياء، الحيتان

 والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع.
مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل 
من العباد، وأعلى درجة من الزُّهَّاد، حياتهم غنيمة، وموتهم مصيبة، 

لهم بائقة، ولا يخاف منهم  يذكِ رون الغافل، ويعلِ مون الجاهل، لا يتوقع
 غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصِ رون.
جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم 

الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرَّمة، مَن -مجاج 
إمام المسلمين من أمر أطاعهم رشَد، ومن عصاهم عَنَدَ، ما ورد على 

اشتبه عليه حتى وقف فيه؛ فبِقَوْل العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر، وما 
ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به، فبقولهم يعملون، وعن 
رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم، فبقول 

، ومنار البلاد، وقوام العلماء يُكمون، وعليه يعولون؛ فهُم سِراَج العباد
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الأمة، وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق، 
وتوت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، 
يهُتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا 

 .(1)«أسفر عنها الظلام أبصروا
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ حين قال: -لاجل وع-وصدَقَ الحق 

 .(2)﴾ئىئى ئى ئې ئې
 :وكما قال علي

هَ  ةم التَّمْثمي  لم أَكمفَّ  اءُ   النَّ  اُ  مم  نْ جم
 
 

 أبَُ               وهُمُ حدَمُ وَالْْمُُّ َ                وَّاءُ   
ٍَّ وَأَرْوَاكن مُشَ    اكَلَةن   نَ كَ    نَ فْ  نَ فْ    

 
ِْ فم  يهممْ وَأَعْضَ  اءُ     وَأَعْظُ  من خُلمقَ  

هممْ فَ     يمنْ يَكُ     نْ َ ُ     مُ مم     نْ أَْ      لم  
 َ سَ                                                                                       بن 

 

َ ميُن وَالْمَ    اءُ    رُونَ بم    هم فَ    ال  يُ فَ    اخم
َهْ       لم الْعملْ       مم إمن َّهُ       مُ    مَ       ا الْفَضْ       لُ إملََّ لْم

 
ءُ     (3)عَلَ   ى اْ ُ   دَى لممَ   نم اسْ   تَ هْدَى أَدملََّ

، ، ورفيع منزلتهم، وأهمية مكانتهمفهذه جملةٌ في بيان فضل العلماء 
 م دورٌ كبيٌر في التوعية والإصلاح:ومِن هؤلاء العلماء الذين كان له

 .القاَضِي أحمَد بْن عَبْدِ العزَِيز المُبارَكالشيخ/ 
الإمارات العربية »فقد كان له فضل بعد فضل الله في دولة 

في نشر الفقه الإسلامي المعتدل، وإصلاح قضايا المجتمع؛ مِن « المتحدة
                                                 

 (.45-44) أخلاق العلماء للآجري (1)
 .[٩الزمر: ]( 2)
 (.١/٢6٠) للباجي سنن الصالحين وسنن العابدين( 3)
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كان رئيسًا فقد  -خلال المقروء والمسموع، ومن خلال منصب القضاء 
لمؤسس الاتحاد  ، والمستشار الديني «أبوظبي»لدائرة القضاء الشرعي بـ

الرَّاحل الشيخ زايد بن سلطان آل « الإمارات العربية المتحدة»دولة ب
 نهيان؛ أسكنهما الله فسيح جناته.
 القَاضِي أحمَد بْن عَبْدِ العزَِيز المُبارَكولهذا، قمت بجمع جهود 

وأبرَزْتُ جهودَه في الفقه الإسلامي، وقضايا عبر الزمان،  سَ رِ مما كان دُ 
؛ لأتقدم به لنيل درجة «الإمارات العربية المتحدة»المجتمع في دولة 

 حرسها الله.« المملكة المغربية»بـ« محمد الخامس»الدكتوراه في جامعة 
 :ووضعِ له عنوان

ي أحَمد بْن عَبْدم العَزميز المبُارَك في الفقه الإسلَّم) ي وقضايا جهود القَاضم
 (الإمارات العربية المتحدةولة المجتمع في د
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 أهمية الموضوع والجدة فيه:

لا شك أن إبراز دور العلماء ذو أهمية كبيرة، وأثر عظيم على الفرد 
والمجتمع؛ إذْ هُم ورثة الأنبياء، والنجوم التي يهُتدَى بها في ظلمات البر 

كن أن تظهر أهمية هذا الموضوع والبحر، وهُم القدوة التي يقُتدَى بها، ويمُ 
 في الفقرات التالية:

الإمارات العربية »إبراز جهود علَمٍ مِن أعلام المالكية في دولة  -1
 «.المتحدة
في الاعتناء بالعلم « الإمارات العربية المتحدة»إبراز دَوْر دولة  -2
 والعلماء.
لقضايا المجتمع؛  والأساليب الإصلاحية الطرقالاستفادة من  -3

بارَك. من خلال
ُ
 أفكار القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

بارَك في إصلاح إبراز دور القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز ا  -4
ُ
لم

 .قضايا المجتمع
بارَك في الفقه   -5

ُ
إبراز جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 الإسلامي، والفقه المالكي.
الإمارات العربية »ة خدمة جزء من التراث العلمي لدول  -6
 «.المتحدة

  الدراسات السابقة:

بعد البحث في مراكز الأبحاث وغيرها لم أجد مَن بَحثَ وجمع 
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، المبارك أحمد، إلا دراسة حول الشيخ المبارك أحمدجهود القاضي 
« الإمارات العربية المتحدة»بدولة « أم المؤمنين النسائية»قُدِ مَت بجمعية 

م(  ١٩٨٨ -١٩٨٧يد للثقافة والعلوم، لعام )ضمن جائزة راشد بن حم
 في حدود ثمان عشرة صفحة.

 أهداف البحث:

إن مِن أهم الأهداف التي يتوصَّل لها الباحث بعد العيش مع هذا 
 الرَّجُل الجليل، والتراث الكبير، والفقه الغزير:

 .(1)إبرازاً واضحًا المبارك أحمدإبراز شخصية القاضي  -1
 دراسة تحليلية. المبارك أحمدالقاضي  الاعتناء بدراسة فقه -2
إلى المجتمعات؛  المبارك أحمدإخراج رسائل وكتب القاضي  -3

 ليستنير بعلمه الباحثون.
في علاج كثير من  المبارك أحمدالاستفادة من خبرة القاضي  -4

 الظواهر السلوكية السلبية.
 خطة البحث:

 :المقدمة

 التمهيد، ويشتمل على:
                                                 

اسي الدر في المنهج  المب ارك أحمدخيراً على وضع شخصية القاضي « الإمارات»وجزى الله ( 1)
 .لجزء الثانيا-التربية الإسلامية في الصف العاشر في كتاب 
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عن دور دولة الإمارات في نشر الفقه  نبذةالمبَْحَث الْوَّل: 
 الإسلامي وإصلاح قضايا المجتمع.

بارَك.المبَْحَث الثَّاني: 
ُ
 ترجمة القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

ل: جهود القَاضِي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز المُبارَك في الفقه  الباب الأوَّ

 الإسلامي.

 وفيه ستة فصول:
ل  صْل الأوَّ

َ
بارَك ودجه: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 في الق

 .الإيمان أركان بعض تقرير

 وفيه خمسة مبا ث:
بارَك في المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 ترسيخ قضايا الإيمان.
بارَك المبَْحَث الثَّاني: 

ُ
في جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 الاعتصام بحبل الله.
بارَك في المبَْحَث الثَّالث: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان الإيمان بالرسل.
بارَك في بيان المبَْحَث الرَّابع: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 مكانة خاتم الرسل وسُنَّته.
بارَك في جهود القَاضِي المبَْحَث الخاَممَ: 

ُ
أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم
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 بيان بعض مسائل القدَر.
اني

َّ
صْل الث

َ
بارَك جهود: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 في الق

 .العقيدة مسائل بعض تقرير

 مبا ث: ستةوفيه 
بارَك في بيان المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 لامات يوم القيامة.بعض ع
بارَك في بيان المبَْحَث الثَّاني: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 .حقوق الصحابة 
بارَك في المبَْحَث الثَّالث: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان حكم مرتكب الكبيرة.
بارَك في بيان جهود القَاضِي أحَمد بْن عَ المبَْحَث الرَّابع: 

ُ
بْدِ العَزيِز الم

 الاجتماع والاتحاد.
بارَك في المبَْحَث الخاَممَ: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

ياسِيَّة.  بيان تطبيق الشَّريعة في المسائل السِ 
بارَك في : السَّاد المبَْحَث 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 لآيات القرآنية.بيان تعليق ا
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الث
َّ
صْل الث

َ
بارَك جهود: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 في الق

 .المخالفين مع التعامل

 مبا ث: أربعةوفيه 
بارَك في بيان المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام التعامل مع الكفار.
بارَك في محاربة جهود ال: الث اني المبَْحَث

ُ
قَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 خُطَط اليـَهُود الصَّهاينة.
بارَك في : الثَّالثالمبَْحَث 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان بعض المذاهب الفكرية المعاصرة.
بارَ : الرَّابعالمبَْحَث 

ُ
ك في بيان جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 الرد على بعض الفرقة المخالفة لأهل السُّنة والجمَاعة.
ابع صْل الرَّ

َ
بارَك جهود: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 في الق

 .«موطئه» عن ودراسة وأصوله مالك الإمام فقه بيان

 وفيه أربعة مبا ث:
بارَك في بيان جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِالمبَْحَث الْوَّل: 

ُ
ز الم

 فضل مَذْهَب الإمَامِ مَالِك.
بارَك في بيان المبَْحَث الثَّاني: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أصول مَذْهَب الإمَامِ مَالِك.
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بارَك لكتاب المبَْحَث الثَّالث: 
ُ
دراسة القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 «.موطأ الإمام مالك»
بارَك في بيان بْحَث الرَّابع: المَ 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 الاختلافات الفقهية، وموقف المسلم منها.
امِس

َ
صْل الخ

َ
بارَك جهود: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 الق

 .العبادات باب في الفقهية المسائل بعض تقرير في

 :وفيه ستة مبا ث
بارَك في بيان لْوَّل: المبَْحَث ا

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام الطهارة.
بارَك في بيان المبَْحَث الثَّاني: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام الصلاة.
بارَك في المبَْحَث الثَّالث: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 الجنائز. بيان أحكام
بارَك في بيان المبَْحَث الرَّابع: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام الزكاة.
بارَك في المبَْحَث الخاَممَ: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان أحكام الصيام.
بارَك في جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز االمبَْحَث السَّادم : 

ُ
لم

 أحكام الحج.شيء من بيان 
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ادِس صْل السَّ
َ
بارَك جهود: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 الق

 .المعاملات فقه مسائل بعض تقرير في

 :وفيه ثمانية مبا ث
بارَك في بيان المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام النكاح.
بارَك في بيان ث الثَّاني: المبَْحَ 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام الطلاق.
بارَك في المبَْحَث الثَّالث: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان أحكام البيوع.
بارَك في بيان المبَْحَث الرَّابع: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 عض أحكام الجهاد.ب
بارَك في المبَْحَث الخاَممَ: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان بعض أحكام الر دَِّة.
بارَك في المبَْحَث السَّادم : 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان بعض أحكام الحدود.
بارَك في  جهود القَاضِي أحَمد بْنالمبَْحَث السَّابع: 

ُ
عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان بعض الأحكام الطِ بية.
بارَك في بيان المبَْحَث الثَّامن: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بعض الأحكام السياسية.
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 في القاَضِي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز المُبارَك جهود: الثاني الباب

 «.العربية المتحدةالإمارات »دولة  في المجتمع قضايا

 وفيه خمسة فصول:
ل  صْل الأوَّ

َ
بارَك جهود: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 في الق

 .بالمسؤولين تتعلق التي المجتمع قضايا إصلاح

 فيه ثلَّثة مبا ث:
بارَك في المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 مر.وجوب النصح لولاة الأ
نماذج من جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز المبَْحَث الثَّاني: 

بارَك في إصلاح ما يتعلق بالمسؤولين.
ُ
 الم

بارَك في المبَْحَث الثَّالث: 
ُ
أساليب القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 مناصحة ولاة الأمر والمسؤولين.
اني

َّ
صْل الث

َ
ي أحمَد  جهود: الف اض ِ

َ
بارَكالق

ُ
 في بْن عَبْدِ العَزِيز الم

سَر قضايا إصلاح
ُ
 .والأفراد الأ

 فيه خمسة مبا ث:
بارَك في بيان المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أهمية الإسلام، وغرس القيم الإسلامية في المجتمع.
بارَك في جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ االمبَْحَث الثَّاني: 

ُ
لعَزيِز الم
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 إصلاح أُسَر المجتمع.
بارَك في المبَْحَث الثَّالث: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان آداب العالم والمتعلم.
بارَك في بيان المبَْحَث الرَّابع: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 قضايا المرأة.
بارَك في جهالمبَْحَث الخاَممَ: 

ُ
ود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 بيان دور الإعلام الصحيح.
الث

َّ
صْل الث

َ
بارَك جهود: الف

ُ
ي أحمَد بْن عَبْدِ العَزِيز الم اض ِ

َ
 في الق

 .والأفراد بالمجتمع تضر التي المظاهر محاربة

 فيه خمسة مبا ث:
بارَك في جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
العَزيِز الم

 محاربة الخيانة.
بارَك في محاربة المبَْحَث الثَّاني: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

سْكِراَت.
ُ
 الم

بارَك في المبَْحَث الثَّالث: 
ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 محاربة الرشوة.
بارَك في بيان جهود القَاضِي أحمَ المبَْحَث الرَّابع: 

ُ
د بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام القِمَار.
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بارَك في المبَْحَث الخاَممَ: 
ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

ظاهر الدَّخيلة على الإسلام والمجتمع.
َ
 محاربة بعض الم

ي أحَمد بْن عَبْدم العَزميز المبُارَك في  الفَصْل الرَّابع: جهود القَاضم
 «.الإمارات العربية المتحدة»قضاء في دولة ال

 وفيه مبحثان:
بارَك في بيان المبَْحَث الْوَّل: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 أحكام القضاء.
بارَك في بيان المبَْحَث الثَّاني: 

ُ
جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

 نظام القضاء الإسلامي.
ي الفَصْل الخَ  اممَ: الوسائل والْساليب التي استخدمها القَاضم

أحَمد بْن عَبْدم العَزميز المبُارَك في إ لَّك قضايا المجتمع في دولة 
 «.الإمارات العربية المتحدة»

 :وفيه ثلَّثة مبا ث
 الأسلوب الكتابي عند القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز المبَْحَث الْوَّل: 

بارَك.
ُ
 الم

الأسلوب الِخطاَبي عند القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الثَّاني:  المبَْحَث
بارَك.

ُ
 الم

الأسلوب الإفتاَئِي عند القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز المبَْحَث الثَّالث: 
 بارَك. ـُالم
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 :الخاتمة، وتشتمل على 

 : أهم نتائج البحث.أوَّلًَ 
 التوصيات.: ثاَنيًا
 .لحَقات

ُ
 الم
  تشمل:الفهارس العلمية، و 

 فهرس الآيات القرآنية. -1
 فهرس الأحاديث النبويَّة.  -2
 فهرس الآثار. -3
تـَرْجَم لَهمُ.  -4

ُ
 فهرس الأعلَام الم

 .والمذاهب الفكرية فهرس الفِرَق والطَّوائف -5
راجع.  -6

َ
 فهرس المصادر، والم

 فهرس الموضوعات.  -7
 :منهج البحث 

المنهج الاستقرائي »المنهج فقد سار الباحث في جمع المادة على 
، وهو  لتزام بالمنهج العلمي المتبع في كتابة الرسائل، مع الا«التحليلي
 :كالتالي
بارَك. (1

ُ
 جمع جهود القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم
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بارَك. (2
ُ
 استقراء كلام القَاضِي أحَمد بْن عَبْدِ العَزيِز الم

ترتيب كلامه وتقريراته، وفتاويه، على حسب الفصول  (3
 والمباحث.
 ورقم الآية.عَزْو الآيات بذكر السورة  (4
 تخريج الأحاديث: (5
أو أحدهما، يُكتفَى بتخريجه « الصحيحين»فما كان منها في  -
 منهما.

عتمَدة، مع ذكر   -
ُ
وما كان في غيرهما فيخرج مِن كتُب الحديث الم

 كلَام أهل العِلْم في بيَان حُكْمِه.
إذَا ذكَر القاضي ضِمْن كتابته المرجع، فإني أكتفي بذكر اسم  (6

في الحاشية، وإذا ذكرَهُ في الحاشية، فإني أبُْقِيه كما هو،  الكتاب ورقمه
 )أ(. وأرمز عليه بعلامة

ألتَزمُِ ذِكْرَ الكتاب والباب في الحاشية، إذا كان الحديث في  (7
 الأربعة، وما عادهما فأذكره برقمه.« السنن»أو « الصحيحين»

 تخريج الآثار من مصادرها. (8
 وفرة التي تفيد البحث.الرُّجوع إلى المباحث الأصيلة المت (9

 التعريف بالفِرَق، والطَّوائف. (10
 شرح الألفاظ الغَريِبَة.  (11
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 ترجمة الأعلَام غير المشهورين ترجمة مُوجَزة.  (12
 الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يُتاج إلى ضبط. (13
 تَذْييِل البحث بالفهارس العِلْمِيَّة، كما هو مُوضَّح في الخطَُّة. (14
في الفهرسة؛ لأنها  المبارك أحمد لم أذكر كتب القاضي  (15

 ستذكر في ترجمته.
الإمارات » قل عن دور المؤسسات في دولةِ عند النَّ  الإحالةُ  (16

وقضايا المجتمع عن الإنترنت عند عدم وجود  في الفقهِ  «العربية المتحدة
 مراجع مكتوبة.

تييز العزو إلى الآيات بوضعه بين معقوفين ] [، وتييز كتب  (17
 .» «ن عبدالعزيز بعلامة التنصيصالقاضي أحمد ب
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 شكر وتقدير
ــــه ســــبحانه علــــى مــــا أولى مــــن عطــــاء  الحمــــد لله وحــــده، والشــــكر ل
ونعمة، فهو سبحانه صاحب المن  والعطاء، واسع النعم والآلاء، مـن  علينـا 
بــالقرآن والإســلام وبعثــة النــبي العــدنان صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه 

طريــــق العلــــم  وإني لأحمــــد الله علــــى أن ســــلك بــــني ،ومــــن تــــبعهم بإحســــان
الرسالة، الـتي أوقفتـني علـى  هوالتعلم والمباحثة، وأشكره على تيسير إتام هذ

ــــة حريصــــة علــــى نشــــر الخــــير فنهلــــتُ مــــن علمهــــا ســــنوات  شخصــــية علمي
 ة، واستفدت من خبرتها الفوائد الكثيرة.عديد

وأثـــني بالشـــكر علـــى القـــائمين بجامعـــة محمـــد الخـــامس بدولـــة المغـــرب 
، فلهــم مــني رئــيس الجامعــة/ عبــدالحنين بلحــاجحرســها الله، وعلــى رأســهم 

 على ما يقدمونه من تيسير وتسهيل وخدمة لطلاب العلم. الشكرَ 
متمثلـة في  م الإنسـانيةالآداب والعلـو كما أشكر القـائمين علـى كليـة 

علـــى مـــا يقدمونـــه مـــن جهـــود عظيمـــة  اني،لهـــاعميـــد الكليـــة/ جمـــال الـــدين 
 لطلاب العلم، فجزاهم الله خير الجزاء.

 ،للجنــةا سًــعبــدالرزاق الجــاي علــى تشــريفه لنــا كرئي الأســتاذوأشــكر 
 الإشــراف والشــكر موصــول الأســتاذ الــدكتور: العــربي أبوســلهام الــذي تــولىَّ 

ـــفر  علـــى هـــذه الرســـالة، وأعطاهـــا اهتمامًـــا كبـــيراً حـــتى خرجـــت في هـــذا السِ 
لاً بــالتوفيق والنجــاح، وقــد كــان لملحوظاتــه جــو الله أن يكــون مكلَّــالــذي أر 
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ولمتابعته كبير الأثـر علـى البحـث  ،الاهتمام ولتصويباته مزيدَ  ،الاعتناء فائقَ 
 والباحث فجزاه الله عني خيراً.

بقبــــول مناقشــــة هــــذه  علــــى تفضــــلهم كمــــا أشــــكر المناقشــــين الكــــرام
 ،مزيـــدًا مـــن حلـــل الفوائـــد-الله بـــإذن-الرســـالة وتقويمهـــا ممـــا سيضـــيف لهـــا 

ورونـــق الفرائـــد الـــتي ســـتكون للباحـــث محـــل التقـــدير والاهتمـــام، والاعتنـــاء 
 والازدياد.

ولا أنــس شــكر مــن ســاعدني وشــجعني علــى إكمــال دراســتي وعلــى 
رأســهم سمــو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ممثــل الحــاكم  نطقــة الظفــرة 

وهـو  -حفظـه الله-ت العربيـة المتحـدة التابعة لعاصمة أبوظبي بدولـة الإمـارا
-بعد الله تعـالى-، فقد كان خير معين في الحقيقة من بذر البذرة وسقاها 

فـــلا أنـــس كلماتـــه النافعـــة وتشـــجيعاته الناصـــعة وتوجيهاتـــه الناصـــحة، مـــع 
تهيئتـــه ســـبيل العلـــم وتســـهيل طريقـــه، ثم يمتـــد شـــكري لوالـــدي الـــذي يعجـــز 

كمـــا أشـــكر كـــل مـــن أفـــادني في بحثـــي   اللســـان عـــن شـــكرهما ورد  جميلهمـــا،
ذووا القاضــــي  بالدرجـــة الأولى وســـاعدني علــــى جمعـــه والإفــــادة منـــه ومــــنهم

 المبارك حفظهم الله. بن عبدالعزيز أحمد
 والحمد لله رب العالمين.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  التمهيد

 ويشتمل على:
ل: نبذة عن دور دولة  في نشر « الإمارات»المَبْحَث الأوَّ

 الفقه الإسلامي، وإصلاح قضايا المجتمع.

المَبْحَث الثَّاني: ترجمة القَاضِي أحمَد بْن عَبْدِ العزَِيز 

 المُبارَك.
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ل: نُ  ر دولة ة عن دوبذَ المَبْحَث الأوَّ

 الإمارات »

في نشر الفقه « العربية المتحدة

 الإسلامي 

 وإصلاح قضايا المجتمع

 يشتمل هذا المبحث على فرعين:
ل: نبذة عن دور دولة  في نشر « الإمارات العربية المتحدة»الفرع الأوَّ

 الفقه الإسلامي.

منذ نشأة الاتحاد عام « الإمارات العربية المتحدة»لقد كان لدولة 
بعد فضل -م(، دور كبير في نشر الفقه  الإسلامي، وما ذلك  ١٩٧١)

إلا بجهود القائد الرَّاحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي   -الله
كان محُِبًّا للقرآن والسُّنة، محُِبًّا للعلم وأهله، كيف لا! وهو الَّذِي غرَسَ قِيَم 

ين الإسلامي في أوَّل تأسِيسِ الاتحاد.  الدِ 
اد، والشَّريعة » :فقال  ين الرَّسِميُّ للاتحِ  إنَّ الإسلام هو الدِ 

 .(1)«الإسلامِيَّة مصدَرٌ رئيسٌ للتَّشريع فيه
 حريصًا كُلَّ الحرص على تحقيق تعاليم الإسلام. وقد كان 

                                                 

 (.١/١5) الفرائد من أقوال زايد( 1)
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إنَّ دولة الإمارات تبذُل كُلَّ ما في : »وقد قال في ذلك 
فاهيم الإسلاميَّة، سواء داخل وُسعِهَا لنشر الوَعْيِ الإسلامي، وتَـعْمِ 

َ
يق الم

جال الذي نعتبره 
َ
حدودها أو خارجها، ولن نبخل بأيِ  جهد في هذا الم

مِن الأهمية  كان، وإنَّنا حريصون كل الحرص للحفاظ على العقيدة 
 .(1)«الإسلامية

، بل بينَّ أنَّ ديننا الحنيف، والقرآن الكريم ولم يكتف بهذا 
 في بقِيَّة العلوم. هُما قاعدة الانطلاق

إن تعاليم ديننا الحنيف، ومعرفة القرآن الكريم هُما : »فقال 
قاعدة الانطِلَاق إلى العلوم الباقية؛ لأن القرآن الكريم يعطينا قواعد 

 .(2)«الكلام، ووضوح المنطق، ويضيء لنا طريق المستقبل
قه لها جهود بارزة في نشر الف« الإمارات العربية المتحدة»فدولة 

ولهذا يجد - اورجَِالَاته االإسلامي، والاعتناء به؛ مِن خلال مؤسَّساته
في نشر الثقافة « الإمارات العربية المتحدة»الباحث تنوُّع جهود دولة 

 الإسلامية عبر مجالات كثير منها:
ؤون الإسلامية بدولة 

ُّ
سات الش : مؤسَّ

ا
لا  «.الإمارات العربية»أوَّ

التي اعتنَتْ بالشُّؤون الإسلامية، مِن وهي المؤسَّسات الحكومية 
مسَاجد، ودعوة، وخدمة العلم والعلماء، وتحتوي الدولة على ثلاث 

                                                 

 (.١٢) الكلام العجب من حكيم العرب( 1)
 (.١3) بالكلام العج( 2)
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 مؤسَّسات إسلامية حكومية:
: الهيئة العامَّة للشُّؤون الإسلاميَّة والأوقاف، الْولىالمؤُسَّسة 

 «.أبوظبي»بـ
 «.دُبَي  »ي بـ: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير المؤسَّسة الثَّانية
 «.الشَّارقة»دائرة الشؤون الإسلامية بـ المؤسَّسة الثَّالثة:

ولكل مؤسسة جهدها البارز المتواصل من خلال الفتاوى المكتوبة، 
باشِرَة، والمحاضرات والدروس العلمية، والإذاعات، وطباعة 

ُ
والمسموعة، والم

 الكتُب.
ن نشر الفقه وسوف أتطرََّق لِمَا قامت به هذه المؤسَّسات مِ 

الإسلامي، من خلال نشر الكتب وطباعتها؛ لسهولة حصرها، أما 
 الدروس والمحاضرات فهي كثيرة جدًّا يصعب حصرها في هذا المبحث.

: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الأولىالمؤسسة 

 «.أبوظبي»بـ

، «الوضوء»اعتنَت الهيئة بنشر الكتب الفقهية ومن ذلك: 
، «صلاة الجمُعَة»، «صلاة العيدين»، «الغسل»، «التيمم»، «رةالطها»
، «أحكام الصيام»، «الجنازة»، «صلاة الاستسقاء»، «صلاة الكسوف»
الدعاء في »، «العمرة»، «ليلة خير من ألف شهر»، «الصيام جُنَّة»

، «الوجيز في أحكام الوقف»، «كيفية الحج»، «فقه الحج»، «الحج
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، وغيرها كثير من الكتب التي تخدم الفقه «دروس المساجد»وكتاب 
 الإسلامي.
 .«دبي»بـ الخيري  والعمل الإسلامية الشؤون دائرة: الثانية المؤسسة

في طباعة وتحقيق جملة « دبي»دائرة الشؤون الإسلامية بـ أسهمت
الطهارات بين التعبد »مِن الكتب الفقهية النافعة، التي كان منها: 

النجش آفة »، «ر المؤسسات المصرفية الإسلاميةدو »، «ومعقولية المعنى
دليل »، «حقوق بيع التورُّق الفقهي، والتورق المصرفي»، «السوق
، «منسك النساء»، «الحج مقاصد وآداب»، «الحج وأسراره»، «الصائم

تأثير »، «سُنة الاعتكاف»، «الأدلة الأصولية المميزة للمذهب المالكي»
يوم الجمعة آداب »، «عي في المذهب المالكيطول الزَّمَن في الحكم الشَّر 

صلاة »، «آداب الطلاق»، «أحكام المعاملات المالية»، «وأحكام
الزكاة الركن »، «مختصر في فقه العبادات»، «الاستسقاء آداب وأحكام
 ت، وغيرها من كتب فقهية، وتحقيقات خدم«الثالث من أركان الإسلام
 الجانب الفقهي الإسلامي.

سة الثةا المؤسَّ
َّ
 «.الشارقة»بـ الإسلامية الشؤون دائرة: لث

جهدًا في مجال نشر « الشارقة»لم تأَْلُ دائرة الشؤون الإسلامية بـ
قواعد فقه »المطبوع الفقهي، فكان من إسهاماتها في ذلك: كتاب 

فقه أحكام شهر »، «التعزية أحكام وآداب»، «ضوابط الربا»، «البيوع
فقه قيام »، «أحكام الاعتكاف» ،«أحكام زكاة الفطر»، «رمضان
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أحكام »، مطوية «في رحاب المناسك»، «أحكام العيد»، «رمضان
، «السفر آداب وأحكام»، «أحكام عشر ذي الحجة»، «الأضحية

مسائل فقهية يكثر السؤال عنها في »، «العمرة: فضلها وصفتها»
  ، وغيرها.«أحكام المساجد»، «أحكام زكاة المال»، «الصيام
ا:  الجامعات. ثانيا

في دولة الإمارات جملة مِن الجامعات التي تنشر الفقه الإسلامي من 
 ذلك:

، «الشارقة»بجامعة « الشريعة والدراسات الإسلامية»كلية  -1
،  راحله «الفقه وأصوله»، و«أصول الدين»التي احتوت على قِسْمَي: 

 .(1)البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه
، الذي «زايد»بجامعة « لإسلاميدراسات العالم ا»معهد  -2

في القضاء والتحويل -البكالوريوس، والماجستير  يتضمَّن مرحلة
 .(2)الإسلامي، والدراسات الوقفية الإسلامية المعاصرة

، وتتضمن «دبي»بـ« الدراسات الإسلامية والعربية»كلية  -3
، وقسم «أصول الدين»، وقسم «الشريعة واللغة العربية»الكلية قسم 

                                                 

  ينُظرَ موقع الجامعة:( 1)
http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/Colleges/sh/Pages/d
efault.aspx   

 http://www.zu.ac.ae/main/ar/iiws/index.aspينُظرَ موقع المعهد: ( 2)

http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/Colleges/sh/Pages/default.aspx
http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/Colleges/sh/Pages/default.aspx
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 .(1)«سات العلياالدرا»
« جميرا»بجامعة « الدراسات الإسلامية واللغة العربية»كلية  -4

، وهي كليةٌ تقوم على تدريس كلٍ  مِن التَّخَصُّصات الإسلامية «دبي»بـ
واللغة العربية، وتعنى بالتلاوة والتجويد، والنحو والصرف، والإيمان، والفقه 

لتفسير وأصوله، والحديث، وأصوله، وفقه الأسرة، والجنايات، والنوازل، وا
مع طرق الدراسات المعاصرة، كالاقتصاد والنظام الإسلامي، وشيء من 

 .(2)التاريخ
، وقد احتوت على برامج «أبوظبي»بـ« محمد الخامس»جامعة  -5

في القرآن، والفقه وأصوله، وبرامج الماجستير في المذهب المالكي، والقضايا 
اسات الإسلامية، وقضايا المجتمع المعاصرة، وبرنامج الدكتوراه في الدر 

 .(3)المعاصر
ب في غير مؤسسات الشؤون الإسلامية.

ُ
ا: طباعة الكت

ا
 ثالث

دورٌ بارز في طباعة الكتب « الإمارات العربية المتحدة»كان لدولة 
 منها: ،الفقهية على نفقة حُكَّامها، ومُؤسَّساتها

آل زايد بن سلطان »، طبُع  ؤسسة «مُوَطَّأ مالك»كتاب   -1
 «.نهيان للأعمال الخيرة والإنسانية

                                                 

 http://www.islamic-college.aeينُظر موقع الكلية: ( 1)
-http://ju.ac.ae/AR/learning/islamic-and ينُظر موقع الكلية:( 2)

arabic  
 http://www.um5a.ac.aeينُظر موقع الجامعة: ( 3)
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طبع على نفقة سُموِ  الشيخ سلطان بن زايد ، «موطأ مالك»  -2
 آل نهيان.
زايد »، طبع  ؤسسة «معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» -3

 «.بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرة والإنسانية
زايد »، طبع  ؤسسة «التفسير المنير تهذيب تفسير ابن كثير»  -4

 «.بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرة والإنسانية
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مَذْهَب الإمَامِ »  -5

 ، طبع علَى نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.«مَالِك
للسهاونفوري، طبع « بذل المجهود في حلِ  سنن أبي داود»  -6

 .على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
طبع للكاندهلوي، « أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»  -7

 .على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
طبع على نفقة سمو الشيخ للبخاري، « الجامع الصحيح» -8

 .سلطان بن زايد آل نهيان
طبع للدهلوي، « لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح»  -9

 .نهيان على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل
 وغيرها من الكتب التي اعتنت الدولة بطباعتها ونشرها.

ا: مراكز تحفيظ القرآن الكريم في دولة  الإمارات العربية »رابعا
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 «.المتحدة

لمركز التحفيظ في دولة الإمارات دور كبير في نشر كتاب الله 
 -أسس الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحفظه، فقد 

مراكز تحفيظ القرآن الكريم منارات تربوية إيمانية، واستمر  -ثراه طيَّب الله
فَـيْضُها وعطاَؤها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ: خليفة بن زايد آل 

حفظه الله تعالى، وصاحب السمو الشيخ: محمد بن  -نهيان رئيس الدولة 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

انهما حكام الإمارات، والفريق أول صاحب السمو الشيخ: محمد بن وإخو 
-زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 

 حفظهم الله جميعًا.
وتقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتحقيق توجيهات 

، وتنظيم عملها، القيادة الرشيدة في افتتاح مراكز تحفيظ القرآن الكريم
وترشيد مسيرتها؛ ليتخرَّج فيها حافظ القرآن الكريم إنساناً فاضلًا ينتفع 
بالقرآن، وينفع به أهله ومجتمعه ووطنه؛ ضِمْنَ إطار الرُّؤية العامة للهيئة، 
والمتمثلة في كونها هيئة رائدة في توعية المجتمع وتنميته، وفق تعاليم الإسلام 

 .(1)«واقع، وتستشرف المستقبلالسَّمحة التي تدرك ال

                                                 

 «: الإمارات»بدولة « الهيئة العامة والشؤون الإسلامية»موقع ( 1)
http://www.awqaf.gov.ae/Affair.aspx?SectionID=3&RefID
=19. 
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 وتنقسم مراكز التحفيظ إلى أقسام:
 تم إنشاء هذه المراكز في عهد الشيخ زايد بن  :الدائمة المراكز

، في إطار مشروع زايد لتحفيظ القرآن -طيب الله ثراه-سلطان آل نهيان 
 الكريم، وتشرف عليها إدارة تحفيظ القرآن الكريم.

 ز تحفيظ القرآن الكريم الخيرية، التي تم وهي مراك :الْهلية المراكز
 إنشاؤها من خلال التبرُّعات.

 وهي مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تم إنشاؤها  الوقفية: المراكز
 من خلال عائدات الأوقاف الإسلامية.

  ،مشروع زايد »ومِن المشاريع التي أُسِ سَت قديماً لتحفيظ القرآن
م( بتوجيه ١٩٧4طلق المشروع في عام )أُ »، وقد «لتحفيظ القرآن الكريم

، في جميع مدن -طيب الله ثراه-من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
 ومناطق الدولة، وتشرف عليه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

  يركِ ز المشروع على جذب الطلبة والطالبات من جميع المراحل
العُطَل الصيفية لحفظ القرآن التعليمية، بالإضافة إلى الأمهات، خلال 

الكريم، والاستفادة من الدروس الدينية التي تقدَّم خلال فعاليات 
 «.المشروع
  وتشارك جوائز تحفيظ القرآن الكريم في المساهمة لحفظ كتاب الله

حيث: يشارك الطلبة المسجلين في مراكز تحفيظ القرآن في عدد من 
 لشؤون الإسلامية والأوقاف.المسابقات المعتمدة من الهيئة العامة ل
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 «تهدف إلى نشر و  ،«الكريم القرآن لتحفيظ الجابر خليفة جائزة
وتشمل فئات المسابقة حفظ القرآن الكريم  وتشجيع تحفيظ القرآن الكريم،

( أجزاء، 5( أجزاء، و)١٠( جزءًا، و)١5( جزءاً، و)٢٠كاملًا، وحفظ )
 ( أجزاء، وحفظ )جزأين( لصغار السن.3و)

 «وتقُدم جائزة راشد بن  ،«الكريم للقرآن عويضة بن راشد جائزة
لتلاوة القرآن الكريم، « أبوظبي»عويضة للقرآن الكريم، بالتعاون مع معهد 

( ٢٠وتشمل الجائزة أربع فئات: حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ )
 ( أجزاء.5( أجزاء، و)١٠جزءًا، و)
 جائزة «: »أبوظبي» ومن الجوائز الرئيسَة لتحفيظ القرآن الكريم في

جائزة التحبير للقرآن الكريم »و« جابر بن راشد الهاملي للقرآن الكريم
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب  «وعلومه

 .(1)رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
 فقد ،«الكريم للقرآن الدولية دبي جائزة» الكبيرة: المسابقات ومن 

ذه المسابقة أن تجد لها مكاناً متميزاً في ساحة المسابقات استطاعت هـ»
القرآنية العالمية، ففي الأوَّل من شهر رمضان من كل عام تتجه أنظار 

؛ لمتابعة المهرجان القرآني الحاشد، الذي «دبي»العالم الإسلامي إلى 
                                                 

  ينظر:( 1)
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/religion_
and_community/islamic_life_and_se 
asons/gen_info30?docName=ADEGP_DF_22614_AR 
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يتنافس فيه حفظة القرآن من الشباب الذين يتم ترشيحهم رسميًّا من 
أو المراكز الإسلامية التي يتبعون لها، وتنعقد فعاليات هـذا  بلدانهم،

المهرجان في الفترة من الأوَّل حتى العشرين من رمضان من كل عام، 
حضوراً جماهيريًّا كبيراً على المستويات « دبي»وتشهد قاعة المسابقات في 

الرسمية والشعبية، ويُرص قناصل الدول المشاركة، وأبناء الجاليات في 
 .(1)«لإمارات على حضور الفعاليات وتشجيع ممثلي بلادهما

 مسابقتها في «القرآنية للعلوم الخيمة رأس» مؤسسة تساهم كما 
 الكريم. القرآن لحفظ المجتمع فئات من كثير  وحث تشجيع في السنوية

أنها « الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»ومما سبقت إليه 
التفقه في العبادات »، برنامج «لقرآنحفظ ا»أضافت إلى برنامج 

 وجعلَتْهُ على ثلاث مراحل:« والأخلاق
: عبادات وأخلاق للمرحلة التمهيدية، واحتوت هذه الأولىالمرحلة 

المرحلة على ستة دروس في العبادات متعلقة بالوضوء والصلاة، وسبعة 
 دروس في الأخلاق.

الأوَّل، وقد احتوت  المرحلة الثانية: عبادات وأخلاق لمرحلة المستوى
هذه المرحلة على أربعة عشر درسًا في العبادات من أركان الإسلام، 

                                                 

 ينظر: ( 1)
http://www.quran.gov.ae/index.php?option=com_content
&view=article&id=130&Itemid=576. 
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 والوضوء، والتيمم، والصلاة، وغيرها، واثنا عشر درسًا في الأخلاق.
: عبادات وأخلاق لمرحلة المستوى الثاني، وتحتوي المر لة الثالثة

لها، مع بيان على واحد وثلاثين درسًا أغلبها في الصلاة، فرضها ونف
 صلاة الجنائز، وآداب التعزية، وزيارة القبور.
في « الإمارات العربية المتحدة»هذه جولة يسيرة حول جهود دولة 

نشر الفقه الإسلامي وآدابه، وإلاَّ فالجهود كبيرة وكثيرة لا تحصر في مثل 
 هذا المبحث المختصر، لكنَّ الإشارات تغني عن كثير من العبارات.

في إصلاح « الإمارات العربية المتحدة»اني: نبذة عن دور دولة الفرع الث

 قضايا المجتمع.

جانب القضايا « الإمارات العربية المتحدة»لم يغَِب عن دولة 
علَى أساس تقدير  الاجتماعية والُأسَريَِّة، فقد أسَّسها مؤسِ سُها 

جتمَع وقوته الأسرة، والاهتمام بها وبشؤونها، ولا يَخْفَى أنَّ الأسرة قِوَ 
ُ
ام الم

جتمَع كالبنيان لبَِنَاتهُ الُأسَر، فلَكَما قويَِت وأحكمت قُـوَى 
ُ
وازدِهَاره، فالم

ُؤسِ سات 
المجتمع، وقد نصَّت نصوص قانونية في هذا الشأن، وأُسِ سَت الم

والَجمْعِيَات، ولعلَّنا نطُِل إطلَالةً علَى بعض جهود الدَّولة من خلال 
 ا.مؤسَّساتها وقاَنوُنه

: نظرة في قانون دولة 
ا

لا سَرِي.« الإمارات»فأوَّ
ُ
ح الأ

َ
 في جانب الإصلا

« الإمارات العربية المتحدة»تكلَّم قانون الأحوال الشخصية بدولة 
عَامة »عن الأسرة، وأرعاها الأهمية، فقد  وضع أمامه الأسرة باعتبارها الدِ 
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 .(1)«في بناء المجتمع المسلم الأولى
لزواج والطلاق، وما يتعلق إلى اوال الشخصية حوتطرَّق قانون الأ

بهما لِمَا في ذلك من أساس استقرار الأسرة؛ إذ لا استقرار لها إلا بثبات 
هَا، وهُما: الزَّوج والزَّوجة.  دِعَامتـَيـْ

الزواج عقد : »و ذا جاء في قانون الْ وال الشخصية ما نصه
ايته: الإحصان، وإنشاء يفيد حِلَّ استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعًا، غ

أسرة مستقرة؛ برعاية الزوج على أُسُسٍ تكفل لهما تحمُّل أعبائها  ودة 
 .(2)«ورحمة

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: وهذا مستمَدٌّ من قول الله تعالى
 گ گ گ گ ک ک ک ک
 .(3)﴾ڳڳ

القضاء ومرافقه « الإمارات العربية المتحدة»توُلي دولة »ولهذا: 
ا ينهض به من مسؤوليَّة تحقيق الأمن والاستقرار اهتمامًا كبيراً؛ نظراً لِمَ 

 .(4)«للمجتمع، وهذا مِن أسَمى الأهداف التي تطمح الإنسانية لتحقيقها
ا: ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة.  ثانيا

                                                 

 (.3) لإيضاحية لقانون الأحوال الشخصيةالمذكرة ا( 1)
لإيضاحية لقانون الأحوال المذكرة اوينظر:  .(١٩) المادة-قانون الأحوال الشخصية ( 2)

 (.١٢3) الشخصية
 .[٢١الروم:]( 3)
 .مقدمة قانون الإجراءات الجزائية( 4)
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ديوان ممثل الحاكم دائرة من رسالتها أنها تسعى لتلبية احتياجات 
ن أهدافه إطلاق مبادرات مختلف فئات المجتمع  نطقة الظفرة، والتي م

وبرامج مجتمعية تخدم القطاع النسائي، وفئات الشباب، وكبار السن، 
 .(1)وذوي الاحتياجات الخاصة

 :ومن تلك المبادرات ا ادفة التي تخدم المجتمع
العُرْس الجمَاعي الذي يهدف إلى تسهيل الزواج لدى   -1

 المواطنين، الذي يضم أكثر من ستين متزوجًا سنويًّا.
مسابقة حافظ ومرتل الظفرة، التي تعم جميع المنطقة بجميع   -2

فئاتها حتى يبلغ عدد المتسابقين أكثر من أربع مئة متسابق في كل سنة، 
 وتحفز المسابقين بالجوائز القيمة.

 دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالأجهزة التي يُتاجونها. -3
 التواصل مع كبار السن وتقديم الهدايا لهم. -4
 .(2)اضرات التوعوية الاجتماعية في جميع المناطقتقديم المح -5

سَرِي بمحاكم دولة 
ُ
ا: قسم الإصلاح الأ

ا
الإمارات العربية »ثالث

 «.المتحدة

إصلاح « الإمارات العربية المتحدة»جعلت دائرة القضاء بدولة 
                                                 

 (.١4)ص يوان ممثل الحاكم  نطقة الظفرةالتقرير السنوي لدينُظرَ: ( 1)
 (.٧3)ص ديوان ممثل الحاكم  نطقة الظفرةالتقرير السنوي لينظر: ( 2)
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الأسرة من أساسيات مهامها؛ لِمَا للأسرة من أهميةٍ وكِيَان للمجتمع 
في أي  الأولىياة البشرية، وقوام المجتمع، وهي اللَّبِنَة الأسرة قاعدة الح»فـ

بناء مجتمعي، فكُلَّما كانت مَبنِيَّة على الفضيلة، والأخلاق، والاحترام، 
ومبادئ الشَّريعة الإسلامية السَّمحة، ساهمت في بناء دعائم مجتمع قوي 

 مستقر ومُتمَاسِك.
بائع مِن سُنن الكون، و ا أن الاختلاف في الثقافات والتقاليد والط

ومِن الآفات التي تعتَرِض كثيراً من الُأسَر، فقد ازدادت الحاجة إلى الصُّلح 
باعتباره من أهم الوسائل البدِيلَة لحلِ  النِ زاعات الُأسَريَِّة خارج أرْوِقَة 
المحاكم، مع الحفاظ على خصوصيات الأسرة، وقدُسِيَّة أسرار البيوت، 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ الى:مِصْدَاقاً لقوله تع
 .(1)﴾ۅۉ

 .(2)﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ وقوله تعالى:
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿ وقوله تعالى:

 .(3)﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
قد نص في المادة « الإمارات العربية المتحدة»و ا أنَّ دستور دولة 

ين، والأخلاق، وحُب »( علَى أنَّ: ١5) الأسرة أساس المجتمع، قِوَامها الدِ 

                                                 

 .[١٠الحجرات: ]( 1)
 .[١الأنفال: ] ( 2)
 .[١١4النساء: ]( 3)
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 «.لقانون كيانها، ويصونها ويُميها من الانحرافالوطن، ويكفل ا
وإيماناً بأهمية الصلح، باعتباره وسيلة من الوسائل التي تسعى لحلِ  
الخلافات الأسرية، فقد أنشئت مجموعة من المراكز المهتمَّة 

والعديد من لجان التوجيه الُأسَري، ودعمت بالكفاءات  بالأسرة،
في فن الحوار، والإصغاء الإيجابي، المتخصصة من أهل العلم، والخبرة 

والتوفيق بين أطراف النزاع الأسري، وكسب ثقتهم، والتزام النهج التربوي 
والشرعي في إبرام الصلح، بقصد تعزيز ثقافة الصلح والسعي للحفاظ 

 على تاسك الأسرة واستقرارها.
في هذا السياق أصدرت الدولة عددًا من التشريعات لتحقيق 

النبيلة، فجعلت الوُلُوج إلى تلك اللِ جان لحلِ  المشاكل أهداف الصلح 
 الأسرية إجراءً إجباريًّا يمنع من قيد الدَّعوى أمام المحاكم.

( من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ١6فقَدْ نصَّت المادة )
لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في »( على أنه: ٢٠٠5( لسنة )٢٨)

إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه  مسائل الأحوال الشخصية
واعتبرت محاضر الصلح  ثابة السند التنفيذي الذي لا يجوز  ،«الأسري

 الطعن فيه إلا إذا خالف أحكام القانون.
( مِن نفس القانون على أن المحكمة قبل إيقاع ٩٨ونصَّت المادة )

 الفرقة بين الزَّوجين مُلزمة بالقيام  حاولة إصلاح ذات البين.
« العقوبات»، و«الإجراءات الجزائية»ما أنَّ المشرع في قانوُنَي ك
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تعامل مع الجرائم المرتكبة بين الأزواج والأصول والفروع معاملة خاصة، 
 تضمن المحافظة على استقرار الأسرة.
من خلال لجنة التوجيه « أبوظبي»وقد حرَصَتْ دائرة القضاء بـ

سات والجهات الحكومية ذات الأسري، وبالتعاون مع شركائها من المؤس
الصلة بشؤون الأسرة على تعزيز دور الحلول البديلة، مما كان له الأثر 

 الكبير في تعزيز ثقافة الصُّلح، وتخفيف عبء العمل على المحاكم.
كما تبنت عددًا من البرامج الاجتماعية التوعوية لفائدة الشباب 

ين مختصين في شؤون المقبلين على الزواج، بإشراف محاضرين واستشاري
 الأسرة والمجتمع داخل الدولة وخارجها.

فقد تم « أبوظبي»كما أنه وبتوجيهات من سمو رئيس دائرة القضاء بـ
إلى -إنشاء نيابة للأسرة  بنى مستقل عن غيرها من النيابات، تسعى 

إلى توفير الحماية للأسرة وللأطفال، وإلى -جانب دورها كسلطة اتهام 
 .(1)«ازعاتهم صلحًاالتوفيق في من

ا: مراكز الدعم الاجتماعي بدولة   «.الإمارات العربية المتحدة»رابعا

وهي مراكز تقوم بعلاج الخلافات الاجتماعية عن طريق بعض 

                                                 

 موقع دائرة القضاء:( 1)
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/ArtcileAwarenes
s257/;jsessionid=1sXTWBHZhSk3GTs2b5DK7ZkpGfC
QJT7n5Gt4JsJnSwynvqV3V6m4!1548294081!NONE 
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( حالة منذ نشأة المركز في العام ١٠464مع )المتخصصين، وقد تعاملت 
الزوجية (، منها في العام الماضي مصنفًا إيَّاها إلى الخلافات ٢٠٠5)

 والعنف المنزلي، والتغيب عن المنزل، والمعاكسات والتهديد والابتزاز.
كما تتضمن حالات الأحداث، والإساءة للأطفال والإهمال 

والاعتداء الجسدي على الأطفال والنساء، « الجنسي»الأسري، والاعتداء 
 والإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

تماعي رعاية وعناية خاصَّة لنزلاء المنشآت وتقدم مراكز الدعم الاج
الإصلاحية والعقابية المفرج عنهم، تشمل مجموعة من المساعدات المادية 
والمعنوية؛ بهدف إعادة تكيفهم في المجتمع، وتشجيعهم على إيجاد فرص 
عمل تعيد لهم تحقيق ذاتهم، وإكسابهم مهارات زيادة الثقة بالنفس، 

فرجَ عنهم يشعرون بأنهم موصومون وتحقيق الذَّات خاصَّة أ
ُ
نَّ بعض الم

)بوصمة الجريمة(، وفي هذه الظروف إذا لم يُصلوا على الرعاية قد يعودون 
 لارتكاب جرائم أخرى.

كما تقدم مراكز الدعم الاجتماعي العديد من البرامج الوقائية 
والعلاجية لاحتواء المشكلات، والتوترات الأسرية، ودعم ضحايا الجريمة، 

 .(1)والتأهيل النفسي لنزلاء الإيواء؛ منعًا للجريمة، ووقاية للمجتمع منها

                                                 

-http://www.albayan.ae/across الإلكترونية: ينظر: صحيفة البيان( 1)
the-uae/2010-06-07-1.252709 إدارة الشرطة المجتمعية، ، وينظر: مطوية

ودور مراكز الدعم الاجتماعي في تقيم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة، 

http://www.albayan.ae/across-the-uae/2010-06-07-1.252709
http://www.albayan.ae/across-the-uae/2010-06-07-1.252709
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وقد أسهم المركز في كتابة بعض المطويات التي تسهم في توعية 
ظاهرة الخوف »، «العنف ضد الأبناء»، «العنف الأسري»المجتمع منها: 

خطوات للاحتفاظ »، «وجاء الفراغ»، «من المدرسة وأسباب علاجه
التواصل بين »، «العصبية بين الزوجين»، «سوياء بعد الطلاقبأبناء أ

، «التواصل بين الزوجين»، «الزواج نعمة وليس نقمة»، «البيت والمدرسة
 «.دليل إرشادي لحياة زوجية سعيدة وآمنة»

ا: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.  خامسا

لأسرة من قد حرصَتْ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بجانب ا
خلال الوعظ والتعليم، وتقوية جانب الوقاية والتحصين، وقد خصصت 
بعض الخطب التي تعتني بالجانب الأسري، وتعالج الجانب الاجتماعي، 
ولو نظر الناظر في أرشيف الفتاوى المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية 

صة في ( فتوى منها العامة، ومنها الخا43٠في المجتمع؛ لوجدَها تبلغ )
النكاح، والطلاق، والمواريث، والوصايا، والقضايا الأسرية، وفي أرشيف 

( فتوى في الكبائر، والزنا، والقتل؛ مما له تعلق بالمجتمع 6٠الجنايات )
 .(1)وحمايته

 

                                                                                                               

 .ومضات اجتماعية
  «:الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»ينظر: موقع ( 1)

https://www.awqaf.gov.ae/Fatawa.aspx?SectionID=9  

https://www.awqaf.gov.ae/Fatawa.aspx?SectionID=9
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ا: هيئة الهلال الأحمر بدولة   «.الإمارات العربية المتحدة»سادسا

بير في تقويم المجتمع دور ك« الإمارات»لهيئة الهلال الأحمر بدولة 
في حالة الحرب والسلم، فـفي زمن -الإنساني داخل الدولة وخارجها 

تنظيم برامج التوعية، والإسعافات الأوَّلية، والحماية من الأوبئة  :السلم
ومكافحتها، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وتقديم المساعدات 

ولضحايا الحوادث  الإنسانية المختلفة للفئات الضعيفة، والمحتاجة،
 والكوارث.

: تقوم بنقل الَجرْحَى، وعلاجهم، ومساعدة وفي زمن الحرب
الإغاثة، والإسعافات الأوَّلية للضحايا، وحماية المدَنيِِ ين،  ، وتقديمىالأسر 

ُشرَّدين، ومَن تقطَّعَت بهم السُّبل،
البحث عن المفقودين ولم شمل و  وإيواء الم

 .(1)الأسر المشتتة
لال الأحمر الإماراتي في الشأن المحلي على مساعدة ذوي يركز اله

الحاجات الخاصة، والأرامل، وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، ومساعدة 
أُسَر السجناء، والمرضى، وطلاب العلم المعوزين، كما يركز على الصعيد 
الخارجي بدعم وإغاثة المنكوبين من جراء الكوارث الطبيعية، والنزاعات 

ب، من خلال تقديم الإغاثات العاجلة، وبعدها إقامة المشَاريع والحرو 
يَة التحتية لتأهيل المناطق المنكوبة؛ للعودة إلى  التنمَويَِّة، ومشاريع البِنـْ

                                                 

  «:هيئة الهلال الأحمر»ينظر: موقع ( 1)
http://www.rcuae.ae/OurRole.aspx 
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 حياتها الطبيعية.
فإنَّ الهلال الأحمر الإماراتي هو الجمعية الوحيدة  وفي مجال الْيتام:

(، حيث ١٩٨6عام )م مستمر منذ في العالم التي لديها برنامج كفالة أيتا
( آلاف يتيمًا، والعدد في ازدياد ١٠4ل الهيئة اليوم ما يزيد على )تكف

( دولة حول العالم، حيث وصلت تكلفة ٢٨مستمر، موزَّعين على )
 .(1)(٢٠١5حتى نهاية ) أكثر من مليار ومئتي مليون درهمٍ رعايتهم إلى 

ا: صندوق الزكاة بدولة   «.ربية المتحدةالإمارات الع»سابعا

هيئة زكوية تهدف إلى زيادة الوعي بالزكاة، وترسيخ »صندوق الزكاة 
مفهوم فاعلية الزكاة، ودورها الهام في مجال التنمية على صعيد الفرد 
والمجتمع، وتعمل على إحياء هذه الفريضة تطبيقًا وممارسةً؛ لتستفيد منها 

ا للمصارف الشرعية التي شرائح المجتمع المحتاجة على اختلافها؛ وذلك وفقً 
 تسمى )مصارف الزكاة(.

كما يضع صندوق الزكاة أيضًا في أعلى سُلَّم أولوياته تحقيق مجتمع 
متكافل اجتماعيًّا ومتلاحم إنسانيًّا، وينشط في مجال تنمية العمل الخيري 

 .(2)«وخدمة الإنسان المحتاج وفق أسس الشريعة الإسلامية

                                                 

  «:الأحمرهيئة الهلال »ينظر: موقع ( 1)
http://www.rcuae.ae/uaearm.aspx 

  «:صندوق الزكاة»موقع ( 2)
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/page_zakatintroduc

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/page_zakatintroduction.aspx
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 :معية إنسانية هادفة من ذلكولصندوق الزكاة مشاريع مجت
، يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، «رحمة»مشروع  -

ويهدف إلى إعانة الأرامل اللاتي لديهنَّ أبناء تتعدى أعمارهم سنَّ اليتُم 
سنة(، ويسعى الصندوق لتحقيق الحياة الكريمة لهذه  ١5)فوق سن 

 الأسر.
فقراء ، يندرج تحت مصرف ال«وقل ربي ارحمهما»مشروع -

والمساكين، ويهدف إلى تقديم المعونة المالية لفئة كبار السن، بهدف 
تسهيل الظروف الصعبة التي تواجههم، وضمان توفير الحياة الكريمة لهم؛ 

 .(1)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: عملًا بقول الله 
، يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، «تلاحم»مشروع  -

أطفال، ولا تفي النفقة حاجتهن ويستهدف المطلقات اللاتي لديهن 
اليومية، وليس لديهن معيل يعين على توفير مطالب المعيشية لهن 

 ولأبنائهن.
، يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، «فزعة»مشروع  -

ويهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة وطارئة للحالات المتضررة 
 )المنكوبة(، مثل: احتراق، أو هدم المنازل.

، يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، «أمل»مشروع  -
                                                                                                               

tion.aspx     
 .[٢4الإسراء: ]( 1)

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/page_zakatintroduction.aspx
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ويستهدف المعاق من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بهدف توفير تكاليف 
 التأهيل والتعليم الخاصة به، وما يُتاجه؛ ليكون عنصًرا فعَّالًا في المجتمع.

، يندرج تحت مصرف الفقراء «اوقل ربِ  زدني علمً »مشروع  -
الب الجامعي؛ للوصول نحو التقدم والمساكين، يهدف تهيد الطريق للط

والأخذ بيده؛ ليكون نبراس خير لبناء مجتمع مثقف -والتميز والنجاح 
 واعٍ.

، يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، «إعانة»مشروع  -
ويهدف إلى تقديم مبالغ مالية للعاطلين عن العمل؛ لإغنائهم عن السؤال 

 طرق الخاطئة.والحاجة، ولضمان عدم انحرافهم وسلوكهم ال
، يندرج تحت مصرف المؤلفة قلوبهم، ويستهدف «أمَُّتِي »مشروع  -

( إقبالًا كبيراً من ٢٠١٠فئة المسلمين الجدد، حيث شهد خلال عام )
 الجاليات الموجودة داخل الدولة باعتناق الإسلام.

، يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، «كافل»مشروع  -
دعمهم ماديًّا ومعنويًّا، وذلك اقتداءً بقول ويهدف إلى رعاية الأيتام و 

، وأشار بالسبابة «أنَاَ وكََافملُ اليَتميمم فيم الجنََّةم هَكَذَا: »صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .(1)والوسطى
يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، « أجر وعافية»مشروع  -

ويهدف إلى مدِ  يد العون إلى المرضى المحتاجين، الذين يجدون صعوبة في 
                                                 

 (.6٠٠5) الأدب، باب: فضل من يعول يتيمًا بكتارواه البخاري،  ( 1)
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تحمُّل تكاليف العلاج، وذلك سعيًا من الصندوق في التخفيف من 
آلامهم، ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به من أسقام، فيقوم 
الصندوق بتقديم أرقى الخدمات لهم؛ بهدف رسم الابتسامة على وجوه 

: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله -الكثيرين ممن عجزوا عن دفع تكاليف العلاج 
نوا أموالكم ب» رواه الطبراني  ،«الزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة ص م

 .(1)والبيهقي
، يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، «تواصل»مشروع  -

ويهدف إلى رعاية أسر السجناء أثناء وجود عائلهم في المؤسسة العقابية، 
إلى جانب رعاية السجين نفسه، وذلك بهدف إعطاء أسرته فرصة 

المجتمع، وتحقيق مبدأ الوقاية من الجريمة؛ حقيقية لإعادة التكيف مع 
 لضمان عدم انحراف الأبناء تحت ضغط الحرمان، والعِوز، والحاجة.

، يندرج تحت مصرف الغارمين، ويهدف «خلاص»مشروع  -
لتفريج كربة هؤلاء الغارمين، الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي 

من المواطنين والمقيمين  لم يتمكنوا من تسديدها، حيث إن هذه الفئة
، كما أنهم يُمثَِ لون باباً من «الغارمين»المتعثرين بقضايا مالية يطلق عليهم 

يقوم الصندوق بتسديد مديونيات الحالات المستحقة -مصارف الزكاة 
للزكاة، في حال لديها قضايا تنفيذية بعد إجراء التفاوض مع الجهات 

                                                 

في  الهيثمي (، وقال6٨3٢) (، والبيهقي في سنن١٠١٩6) ينظر: الطبراني في الكبير( 1)
موسى بن عمير  ، وفيهرواه الطبراني في الأوسط، والكبير" (:4336) مع الزوائدمج

 ."الكوفي، وهو متروك
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 .(1)حول إمكانية تخفيض قيمة المديونية
ا: مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

ا
 ثامن

« خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»تأسَّسَت مؤسسة 
(، أصدره صاحب السمو الشيخ ٢٠٠٧( في يوليو )٢٠بقانون رقم )

 خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.
 سانية.: مبادرات رائدة لخدمة الإنرؤيتها

: الصحة والتعليم محليًّا، وإقليميًّا وتتركز استراتيجيتها في مَجالمَ 
 وعالميًّا.

: دعم مشاريع التعليم المهَِني في وتتضمن استراتيجيتها التعليمية
دول المنطقة، كما تشمل الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية، 

 اه الآمنة عالميًّا.وحماية الأطفال ورعايتهم، إضافة إلى توفير المي
 :و ا عدة من المشاريع الكبيرة الخادمة للمجتمع الإنساني

( ٨،٠33( محليًّا: تكفَّلَت المؤسسة دفع رسوم )٢٠٠٧ففي عام )
 – ٢٠٠٧في كافة إمارات الدولة، في العام الدراسي ) امحتاجً  اً طالب

 ( سجينًا محتاجًا،٨٠(، وتكفلت المؤسسة بدفع تكاليف ترحيل )٢٠٠٨
/ ١4٢٨( حاجًّا للسنة الهجرية )3٩٩وتكفلت المؤسسة  ساعدة )
                                                 

 «: صندوق الزكاة»ينظر: موقع ( 1)
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/projects/projectlist.a
spx    

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/projects/projectlist.aspx
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/projects/projectlist.aspx
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 م(.٢٠٠٧
( محليًّا: دعمت المؤسسة الُأسَر المواطنة، وتيز ٢٠١3وفي عام )

( مِن الأسر المواطنة في إعداد 6٠٠البرنامج عن غيره بتشغيل نحو )
الوجبات الرمضانية للصائمين؛ لتحقيق النفع والفائدة لهذه الأسر، من 

ل تشجيعهن على إعداد وجبات إفطار الصائمين في جميع أنحاء خلا
الدولة، وتوفير الدعم اللازم لهن، مِن أجل تعزيز النجاح المتواصل، 
والتكاتُف المجتمعي، وغرس قيم الفخر والاعتزاز في الأسر المواطنة، من 

ع؛ خلال منحها المزيد من الثقة في قدرتها على المساهمة الإيجابية في المجتم
 خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

« الرعاية الصحية»وهناك برنامج آخر للمؤسَّسة، وهو: برنامج 
داخل الدولة، ويهدف إلى تقديم الخدمات الصحية، وعلاج المرضى 

 المعسرين، وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
أما مشروع تكفُّل نفقات ترحيل المساجين، فقد تكفلت مؤسسة 

( بنفقات ٢٠١3في عام )« بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خليفة»
( سجينًا من مختلف الجنسيات إلى بلدانهم، بعد أن قضوا 4٢٨ترحيل )

فترة محكومياتهم في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وصدر ضدهم قرار 
قضائي بإبعادهم إلى خارج الدولة، ولم يتمكنوا من تأمين تذاكر سفر 

 .(1) أوطانهمللعودة إلى
                                                 

  «:مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»ينظر: موقع ( 1)
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في شؤون « الإمارات العربية المتحدة»فهذه نظرة في جهود دولة 
الأسرة، يرى الناظر من خلالها حرص وعناية الدولة بهذه اللَّبِنَة، مع محاولة 

 تغطية جميع المجالات التي تحتاجها.
 

 

                                                                                                               

http://www.khalifafoundation.ae/new/index.php?module=
news&mid=2&iid=245&nid=351&catid=57. 
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 المَبْحَث الثَّاني: ترجمة 

ك القاَضِي أحمَد بْن عَبْدِ العزَِيز المُبارَ 
 

لا   : اسمه.أوَّ

العزيز بن  هو العالِم الجليل، والقاضي الفقيه، الشيخ أحمد بن عبد
اللطيف آل الشيخ مبارك، المالكي المذهب، التميمي  حَمد بن عبد

 النَّسَب.
 ثانياا: مولده وأسرته.

م(، ١٩3٠هـ(، الموافق )١3٢6عام )« الأحساء»بـ وُلِد 
تدريب السالك إلى أقرب »ب أبوه الفقيه عبد العزيز، صاحب كتا

 هـ(، وله من الإخوة:١36٠، توفي سنة )«المسالك
سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، المميز للقضاء الشرعي  -1

 ، وهو معروف بعلمه وأدبه وفضله ونزاهته.«البحرين»بـ
 فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز. -2
 الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز. -3
 بيه راشد بن عبد العزيز.الأستاذ الن -4
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 وصالح بن عبد العزيز. -5
 تان.أخو  -6

وأما أولاده فهم سِتَّة: خليفة، وعبد الرؤوف، وأربع بنات، وقد توفي 
خليفة قبل وفاة أبيه بأربع سنوات، حيث اغتالته جماعة أبي نضال 

م(، ولمَّا بلغه خبر وفاته، وجد في ١٩٨4عام )« باريس»الفلسطينية بـ
 ، يكررها.«حسبي الله ونعم الوكيل»ل: قبله، وبكى وقا
 ثالثاا: نشأته.

، فتلقى علومه الدينية في بداية «الأحساء»بدأت دراسته التعليمية بـ
، التي كانت منتشرة في ذلك -الكتاتيب-حياته في المدارس الأهلية 

، فدرس القرآن الكريم على يد والده العالم الجليل «الأحساء»الوقت في 
 رحمهم الله جميعًا.-يز بن حمد العز  الشيخ عبد

مة الشيخ  ثم بعد ذلك درس الفقه والحديث علَى يد العلاَّ
 .العزيز بن صالح العلجي  عبد

ولقد بدأ تعلمه في سنِ  السابعة، حينما بدأ في دراسة القرآن 
التي كان والده كثير التردُّد عليها لنشر « دبي»الكريم، ومِن ثَمَّ انتقل إلى 

الله بن موسى،  م الكتابة على أحد شيوخها، وهو الشيخ عبدالعلم، فتعل
الله بن  ولمَّا أتقن الكتابة أعاده والده إلى الأحساء حيث لازم الشيخ عبد

سلطان القحطاني، الذي أتم على يده حفظ القرآن الكريم؛ ومن هنا 
انتقل مرة ثانية إلى دبي ليلتحق بالمدرسة الأحمدية، وهي التي أنشأها 
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م(، ١٩١٢وعظمائها في عام )« دبي»أحمد بن دلموك أحد أعيان  الشيخ
وبعد وصوله أمر الشيخ أحمد المذكور بتأسيس مدرسة، غير أنَّ الأجل لم 
يمهله، فقام ببنائها ابنه الشيخ محمد، فاتخذ منها معهدًا ليدرس فيها العلوم 

 العربية، والدراسات الإسلامية.
لى يد تابع تحصيله العلمي علي« الأحساء»وانتقل بعد ذلك إلى 
اللطيف، وغيرهم من علماء البلاد،  بن عبدوالده وعمه الشيخ إبراهيم 

العزيز في لجنة لتثمين  هـ( تم اختياره من قبل الملك عبد١35٢وفي عام )
هـ( تولى الإمامة في ١355، وفي عام )«الأحساء»الأموال العامة في 

 «.الرفعة»مسجد الديرية بـ
الخاصة « عزية الزنجاني»لال تلك الفترة من حفظ وقد تكَّن خ

« تدريب المسالك لأقرب المسالك»، و«ألفية ابن مالك»بعلم المعاني، و
العزيز بن حمد، وغيرها من المتون في الحلقات  تأليف والده الشيخ عبد

 الدراسية التي تخرج منها الكثير من أعلام منطقة الخليج العربي ونَجْد.
قة والده في الدول المجاورة للتعليم، والوعظ والإرشاد  وقد تنقَّل برف

، وقد أكسَبَتْهُ هذه «العراق»، و«دبي»، و«البحرين»، و«الكويت»كـ
 ر في العلم.الرحلات العلمية الشيء الكثير؛ فتبحَّ 

كل سنة ثلاثة في  « الأحساء»ولم يزل على سَنَنِ والده، فكان يزور 
نه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ينشر العلم ويدرسه، وقد عيَّ  أشهر
  في عام « أبوظبي»رئيسًا لدائرة القضاء الشرعي في إمارة
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(، حيث ساهم في تأسيس القضاء الشَّرعي في الإمارة، كما ١٩6٩)
ساهم في بناء مجمع المحاكم الشرعية التابعة لها، ثم عينِ  بعد قيام الاتحاد 

 مستشاراً شرعيًّا في الدولة.
الناس  سجده الذي كان قريبًا من منزله،  يؤمُّ  وقد كان 

، والذي سُمِ يَ بعد وفاته «الإمام مالك بن أنس»والذي كان اسمه مسجد 
زايد »يخطب بالنَّاس الجمعة بجامع  ، وكذلك كان باسمه 
، وكانت خطبته تنقل عبر الإذاعة والتلفاز، وهو الذي «أبوظبي»بـ« الأوَّل

، هذا المشروع العظيم الذي لم «تحفيظ القرآنمشروع زايد ل»وضع فكرة 
تزل تقطف دولة الإمارات ثماره، فقد رفع هذه الفكرة بُخطَّتها لحكيم 

  ؛ فوافق عليه ودعمه.العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
 رابعاا: آثاره العلمية.

 العلمية، فقد كان  المبارك أحمدتنوَّعَت آثار القاضي 
لعلم في كل ميادينه، مساهماً بقلمه ولسانه في كل ما حريصًا على نشر ا

أتاح الله له الوصل إليه، متنوعًا في الفنون من مسائل فقهية وقضايا 
 مجتمعية.

 :ويُُكمن أن تُ قَسَّم حثاره العلمية إلى ما يلي
 المشاركة في الندوات العلمية.

في العديد من المؤترات العالمية  شاركات نافعة  شارك 
 ية، منها:علم
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 (.١٩٧٢« )القاهرة»مؤتر مجمع البحوث الإسلامية بـ  -1
« الهند –أكنو »مؤتر التربية الإسلامية بندوة العلماء  -2

(١٩٧5.) 
 (.١٩٧6« )الرياض»مؤتر الفقه الإسلامي بـ -3
 (.١٩٧6« )المدينة المنورة»مؤتر الإعلام الإسلامي بـ -4
( ١٩٧5« )فلسطين»مؤتر علماء المسلمين لدراسة مشكلة  -5

 «.بغداد»بـ
 (.١٩٨١« )الخرطوم»مؤتر منظمة الدعوة الإسلامية بـ -6
 (.١٩٧٨« )مكة»مؤتر رسالة المسجد بـ -7
 (.١٩٧٨« )طرابلس»مؤتر الحوار بين الإسلام والمسيحية بـ -8
 (.١٩٧٩« )المدينة المنورة»مؤتر الدعوة بـ -9

« إسبانيا –غرناطة »المؤتر الثالث للفقه المالكي في  -10
(١٩٨3.) 

 (.١٩٨5« )القاهرة»تر السنة والسيرة النبوية بـمؤ  -11
 .(١)(١٩٨6« )أبوظبي»المؤتر الرَّابع للفقه المالكي بـ -12

                                                 

، ولا منها ر الأخيرإلا على المؤت فلي الوقو ر يتسولم  ،الوصول إليها اوقد حاولت جاهدً (1) 
، هذا مع احتمال أن يكون ما طبع هو نفسه ، يسر الله الحصول عليهااً زال البحث عنها قائمي

 . ما شارك به في تلك المرترات
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 المؤلفات العلمية.

حريصًا على نشر العلم، كثير التآليف العلمية التي  كان 
 اتَّصَفت بالرصانة العلمية، والواقعية، وكان منها:

 (.١٩٧4سنة )« القاهرة»بـ ة المدني، طبع«خطب منبرية» -1
 (.١٩٧٧سنة )« بدمشق»بـ دار القلم ة، طبع«حديث المنبر» -2
 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـظفير ة دار طبع، «رسالة المسجد» -3
ظفير ة دار ، طبع«العلاقة بين الزوجين في ضوء الإسلام» -4

 (.١٩٨١ – ١٩٧٧سنة )« أبوظبي»بـ
« أبوظبي»بـة دار الكتب الوطنية ، طبع«الخمر أم الخبائث» -5

 (.١٩٨١ – ١٩٧٧نة )س
ة دار ظفير طبع، «الأساس الإسلامي لمناهج التربية والتعليم» -6

 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـ
ة دار ظفير طبع، «أجهزة الإعلام ودورها في توجيه المجتمع» -7

 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـ
ة دار الكتب الوطنية طبع، «نظام القضاء في الإسلام» -8

 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـ
ة دار ظفير طبع، «الجزء الأوَّل-سلام والمسلمين حول الإ» -9

 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـ
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ة دار ظفير طبع، «الجزء الثاني-حول الإسلام والمسلمين » -10
 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـ

« أبوظبي»بـة دار ظفير طبع، «دية المرأة في الفقه الإسلامي» -11
 (.١٩٨١سنة )

سنة « أبوظبي»بـة دار ظفير طبع، «الطريق إلى الإيمان بالله» -12
(١٩٨١.) 

سنة « أبوظبي»بـة دار ظفير طبعالتربية الإسلامية والوعظ، » -13
(١٩٨١.) 

ة دار ظفير طبع، «لزوم طلاق الثلاث في كلمة واحدة» -14
 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـ

 (.١٩٨٠، طبع سنة )«الفتاوى الفقهية» -15
، طبع سنة «الحديث وعلومه في القرن الرَّابع عشر الهجري» -16

(١٩٧٩.) 
 (.١٩٨١، طبع سنة )«جريمة الزنا ولواحقه» -17
ة دار ظفير طبع، «مراحل تدوين الحديث الشريف» -18

 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـ
 (.١٩٨6، طبع سنة )«رسائل وبرقيات ،بيني وبين القادة» -19
مالك أنس إمام دار الهجرة وكتابه الموطأ وأصول مذهبه. » -20
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 (.١٩٨١سنة )« أبوظبي»بـبعة الاتحاد للصحافة «
تبيين المسالك »في مقدمة « ة لوالده الشيخ عبد العزيزترجم» -21

 «.شرح تدريب السالك
 كتبُ أشرف على طباعتها.

كان يشرف على طباعة الكتب العلمية،   ومِن حرصه 
 ويُرص على نشرها، وكان مما أشرف عليه:

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مَذْهَب الإمَامِ »  -1
 هجرية(. ١3٩٢نة )أربعة أجزاء، طبع س« مَالِك

( مجلدًا، طبع سنة ٢١، )«بذل المجهود في سنن أبي داود»  -2
(١٩٧5.) 

( أجزاء، طبع 5، )«شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا»  -3
 (.١٩٧٧سنة )

( جزءًا، طبع ١5« )أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»  -4
 ( هجرية.١3٩4سنة )

، طبع «مِ مَالِكانتصار الفقير السالك لترجيح مَذْهَب الإمَا»  -5
 (.١٩٨١سنة )

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية »  -6
 (.١٩٨١( جزءًا، طبع سنة )١3، )«والأندلس والمغرب
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شرح تبيين المسالك لتدريب السالك إلى »الإشراف على  -7
 (.١٩٨6( أجزاء، طبع سنة )4، )«أقرب المسالك

 المشاركات في الإذاعة والتلفاز.

مناسبة إلاَّ واغتنمها، فكتب في الصحف والمجلات  ك لم يتر 
 العديد من المقالات، ضمَّنَها النصح والتوجيه والإرشاد.

في حياته؛  دور كبير كان لهاأمَّا أحاديثه الإذاعية والتليفزيونية فقد  
لقناعته بخطورة هذه الأجهزة إنْ لم تُـوَظَّف لتوجيه المسلمين وهدايتهم، 

 حم والتآخِي، والخير.وحثهم على التلا
أخبرني أحفاد و  كانت خطبته تنقل مباشرة على تلفاز أبوظبي،  وقد

شرح موطأ الإمام »الشيخ بجملةٍ مِن مشاركاته الإذاعية، والتي كان منها: 
 «.مالك 

 خامساا: آثاره الجتماعية.

مَن وقَفَ علَى حياة هذا العالم، وقرأ كتبه؛ وجده متألِ مًا على 
ريصًا علَى أفراده ووطنه، وقد برزت آثاره الاجتماعية في ذلك، المجتمع، ح

 فمنها:
 مؤازرة الضعفاء والمحتاجين.  -1
 بناء المساجد ودور العلم. -2
 اهتمامه بالتربية والتعليم. -3
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 إعداد مشروع زايد آل نهيان لتحفيظ القرآن الكريم. -4
 اهتمامه بأمر المسلمين في جميع البلاد الإسلامية. -5

 سادساا: صفاته.

يتَّصِف بصفاتٍ حميدةٍ وجليلة، منها: الكرَم، وسعة  كان 
الصدر، وسؤاله عن أحوال الصغير والكبير، وكان منزله مفتوحًا للقاصي 

من منزله ذاهبًا إلى المسجد متكئًا على  والداني، وكان يخرج 
 عصاه.

وكانت حياته حافلة بالمواقف والتضحيات، والمراسلات 
« أبوظبي»والعِظاَت، حيث كان يقرأ في مجلسه في والتوجيهات، والنصائح 
، وكان لا يُبُّ الجدال، بل «البخاري، ومسلم»عصر كل يوم صحِيحَي 

 يعطي رأيه ويسكت، ولا يغضب أبدًا.
وكان بشوشًا يمازح الصغير والكبير، عطوفاً على الفقراء، وكان 

لناس لدى رئيس يوصي أهله ألاَّ يردوا سائلًا، وكثيراً ما تشفَّع في حاجة ا
الدولة؛ للعلاج أو طلب مساعدة، وكانت له أيَاَدٍ بيض يشهد لها 

، «الإمارات»بالصدق والأمانة والإخلاص في توثيق الصلة بين حكومة 
 «.المملكة العربية السعودية»وحكومة 

وكذلك، كانت صلته بالحكام وطيدة، ونافعة، ومثمرة للخير؛ فقد  
، ومن أراد «أبوظبي»عيًّا في مجلسه بـيزوره أسبو  كان الشيخ زايد 

أن يعرف تلك الصلة؛ فلينظر رسائله وبرقياته بين الحكام والوزراء داخل 
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 الدولة وخارجها.
وكانت صلته بالعلماء كبيرة جدًّا، ومحببة إلى قلبه، فقد كان 
يستشيرهم ويتبادل معهم الرأي والمشورة في الكثير من القضايا الفقهية، 

فيما يخدم الإسلام -ستجدة على الساحة العربية والإسلامية والمسائل الم
 والمسلمين، ومن هؤلاء العلماء:

المملكة العربية »العزيز بن باز، مفتي  العالم الجليل، الشيخ عبد -
 «.السعودية

 الله كنون، أحد علماء بلاد المغرب. الشيخ عبد -
مي، متابعًا لهموم المسلمين في العالم العربي والإسلا وكان 

بالوسائل السمعية، والبصرية، والمقروءة، وما يدور حولهم من مؤامرات 
 ومكائد، وكل هذا يدمي فؤاده، ويألم جدًّا لِمَا يجري ضد الإسلام.

 سابعاا: وفاته.

/ ١٠/ ١٢هـ(، الموافق )١4٠٩في غُرَّة ربيع الأوَّل ) توفي 
 .(1)( يوم الأربعاء، عن عمر بلغ ثمانية وسبعين عامًا١٩٨٨

                                                 

دراسة: محمد راجح  لشيخ أحمد بن عبد العزيز المباركدراسة حول ا :هفي ترجمت ينظر( 1)
م(، وعلماء ٨٨/٨٩) الأبرشي، وطارق سليمان الخانجي، ضمن جائزة عجمان لعام

 تاريخ النشر (، وجريدة الخليج١/6١مد مجذوب)لمحومفكرون عرفتهم 
 كلسالتبيين المسالك شرح تدريب ا(، و ٢3/6/٢٠١6) (، وتاريخ٠٨/٢٠١5/٠6)

ت شخصية مع ذوي الشيخ يوم الخميس مقابلا(، و ١/4٧) للشيباني
هيت من وفي غيره من الأيام، ولم يزل تواصلي معهم حتى انت (٢٠١6/ديسمبر/٢٢)
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 

                                                                                                               

معي غاية التعاون مع حسن استقبال وكرم  متعاونينذوو الشيخ  الرسالة، وفي الحقيقة كان
 .وحفاوة
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ل: جهود القاضي أحمد بن عبد ا لعزيز الباب الأوَّ

 المبارك في الفقه الإسلامي

 وفيه ستة فصول:
ل: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في  الفَصْل الأوَّ

 تقرير بعض أركان الإيمان.

الفَصْل الثَّاني: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك 

 العقيدة.في تقرير بعض مسائل 

الفَصْل الثَّالث: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك 

 في التعامل مع المخالفين.

ابع: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك  الفَصْل الرَّ

في بيان فقه الإمام مالك، وأصوله، ودراسة عن 

 «.موطئه»

 الفَصْل الخَامِس: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك

في تقرير بعض المسائل الفقهية في باب 

 العبادات.

الفَصْل السَّادِس: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك 

 في تقرير بعض مسائل فقه المعاملات.



 

 


 
65 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

ل الباب  بن أحمد القاضي جهود: الأوَّ

 الإسلامي الفقه في المبارك العزيز عبد

 وفيه ستة فصول:
ل: جهود القاضي أ حمد بن عبد العزيز المبارك في الفَصْل الأوَّ

 تقرير بعض أركان الإيمان.

 وفيه خمسة مبا ث:
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في ترسيخ  بْحَث الأوَّ

َ
الم

 قضايا الإيمان.

إن الإيمان أعظم الأركان، وبه حياة الإنسان، قال تعالى في بيان 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿الإيمان: 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ڍ   ڌ  

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  

َ رسول الله (1)﴾ڳ أَنْ تُ ؤْممنَ »الإيمان فقال:  أركان صلى الله عليه وسلم، وقد بينَّ
رم وَتُ ؤْممنَ بمالْقَدَرم خَيْرمهم  بماللََّّم وَمَلَّئَمكَتمهم وكَُتبُمهم وَرُسُلمهم وَالْيَ وْمم الآخم

 .(2)«وَشَر مهم 
                                                 

 .[١36النساء: ]( 1)
 .(٨الإيمان، باب: معرفة الإيمان والإسلام، والقدر وعلامة الساعة ) :رواه مسلم، كتاب( 2)
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يبني عليها المؤمن عقيدته، ويتمسَّك بها  فهذه الأركان التي
العقيدة هي أبُـوَّة روحية ترجع إليها فروع المؤمنين، والمسلم المعتز »فـ

بالإيمان حينما يستشعر جلال العقيدة التي جمعته مع إخوانه المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها، فإنه حينئذٍ يشعر أنه يَُْيََ بإخوانه ويُُيِي لهم، 

ة في الإسلام واحدة لدى المسلمين مهما تباعدت ديارهم، والعقيد
واختلفت لغاتهم، ووحدة العقيدة كافية للدلالة على وحدة المسلمين، 
وكافية على صدق المنهاج الواحد الذي ارتضاه رب العزة لإصلاح الخلق، 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿ :(1)قال تعالى في سورة البقرة

ٺ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  

 .(2)«﴾ڎ
 :المبارك أحمدوهي أهم ما يحتاجه المجتمع، كما قال القاضي 

إنَّ أهم أهداف الإسلام الأساسية: إقامة المجتمع السليم؛ ولذا حرص »
كل شيء على عقيدته، حيث رسخ أساس تلك العقيدة، وهي أولًا وقبل  

نبيًّا، وما يتبع ذلك من ملحقات لهذا  صلى الله عليه وسلمالإيمان بالله ربًّا، و حمد 
                                                 

 .[١٧٧البقرة: ]( 1)
 (.٢٧) «حديث المنبر»( 2)
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 الأساس.
فمن هذا المنطق يبدأ الإسلام في تربية المسلم، ينقِ ي نفسه كي 
يكون صافيَ المشاعر، سليم الفطرة؛ ومِن ثَمَّ التزم المسلم الإسلام خلُقًا 
وطريقًا ومنهجًا، ونظَّم حياته ومسلكه طبقًا لما التزم به، وعامل الناس  

 .(1)«كذلك وفق هذا المنطق
وأعظم هذه الأركان هو: الإيمان بالله تعالى؛ ولهذا جاءت جهود 

 في بيانه وإيضاحه.    المبارك أحمدالقاضي 
أولًا: أوجب : » ما وضعه الإسلَّم من مباد فيقول، وهو يبينَّ 

ان بالخالق، وأنه مبدأ الموجودات، وهو الله تعالى واجب الوجود، الإيم
ُنزَّه عن كل نقصٍ في ذاته وصفاته 

ُتَّصِف بجميع صفات الكمال، الم
الم

 .(2)«وأفعاله، فأوجب إفراده بالعبادة، والتقديس، والدعاء، والاستعانة به
، وهو ففي هذه العبارة الموجزة بينَّ القاضي أن الإيمان بالله واجب

 أول مبادئ الإسلام، وبينَّ أنه يتضمَّن ثلاثة أمور:
وهذا فيه الإقرار بتوحيد  -جلَّ في عُلَاه-: أنه الخالق الْمر الْوَّل

 الربوبية.
ُنزَّه عن كل الْمر الثَّاني

: أنه مُتَّصِف بجميع صفات الكمال الم
اء نقصٍ في ذاته، وصفاته، وأفعاله، وهذا فيه الإقرار بتوحيد الأسم

                                                 

 (.5) «التربية الإسلامية والوعظ»( 1)
 (.5) «خطب منبرية»( 2)
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 والصفات.
: إفراد الله بالعبادة، وبينَّ مِن العبادة الدُّعاء، الْمر الثَّالث

 والاستعانة، وهذا فيه الإقرار بتوحيد الألوهية.
 «.فأوجب إفراده بالعبادة: »أنه قال ومن دقيق تعبيره 

أيْ: معرفة ربوبيته، وأسمائه وصفاته، أوجبت إفراده بالعبادة، وهذا 
، أنَّ توحيد الربوبية يستلزم منه إفراد الله بالعبادة، قال ما جاء في القرآن

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ﴿تعالى: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   

ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  

 .(1)﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ
، وأشار -جل وعلَا -وقد جاءت أنواع التوحيد في كتاب ربنا 

اضي إلى ذلك، وأكَّد على أهمية العقيدة الإيمانية التي أصلها الإيمان الق
 بالله وحده.
إنَّ الإنسان مِن حيث هو إنسان بحاجة لعقيدةٍ : »فقال 

تلأ شِعَاب نفسه بأنوار اليقين، الذي يفضي بها إلى مروج الطُّمأنيِنة، 
القلق، ومِهَاد وساح النعيم، لا بظلمات الشَّك الذي ينتهي بها إلى هاوية 

العذاب، وللإسلام عقيدته التي تشبع ذلك النهم، عقيدة تقوم على 
، وإفراده بالعبادة، فالمسلم حين يقرأ -تبارك وتعالى-الإيمان بوجود الخالق 

                                                 

 .[٢٢ – ٢١البقرة: ]( 1)
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 الذكر الحكيم بشيءٍ مِن التَّدبُّر، وإمعان النظر؛ يجد ربه يخاطبه  ثل قوله: 

ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ ﴿

 .(1)﴾ڀ
فأين عبادة الخالِق التي يمارسها المسلمون، مِن عبادة الحيَوان البهم 

 التي يُمارسها قِطاَع من البشر يعدُّ 
بالملايين، أو عبادة الإشراك مع الله آلهة أخرى، التي يزاولها بعض  

 أهل الديانات.
إن عقيدة الإسلام عقيدة تكر مِ الإنسان؛ لأنها تعلمه أنه ينكر 
ألوهية ما سوى الله، وإنَّ العبادة في الإسلَام ترفع مِن قدر العابد؛ لأنه 
ينهي معتنقه أن تنخفض جباههم لغير الله، فالإسلام من حيث عقيدته 
في الذُّروَة، ومن حيث عبادته في القمَّة؛ لأنهما تدوران حول خالق 
الإنسان، في حين أن عقائد وعبادات في ديانات أخرى تدور حول 

نسان أو حيوان أو جماد، ويكفي المسلم في مقام الاحتجاج على صحة إ
ئا  ئا  ﴿ه سوى الله أن يردد: عقيدته، وفساد عقيدة من يؤل ِ 

ھ  ے    ے  ۓ  ﴿، وقوله تعالى: (2)﴾ئە  ئە   ئو

 .(4)«(3)﴾ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

                                                 

 .[65مريم: ]( 1)
 .[١٢5الصافات: ]( 2)
 .[٧١الأنعام: ]( 3)
 (.١/١4٨) «سلام والمسلمينحول الإ»( 4)
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 :تبين م لنا عدة أمور وهذه الكلمات منه 
: يد عليها، ألا وهك  أقرَّرها القرآن، و هم قضية التي : تقرير أالْوَّل

 إفراد الله بالعبادة.
 جلَّ جلاله.-: تؤكد لنا فساد جميع المعبودات سوى الله الثَّاني
: حاجة العبد للعقيدة، وأن عقيدة الإيمان والإسلام هي الثَّالث

جْد.
َ
 العقيدة التي ترتقي به إلى الذروة والم

 المبارك أحمدلهذا تجد القاضي فهذه القضية قضيةٌ كبرى أوَّلية؛ و 

 .يؤكد عليها ويكررها 
فيقول في بيان ما جاء به الإسلَّم الذي بعث الله به محمدًا 

جاء بالعَقائد الحقَّة، التي تدركها العقول السليمة إذا لم تحط : »أنه صلى الله عليه وسلم
بها الأهواء والشهوات؛ فأثبت بالبراَهين القاطعة أن لا إله إلا الله، وأن لا 

بحق سواه، وأنه رب العالمين، ومالك الأمر كله في الدنيا ويوم معبود 
 .(1)«الدين

فأكد على حقيقة لا إله إلا الله بأنه: لا معبود بحق إلا الله، وهذا 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿ هو ما بيَّنه الله في كتابه، حيث قال: 

ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

                                                 

 (.٧) «حديث المنبر»( 1)
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 .(1)﴾ۆ   
دعوة الرُّسل لأقوامهم، وهي دعوة جميع  هذه القضية هي أوَّل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿  الرسل، كما قال تعالى:

 .(2)﴾پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ
ا خطاب رب العالمين لجميع  المبارك أحمدوقد بينَّ القاضي  أنهَّ

ا كانت دعوة النبيِ   ، فقال مُبيِ نًا خطاب الله صلى الله عليه وسلمأهل الأرض، وأنهَّ
يأمرهم أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئًا، ولا »الأرض: لجميع أهل 

 .(3)«يتَّخِذُوا إلهاً ولا ربًّا غيره
إنه يدعوهم إلى عقيدة تُحْيِي : »صلى الله عليه وسلمويقول عن دعوة النب م 

القُلوب والعقول، وتُطلق أوهام الجهل والخرافة مِن الخضوع ومِن العبودية 
 .(4)«لغير الله

الحمد لله الذي : »عض خَُبَه أنه قالوممن جَمَيل ما  دَّر به ب
 .(5)«خلق عباده لعبادته

وهي عبادة  ،ما أجملها مِن كلمةٍ تبينِ  الحكمة مِن خلق الخلق

                                                 

 .[6٢الحج: ]( 1)
 .[٢5الأنبياء: ]( 2)
 (.٩« )حديث المنبر»( 3)
 (.3٠« )حديث المنبر»( 4)
 (.٩« )حديث المنبر»( 5)
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 .(1)﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿ الخالق، كما قال تعالى: 
 

                                                 

 .[56الذاريات: ]( 1)
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اني: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في الاعتصام 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

 بحبل الله.

في بيان الاعتصام بحبل الله  المبارك أحمدت جهود القاضي جاء
الذي هو الإسلام والقرآن، وحث على العودة إليه في كثير من كلامه 

صراط الله المستقيم، ودينه القويم، »أن الإسلام:  وكتاباته؛ فبينَّ 
ڃ  ڃ  چ   ﴿ الذي رضيه لعباده، ولم يقبل منهم سواه، قال تعالى:

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ﴿تعالى: ، وقال(1)﴾چ  چ

 .(3)«(2)﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
: ؛ فقالونشره في جَيع الميادين الإسلَّمعلى ، و ثَّ 

وَليَِّة، » إنَّ تعاليم الإسلام خير مناهج الحياة الفردية، والاجتماعية، والدُّ
وخير ما يورث المحبَّة والألفة بين الأمم، وبين الحاكمين والمحكومين في كل 
أمُة، فعلينا أن نشيد بها في خطبنا ودروسنا، ومعاهدنا، ونوادينا، 
ومجتمعاتنا، وأن نعمل بها في معاملاتنا، حتى يعلم العالم كله أن أمة 
الإسلامية لا تزال أمُة حيَّة، عاملة بدينها، مقيمة لتعاليمه الحقة، حريصة 

تعالى، وحق على نشرها وإذاعتها، وفي ذلك بلاغ للناس، وأداء لحق الله 
 الإسلام.

                                                 

 .[١٩آل عمران: ]( 1)
 .[٨5آل عمران: ]( 2)
 (.٢3) «حديث المنبر»( 3)
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ين، وإعلاء شأنه  وما أحوج الأمة الإسلامية الآن إلى التَّمَسُّك بالدِ 
ونشره في الآفاق، بالقول والعمل حتى تستطيع مقاومة أعداء الإسلام 
الذين جمعوا جموعهم للكيد له، وإطفاء نوره، وإضرام نار العداوة والبغضاء 

 .(1)«والفتن بينهم
ى الحكيم الجبَّار أن نور الإسلام لا ينطفئ، لكن هيهات! فقد قضَ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿
 .(2)﴾کک

ما كان عليه أهل الجاهلية، وكيف  وفي المقابل، بينَّ 
كانت العرب في : »نجَّاهُم الله منها بسلوك طريق الإسلَّم، فقال

نوا الجاهلية متفرقين؛ فتوَحَّدوا بالإسلام، أعداءً فألَّف الإسلام بينهم، وكا
على شَفا حفرة من النار فأنقذهم الإسلام، فأصبح العرب بالإسلام 
وَحْدَةً رصينةً، ودولةً عظيمةً، وأمُةً متماسكةً كريمة، وقوة ضاربةً وجدَتْ 
نيا، وتحضر العالم،  لها متنفَّسًا بالفتح الإسلامي؛ فسارت راياتهم تهدي الدُّ

« فرنسا»شمالًا إلى « ياسيبير »وتدن الناس؛ فامتدَّت دول الإسلام من 
جنوباً، كانوا ضعافاً فأصبحوا « المحيط»شرقاً، إلى « الصين»غرباً، إلى 

بالإسلام أقوياء، وكانوا أعداء فأصبحوا إخوة، وكانوا مستعبدين فأصبحوا 

                                                 

 (.٩) «خطب منبرية»( 1)
 .[٨الصف: ]( 2)
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 .(1)«فاتحين
ثم نجده لَ يُلُّ ولَ يَ فْتُر من بيان فضل الإسلَّم، بَرق أدلته 

لام كما شرعه الله تعالى لعباده دين والإس: »وميزاته؛ فيقول 
العبادة والتوحيد، والحق والهدى، والسعادة في الدنيا والآخرة، شرعه الله 

ج الناس لعباده، دين العلم والعمل، والعزة والكرامة، دعا إلى العلم، يُخر 
إلى نور العلم والعرفان، ودعا إلى العمل  من ظلمات الجهل والضلالة

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿لدنيا والآخرة؛ فقال تعال: الصالح النافع في ا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴿، وقال: (2)﴾ۉ   ې  ې

ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج  ﴿،  وقال: (3)﴾ڦ

ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح      بخ    بم   بىبي  تج  

 .(5)«(4)﴾تح      تخ
ثَمَّ طريق يفضي إلى الرحمن الرحيم إلا الإسلام، دون غيره مِن »فما 

يجب على المسلمين العودة إليه عقيدةً، وعِلمًا،  ؛ ولهذا(6)«الأديان
وعمَلًا، ومعاملةً؛ إذْ لَا منجى في هذه الأزمات والتيارات إلا بالتمسك 

                                                 

 (.5٨) «حديث المنبر»( 1)
 .[١٠5التوبة: ]( 2)
 .[١5الملك: ] ( 3)
 .[٩التغابن: ] ( 4)
 (.١١-١٠) «خطب المنبر»( 5)
 (.٢٠) «حديث المنبر» ( 6)
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 به.
ات التي : ما هي برأيك المهمَّ  ين سئل القاضي ه بهما وجَّ  وهذا

 ة والمقبلة؟تقع على عاتق المسلمين في المر لة الحاليَّ 
العودة إلى الإسلام؛ فهو المنجى » :فأجاب بجواب مختصر نفيَ

 .(1)«والمأوى، والوعي على مَن يُخطِ ط لهم، وما يدُبَّر لهم في الخفاء
وليس مِن سَبِيل إلى : »وقال كذلك جواباً على نحو هذا السؤال

تحسين هذا الواقع إلا بالإسلام والعودة إليه، ولا يصلح آخر هذه الأمة 
 .(3)«(2)إلا  ا صلح به أولها

الواقع المرير الذي تمرُّ به الْمة الإسلَّمية ممن  قد بينَّ و 
كُنا خير أمة : »ضعفٍّ دَبَّ فيها بسبب ضعف تمسَُّكها بِبل الله، فقال

على وجه الأرض يوم كان المعروف فينا سائدًا ونأمر به، والمنكر فينا نادراً 
رَّخاء والشدة، ونتناهَى عنه، نعبد الله مخلصين له الدين في السر والعلن، وال

والقول والعمل، والسَّراء والضَّراء، والسِ لم والحرب، وأصبَحْنا مِن أضعَف 
الأمَُم؛ حين لم نقُِم للمعروف وزناً، ولم نحرك لتقويم المنكر يدًا ولا لِسَاناً، 
حين أحببنا المال حُبًّا جمًّا؛ فلم ننفقه في سبيل الله، وابتغاء مرضاته، 

حين ضيَّعنا ديننا،  ،لكسَل على الجهاد وقتال الأعداءوفضَّلنا الراحة وا

                                                 

 (.١٩٨) «الفقهيةالفتاوى » ( 1)
 (.٢/٨٨) للقاضي عياض قول لمالك رحمه الله ينظر: كتاب الشفاوهذا ال( 2)
 (.١٩٨) «الفقهيةفتاوى ال»( 3)
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واتَّبعنا شهواتنا؛ فضِعْنا بين الأمَُم، وأصبحنا كالأيتام في مأدُبةَ اللِ ئام، قال 
ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ﴿تعالى: 

، كانت لنا السيادة والصَّدارة بين الأمم يوم اعتصمنا (1)﴾ۓ  ڭ 
 .(2)«قِيدَ أنملة، واتخََّذْنا القرآن لنا نظامًا وعقيدةبحبل الله، لا نحيد عنه 
هُ من واقع

َ
 !!وأعظمها مِن مصيبة! ،وما أشدها مِن نكبة ،ما آلم

حين أمُِرنا بالتمسك بالإسلام والقرآن الذي به النجاة في الدارين؛ فتركَْناه 
 خلف ظهورنا، وحصرناه في مساجِدناَ، ومواريثنا، وطلاقنا، ونكاحنا.

إنما : »هذه النكبة قائلًَّ متألماً المبارك أحمدو ف القاضي  وقد
ة في ذَهاب ة العامَّ النكبة الكبرى، والمصيبة العظمى، والكارثة الطامَّ 

الإسلام من نفوس المسلمين، أو الكثيرين من المسلمين، وبعُدهم عن 
تعَاليمه وأحكامه، وجهلهم  بادئه، وعدم التخَلُّق بأخلاقه، والتأدُّب 
بآدابه، وإقصَاء الإسلام عن مَيْدَان الحكم، وإبعاده بخبثٍ وتخطيطٍ عن  
كل ميدان من ميادين القوة والحركة والحياة؛ حتى حجزوه في المساجد، 
وضيَّقوا عليه الخناق؛ حتى في هذه المساجد التي جعلوها هياكل ميتة أو 

الجيوش، شبه ميتة، بعد أن كانت ميادين الحركة، ومنطلق الدعوة، وبعث 
ومركز الإشعاع الروحي والعلمي، وهذا الحال الذي وصلنا إليه إنما هو 

 .(3)«نتيجة طبيعية لغياب الإسلام عن مجتمعاتنا الإسلامية

                                                 

 .[5٩مريم: ]( 1)
 (.64-63) «حديث المنبر»( 2)
 (.٧١) «حديث المنبر»( 3)
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الث: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

 الإيمان بالرسل.

لتي لا يصح إيمان عبد إنَّ الإيمان بالرُّسل هو أحد أركان الإيمان ا
چ چ ڇ ڇ  ﴿  حتى يؤمن به، وفي ذلك يقول الله جل وعلا:

ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژژ ڑ ڑ      ک ک ک ک گ گ   

 .(1)﴾گ گ    ڳ ڳ
أَنْ تُ ؤْممنَ بماللََّّم »أنه قال في الإيمان:  صلى الله عليه وسلموجاء عن النبيِ  

رم   .(2)«وَتُ ؤْممنَ بمالْقَدَرم خَيْرمهم وَشَر مهم  وَمَلََّئمكَتمهم وكَُتبُمهم وَرُسُلمهم وَالْيَ وْمم الْآخم
يجد القارئ بيانه في  المبارك أحمدوفي النَّظر إلى ما كتبه القاضي 

الذَّوْد عن الأنبياء، فقد ردَّ على من أساء إلى الأنبياء ردًّا علمِيًّا رصينًا؛ 
إن »وذلك عندما كتب بعض الكتاب مقالًا في صحيفة قال فيها كاتبُِه: 

حواء لم تخرج آدم من الجنة، ولكن الذي أخرجه هو نقص إيمانه وسوء 
 «.تصرفه

فلمَّا وقف القاضي على هذا الكلام الذي تقشعر منه الجلود، سلَّ 
من  إن وصف نبي ٍ »قلَمه مِن غمد مِحبَرته، فقال رادًّا على هذه المجازفات: 

ة الإسلام، فما عن ملَّ  الأنبياء بأية صفة ذمٍ  مما يجعل قائله مرتدًّا وخارجًا
                                                 

 .[١36النساء: ]( 1)
 .(6٢)سبق عزوهرواه مسلم، وقد  (2)
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 «.بالك بوصف إيمان نبيٍ  مِن الأنبياء بالنقصان، وبسوء التصَرُّف
 :ثم ردَّ عليه من ثلَّثة أوجه بأدلة القرحن

في القرآن خمسًا وعشرين مرَّة،  لقد ذكر آدم : »الْوَّل
ۓ ڭ ﴿ وذكر الله تعالى مخالفته للنَّهي عن الأكل من الشجرة بقوله:

ی ی ئج ئح ئم         ﴿ ر الله توبته بقوله: ، وذك(1)﴾ڭ ڭ

، فما صدر منه فقد تاب (3)«(2)﴾ئى ئيبج بح بخ  بم  بى 
  منه ومن تاب من ذنب يعود بعد التوبة أفضل مما كان قبل

 التوبة، فكيف يسوغ للكاتب أن يصفه بنقص الإيمان؟!.
: أنَّ القرآن وصفه بأنه من المصطفين، وذلك حيث الوجه الثَّاني

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ﴿ يقول: 

 .(4)﴾ڳ
إذا كان هذا شأن آدم مع : »وقد بينَّ وجه الشاهد من الآية فقال

ربِ ه، فمِن سوء الأدب أنْ تَـلُوك وتكتب الأقلام عن عصيانه، تذَرُّعًا 
للاستِهَانة بالمعاصي، وقد نهىَ العلماء السابقون عن ذكر ذلك إلاَّ في 

                                                 

 .[١٢١طه: ]( 1)
 .[3٧البقرة: ]( 2)
 (.٢/١5٨) «حول الإسلام والمسلمين»ينظر:  ( 3)
 .[33آل عمران: ]( 4)
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 .(1)«تناول الآية بالتعليقمقام الدرس، وعند 
: أنَّ ما ذكره الكاتب تكذيب للقرآن، حيث الوجه الثَّالث

إن كاتباً شطحَ ونطَح، ووصف آدم  ا يعتبر تكذيبًا : » يقول
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ﴿للقرآن، وذلك حيث يقول: 

، ولم ترد أيَّة واحدة تعزو خروج آدم من الجنَّة إلى نقص (2)﴾ئە    ئو
 .(3)«الإيمان
ًا في نبمي منا و  قد كتب الكاتب نفسه كلَّمًا غامضًا مُوهم
هناك أمَل في إصلاح البشَريَِّة، ولو تذكَّرْناَ : »،  يث قالصلى الله عليه وسلم محمد

 .(4)«كان بشراً  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله 
أمَّا العبارة الثَّانية : »بقوله  المبارك أحمدفأجاب القاضي 

-لسَّيء لمقام خاتم الرسل فقد لفَّها الغموض الذي يؤدِ ي إلى التَّأويل ا
، فإنَّ فَحْوَى عبارته هكذا: هذه البشرية غير -عليه الصلاة والسلام

كان   صلى الله عليه وسلمصالحة وهناك أمل في إصلاحها إذا تذكَّرنا أنَّ رسول الله 
كان   صلى الله عليه وسلمبشراً. حسنٌ ألا تصلح البشرية إذا تذكَّرنا أنَّ رسول الله 

طاعة الله...، اقرأ قوله معصومًا، وكان يوُحَى إليه، وكانت طاعته من 

                                                 

 (.٢/١5٩) «سلام والمسلمينحول الإ»ينظر: ( 1)
 .[36البقرة: ]( 2)
 (.٢/١5٩) «حول الإسلام والمسلمين»ينظر: ( 3)
 (.٢/١5٨) «حول الإسلام والمسلمين»ينظر:  ( 4)



 

 


 
81 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

، إلى جانب (1)﴾ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴿تعالى: 
، فإن (2)﴾ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تم﴿قوله: 

 .(3)«الفاصل بين المؤمنين والكافرين فعلت عرفت الحدَّ 
ولم تتوقف الإساءات في وقته، حتى تجرأ كاتبٌ آخر، فأساء إلى 

؛ فاعتبرها القاضي سبًّا وقذفاً، حيث قال النبيِ  سليمان 
تذكَّرت كم كانت لطيفة حِيلة سُليمان مع الملِكَة بلِْقِيس حتى »الكاتب: 

جعلها تَـرْفَع رداءها خشية أن يَـبْتَلَّ، وهي تظن أنها ستسير فوق جدول 
من ماء رقراق، فيما كان سليمان يتملَّى النظر من ساقيها؛ حيلة ذكية بلا 

من أنها تشير بوَلَعِه بالسِ يقان، بل لعلها إحدى مقاييس جمال شك، عدا 
غابة من -هذا العصر، لاح في ذهني صورة يافطة لإحدى دُور السينما 

لو كان سليمان حيًّا لدعوته لحضور هذا الفلم لا شك كان  -السيقان
 .(4)«سيشكرني

 أحمدكلَام في غاية القبح وسوء الأدب، فما كان من القاضي 

 إلاَّ أن ردَّ على هذه العبارات القبيحة  ا يلي: اركالمب
نبيٌّ ثبتَتْ نبُـوَّته بالقرآن  أنَّ سليمان  : بينَّ أولًَ 

والإجماع، وأن الله أعطاه بجانب النبوة مُلكًا ما كان، ولن يكون لأحدٍ مِن 
                                                 

 .[34المؤمنون: ]( 1)
 .[١١٠الكهف: ]( 2)
 (.١6٠-٢/١5٩) «حول الإسلام والمسلمين»ينظر:  ( 3)
 (.٢/١6١) «حول الإسلام والمسلمين»ينظر:  ( 4)
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 بعده.
: أنه بينَّ قصة سليمان كما جاءت في القرآن، وليس فيها ثانيًا
 التي ذكرها الكاتب. الشنيعة الأوصاف
 لنبيٍ  مُجمَع على نبُـوَّته. : أنَّ ما قاله الكاتب سبٌّ ثالثاً

أنَّ مَن » :، عن مالك وقد نقل القاضي عياض 
أو غيره مِن الأنبياء مِن مسلم أو كافر قتل ولم  صلى الله عليه وسلمسبَّ النبيَّ 

 .(1)«يُسْتَتبْ 
يًّا سبَّ نب يعُتبَر مرتدًّا كل مَن: »وقال  ا ب الشرك الصغير

أو  نبي   كًا مجمعًا على ملكيته، أو عرض بسب  مجمَعًا على نبُـوَّته أو ملَ 
 .(2)«كملَ 

بين نبوَّة عيسى  أنه  :ومن جهوده في بيان الإيُان بالرسل
ويقتل عدلًا  اً ، وأنه لم يمت، وسينزل في آخر الزمان حكم ،

مان حكمًا ينزل في آخر الزَّ  إنَّ المسيح عيسى »الدجال؛ فقال: 
ال، ثم جَّ قسطاً، فيملأ الأرض عدلًا كما مُلِئت جوراً، ويقتل المسيح الدَّ 

 .(4)«(3)يتوفى بعد ذلك بسبع سنين
 

                                                 

 (. ٢/٢١6ينظر: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى )( 1)
 (.4/435حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ينظر:( 2)
، كتاب الإيمان، باب: (، ومسلم٢٢٢٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب: قتل الخنزير( 3)

 (.١55) صلى الله عليه وسلمبن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد نزول عيسى 
 (.١56) «الفقهيةالفتاوى »ينظر: ( 4)
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ابع: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  بْحَث الرَّ
َ
الم

 وسُنته. صلى الله عليه وسلممكانة خاتم الرسل 

زم بأنَّ محمدًا عبد الله إنَّ مِن الإيمان بالله، ورسله، الإيمان الجا
ۀ  ﴿ورسوله خاتم المرسلين، بعثه الله للنَّاس كافة، فقال تعالى: 

ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے 

، فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بذلك، ولهذا قال (1)﴾ے  ۓ
َُ مُحَمَّدٍّ بميَدمهم لََ يَسْمَعُ بِم أََ دن ممنْ هَذمهم : »صلى الله عليه وسلمرسول الله   وَالَّذمي نَ فْ

ُِ بمهم إملََّ كَانَ  لْ ٌّ ثمَّ يَُوُتُ وَلَِْ يُ ؤْممنْ بمالَّذمي أُرْسم الْمَُّةم يَ هُودميٌّ وَلََ نَصْرَانيم
 .(2)«ممنْ أَْ حَابم النَّارم 

ببَِيان هذا الرُّكن   المبارك أحمدوقد امتلَأت كتب القاضي 
مُجمَل  ، فبينَّ صلى الله عليه وسلمالأصيل بتفصِيل الكلام في سيِ د المرسلين 

م(، من والد ٧١ولد محمد في مكة عام )»قائلًا:  صلى الله عليه وسلمسيرة النبيِ  
ينتسب إلى أسرة عريقة في مكة يسمى عبد الله، وأم ه آمنة بنت وهب، 
وجده عبد المطلب كبير قومه وسيدهم...، مات والده وكان في بطن أمه، 
ومِن ثمَّ ماتَتْ أمُّه وهو في السنة السادسة مِن عمُرهِ، وعاش في كنَفِ 
ه مُحاطاً بَحنانه وبر هِ، وفي السنة الثَّامنة من عمره توفي جدُّه بعد أن  جدِ 

ه كحُزْنهِ لفَِقْد  صلى الله عليه وسلمأوصى به لعمه أبي طالب، فحزن محمد  لموت جدِ 
                                                 

 .[٢٨سبأ: ]( 1)
 (.١53إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام )وجوب رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب: ( 2)



 

 


 
84 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

، ترك والده (1)ه، واستمر في بكائه حتى شُيِ ع جده إلى مقر هِ الأخيرأم ِ 
مين، وقد حضنته بعد أ خمسة من الإبل وقطيعًا من الغنم وجارية هي أمُّ 

رَمقه،  ه، ويُمكننا القول أنه عاش عيشة اضطرته أن يعمل ليَسُدَّ موت أم ِ 
ولا شك أن العمل لطفل في سنه وبيئته المكية وهو الرَّعي، وامتدَّ به العمر 

 .(2)«ه في تجارة إلى الشامحتى بلغ الثَّانية عشرة من عمره، فسَافر مع عم ِ 
ثلاثاً وعشرين سنة من : »قضَى صلى الله عليه وسلمأنَّ النب  وقد بينَّ 

 .(3)«حياته، مبشراً ونذيراً، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراً
نوراً أضاء الله به ظلمات الجاهلية والشرك؛  صلى الله عليه وسلمكان النبُّ و 

لقد بزغت شمس الإسلام أول ما بزغت في : »و ذا قال القاضي المبارك
، وفي السنة العاشرة قبل الهجرة (4)مكة المكرمة، في القرن السادس الميلادي

جتَمع الجاهلي يَموُج بأنماط مِن الانِحطاَط، انِحطاَط 
ُ
النبويَّة، وكان الم

عقائدي تعبدي، وانِحطاَط اجتِمَاعي، وانحطاط اقتصادي، وانحطاط 
جتمعات المعاصرة لهم في ذلك التاريخ بأحسَن حالًا 

ُ
أخلاقي، ولم تَكُن الم

، وآخر يعبد الأوثان، وثالث يعبد مع الله منهم، فشعبٌ يعبد النار
 إنسان!!

إذن، فقَدْ كانت الدَّواعي الأرضية والملابسات التي أحاطت بإنسان 
                                                 

 القبر ليس مقر الإنسان الأخير؛ بل بعده جنة أو نار. هذه اللفظة فيها نظر إذ( 1)
 (.٢36-٢35« )حديث المنبر»( 2)
 (.١/١٢) «حول الإسلام والمسلمين»( 3)

 (.54الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ) :م. ينظر 5٧١في عام  (4) 
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رٍ يتطلََّع إلى علاج، فالحكماء، والفلاسفة،  تلك القرون تجعل أيَّ مُفكِ 
يانات الكتابية كانوا يتطلَّعون إلى مبعث نبيٍ  جَدِيد؛ لأنهم  وأصحاب الدِ 

وا في وَثائقهم ما ينبئ بظهوره، وشاء الله تعالى أن يكون نوره الذي قرؤ 
يرسله لهداية العالمين منبعثاً أول الأمر في قلب رجل أمِ يٍ  مِن مواليد مكة، 
وقد كفلته العناية الإلهية أن يكون هو آخر من يُمل شعلة الهداية 

 .(1)«الربانية، ويسير بها أمام العالمين
الحال، فإنَّ نجاة الأمَُّة لا يكون إلاَّ بالسَّير على  وإذا كان هذا هو

أنَّ خروج  الأمة مِن  المبارك أحمد، وقد بينَّ القاضِي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي ِ 
 الظُّلمات لا يكون إلاَّ بالسَّير على نور النبوة.

اءة في الشمس الوضَّ  صلى الله عليه وسلملقد كان الرَّسول : »فقال 
نِير في دن

ُ
يا وجودها خلَال عصورها المختلفة، تاريخ العرب، والقبَس الم

والبحَّاثة المطالع لواقع العالم قبل بعثته وبعدها يرى الآثار العظيمة 
لشريعته، ومبادئه، ولرجاله المؤمنين، ولقد قرأ الكثير منكم عن الرسول 
والرسالة من علماء العالم الأفذاذ ما يثبت عظمته، فكَيْفَ سواهم من 

نا اليوم لنَعِيش في الصِ راع والضَّياع الذي كانت العقلاء المنصفين، وإنَّ 
، (2)تعيشه الأمة قبل ظهور الرسول العظيم، فأمَُّتنا قد مزَّقَـتْها الإحَن

وفرقتها المصالح، وشردتها النكبات، وتخبَّطَت في أوْحَال المذَلَّة والانِحطاَط؛ 

                                                 

 (.١/١٢٧) «حول الإسلام والمسلمين»( 1)
 (.١/6٢هو الحقد الذي في الصدور. ينظر: لسان العرب )( 2)
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لى الرغم من فصارَتْ وضيعة بعد عِزَّةٍ ورفِعة، تخلَّفت عن ركب الحضارة ع
أسبقيتها في غابر العصور، مع ما فتح عليها من كنوز الأرض وسعتها، 
وكثرة أعدادها في هذه الأزمِنَة، ضعف في كل ميادين الحياة حتى 
ُشَرَّدون في كل بقاع العالم، وذلك 

َلعُونون من أقزام الر جِال الم
استضَعفها الم

تفكر بالنجاة والخلاص وتبحث لعدم تسُّكِهَا بحبل النجاة، وإنَّ أمَُّتنا 
عنه، وإنها أمُة تندب حظها ومكانتها بين الشعوب في وسط هذا الهشيم 
المحطَّم، وقد اشتَدَّ الظَّلام على هذه الأمة، واحتدم الخطب حولها، ولَابدُ 
لها مِن قارب نجاة، وها قد بلغ الأمر مُنتهَاه والفجر بيدنا، والدواء الناجع 

جرَّبَـتْهُ الأجيَال الماضية، فأنتج لها حضارة عالية شهد  بين ظهرانينا، وقد
ة بها علماء الاجتِمَاع، وخيَّم الفجر على ربوعها؛ فصارَتْ الأمُة العظيم

هو كتاب الله العظيم، والدواء الناجع هو في دنيا الوجود، فالفجر المطل 
ربي محمد الإسلام الحق، والمصلح الأوَّل والأخير لهذه الأمة هو الرسول الع

، شاء المكبلون بأهوائهم، وآرائهم، وعاداتهم، أمَْ صلى الله عليه وسلمبن عبد الله 
رفضوا... محمدكم يا أيها المسلمون به نجاتكم، وهو النبراس الخالد 
للإنسانية الضَّائعة، وهو الذي غيرَّ مجرَى تاريخ الإنسانية لصالحكم فما 

لُون به إلا إلى بالكم تنكَّبتم طريقه وشريعته، وسِرْتُم في طريق لا تصِ 
 .(1)«ضياعكم

إن هذا النور الذي أنار الله به الظلمات يجرنا إلى بيان ذلك النور 

                                                 

 (.٢36« )حديث المنبر»( 1)
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في الأمة، ألا وهو نور السُّنة التي يجب على كل  صلى الله عليه وسلمالذي نشره النبي 
 مسلم العلم والعمل بها.
أهية السنة ووجوب التمسك  المبارك أحمدوقد أبرز القاضي 

لَ الله القرآن على رسوله الكريم هُدًى لقد أنزَ : »بها، فقال 
للمتقين، ودستوراً للمسلمين، وشفاءً لصدور الذين أراد الله لهم الشفاء، 

من  صلى الله عليه وسلمونبراسًا لمن أراد الله لهم الفلاح والنجاح، ولم يغادر الرسول 
أمور معاشهم ومعادهم صغيرة كانت ولا كبيرة إلاَّ وضع قواعدها، وقرَّر 

ٿ   ٹ     ﴿ق الوصول إلى الحق، قال تعالى: أصولها، وأضاء طري

 .(1)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ 
سوى القرآن الكريم مِن بيانٍ  صلى الله عليه وسلموكل ما جاء عن رسول الله 

لأحكام الشريعة، وتفصيل ما في الكتاب الكريم، وتبيين له هو الحديث 
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ﴿النبوي، وهو بوحي من الله، 

 .(2)﴾ٿ
لسُّنة كالقرآن الكريم من جهة أنَّ الاثنين وحيٌ إلهي، والفرق وا

بينهما أن القرآن الكريم وحي باللفظ والمعنى المتعبد بتلاوته، والسُّنة وحيٌ 
؛ وحيٌ بالمعنى دون اللفظ، ولا يتعبد بتلاوته ولكنه مقروء،  غير متلُوٍ 

م القرآن إلا فالقرآن والسُّنة تشريعان متلازمان لا يمكن لمسلم أن يفه

                                                 

 .[44النحل: ]( 1)
 .[4 – 3النجم: ]( 2)
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 .(1)«بالرجوع إلى السُّنة
وفي هذا منزلة السنة النبوية، وأهميتها، ومكانتها من الإسلام؛ فهي 
توضح أمر دينهم ودنياهم، وقواعد ذلك وأصوله؛ فوجَبَ على المسلم 

، والتشريع الثاني في من الله وحين السنة أ التمسك بها والرجوع إليها، إذ
 الإسلام.

سلَّم به بين جمهرة : »لقاضي المباركوفي هذا يقول ا
ُ
إنَّ مِن الم

أقواله، وأفعاله،  صلى الله عليه وسلمعامة المسلمين، فضلًا عن عُلمائهم أنَّ سُنته 
وتقريراته تعتبر في المنزلة الثانية من الاحتجاج بها، في جميع فروع الدين 

 .(2)«الإسلامي عقائده، وعباداته، ومعاملاته، وآدابه
إن السُّنة؛ وهي ما أثُرِ عن : »ك، فقالوقد بينَّ القاضي أدلة ذل

مِن قول، أو فعل، أو تقرير تعتبر مبينة للقرآن ومفصِ لة له،  صلى الله عليه وسلمالنبي 
وهذا التَّبيِين والتفصيل يوضح لنا أن السنة نطقت بأحكام كثيرة لم ينطق 

ڻ  ﴿في قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلمبها القرآن، وإنما وكَّل النطق بها إلى رسول الله 

، ففي (3)﴾ہ  ہہ  ہ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ
 صلى الله عليه وسلمهذه الآية دلالة واضحة أن الله أمرنا بات بِاع كل ما جاء به الرسول 

 سواء نطق به القرآن أو لم ينطق.
ويؤُيِ د ذلك ما أخرجه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر عن 

إنَّه بلغَنِي أنَّك »بن مسعود، فقالت له: ، أنَّ امرأةً أتَت عبد الله (4)علقمة
                                                 

 (.١64) «الفقهيةالفتاوى »( 1)
 (.١/١54) «الإسلام والمسلمينحول »( 2)
 .[٧الحشر: ]( 3)
علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي، من الثانية مات بعد ( 4)
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، وإني قرأت ما بين اللوحين (2)والواشمة والمستوشمة (1)نْتَ ذيت وذيتلعَ 
فلم أجِدْ الذي تقول، وإني لأظن علَى أهلك منها، فقال لها عبد الله: 
فادخلي فانظري، فدخَلت، فنظرت فلم تَر شيئًا، فقال لها عبد الله: أما 

؟ قالت: ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ﴿ قرأتِ 
، وبيان السُّنة للقرآن فيه تفصيل لِمَا أجمل، وفي (3)«ذاكبلى. قال: فهو 

 .(4)«ذلك التَّفصيل إضافة أحكام إلى الأحكام التي في القرآن
ولم يترك الأمر لأهل الأهواء والبدع حتى يعبثوا بهذا الأصل، فردَّ 

خروج هذا الانحراف، وأنه كان  ءالسُّنة منهم، بل وبينَّ بدْ  على مَن ردَّ 
لزيغ والإلحاد، كالخوارج والزنادقة، وأن ذلك وقع في عهد أهل ا من

 .(5)، وأن الشافعي حاجَّهُم بأدلة القرآنالشافعي 

 

                                                                                                               

 (.4٧١5رقم  6٨٩) الستين، وقيل: بعد السبعين. التقريب
ثعلب : ذيت وذيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل، وقال قال القرطب( 1)

 .(٩/٨٠) وذيت للأسماء. فتح الباري ،يت للأفعالك:
أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يُشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. وقد وشمت  الوشم:( 2)

 والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية في غريب الحديث والأثرتشم وشما فهي واشمة. 
(5/١٨٩.) 

والحديث في صحيح البخاري كتاب تفسير (، ٢/١١٨١) في جامع بيان العلم وفضله( 3)
 (.4٨٨6) ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿القرآن، باب: 

 (.١66) «الفقهيةالفتاوى »( 4)
 (. ١6٧-١66) «الفقهيةالفتاوى »ينظر:( 5)
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امِس: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َ
بْحَث الخ

َ
الم

 بعض مسائل القدر.

ين والإيمان، قال ت عالى: الإيمان بالقضَاء والقدَر ركنٌ مِن أركان الدِ 
 .(1)﴾تح  تخ    تم  تى  تي﴿

أَنْ تُ ؤْممنَ بماللََّّم »في بيان أركان الإيمان:  صلى الله عليه وسلموقال النبي 
رم وَتُ ؤْممنَ بمالْقَدَرم خَيْرمهم وَشَر مهم   .(2)«وَمَلَّئَمكَتمهم وكَُتبُمهم وَرُسُلمهم وَالْيَ وْمم الآخم

 إلَى مسألتين في باب القدر: المبارك أحمدوقد تعرَّض القاضي 
 : أن العمل والدعاء لا ينافي القدر.لىالْو 
نْكُمْ : »صلى الله عليه وسلم: أن الأعمال في قوله الثانية ىَ أََ دًا مم لَنْ يُ نْجم

 سبب لدخول الجنة. ،(3)«عَمَلُهُ 
ما لهاتين المسألتين من أهمية، لا سيما وأن أهل الأهواء  ولا يخفَ 

 فيهما. والبدع يُخالفُِون أهل السنة والجماعة في الحق  
 : أن العمَل والدُّعاء لَ ينافي القدَر.الُأولَى فالمسألة 

خلق وقدَّر، فهو سبحانه  أن الله  مسلمٍ  من المعلوم لدى كل ِ 
                                                 

 .[4٩القمر: ]( 1)
 (.6٢) سبق عزوهرواه مسلم وقد  ( 2)
مسلم  (، و 6463رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل )( 3)

 ، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالىكتاب صفة القيامة والجنة والنار
(٢٨١6.) 
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علِمَ ما كان، وما يكون، وكَتَبَ في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ثم 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿شاءها وخلقها، كما قال تعالى: 

 .(1)﴾ڭ  ڭ  ڭہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  
وكذلك هو سبحانه أمر العِبَادَ بالعمل والدعاء؛ فوجَبَ الإيمان 
بقضَائه، ووجب العمَل بشرعه، ولا منافاة بينهما إلا عند أهل الأهواء 

 والبدع.
: هذه المسألة، فقَالَ   المبارك أحمدوقد بين القاضي 

الثواب، قال إنَّ العبد مأمور بالدعاء، وقد وعده الله عليه بالإجابة و »
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ﴿تعالى: 

 .(2)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
وروَى أصحابُ السُّنَن الأربعة، وصححه الترمذي عن النعمان بن 

 .(3)«الدُّعَاءُ هُوَ الْعمبَادَةُ »قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  بشير 
 .(4)«الدُّعَاءُ مُخُّ الْعمبَادَةم »وفي رواية أخرى للترمذي: 

وإلى  ،ها؛ فإن توفيق العبد إليهكان الدعاء هو العبادة أو مخُّ وإذا  
                                                 

 .[٧٠الحج: ]( 1)
 .[6٠غافر: ] ( 2)
 ، باب: ومن سورة البقرةصلى الله عليه وسلمرواه الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ( 3)

 ."هذا حديث حسن صحيح"( وقال: ٢٩6٩)
( وقال: هذا 33٧١) ، باب: منهصلى الله عليه وسلمب الدعوات عن رسول الله عند الترمذي أبوا( 4)

 حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
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يعتبر إيذاناً بانتهاج الصراط المستقيم الذي يساعد على  بإخلاصٍ  العبادةِ 
دخول الجنَّة، وليس هُناك تعَارُضٌ بين الأمر بالعمل والدُّعاء، وبين كاتبة 

قال:   عن علِي ٍ  (1)الأقدار في اللوح؛ فقد روَى البخاريُّ ومسلم
نْكُمْ ممنْ »في بقيع الغرقد في جنازة، فَـقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مع النبيِ  » مَا مم

، فَـقَالُوا ياَ رَسُولَ «أََ دٍّ إملََّ وَقَدْ كُتمبَ مَقْعَدُهُ ممنْ الْجنََّةم وَمَقْعَدُهُ ممنْ النَّارم 
، أفََلَا نَـتَّكِلُ؟ فَـقَالَ:  ہ  ہ  ہ  ﴿، ثُمَّ قَـرأََ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرن »اللََِّّ

ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ 

 .(2)﴾ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
: أفََلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابنَِا وَنَدعَُ الْعَمَلَ؟ فَـقَالَ: (3)وفي رواية لمسلم

مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيُر إِلَى عَمَلِ أهَْلِ السَّعَادَةِ، وَ »
اعْمَلُوا فَكُلٌّ »، فَـقَالَ: «مِنْ أهَْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيُر إِلَى عَمَلِ أهَْلِ الشَّقَاوَةِ 

مُيَسَّرٌ أمََّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَـيـُيَسَّرُونَ لعَِمَلِ أهَْلِ السَّعَادَةِ وَأمََّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿، ثُمَّ قَـرأََ: «قَاوَةِ فَـيُـيَسَّرُونَ لعَِمَلِ أهَْلِ الشَّ 

ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 .﴾ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

                                                 

( 4٩45) ،﴾ھ ہ ہ ہ﴿رواه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ( 1)
ومسلم كتاب القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 

 .(٢64٧) وسعادتهوشقاوته 
 [١٠- 5الليل: ] ( 2)
 .رواه مسلم بنفس الإحالة السابقة (3)
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿عند قوله تعالى:  (1)«تفسير القرطبي»وفي 

عرَّفها الطاعة والمعصية، وعن محمد بن  : (2)﴾ڤ  ڤ  ڦ
فعمل به، وإذا أراد به  إذَا أراد اُلله بعَبْدِهِ خيراً ألهمه الخير؛»قال:  (3)كعب

 ، انتهى.«السوء ألهمه الشر؛ فعمل به
وهكذا يكون التوفيق لعمل الخير دليلًا على سعادة صاحبه، 
والعكس بالعكس...، والخلاصة: أن جفاف القلم  ا هو كائن لا 

في الدعاء والعمل، بل على العكس من ذلك، إنه  يتعارض مع الجد ِ 
 الله، والعمل الجاد، والإخلاص والاستقامة يتطلَّب الدعاء والابتهال إلى

على ذلك، فإذا كان القلَم قد جَفَّ بأنَّ فُلاناً مِن أهل الجنة؛ فإنه  
بأنه مُيَسَّرٌ لأنْ يعمل عمل أهل السعادة؛ حتى يكون  جفَّ كذلك، وقد 

بأنَّ فلاناً من أهل النار،  جفَّ مأواه الجنة، وبالمقابل إذا كان القلم قد 
بأنه ميسرٌ لعمل أهل الشقاوة؛ حتىَّ تكون النار  ك قد جفَّ فإنه كذل

 والعياذ بالله.-مأواه 
إذًا، علَى العبد أن يكثر من الدُّعاء، وسائر أنواع العمل الصالح، 
ويخلص دينه لله، ويستقيم على ذلك إلى آخر لحظة؛ وجزاؤه الجنة إن شاء 

ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  ﴿الله، قال تعالى: 
                                                 

(1 )(٢٢/3١٢.) 
 .[٨- ٧الشمس: ] ( 2)
(3 ) ، بضم القاف -محمد بن كعب بن سليم، وقيل ابن حيان بن سليم بن أسد القُرَظيِ 

 -وفتح الراء
 (6٢٩٧رقم٨٩١) أبو حمزة، المدني، ثقة عالم. التقريب لابن حجر
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تم     تى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج     تخ

 .(2)«(1)﴾حم  خج         خح
ىَ : »صلى الله عليه وسلمأنَّ الأعمال في قوله وأما المسألة الثانية:  لَنْ يُ نْجم

نْكُمْ عَمَلُهُ   سبب لدخول الجنة.« أََ دًا مم
لأعمال سبب لدخول الجنة، لا فقد بينَّ أهل السنة والجماعة أنَّ ا

 .(3)بعض أهل البدع للجنة كما يقوله مقابلٌ  ثمنٌ 
هَذمه المسألة، وجَع بين أدلَّتها،  المبارك أحمدو ذا بينَّ القاضي 

صحيح، رواه  (4)إنَّ الحديث: »وذكر فيها كلَّم العلماء؛ فقال 
، بروايات متعددة هذه أحدها (5)«صحيحيهما»البخاري ومسلم في 

 «.وَلَكمنْ سَد مدُوا: »(6)وفي رواية لمسلم
وفي ظاهر هذه : »شرك الحديث برواياته المتعددة قال النووي في

الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته، 
ئە  ﴿، (7)﴾ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ﴿وأما قوله تعالى: 

                                                 

 .[١4- ١3الأحقاف: ]  (1)
 (.١6١-١6٠) «الفقهيةالفتاوى »( 2)
 (.٢/665) ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ( 3)
 «.لن ينجي أحدًا منكم عمله: »أي حديث ( 4)
 .(٧٨)ص سبق عزوهمتفق عليه، وقد  (5)
رحمة عند مسلم كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل ب( 6)

 (.٢٨١6) الله تعالى
 .[3٢النحل: ] ( 7)
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، ونحوهما من الآيات (1)﴾ئۆ  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ
الة على أنَّ الأعمال يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث ، بل الدَّ

معنى الآيات أنَّ دخول الجنَّة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال، 
والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم 
يدخل  جرد العمل، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي 

 .(3).(2)«بسببها وهي من الرحمة

 

                                                 

 .[٧٢الزخرف: ]( 1)
 (.١5٩-١٧/١5٨) ينظر: شرح مسلم للنووي ( 2)
 (.١5٢-١5١) «الفتاوى الفقهية»( 3)
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القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في الفَصْل الثَّاني: جهود 

 تقرير بعض مسائل العقيدة.

 مبا ث: ستةوفيه 
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  بْحَث الأوَّ

َ
الم

 بعض علامات يوم القيامة.

إنَّ الإيمان بعلَامات يوم القيامة حَتمٌ وواجب؛ إذْ هي من الإيمان 
ئې  ئى  ئى     ﴿م الآخر، وقد قال تعالى: بالكتاب، والرسول، واليو 

ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ   

 .(2)، أي أماراتها وعلاماتها(1)﴾بم
وقد جاءت السُّنة النَّبوية ببيان هذه العلَامات، وقسَّمها بعض أهل 

 العلم إلى صُغرَى وكُبرى.
لَهَا إمن َّهَا لَنْ تَ قُومَ َ تََّّ ت َ : »صلى الله عليه وسلمومما جاء في السُّنة قوله  رَوْنَ قَ ب ْ

ابَّةَ، وَطلُُوعَ الشَّمْسِ مِنْ عَشْرَ حياَت،  خَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّ فَذكََرَ الدُّ
وَيأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاثَةََ  صلى الله عليه وسلم مَغْربِِهاَ، وَنُـزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ،

بِجَزيِرَةِ الْعَرَبِ: خُسُوفٍ: خَسْفٌ باِلْمَشْرقِِ: وَخَسْفٌ باِلْمَغْرِبِ: وَخَسْفٌ 
 .(3)«وَآخِرُ ذَلِكَ ناَرٌ تَخْرجُُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرهِِمْ 

                                                 

 .[١٨محمد: ] ( 1)
 (.١٩/٢65) ينظر: تفسير القرطبي ( 2)
 الساعة رواه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: في الآيات التي تكون قبل ( 3)

(٢٩٠١.) 
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علَامتين من ذلك، وهما: نزول  المبارك أحمدوقد أوضح القاضي 
 عيسى، وظهور الدجال.

 في حخر الزَّمان. صلى الله عليه وسلم: فهميَ نزول عيسى الْولىفأما العلََّمة 
ما مات، بل قد  ح القرآن على أن عيسى صري لقد دلَّ 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿رفعه الله إليه: 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گڈ  

، وجاءت السنة الصحيحة الصريُة ببيان نزوله (1)﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں 
 .(2)، وقتله الدجال بباب لدُ ٍ في آخر الزمان في فلسطين
إنه : »هذه العلَّمة فقال  المبارك أحمدوقد بينَّ القاضي 

سينزل  قد وردت أحاديث  دالَّة على أن المسيح عيسى ابن مريم 
إلى الأرض في آخر الزمان، وفي ذلك بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية، 

دائد التي تراكمَتْ التي هي الآن بحاجة إلى من يخلصها مِن هذه الشَّ 
من عدة  (3)«الصحيحين»عليها، وبعض هذه الأحاديث مخرَّج في 

روايات، وفيها أنه يقتل الدجال حيث يسلط الله عيسى وجنوده من 
                                                 

 .[١5٨- ١5٧النساء: ] ( 1)
 ينظر: صحيح مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدجال وصفته وما معه ( 2)

(٢٩3٧.) 
ينظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: نزول عيسى ابن مريم عليهما ( 3)

ن مريم حاكما بشريعة ( ومسلم، كتاب الإيمان، باب: نزول عيسى اب344٨) السلام
 (.١55) صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 
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المسلمين عليه، وعلى أعوانه من اليهود؛ حتى إنَّ جميع مَن في الأرض من 
هم إلا شجر حَجَر وشَجر وغيرهما سيدلُّ المسلمين على اليهود؛ ليقتلو 

 .(2)فإنه من شجر اليهود (1)الغرقد
بين -سينزل الروحاء  -أي عيسى-أنه  (3)«صحيح مسلم»وفي 
 فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. -مكة والمدينة
أثناء  مأيضًا عن عبد الله بن عمر  (4)«صحيح مسلم»وفي 

، ثمَّ فَ يُ هْلمكُهُ »حديثٍ طويل في خروج الدَّجال وقتل عيسى إياه ما نصه: 
لُ اللََُّّ رميًحا  ََ بَ يْنَ اثْ نَ يْنم عَدَاوَةن، ثمَّ يُ رْسم نميَن ليَْ يَُْكُثُ النَّاُ  سَبْعَ سم
ثْ قَالُ  قَى عَلَى وَجْهم الَْرْضم أََ دن فيم قَ لْبمهم مم ، فَلََّ يَ ب ْ باَرمدَةً ممنْ قمبَلم الشَّأْمم

، َ تََّّ لَوْ أَنَّ أََ دكَُمْ دَخَلَ فيم كَبَدم ذَرَّةٍّ ممنْ خَيْرٍّ أَوْ إميُاَنٍّ إملََّ قَ بَضَتْهُ 
 .(5)«جَبَلٍّ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهم َ تََّّ تَ قْبمضَهُ 

                                                 

شجر عظام من العضاة. وقال بعض الرواة: الغرقد من نبات القف، أو هي  :الغرقد( 1)
العوسج إذا عظم، واحده غرقدة، قال أبو حنيفة: إذا عظمت العوسجة فهي الغرقدة. 

 (.٨/46٧) تاج العروس
باب: لا تقوم الساعة حتى يمر  ينظر: صحيح مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة،( 2)

 (٢٩٢٢) الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء
 ( ١٢5٢) وهديه صلى الله عليه وسلمصحيح مسلم كتاب الحج باب: إهلال النبي ( 3)
صحيح مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض، ( 4)

الخير والإيمان، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان،  ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل
 (٢٩4٠) والنفخ في الصور، وبعث من في القبور

 (.١56) «الفقهيةالفتاوى »( 5)
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 .الجَّ فيه إثبات خروج الدَّ  :وأمَّا العلَّمة الثانية
 ؛المبارك أحمدقد أخذت هذه العلامة حَي ـِزاً من كلام القاضي 
ي الاتحاد بتاريخ وذلك لتطاول بعض الكتاب في صحيفة إماراتية وه

(، حيث ١٠٧5( مايو )٢٢(، الموافق )١3٩5( جمادى الأوَّل )١٢)
أنكر الكاتب هذه العلَامة؛ زاعمًا أنها أسطورة لم تذكر في القرآن، ولو  
كانت حقيقة لذكرت فيه، وأنَّ الأحاديث التي تناولت هذه العلامة مؤكد 

 .(1)ضعفها
من أنكر هذه  بسهم قلهم على المبارك أحمدفرمى القاضي 

على  مع الرد ِ  ،العلامة، وأكد إثبات خروج الدجال بالأدلة الشرعية
 منكرها.

 ه في عمدَّة أوجُه:ص موقف القاضي وردُّ لخَّ يُ ويُُكمن أن 
وجوب التسليم للسُّنة، ووجوب الإيُان بالغيب، : الوجه الْوَّل

ــسَلَّم به بين جمهرة عامة المسلمين: »  يث يقول
ُ
فضلًا  إن من الم

تعتبر من المنزلة  -أقواله وأفعاله وتقريراته- صلى الله عليه وسلمعن عُلمائهم، أنَّ سنته 
الثانية من الاحتجاج بها في جميع فروع الدين الإسلامي، عقائده، 

يعُتبَر مِن  -إثباتاً أو نفيًا-وعبادته، ومعاملاته، وآدابه، وأن الدجال 
سلامية، تقتضي الإخبار بالغيب، وأنَّ منهجية البحث في الدراسات الإ

التسليم بكل ما ثبتت صحته في كتب السُّنة المعتمدة، وعلى رأسها 
                                                 

 (.١/١53«  )حول الإسلام والمسلمين»ينظر:  ( 1)
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الصحاح: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، البيهقي، 
، إلخ... مما تجد تفصيله في مراجع السنة (1)والموطأ للإمام أحمد بن حنبل

 .(2)«النبوية
 اردة في الدجال وألفاظهلوااع  يغ الْ اديث تنو م : الوجه الثاني

وهما -إن صحِيحَيِ البخاري ومسلم : »مما يؤكد خروجه فقال 
ها في منهجية الرواية، كما ذكره علماء الجرح أعلى كتب السنة، وأدق ِ 

، وتارة «الدجال»قد ذكراَ الدجال أكثر مِن مرَّة، تارة بلفظ  -والتعديل
إلخ، «... ح العينأعور، ممسو »مثل  صلى الله عليه وسلمبصفاته التي وصفه بها النبي 

وقد أحصينا المرات التي ذكره البخاري فيها فوجدناها أربع عشر مرة، 
خمسًا وعشرين مرَّة، ومِن رُواةٍ مختلفين، « صحيحه»وذكره مسلم في 

وجميع هذه الأحاديث تثُبِتُ ظهور الدَّجال في آخر الزَّمان، وعليها اعتمَدَ 
ف من الفرق الإسلامية سوي علماء السُّنة في اعتِقَاد ذلك، ولم يخال

الخوارج، والجهمية، وبعض المعتزلة، وهو خِلَاف قديم أشبعه علماء الكلام 
 .(3)«بحثاً وتشقيقًا

                                                 

ويلاحظ أن القاضي أطلق الصحاح على  صواب الموطأ والمسند للإمام أحمد بن حنبل.ال( 1)
 الموطأ والمسند، والصواب أن إطلاق الصحاح يشمل البخاري ومسلم فقط.السنن، و 

 (.١/١54«  )حول الإسلام والمسلمين» ( 2)
 (.١/١54«  )حول الإسلام والمسلمين» ( 3)
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الوجه الثَّالث: بيان السُّنة في التعَوُّذ من الدجَّال في الصَّلَّة، 
 فكيف يتعوذ بأسَورة؟!
ولصِحَّة مذهب أهل السُّنة وبطلان : »وفي ذلك يقول 

ب غيرهم، أنَّ جمهرة المسلمين يتعوَّذون في صلَاتهم في التشهد مذه
اللَّهُمَّ »الأخير؛ اقتداءً به صلي الله عليه وسلم، فيـَقُولون كما كان يقول: 

نَةم  نَةم القَبْْم، وَممنْ فمت ْ نَةم المحَْيََ والممََات، وَممنْ فمت ْ إنَّا نَ عُوذُ بمكَ ممنْ فمت ْ
يحم الدَّجَّال. ، فإذا كان المسيح الدجال أسطورة، فإنَّا نتوقع (1)..«الْمَسم

إنْ صحَّ أنه قال ذلك، أو ممَّن نقل عنه -فتوى من الدكتور نوفل 
: بطلان صلاة كل مسلم يتعوذ في صلاته من فتنة الدجال؛ لأنه -فحواها

يردد في صلاته أمراً أسطوُريًِّا لم ينزل به كتاب، ولم تثبته سُنةٌ 
 .(2)«صَحِيحة
وما يكون منه في  جه الرَّابع: بيَان جَلة ممن  فات الدَّجالالو 

وجملة صفات الدجال التي جاءت : »،  يث قال حخر الزمان
في أحاديث البخاري ومسلم، والأمور التي تتصل به هي: أعور، مكتوب 
بين عينيه كافر، معه جنة ونار، وجَنَّتُه نار، وناره جَنة، ومعه نهران يجريان، 

قطط، يلبث في الأرض أربعين يومًا، ينزل عيسى فيقتله، ثم  هو شابٌّ 
يبعث الله يأجوج ومأجوج، ويَمكُث الناس سبع سنين، يدخل جميع البلاد 

                                                 

(، ومسلم كتاب المساجد ٨3٢) رواه البخاري كتاب الأذان، باب: الدعاء قبل السلام( 1)
 (.5٨٨)  الصلاةومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في

 (.١/١55«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)
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 .(1)«إلاَّ مكة والمدينة، والعرب يومئذ قلَّة
إنَّ الدجال لِ يَرمد ذمكره في »على مَن قال:  الوجه الخامَ: الرَّدُّ 

وهذا أمرٌ مِن العجبِ  كان، إن »: ، وفي ذلك يقول «القرحن
عدد الركعات للصلوات الخمس لم يرَدِ في القرآن، وكذلك مقادِير 
الزَّكوات، وصلَاة الجنازة، والأذان إلخ...، فهل جميع الأمور التـَّعَبُّدية 
وغيرها لا نتمسَّك بها لأن القرآن لم يذكرها؟؟ لا يقول هذا إلاَّ مَن جَهِل 

وية في التَّشريع الإسلامي، وكيف لا نقبل الأحكام مكانة السُّنة النب
، فقد قال الله -عليه الصلاة والسلام-والأخبار التي ثبتت صحَّتها عنه 

ڀ  ڀ   ڀ  ﴿تعالى عن الرَّسُول وما يصدر عنه ووجوب طاعته: 

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿وقال: ، (2)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿٺ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ﴿وقال: ، (3)﴾ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

فاعتمادًا على هذه الآيات وأمثالها ممَّا ورد   .(4)﴾ۈ   ۈ  ۇٴ  ۆ
كثيراً في القرآن، عُدَّت السُّنة النَّبوية المطهَّرة المصدر الثَّاني للتعاليم 

 .(5)«الإسلامية
 

                                                 

 صدر نفسه.الم( 1)
 .[4 - 3النجم: ] ( 2)
 .[٧الحشر: ] ( 3)
 .[٧١الأحزاب: ] ( 4)
 (.١5٧-١/١56«  )حول الإسلام والمسلمين» ( 5)
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اني: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

حابة  ِ الصَّ
 بيان حق 

َ
ِ عل

 ى مَن طعن فيهم.، والرد 

عظيم، وقد مدحهم الله في كتابه،  الصحابة  إنَّ حقَّ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿فقال: 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

 .(1)﴾ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ
ي  : »صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  ، فَ وَالَّذمي نَ فْسم لََ تَسُبُّوا أَْ حَابِم

ثْلَ أُُ دٍّ ذَهَبًا؛ مَا أَدْرَكَ مُدَّ أََ دمهممْ وَلََ بميَدمهم لَوْ أَنَّ أَ َ  دكَُمْ أنَْ فَقَ مم
يفَهُ   .(2)«نَصم

وأن خير : »وكما قال مالك الصغير ابن أبِ زيد القيرواني 
القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي 

ر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ، وأن أفضل الأمَُّة بعد نبيِ ها: أبو بك(3)صلى الله عليه وسلم
علي، وقيل: ثم عثمان، وعلِيٍ  ونكُف عن التَّفضِيل بينهما. روي ذلك 

ما أدركت أحدًا أقتَدِي به يفضل أحدهما على »عن مالك وقال: 
 .(4)«عنهما أولى صاحبه، ويرى الكفَّ 

                                                 

 .[١٠٠التوبة: ] ( 1)
بي حفص ، باب: مناقب عمر بن الخطاب أصلى الله عليه وسلمرواه البخاري كتاب: أصحاب النبي ( 2)

( ومسلم كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى 36٧3) القرشي العدوي 
 (.٢54٠) عنهم باب: تحريم سب الصحابة 

(، ٢65٢) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد كتاب: الشهادات،  رواه البخاري(3) 
 (.٢533) فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم :باب كتاب الفضائل،  ومسلم

 ( 4/6٧٠) دونةالم( 4)
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ورُوِيَ عنه القول الأوَّل، وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل 
ة العَشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ، ثم بقِيَّ (1)الحديث

ومِن جميع أصحابه على قدر الهجرة، والسابقة والفضيلة، وكل مَن صحِبَهُ 
 ولو ساعة، أو رآه ولو مرَّة؛ فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين.

إلاَّ بخير ما يذُكرون  صلى الله عليه وسلموالكفُّ عن ذكر أصحاب رسول الله 
ن تنُشر محاسنهم، ويلُتمس لهم أفضل المخارج، به؛ فإنهم أحق الناس أ

 ويظَُن بهم أحسَن المذاهب.
ي : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ، فَ وَالَّذمي نَ فْسم لََ تُ ؤْذُونيم فيم أْ حَابِم

ثْلَ أُُ دٍّ ذَهَبًا؛ مَا بَ لَغَ مُ بميَدمه،  دَّ أََ دمهممْ وَلََ لَوْ أنَْ فَقَ أََ دكُُمْ مم
يفَه  .(2)«نَصم

كُوا: »وقال ، قال أهل العلم: (3)«إذَا ذكُمرَ أَْ حَابِم فأََمْسم
 .(4)«يعني لا يذُكَرون إلاَّ بأحْسَنَ ذكِْر»

طرك هذا الموضوع؛    المبارك أحمدوقد تناول القاضي 
                                                 

وهو ما استقر عليه قول أهل السنة. ينظر: إكمال المعلم  ،وهو الذي رجع إليه مالك( 1)
 (.6/٢3٨) (، المفهم القرطبي6/3٨٠) القاضي

لَ تسبوا أ حابِ فلو أن أ دكم أنفق : »لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي ثبت لفظ( 2)
 (، ومسلم6445) رواه البخاري «. نصيفه تابعهمثل أ د ذهبا ما بلغ مد أ دهم ولَ

(٢54٠.) 
رواه  :"قال الهيثمي(. 4/١٠٨) (، وأبو نعيم في الحلية١4٢٧) رواه الطبراني في الكبير( 3)

الطبراني، وفيه مسهر بن عبد الملك، وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف، وبقية رجاله 
 .(١١٨5١) ائدو مجمع الز  ."رجال الصحيح

 (.١4٨-١4٧) اب الجامعكتال( 4)
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سنة والجماعة، مدافعًا عن  حابة رسول الله نًا فيه عقيدة أهل المُبَ ي   
 ، وذلك في موقفين:صلى الله عليه وسلم

موقف المسلم مما  المبارك أحمدالقاضي الموقف الْوَّل: بيان 
 من فتنة. جرى بين الصحابة 

إن عقيدة أهل السنة، هي: الكف عن الخوض عما جرى بين 
يدة، فقال هذه العق المباركأحمد ؛ ولهذا بينَّ (1)الصحابة مِن اقتتال وفتنة
« : واعلم أن الدماء الذي جرت بين الصحابة  ليست

بهم،  ، ومذهب أهل السنة والحق: إحسان الظن ِ (2)داخلة في هذا الوعيد
والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون، لم 
يقصدوا معصية، ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه 

، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبًا، وبعضهم باغٍ 
 مخطئًا معذوراً في الخطإ؛ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه.

ُحِقُّ المصيب في تلك الحروب، هذا  وكان علِيٌّ 
هو الم

حتى إنَّ جماعة مِن -مذهب أهل السُّنة، وكانت القضايا مُشتَبِهَة 
وا فيها، فاعتزلوا الطائفتين ولم يقُاتلُِوا، ولم يتيـَقَّنوا الصحاب ة تحيرَّ
 .(3)«الصَّواب

                                                 

 (٨/٢٧6) ينظر: سير أعلام النبلاء ( 1)
رواه .إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار": »أي في وعيد حديث ( 2)

 (٢٨٨٨) ( ومسلم3١) البخاري
 (.١6٢) «الفقهيةالفتاوى »( 3)
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على مَن أساء في  ق م  أحمد المباركالقاضي  الموقف الثاني: ردُّ 
 .الصَّحابة 

جريمة نكْراَء شنعاء، وعلامة على  إن الطعن في الصحابة 
بعض الأحيان؛ لأن الخذلان، بل قد يصل الطَّاعن فيهم إلى الكفر في 

 ، وكماصلى الله عليه وسلمالطعن في الحقيقة يرجع إلى تكذيب القرآن، وذم الرسول 
إنما هؤلاء » عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: قال الإمام مالك 

، فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في صلى الله عليه وسلمأقوام أرادوا القدح في النبي 
أصحابه، حتى يقُال رجل سوء، ولو كان رجلًا صالحاً لكان أصحابه 

 .(1)«ونصالح
لمن حاول التَّطاوُل على أحدٍ   المبارك أحمدوقد تصدَّى القاضي 

 .صلى الله عليه وسلممِن صحابة رسول الله 
 :ومن ذلك

بينَّ ماضي المسلمين العريق، وأمجاد تاريخهم، وبينَّ خطر  أنه 
المناهج الدراسية؛ حتى  من تدخل في بعض جند بأفكارهالاستعمار الذي 

 .قب التاريخية، وهي حقبة الصحابةالحُ التَّطاول على أفضل  فيها أدخل
م المحسوبين ولكنه الاستعمار الحقود، وسماسرته: »فقال 

علينا، دبَّروا في غفلة منا طال أمدها خطة اغتيال هذا التاريخ، ونجحوا في 
إهالة التراب عليه بأيدي رجال ينتسبون إلينا، فلم يبقوا منه في مقرَّرات 

                                                 

 (5٨٠ينظر: الصارم المسلول )ص ( 1)
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ماضي الإسلام، والطعن في بنُاة دولته، والتشهير التَّدريس إلا النَّيل مِن 
 .(1)«مِن مكانتهم  ن قادُوا معارك الإسلام، والَحطَّ 

على مَن تطاوَل على الصَّحابي الجليل أبي هريرة  بل وردَّ 
  ُم الكاتب أبا هريرة أنَّ صُحبته  في أَحَد الصحف الإماراتية، حيث اتهَّ

 .(2)الحقيقة كانت ادِ عاءً، ليست على  صلى الله عليه وسلمللنبي 
 :من وجهينفردَّ القاضي على هذه الفمرْيةَ 

 : إن هذا النقد مأخوذ من المستشرقين.الْوَّلالوجه 
انتقد أبا إن صاحب المقال كما ذكرنا في البداية : »فقال 

مِن -وية الإسلام؛ أخذًا من المستشرقين االصحابي الجليل، ر  هريرة 
ذكر اسمه صراحةً، وحاوَلَ أن يجهر  ا ولم ي -لحدين ـُاليهود والنصارى والم

يعتقد في حقِ ه مِن سوء، وكل ذلك يكشف عن سريرة الكاتب، ويزيح 
 .(3)«الستار عن خبيئة نفسه

أنَّ التَّاريخ يشهد بصحة صحبة أبي  : بينَّ الثانيالوجه 
 .وحقيقتها، ويشهد لذلك الصحابة  هريرة 

فتراءات على هذا الاوقد افترىَ هذا الكاتب هذه : »فقال 
بالادِ عاء، مع  صلى الله عليه وسلمالصحابي الجليل، حيث اتهمه بصحبته مع الرسول 

                                                 

 (.6١«  )حديث المنبر» ( 1)
 (.١6٩و ٢/١66) «حول الإسلام والمسلمون»ينظر:  ( 2)
 (.٢/١6٨) «حول الإسلام والمسلمون»ينظر:  ( 3)
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أنَّ التاريخ يشهد أنه أسلم سَنة سبع، وسكن الصُّفة، ولازم الرسول 
ملازمةً تامَّةً إلى أنْ التحق بالرفيق الأعلى، وكان من أثر ملازمته  صلى الله عليه وسلم

لرسول وأعماله، وقد روى أنه اطَّلَع على ما لم يطلع عليه غيره من أقوال ا
عنه من الصحابة كثيرون، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، 

 وكذلك روى عنه أكثر من ثمانِ مئةٍ مِن التابعين.
 .(1)«أبو هريرة خير مِنىِ  وأعلم  ا يَُُدث: »وقال ابن عمر
أبو هريرة أحفظ مَن رَوى الحديث في : »وقال الشافعي

 .(2)«دهره
كيف اختار هذا الكاتب موقف العداء،   -يا أخي المسلم-فانظر 

الذي كان ملازمًا  والاتهام لشخصية هذا الصحابيوالبغض، والذم، 
 .(3)«إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 

 

                                                 

 ( ١/٧٢) ينظر: الإصابة في تييز الصحابة( 1)
 ( ٢٨١)ص يينظر: الرسالة للشافع( 2)
 (.١٧٠-٢/١6٩«  )حول الإسلام والمسلمين»ينظر:  ( 3)
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الث: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

 حكم مرتكب الكبيرة.

ماعة التي دلَّ عليه القرآن والسنة: أنَّ من عقيدة أهل السنة والج
المسلم الذي وقع في الكبائر لا يَكْفُر ما لم يستحل تلك الكبائر 
، استحلالًا عقديًّا، فإذا استحلها كفَرَ بعد ثبوت الشروط، وانتفاء الموانع

فالأصل أنه لا يكفر مسلم بذنب ما لم يَكُن شركًا أو كفراً، وبهذا جاءت 
 النصوص.

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ﴿عالى: قال ت

 .(1)﴾ے
وَعَلَيْهِ ثَـوْبٌ  صلى الله عليه وسلمحَدَّثهَُ، قاَلَ: أتََـيْتُ النَّبيَّ  وعن أَبَي ذَرٍ  

قَظَ، فَقال:  مَا ممنْ عَبْدٍّ قاَلَ: لََ إملهََ »أبَْـيَضُ، وَهُوَ ناَئِمٌ ثُمَّ أتََـيْتُهُ وَقَدْ اسْتـَيـْ
ُ. ثمَّ  ، قُـلْتُ: وَإِنْ زَنََ وَإِنْ «مَاتَ عَلَى ذَلمكَ إملََّ دَخَلَ الْجنََّةَ إملََّ اللََّّ
، قُـلْتُ: وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ؟! قاَلَ: «وَإمنْ زَنََ وَإمنْ سَرَقَ »سَرَقَ؟! قال: 

وَإمنْ زَنََ وَإمنْ »، قُـلْتُ: وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ؟! قال: «وَإمنْ زَنََ وَإمنْ سَرَقَ »
 .(2)!«رَقَ عَلَى رغَْمم أنَْفم أَبِم ذَر ٍّ سَ 

هذه المسألة وهو يوجِ ه   أحمد المبارك وقد قرَّر القاضي 
                                                 

 .[4٨نساء: ال]( 1)
ب الجنائز، باب: ما جاء في الجنائز، ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا رواه البخاري كتا( 2)

(، ومسلم كتاب الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ١٢3٧) الله
 (.٩4) ومن مات مشركا دخل النار
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َدميدَةٍّ فَحَدميدَتهُُ فيم يَدمهم يَ تَ وَجَّأُ : »صلى الله عليه وسلم حديث النبي مَنَ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِم
َْنمهم فيم ناَرم جَهَنَّمَ خَالمدًا مُخلََّدًا فميهَا أبََدً  اَ فيم بَ ا، وَمَنْ شَرمبَ سًََّا فَ قَتَلَ بهم

نَ فْسَهُ؛ فَ هُوَ يَ تَحَسَّاهُ فيم ناَرم جَهَنَّمَ خَالمدًا مُخلََّدًا فميهَا أبََدًا، وَمَنْ تَ رَدَّى 
، فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ؛ فَ هُوَ يَ تَ رَدَّى فيم ناَرم جَهَنَّمَ خَالمدًا مُخلََّدًا فميهَا  ممنْ جَبَلٍّ

 .(1)«أبََدًا
بظاهره على أن مَن قتَل  ن هذا الحديث يدلُّ إ: »فقال 

نفسه يُخلََّد في النار خلودًا أبديًّا، ولكنه عند أهل السنة والجماعة مُؤوَّل 
 بتأويلين:

أنْ يُُمَل علَى ظاهره مِن الخلود الأبَدِيِ  في حقِ  مَن  أ دها:
م الله، أو اعتقد حِلَّ هذا الفعل الشَّنيع؛ لأنَّ كل مَن اعتقد حِلَّ ما حَرَّ 

حُرمة ما أحَله؛ فهو كافر، ولا ريب في أن الكافرين خالدون في النار، لا 
 يخرجون منها، ولا هم يستعتبون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.

؛ يكون معنى الخلود التَّأويل الثَّاني : أنه إذا لم يَكُن مُستحِلاًّ
ة أحياناً على طول لود والأبديَّ ة: طول الإقامة، والعرَب تُطْلِق الخوالأبديَّ 

الإقامة، والحكمة في التعبير بذلك: التشنيع و التَّقبيح، وقد تضَافرَت 
نصوص كثيرة من الكتاب والسُّنة على أنه لا يخلد في النار خلودًا أبديًّا 

 إلا من مات وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
ھ  ھ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ﴿ قال تعالى:

                                                 

رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه ( 1)
 (.١٠٩) به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة بشيء عذب
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 .(1)﴾ے
 .(2)﴾ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ﴿وقال: 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ﴿ وقال: 

ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    

 .(3)﴾ٹ
في حديث الشفاعة الذي رواه  صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 

مَّتيم يَ وْمَ الْقميَامَةم، وَإمني م اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِم شَفَاعَةً لْمُ »وغيرهما:  (4)الشيخان
 «.فَهميَ ناَئملَةن إمنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ ممنْ أمَُّتيم لََ يُشْرمكُ بماللهم شَيْئًا

يََْرُج ممن النَّارم كُلُّ مَنْ كَانَ فيم »أيضًا أنه:  (5)«الصحيحين»وفي 
وحديث أبي ذر ، (6)«الموجبتان»، وحديث «قَ لْبمهم مَثْ قَالَ ذَرَّةٍّ ممنْ إميُاَنٍّ 

                                                 

 .[4٨نساء: ال]( 1)
 .[53الزمر: ] ( 2)
 .[6٨الفرقان:]( 3)
( ومسلم،  63٠5) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب: لكل نبي دعوة مستجابة ( 4)

 (١٩٨) دعوة الشفاعة لأمته صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان، باب: اختباء النبي 
 يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ي كتاب التوحيد، باب: كلام الرب رواه البخار  ( 5)

 (، ومسلم كتاب الإيمان، باب: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار٧5١٠)
(١٨4) 

رواه مسلم كتاب الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات ( 6)
رَجُلٌ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللََِّّ  صلى الله عليه وسلمجَابرٍِ قاَلَ أتََى النَّبيَّ  عَنْ  ( ولفظه:٩3) مشركا دخل النار

مَنْ مَاتَ لََ يُشْرمكُ بماللََّّم شَيْئًا دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرمكُ بماللََّّم : »مَا الْمُوجِبَتَانِ فَـقَالَ 
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،  :أنَّ مَنْ مَاتَ ممنْ هَذمهم الْمَُّةم لََ يُشْرمكُ بماللهم شَيْئًا؛ »وفيه
، وحديث الطفيل بن عمرو (1)«دَخَلَ الجنََّةم، وَإنْ زَنََ وَإمنْ سَرَقَ 

الدَّوْسِي، والرَّجُل الذي هاجر معه فمرض، فجزع؛ فقَطَع براَجِمَه فمات، 
ئته حسنة، ورآه مغطيًا يديه، فقال: ما صنع بك فرآه الطفيل في النوم وهي

، وفيه أنه قَصَّ هذه الرؤيا صلى الله عليه وسلمربك؟ فقال: غفَرَ لي بِهجْرَتي إلى نبِيِ ه 
 .(2)، رواه مسلم«اللهُمَّ وَلميَدَيْهم فاَغْفمرْ »فقال:  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 

فهذه الآيات والأحاديث وما في معناها من نصوص الكتب والسنة 
من مات على دين الإسلام لا يخلد في النار، وما جاء من تدلُّ على أن 

النصوص ظاهرهُ أنَّ صاحب الكبيرة مخلد في النار محمول، إما على 
المستحل، أو على طول المقام في العذاب؛ خلافاً للخوارج الذين يكفرون 
مرتكب الكبيرة، وخلافاً للمعتزلة الذين يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين؛ 

هو مؤمن، ولا هو كافر، وأنه مخلد في النار، وللمرجئة الذين يقولون: لا 
 .(3)«مع الإيمان شيء إنه لا يضرُّ 

، إشارة «خلافاً للخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة: »وفي قوله
وتنبيه إلى مفارقة مذهب الخوارج المكفرين بالكبائر، وخطر التكفير الذي 

 صلى الله عليه وسلمفريق كلمتهم، وقد حذَّر النبي تسبب في سفك دماء المسلمين، وت
                                                                                                               

 «.شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ 
 (.١١٠عزوه )صسبق متفق عليه، وقد ( 1)
 (١١6) رواه مسلم كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر( 2)
 (.١٢5) «الفقهيةالفتاوى »( 3)
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اَ أََ دُهَُا، إمنْ كَانَ  : »فقال يهم: ياَ كَافمرُ، فَ قَدْ باَءَ بهم َخم اَ امْرم ٍّ قاَلَ لْم أَيُُّ
ِْ عَلَيْهم   .(1)«كَمَا قاَلَ، وَإملََّ رجََعَ
-يه عند أهل الفقه والأثر والمعنى ف: » يقول ابن عبد البْ

النهي عن أن يكفِ ر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو  -أهل السنة والجماعة
بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير 

 .(2)«المسلم
والخوارج الواقعون في تكفير المسلمين من أوائل الناس دخولًا في هذا 

 الهجرة فيهم. الحديث، كما تأوَّله إمام دار
مَنْ : »صلى الله عليه وسلمعن مالك أنه سُئل عن قوله  (3)فقد روَى أشهب

اَ أََ دُهَُا يهم ياَ كَافمرُ، فَ قَدْ باَءَ بهم َخم :  . قال مالك(4)«قاَلَ لْم
 .(5)«أراهم الحرورية»

                                                 

(، 6١٠3) رواه البخاري كتاب الأدب، باب: من كفر أخيه بغير تأويل فهو كما قال( 1)
 (. 6٠) ومسلم كتاب الإيمان، باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر

 (، شرح الزرقاني على الموطأ٩/4٧٨) (. وينظر: المنتقى الباجي١6/3١٢) تمهيدلا( 2)
(4/46٨ .) 

من أ حاب الجعدي  هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي( 3)
 هـ. ٢٠4 . توفي:مالك

 (، ترتيب المدارك القاضي عياض٢٩) بأصحاب مالك ابن عبد البر ينظر: التعريف
(١/5٨3 .) 

 (.5٩١4) رواه أحمد في مسنده( 4)
(، إكمال ١/٢5٢) (، المفهم القرطبي٢٨٨-٩/٢٨٧) ينظر: شرح البخاري ابن بطال( 5)
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ابع: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  بْحَث الرَّ
َ
الم

 الاجتماع والاتحاد.

لشرع الحنيف على الألفة والاجتماع، والوحدة والاتحاد، ا حثَّ 
 .(1)﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿فقال تعالى: 

ے  ﴿من الفرقة والتحزبات، فقال تعالى:  -جل وعلا-وحذَّر الله 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ئۈ  ﴿، وقال تعالى: (2)﴾ۆ  ۈۈ  ۇٴ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  

 .(3)﴾یی  ئج          ئح  ئم  ئى  ئيی  
قات مما تُذهب القوة، وتورث تفرُّ أنَّ ال -جل وعلا-وبينَّ الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿الضَّعف في المجتمعات، فقال تعالى: 

 .(4)﴾پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ
على تأسيس الوحدة بين  المبارك أحمدوقد حرَصَ القاضي 
د المجتمع، فقد كان لهذا الموضوع أهميته الناس، وزَرعْ الألفة بين أفرا

                                                                                                               

(، إكمال إكمال المعلم الأبي مع مكمل الإكمال ١/3١٨) المعلم القاضي عياض
 (. ١/١٨٧) السنوسي

 .[١٠3آل عمران: ] ( 1)
 .[53 - 5٢المؤمنون: ] ( 2)
 .[3٢- 3١الروم: ] ( 3)
 .[46الأنفال: ] ( 4)
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 ومكانته عنده.
أنَّ أفضل الخلَْق بعد الْنبياء كانوا مجتمعين على  فبينَّ 

بهؤلاء الأصحاب الذين آمنوا : »أسا  الإيُان والعقيدة، فقال 
بالله ورسوله، واستجابوا لدعوته، وقامُوا مقام صِدْقٍ في دولة الإسلام، 

وينصرون الله ورسوله، ويَدْعَمون إلى الحق والهدى،  يجاهدون ويكافحون،
ويقُِيمون أعلام الإسلام في العالم، فتحت أقطار كثيرة في نحو ثلاثة أرباع 
قرن، ودخل النَّاس في دين الله أفواجًا، تجمعهم عقيدة التوحيد، ومبادئ 

ا، الإسلام وقواعده الحقة الَحكِيمة، وكانوا متضامنين تضامنًا شريفًا قويًّ 
مستمدًا من تعاليم القرآن، وتعاليم رسوله، وتبعهم من بعدهم من 
المسلمين في هذا التَّضامُن مُستمدين من القرآن والسنة، وعمل الصَّدر 

دوا الأوَّل من المسلمين، وبذلك قهروا الأعداء، وفتحوا الفتوح، وبدَّ 
 .(1)«ونشروا الهدى والحق والفضيلة في كل الأرجاء ،الخطوب
وعبادته، وأن هذا  الله تقوى وجه العلَّقة بين الو دة و بين   وقد

إن وحدة الأمة الإسلامية : »يتأثر بفَقْد هذا، وبالعكَ؛ فقال
ت عليها السنة، من مثل مِن أكبر الأهداف التي دعا إليها القرآن، وحضَّ 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿قوله تعالى: 

  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ﴿، وقوله تعالى: (2)﴾ٿ

                                                 

 (.4١«  )حديث المنبر» ( 1)
 .[٩٢نبياء: الأ]( 2)
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 .(1)﴾ڭ   ڭ
والمتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين، يفضي به تأمله، إلى أن الله 
تعالى قرن في الآية الُأولَى، بين وَحْدة الأمة والأمر بعبادته، وقرن في الآية 

إلى أن  -والله أعلم -الثَّانية، بين وحدة الأمة والأمر بتقواه، مشيراً بذلك 
فرقة، إلى قوة الوحدة، ليست عبادتها في الأمة التي لا تنتقل من ضعف ال

المستوى الأعمق والأكمل، وأنَّ الأمة التي تنعدم فيها الوحدة تنعدم 
 .(2)«التقوى،  عناها الأعمق والأشمل

علَى أنَّ الَجتماع والْلفة الحقيقية لَ تكون إلَ  وأكَّد 
ين، : »على أسا  الد مين، فقال  الُأخوَّة في النَّسَب، والدِ 

عاملَات، وأوثقها رابطة، وأحكامها 
ُ
والوَطَن، والصِ فات، والمبادئ، والم

ين، التي لا تنفَصِم عُراَها، ولا تغيرها  عقدًا، وأثبتها مودَّة الأخوَّة في الدِ 
الأحداث الطَّوارئ، ولا تختَصُّ بقومٍ دُون آخرين، ولا بزَمان دون زمان، 

ين، تجمعنا على ا لصِ فات التي يقضي بها الدين، قوية أُخوَّة بيننا في الدِ 
وعلى الأحداث باقية، فيها يتساوى الملوك والسوقة، وصحبة في الله تدوم 

ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ﴿وفي غيره تزول، 

 .(4)«(3)﴾ڻ
                                                 

 .[5٢ؤمنون: الم]( 1)
 (.١4١«  )حديث المنبر» ( 2)
 .[6٧زخرف: ال]( 3)
 (.55«  )حديث المنبر» ( 4)
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ما : »ثمرَات الَجتماع والْلفة، فقال  وأظهر 
وا عليه استقام أمر هذه الأمة، ولا نما غرسها، وصلب عودها، إلاَّ  ا طبع

إيثار وبذل وتضحية، ونحن إذا كُنا بحاجةٍ إلى الانطِبَاع بهذا الخلق ما من 
بقِينَا؛ فنحن إليه في هَذِه الفترة التي يَمرُ بها العَالم الإسلامي، ووطنًا أكثر 

إلحافاً، فقد يتدَاعَى علينا الأعداء  احتياجًا، وفي طلب التَّخَلُّق به أشدَّ 
ون، ولن يوقف هذا التَّيار الجارف، والسيل العارم إلا الطَّامِعُون والحاقِدُ 

القوة وشمول السُّلطان، ونفَاذ الكلمة، وذلك مَطلَبٌ رفيعٌ تتفانََ الأمم في 
سبيله، وتضحي بأبنائها وأموالها؛ ابتغاء الوصول إليه، فما استقامت 
عقيدة، ولا استقر سلطان، ولا وجد مجد وسؤدد، ولا شعرت أمة بالعزة 

 إذا حمتَْها القوة، وبسطت عليها أجنحتها، والأمثلة في ذلك قائمة، إلاَّ 
وشواهد الماضي والحاضر حاضرة في الذهن ماثلة، ولا سبيل إلى هذه 
القوة الرَّادعة إلاَّ بالوَحْدَة، إذًا هي أقوى على رفع منار الأمم، وأفضل 

وب واتحاد عون على نهوضها وإحلالها المكان اللائق بها، فاجتماع القل
الكلمة، ما كانا في أمة إلا ظهر سلطانها، وقويَِت شوكتها، وما تفرَّقت 
واختلفَت كلِمَتها، وتنازعت فيما بينها إلاَّ اضمَحلَّ سُلطانها، وضَعُفت 
اد، ونهى عن التفرُّق والتَّنازع، قال  قوَّتها، وتبَدَّد شملها، ولهذا أمر الله بالاتحِ 

 .(1)﴾ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿تعالى: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿وقال سبحانه: 

                                                 

 .[١٠3عمران:  آل]( 1)
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 .(2)«(1)﴾پ  پ
يا أيها المسلمون، ثقُِوا أنَّ الوَحْدَة الإسلامية، : »وقال 

ُستَمِرَّة بين 
والتَّضامن الإسلامي هو سبيل النَّصر والغلَبة في هذه الحروب الم

به من المسلمين وأعدائهم، وأنه لا نجاة للمُسلِمين إلاَّ بات بِاع ما أمر 
الاتحاد، والتَّكاتُف، والتَّعاون بين أبناء الإسلام، والإقلال من الذُّنوب، 

 .(3)«وطلب المغفرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين
: في خَبةٍّ له عصماء وممن جَمَيل التقرير: ما قاله 

يما بينهم أوجب الله تعالى على عِبَاده المؤمنين أنْ يتآلفُوا، ويتَعاوَنوُا ف»
هم، وأمرهم أن يعتصموا بحبله المتين، وبأنْ يتَّحِدوا ى ما فيه خيرهم وعزُّ عل

على حفظ دينهم، وتركيزهم سُلطته، وإقرار كلمته، وبأن يُفظوا ديارهم 
وأموالهم، ونهاَهُم عن التَّفرُّق والاختلاف، وحذَّرهم عاقبة ذلك من 

 مِن قائل:الفشل، وذَهاب الر يِح، وتلَاشِي السُّلطان، فقال عزَّ 

 .(4)﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿وقال سبحانه: 

 .(1)«(5)﴾پ  پ
                                                 

 .[46نفال: الأ]( 1)
 (.٧٧«  )حديث المنبر» ( 2)
 (.١٩)« خطب منبرية» ( 3)
 .[١٠3عمران:  آل]( 4)
 .[46نفال: الأ]( 5)
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وإذا كان هذا الَجتماع واجبًا مهمًّا، فينه لَ يتم إلََّ بيمامٍّ يُسْمَع 
اع، كما قال عمر  لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة : »له ويَُ

 .(2)«إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة
ة العناية على شدَّ   المبارك أحمدقاضي أكَّد الوقد 
فقد عني : »أمر جَاعة المسلمين،  يث يقول  بمسألة ول م 

 أمر جماعة المسلمين، فرد منهم يكون العناية بأن يتولىَّ  الإسلام أشدَّ 
أصلح من فيهم، وهذا من أعظم واجبات الدين، يقول صلوات الله 

، فإيجاب (3)« سَفَرٍّ فَ لْيُ ؤَم مرُوا أََ دَهُمْ إمذَا خَرَجَ ثَلََّثةَن فيم »وسلامه عليه: 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيه بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع...؛ فالإمام وكيل الأمة في إقامة حدود الله، وهو المسؤول 

 .(4)«عن تنفيذ القانون، وحفظ الأمن، وإقرار النظام
بهذا الخطاب، « العربية المتحدة الإمارات» :وقد خصَّ 

الإمارات العربية »وحث عليه، وبينَّ نعمة الاتحاد التي تتفيَّؤ ظلاله دولة 
دور المؤسس لهذا الاتحاد، وهو القائد الراحل  ، وبينَّ «المتحدة

 .الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
                                                                                                               

 (.١١٠«  )حديث المنبر» ( 1)
 (.٢5١) رواه الدارمي( 2)
( قال ٢6٠٨) رواه أبو داود كتاب الجهاد، باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم( 3)

 ."حديث حسن": (٩6٠) النووي في رياض الصالحين
 (.١/٢6«  )حول الإسلام والمسلمين»( 4)
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إن هذه البلاد كانت قُـبـَيْل سنوات خمس في فرُقةٍ : »فقال 
أمرها، فأنعم الله عليها باتحاد عظيم، ضمَّ شملها، وجمع شتاتها تحت من 

قيادة رجل من أبَـرِ  أبنائها، وأخلَصِهم، وأعرَفهِم  ا تتطلبه الدولة الناشئة 
في بنائها الدَّاخلي، وسمعتها في المحيط العالمي، وقد شعر كل المواطنين 

المسؤولية خلال الفترة بجميع فئاتهم وطبقاتهم، وعلى اختلاف مواقعهم في 
ة، ة، وصحيَّ من خدمات تعليميَّ -الماضية من عمر الاتحاد بثماره اليانعة 

ة وغيرها، وبصورة لم يسبق لها مثيل في هذه البلاد، وأصبحت ومعاشيَّ 
قيادة رشيدة ذات سمعة  تحت ظل ِ « الإمارات العربية المتحدة»دولة 

بل  و كتلة دول عدم الانحياز،حسنة، لا في محيط البلاد العربية وحدها، أ
 .(1)«على نطاق العالَم أجمع

 

 

                                                 

 (.١/١44«  )حول الإسلام والمسلمين»( وينظر: ١43«  )حديث المنبر»( 1)
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امِس: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َ
بْحَث الخ

َ
الم

 تطبيق الشريعة في المجال السياس ي.

لم يترك الإسلام مجالًا يُتاجه المسلم في حياته، ومجتمعه، ودولته إلاَّ 
ظام وأنفعه، ومن ذلك: المجال السياسي، وتطبيق طرَقَهُ بأحسن البيان والن

في بيان أحمد المبارك الأحكام الشرعية في الدولة، وقد أبدع القاضي 
تعريف السياسية وشمول الإسلام لها، فقال   هذه المسألة؛ فقد بينَّ 
« : ،إن السياسة  فهومها اللغوي تعني: القيام بشؤون الرعية

ساس، وسيس »م بشؤونها، وقال في اللسان: يقال: ساس الوالي رعيته: قا
كَانَ بَ نُو إمسْرَائميلَ يَسُوسُهُمْ »، وفي الحديث: «عليه: أمر وأمر عليه

والسياسة: القيام   كَمَا يَـفْعَل الأمَُراَءُ وَالوُلَاة بأَِمْرِ الرَّعِيَّة (1)«أنَْبمياؤهُم
 .(2)، انتهى«علَى الشَّيء  ا يصلحه

: فها علماء الَجتماع في العصر الحديث هيوالسياسة كما يُ عَر م 
 «.هاف على مشاكل المجتمع، والإسهام في حل ِ التعرَّ »

ويلاحظ أن المفهومَيْن ليْسَ بينهما اختلاف، بل إنَّ كُلاًّ منهما 
 يكمل الآخر.

فإذا كانت السياسة بالمفهوم الأوَّل تعني تسيير شؤون الأمة، 

                                                 

( 3455) الحديث في البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (1)
( دون ١٨4٢) لأوَّل فالأوَّلومسلم كتاب الإمارة، باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، ا

 ".كما يفعل الأمراء والولاة بأمر الرعية  "قوله: 
 (. 6/١٠٨) لسان العرب( 2)
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ف على مشاكل الأمة والإسهام في رُّ وكانت بالمفهوم الثاني تعني التع
حلولها؛ فإنه مِن الطَّبيعي أنَّ من سَاسَ أمُة بالمعنى الصحيح لا بد وأن 

 .(1)«يتعرف على مشاكلها، ويسعى في حلولها
شمولية الإسلام للجانب السياسي، حيث لم يكتف  ثم بينَّ 

ن بأفراد الإسلام ببيان علاقة العبد بربه فحسب، بل بينَّ علاقة الإنسا
 المجتمع وقيادته وعلاقته للمجتمعات غير الإسلامية.

د العلاقة بين الإنسان ورب هِ، وبينَّ فالإسلام حدَّ : »فقال 
أفراد المجتمع بعضهم مع بعض وبين المجتمع وقائده، أي بين الرئيس 

 والمرؤوس.
جتمَعات 

ُ
كما حدَّد العلَاقة بين المجتمع الإسلامي وغيره مِن الم

 ى.الأخر 
وأنْ تُطبَّق داخل الدولة في  أنَّ السياسة لا بدَّ  ومعنى ذلك:

علاقات أفراد المجتمع بعضهم مع بعض، أو علاقتهم مع قائدهم، أو 
تطبق خارج الوطَن في علاقة الدولة مع غيرها من دول العالم، مسلمة  
كانت أو غير مسلمة، وهذا ما جاء في أماكن عديدة من الكتاب 

 والسنة.
 :د ممن ذلك أمثلة وجيزةونوُرم 

ۈ  ﴿فعَن العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي، قال تعالى: 

                                                 

 (.١٨4-١٨3) «الفقهيةالفتاوى »( 1)
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 .(1)﴾ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ
ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ﴿ وقال تعالى:

 .(2)﴾ئې
المسُْلممُ أَخُو »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله « الصحيحين»وفي 

يهم كَانَ اللََُّّ فيم المسُْلممم لََ يَظْلممُهُ وَلََ يُسْلممُهُ، وَمَنْ   كَانَ فيم َ اجَةم أَخم
َ اجَتمهم، وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُسْلممٍّ كُرْبةًَ، فَ رَّجَ اللََُّّ عَنْهُ كُرْبةًَ ممنْ كُرُباَتم يَ وْمم 

ُ يَ وْمَ القميَامَةم   .(3)«القميَامَةم، وَمَنْ سَتَ رَ مُسْلممًا سَتَ رَهُ اللََّّ
ڍ   ﴿ مع وقائده: قال تعالى:العلاقة بين المجت وفيما يعني -

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ ، (4)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ﴿، (5) ﴾ڤ  ڦ  ڦ

 .(6)﴾ی   ی  ی
عَلَى الْمَرْءم »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله « الصحيحين»وفي 

يَةٍّ، فَ  عَْصم َّاعَةُ فميمَا أََ بَّ وكََرمهَ، إملََّ أَنْ يُ ؤْمَرَ بمم يمنْ الْمُسْلممم السَّمْعُ وَال

                                                 

 .[ ١٠جرات:الح]( 1)
 .[٢المائدة:]( 2)
 رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يسلمه( 3)

 (٢5٨٠) سلم كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم(، وم٢44٢)
 .[٢١5الشعراء:]( 4)
 .[ ١5٩عمران:  آل]( 5)
 .[ 5٩نساء:ال]( 6)
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يَةٍّ، فَلََّ سََْعَ وَلََ طاَعَةَ  عَْصم  .(1)«أمُمرَ بمم
أما فيما يعني العلاقة بين المجتمع الإسلامي وغيره مِن المجتمعات  -

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ غير الإسلامية: فقد قال تعالى: 

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  

 .(2)﴾ڀڀڀ   ٺ  ٺ
خالدًا، وهكذا نرى الإسلام يضع أمامنا منهجًا واضحًا، ودستوراً 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ﴿مؤلَّفًا من كتاب الله الذي: 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ومن سنة رسوله  الذي: ، (3)﴾ڱ

، هذا الدستور الذي أمر المسلمون أن صلى الله عليه وسلممحمد  (4) ﴾ٿ    ٿ   ٿ
ئج  ﴿ما أشكل عليهم شيءٍ أو تنازعوا فيه قال تعالى: يرجعوا إليه كلَّ 

، أي إلى كتاب الله، وسُنة (5)﴾بح  بخ  ئح   ئم  ئى  ئي  بج     
                                                 

 رواه البخاري كتاب الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصي( 1)
ها (، ومسلم كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريم٧١44)

 (١٨3٩) في المعصية
وهذا في المجتمعات غير المسالمة أو ما تسمى بالحربية أما ، [١5- ١4التوبة: ] ( 2)

ڃ ﴿ المجتمعات المسالمة والتي بينها وبين دول الإسلام عهد فقد قال الله تعالى فيهم:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

وسيأتي التنبيه على هذا المسألة  ،(٨/٩٠) أضواء البيانوينظر: ، [٨الممتحنة:] ﴾ڈ ژ 
 . (١٢٩)ص

 .[4٢فصلت:]( 3)
 .[4النجم:]( 4)
 .[5٩النساء:]( 5)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿، وقال: صلى الله عليه وسلمرسوله محمد 

 .(2)«(1)﴾ڄ
ين عن الدولة، وردَّ  وقد سلَّطَ  الضَّوء علَى مَن أراد فصل الدِ 

إنَّ أوَّل قائد هو : »على تلك الفكرة الغربية الهدَّامة، فقال 
قًا مثاليًّا على ، وقد طبق الشَّريعة الإسلامية تطبيصلى الله عليه وسلمالرسول محمد 

السياسة وغيرها من جميع أنشطة الحياة، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده، 
لم يكن هناك فصل بين الدين والسياسة، ولا بين الشَّريعة الإسلامية 

 .(3)«وغيرها من مختلف أوجه الحياة
: نشأة هذا الفكر الدخيل، فقال  وقد أوضح 

ين والسِ ياس» ة جاءت مِن المجتمعات الغربية، كردَّة وفكرة الفصل بين الدِ 
فعل منها على الكنيسة التي أفرطت في الرَّهبانية، واحتكرت العطاَء الإلهي 
ين في طقوس وصلوات تقام داخلها، وأبعدت  لنفسها؛ فحصَرَت الدِ 
الدين عن الحياة المادِ ية، وحاربت المخترعات العِلْمِيَّة، وكفَّرت أهلها، 

فيما عند الله، تبيع الجنة مَن تشاء، وتنعها عمَّن  وادَّعت بسط يدها
تشاء، والمعِْيَار عندها لاستِحْقَاق الجنة هو القدرة الشِ رائية، ودفع الثمن 
ولو كان المشتري طاغيةً معروفاً بالفِسْق والعِصْيَان، فمن كان فقيراً، أو  

في  في صكُوك الغفران، وهو كان غير مستعدٍ  للشراء؛ فليس له حظٌّ 
                                                 

 .[٨٩النحل: ]( 1)
 (.١٨4) «الفقهيةالفتاوى »( 2)
 (.١٨5) «الفقهيةالفتاوى »( 3)
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ة، أمام هذا التَّصرُّف الخطير نظرها من الَّذِين كتبت لهم الشقاوة الأبديَّ 
ت به الذي قامَتْ به الكنيسة، بالإضافة إلى الانِحراَف الخلُقي الذي غصَّ 

 -التي لا تحكم إلا العقل-جدران الكنيسة، وفي وسط غمرة العلوم المادِ ية 
جتمَعات الغربية التي لا تؤمن ب

ُ
ين، قامت الم الله ولا باليوم الآخر بنبذ الدِ 

وإبعاده عن شؤون الدولة، بل إن بعض هذه المجتمعات أعلن الحرب ضِد 
ين، ووَصفه بأنه مخدر للشعوب، ومن هنا نشأت الشُّيوعِيَّة البغِيضَة   الدِ 
كعقيدةٍ وكمذهب، هدفها الأوَّل محاربة كل دينٍ سماَوِي، والقضاء 

 .(1)«عليه
حتى حذر مما يسعى إليه العلمانيون من إدخال بهذا ولم يكتف 

فكرة فصل الدين عن السياسة، وذلك ضِمْنَ ردِ ه على بعض الكتاب، 
 ممَّن حاول تسريب هذه الفكرة في المجتمعات الإسلامية.

ين  عزل : »فقال  هذه هي النظرة العلمانية التي تجعل الدِ 
 .(2)«الدولة عن الحياة السياسية، وبعيدًا عن تسْيِير شؤون

في هذا الجانب على إلغاء القَوانين التي تصادم  وأكَّد 
مَا دُمْنَا راغبين في نصرة الله لنا : »الشَّريعة وتضر بالمجتمع، فقال 

لنا مِن التَّواصي علَى نَصْر الله، وذلك بأن تعمد الدول  على أعدائنا؛ لابدَّ 
الشَّريعة الإسلَامِيَّة تعمد التي لا تزال قوانينها تحتوي على مواد تصَادم 

                                                 

 (.١٨5) «الفقهيةالفتاوى »( 1)
 (.١٩٢) «الفقهيةالفتاوى »( 2)
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، فإنَّ (1)إليها، فتلغيها وتضع مكانها مواد تتفق والشريعة الإسلامية
غياب المنهاج الرَّباني عن التطبيق يجرُّ علَى مجتمعاتنا ألواناً مِن الشَّقاء، 
وضروباً من الأمراض الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ذلك أمر 

 .(2)«ةحَتْمِي، ونتيجة منطقي
َِ النَّظَر إلى أنَّ دولة  قد « الإمارات العربية المتحدة»وقد لف

لقد نصَّ : »نصَّ قانونها على تَبيق الشريعة الإسلَّمية، فقال 
عدد من دساتير العربية علَى إخضاع القوانين للشَّريعة الإسلَامية بنصوص 

ن تلك متقاربة في الكلمات التي تشتمل عليها المادة المعنية، ومن ضم
الدساتير التي أشارت إلى أنَّ الشَّريعة الإسلامية مصدر تشريعي للدستور 

، فقد جاء نص المادة السابعة «الإمارات العربية المتحدة»المؤقت في دولة 
ين الرَّسمي للاتحِ َاد، والشَّريعة الإسلامية مصدر »هكذا:  الإسلام هو الدِ 

 .(3)«..«سمية هي اللغة العربيةرئيسي للتَّشريع فيه، ولغُة الاتحاد الرَّ 
 

 

 

                                                 

 ."ع الشريعة الإسلامية متتفق ": كذا في المطبوع والصواب( 1)
 (.١٠٠-١/٩٩«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)
 (.١/١4١«  )حول الإسلام والمسلمين»( 3)
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بْحَث 
َ
ادسالم : جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان السَّ

 حكم تعليق آيات القرآن والأحاديث.

مما لا يخفى على مسلم أن القرآن شفاء لِمَا في الصدور، وهو رقُيةٌ 
 .(1)مِن الشُّرور، وقد أجمع العلماء على استحباب الرقية به

لكن وقع الِخلَاف بين العلماء في تعليق الآيات القرآنية، 
 .(2)والتعويذات النبوية على قولين بين مانع ومجيز

 أخذوممَّن أجاز تعليق الآيات بضوابط مرعية علماء المالكية،  وقد 
ة الترك، لكن مع عدم المنع، وبينَّ شروط أولويَّ ب المبارك أحمدالقاضي 

 التعليق وضوابطه.
إن تعليق الآيات القرآنية، والأحاديث القدسية : »يقول ف

أو النبوية في المساجد ليس  منوع؛ إذا كانت في مأمن من القذر، وعدم 
الاحترام، وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك؛ لأنه ليس من عمل السلف 
الصالح الذين كانوا يعتنون بتلاوة القرآن الكريم ومدارسته، والعمل 

تعاظ  واعظه، والتأدُّب بآدابه، كما كانت تلك هي حالهم بأحكامه، والا
بالنسبة للأحاديث، ولم يكن دأبهم تعليق الآيات والأحاديث على جدران 
المساجد أو المساكن، وقد نص العلماء على أن كتابة القرآن على الجدران 
مكروهة؛ لِمَا ذكرنا، وخشية أن ينالها القذر، ولم يفرقوا بين جدران 

                                                 

 (.١/3٢5) (، وتيسير العزيز الحميد١٢٢٨ينظر: شرح ابن ماجه للسيوطي)ص:( 1)
 (.5/4٢٧) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة( 2)



 

 


 
129 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

 جد وغيرها.المسا
قال العلَّمة الشيخ محمد العاقب بن مايابى الشنقيَي في 

 :«كشف العمى والرَّيْن عن ناظمري مصحف ذي النورين»منظومته 
 «يكره كالكتب بالجدار ...وكتبه في المصاحف الصغار»
وهذا إذا لم تدع إليه حاجة تعليمية، وإلاَّ فإنه يكون مطلوباً،  

 .(1)«ترامه، ومثل ذلك الأحاديثمن صيانته واح ولكن لابدَّ 
عن قول علماء المالكية في ذلك، وبيان بعض  وقد كشف 
إنَّ المنصوص عليه في كتب الفقه المالكي أنه : »الضوابط، فقال 

يجوز للإنسان أن يعلق على نفسه، أو على مسلم آخر حرزاً يشتمل على 
ك بين مُتطَهِ رٍ وغيره، آيةٍ أو آياتٍ مِن كتاب الله العزيز، ولا فَـرْقَ في ذل

 ولكن يشترط فيه أن يكون مستوراً  ا يُفظه من وصول الأقذار إليه.
أي: المكان الذي يبول فيه أو -وأنه لا يجوز له أن يدخل الكنيف 

بشيء فيه قرآن إلا -وهو المسمى عند بعض الناس اليوم حمَّامًا  -يتغوط
 أن يكون مستوراً بساتر واقٍ.

مة خليل، وكلام الشُّرَّاح وعلى هذا، الذي  ذكرناه يدلُّ كلام العلاَّ
، وقوله: «وحرز بساتر وإن حائض»عند قوله في باب الطهارة: 

 «.الشرح الصغير»ونحوه في « وبكنيفٍ نَحِ  ذكِْرَ الله»

                                                 

 (.١34) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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 هذا، وقد استُفميدَ من كلَّم فقهاء المالكية أمرَان:
أن يَكُون  : أنه يشترط في جواز تعليق شيءٍ مِن القرآنأ دها

مستوراً بساتر واقٍ، ولا يجوز بدون ذلك؛ لأنه حينئذٍ يكون عُرضةً 
 للأقذار وأنواع الامتِهَان.

ا يجوز للتَّحَصُّن والتعَوُّذ لا للتجَمُّل، ولم يَكُن والثاني : أنَّ تعليقه إنمَّ
من عمل السَّلف الصَّالح أن يزينوا أنفسهم، أو أهليهم بتعليق شيءٍ مِن 

ا كانت عادتهم القرآن  علَى أبدانهم، ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه، وإنمَّ
التزين بتلاوته، والعمل به؛ رجاء ما وعد الله على ذلك من الثواب 

 .(1)«الجزيل
 

 

 

                                                 

 (.٢٠5) «يةالفتاوى الفقه»( 1)
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الفَصْل الثَّالث: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في 

 التعامل مع المخالفين.

 وفيه خمسة مبا ث:
بْحَث

َ
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  الم الأوَّ

 أحكام التعامل مع الكفار.

جعل ديننا الحنيف ضوابط في معاملة الكفار، فقد قسَّم الكُفَّار إلى 
 أهل كتاب، وغير أهل كتاب، وإلى معاهدين، وذِمِ يِ ين، ومُحَاربِين، ولكل ٍ 

 معهم.منهم أحكام سنَّها الإسلام في التعامل 
ونظراً لكثرة مخالطة الكفار في هذه العصور المتقاربة لأهل الإسلام، 

ق هذا الباب ببَِيان بعض لم يألُ جهدًا في طرْ  المبارك أحمدفإنَّ القاضِي 
إن الر سِالة الإسلَاميَّة رسالة الخير : »أحكامه المهمة، حيث يقول 

ڦ  ڦ  ڦ  ﴿: جَمْعَاءوالهدَُى والصَّلاح، جاءت للإنسَان، وللبشَريَِّة 

 .(1)﴾ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
 مع ثلََّثة أنواع ممن النَّا : صلى الله عليه وسلموقد تعامل رسول الله 

 : أهل الكتاب.النوع الْوَّل
 : المجوس.النوع الثاني
 : الوثنيون.النوع الثالث

                                                 

 [٨5آل عمران: ] ( 1)
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أنه يَجوز لهمُ البَقاء على دينهم بعد دفع الجزِية  و كم النوع الْوَّل:
غير أنه يشترط عليهم  –ما هو معروف شرعًا وفقهًاك–الأمر المسلم  لولي ِ 
أن لا يبنوا معبدًا جديدًا مِن  –كما فعل الصَّحابة رضوان الله عليهم–

م منها، هذا إذا كانوُا من سكان البلاد مَعابدهم، وأن لا يصلحوا ما تهدَّ 
الأصلِيِ ين، فما بالك إن كانوا وافدين، وهم عبارة عن ضيوف على 

رة العرب بشكلٍ خاصٍ  لا يجوز أن يجتمع بها دينان، قال البلاد، وجزي
 .(1)«لََ يََْتَممع دمينَانم فيم جَزميرَةم العَرَبم : »صلى الله عليه وسلم

 عن المجوس: صلى الله عليه وسلمكحكم النوع الأوَّل؛ لقوله    كم النوع الثاني:
 .(2)«سنوا بهمم سُنة أهْلم الكمتَاب»

يَّتهم؛ : هو أنه لا يقبل منهم البَقاء علَى وثنَِ  كم النوع الثالث
لأنَّ في الوثنية احتِقَاراً للعقل البشَري، وتدَنٍ  مِن مستوى الإنسان حيث 

 يعبد ما لا يضر ولا ينفع.
إن الهندوكية ديانة وثنَِيَّة، حيث يعبد البقر والأصنام التي تصنع 

 باسم الشَّخصيات التي توُفِ يَت منهم على أنَّ بعضهم يعبد الفُرُوج.
                                                 

( قال الهيثمي: رواه ١٠66) ( والطبراني في الأوسط٢635٢) رواه أحمد في مسنده ( 1)
أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 

 (5/3٢5) بالسماع. مجمع الزوائد
 ( وابن أبي شيبة في المصنف١٠٠٢5) ( وعبد الرزاق في المصنف٩6٨) رواه مالك( 2)

( وقال الحافظ: وهو 3/4١) ( قال ابن كثير: لم يثبت بهذا اللفظ. التفسير3٢65١)
 (.3/3٧5) منقطع. التلخيص الحبير
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ن ذَبَح من المسلمين بقرةً عندهم، فسَيُعلِنُونهاَ والويل كل الويل لِمَ 
 حرباً شعواء؛ انتقامًا لآلهتهم التي أهدرت كرامتها بذبحها.

وعلى ذلك، فما دام أنه لا يجوز أن يجتمع في الجزيرة دِينَان، وما 
دام لا يَجُوز التَّعامُل مع الوثنَِيَّة، فلا تقبل ديانتهم، و ا أنَّ إقامة الشَّعائر 

ينية خروج على التـَّعَاليم الإسلاميَّة، فالأرض الإسلامية لا يَجُوز أن ا لدِ 
 يقام فوقها شعائر وثنية.

لِذَا فلا يجوز للهندوس بجميع طوائفهم إقامة شعائرهم، وممارسة 
طقوسهم الوثنية؛ لأن ذلك مخالفة لله ورسوله، وحرام شرعًا إقامة ذلك، 

ُحَرَّمة. والله وليُّ الأمر المسلم منع إقام وعلَى ولي ِ 
 ة هذه الطُّقوس الوثنية الم

 .(1)«التوفيق
 َ نماَذج إسلاميَّة رائعَِة في العدَالة الإسلاميَّة في  ولقد بينَّ

مُعامَلتها مع الكفار، فسَرد موقفًا عظيمًا للخليفة عمر بن عبد العزيز 
 الذي تضَمَّن عدالة الإسلام مع الكُفار، حيث قال ، :

 ،-وأرضاه -ليَ الخلافة الإسلامية عمر بن عبد العزيز لمَّا و »
 
قائد  (1)، فرَفعُوا إليه أن قتيبة(2)وفد إليه قومٌ مِن أهل سمرقند 

                                                 

 (.٢٠٢) «فتاوي الفقيهةال»( 1)
من بلدان ما وراء النهر المعروفة وكانت قاعدة بلاد الصغد شرقي بخاري خربها  سَرقند:( 2)

م( ثم جدد بناءها تيمورلنك واتخذها عاصمة له وشيد فيها ١٢١٩) هـ 6١6 المغول سنة
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الجيش الإسلامي دخل مدينتهم، وأسكنها المسلمين غدراً، فكتب عمر 
إلى عامله أن ينصب لهم قاضيًا ينظر فيما ذكروا، فإنْ قضَى بإخراج 

قاضيًا ينظر  (2)جُوا، فنصب إليهم الوالي جُميع بن الباجيالمسلمين أُخرِ 
في شكواهم في سمرقند، على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد 
ذلك، وينابذهم وفقًا لمبادئ الحرب الإسلامية، حتى يستعد أهل سمرقند 
لقتال المسلمين؛ فلا يؤخَذُوا بغتة، فلمَّا رأى ذلك أهل سمرقند رأوا ما لا 

لَ له في التاريخ مِن عدالةٍ تُثَلها الدولة على جيشها وقائدها، قالوا: مثِي
هذه أمة لا تحارب، وإنما حكمها رحمة ونعمة، فرضوا ببقاء الجيش 
الإسلامي، وأقروا أن يقيم المسلمون بين أظهرهم، هل رأى أحد في تاريخ 

 .(3)«العالم القديم والحديث مثل هذا العدل
هو أنه لا يعنى حسن التعامل معهم موالاتهم أو وهنا مَلْحَظ مهم، و 

...، بل قد نهى الله عن ذلك وحذَّر منه، وقد قرَّر ذلك  محبتهم، كلاَّ
 مستدِلاًّ على ذلك بأدلة القرآن الحكيم.  أحمد المباركالقاضي 

                                                                                                               

المساجد وأقام الربط وما زال بعض ذلك قائما إلى يومنا. وهي اليوم تقع في ولاية 
. تعريف بالأماكن الواردة في البداية روسية. ينسب إليها كثير من العلماءال)أوزبيكستان( 

 (٢/6٠) والنهاية
وهو  أمير خراسان سلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة، أبو حفص الباهليقتيبة بن م( 1)

قتل في ذي الحجة سنة ست وتسعين، وله ثمان  الذي افتتح خوارزم وبخارى وسمرقند
 (٢/١١5٧) تاريخ الإسلام وأربعون سنة.

  (6/56٨) تاريخ الطبري. : جُميع بن حاضر القاضي الناجيهو( 2)
 .(١٠5«  )حديث المنبر»( 3)
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ولمَّا كانت موالاة أعداء الدين سبيلًا للتفرق : »فقال 
وِ هم عليهم، فنهى الله عنها، وحذر منها وخُذلَان المسلمين، وتسَلُّط عدُ 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴿: في أكثر من آية، قال تعالى

ٱ  ﴿، (1)﴾ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   

، فهذه الآيات صريُة من الإله على نهي المؤمنين عن (2)﴾ڀ
ويتعاونون فيما يمكنهم  اتخاذهم أولياء من الأعداء، يلقون إليهم بالمودة،

مِن تحقيق أغراضهم، واستغلال ثرواتهم، وقد وصف الله تعالى من لا يوالي 
بالظُّلم تارة، وبالكفر تارة  -أعداء الله-المؤمنين ويتعاون مع أعدائهم 

، (3)﴾ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿أخرى، قال: 
 .(5)«(4)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿

 الشأن:تين في هذه إلى قضيتين مهمَّ  ونبَّه 
راسة في المدارس التنصيرية الْولى : عدَم تَْكِين أبناء الإسلام مِن الدِ 

 .(6)أو الأجنبية؛ لِمَا في ذلك مِن تسَرُّبٍ للعقائد الفَاسِدة

                                                 

 .[٢٨عمران:  آل]( 1)
 .[١متحنة: الم]( 2)
 .[٢3توبة: ال]( 3)
 .[5١ائدة: الم]( 4)
 (.١١٠«  )حديث المنبر»( 5)
 (١١٠-١/١٠٨«  )حول الإسلام والمسلمين»ينظر: ( 6)
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: مِن تقليد الكفار ومشابهتهم، فقال  : حذَّر الثانية
جوز ما يفعلون، في دهم في كلِ  فإنه لا يجوز لنا نحن المسلمون أن نقل ِ »

 .(1)«عندهم ما لا يجوز عندنا
 

 

 

                                                 

 (.4٢) «الفقهيةالفتاوى »( 1)
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اا
َّ
بْحَث الث

َ
: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في محاربة نيلم

 هاينة، وكشف مخططاتهم.اليهود الصَّ 

لا يزال الإسلام ظاهراً، ولن تزال اليهود الصهاينة للإسلام محاربة، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿ حيث يقول: وصدق ربيِ  

، إن أعداء الإسلام تكالبوا على الإسلام، لا سيما في هذه (1)﴾پ
كَان.

َ
 العصور التي تقارَبَ فيها الزَّمان والم

 أحمد فكان لعُلمَائنا الدَّور الكبير في مَحاربتهم، كمَا كان للقَاضِي
دور كبير في مواجهة زحفهم، وكشف مخططاتهم، فقد بينَّ أن  المبارك

 ا لغزو العالَم وإفساده.الصهاينة هم مَن خطَّطوُ 
هي ذلك السَّرَطان : »في بيان تعريف دولة الصَّهايمنَة فقال 

الَّذِي زرَعهُ الاستِعْمَاريُِّون الإنجليز في بلادنا العربية المسلمة، وأعانها على 
البقاء الاستعمار الأمريكي بالدعم السياسي، والعسكري، 

 .(2)«والتكنولوجي
أما : »هذه الجرُثومة، مؤك مدًا محاربتها مُبي منًا شَرَّ  وقال 

فلَا يمضي  (3)«إسرائيل»الصهيونية العالمية ممثَّلة في تلك الجرثومة المسماة بـ
وقت إلا ولنا ولسائر الدعاة أحاديث تكشف عن حقيقة خبثها ومَكْرهَا، 

                                                 

 .[١٢٠بقرة: ال]( 1)
 (.١/٩3«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)

 وتدليساً. تتسمى به تلبيساً  (3) 
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عت لها نفسها أن تفعله، حتى بالنِ سبة وحِقْدها على الإنسانية، وما طوَّ 
ا، ورُسلها، وكل أفراد النوع الإنساني، ممَّن لا يدين  ذهبها ممَّن ابتلُِيَ لربه ِ 

، والاعتداءات «دير ياسين»بتسلطهم منذ فجر التاريخ، إلى مذابح 
ال مصانع الغادرة المتكررة على لبنان، وعلى مدرسة بحر البقر، وعمَّ 

الرُّكاب اللِ يبِيَّة، أبوزعبل، وأخيراً وليس آخراً: الاعتداء الآثِم على طائرة 
واغتيال عدد من قادة المقاومة في بيروت؛ تبياناً للحقيقة، وشحذًا 

 .(1)«للهِمَم
: اللَّدود للإسلَّم، فقال  أنَّ الصهاينة العدوُّ  وبينََّ 

-وهي: أن الأمة الإسلامية  عليها هإن هناك حقيقة ثابتة ينبغي أن ننب ِ »
تعتبر أمة واحدة، ولا يجوز لأيِ  -مهما كانت الانقسامات والصراعات 

أحدٍ منها أن يفرق صفوفها، أو صفوف ما توحد منها، وإن عدوها 
واقفة له بالمرصاد، ألا وهو: الصهيونية  الأخطر واحد، ويجب أن تظلَّ 

اليهودية التي زرعها حلفاؤها في قلب وطن الأمة الإسلامية، وفي ربوع 
 لقبلتين، وثالث الحرمين.أوُلَى ا« المسجد الأقصى»فيما  تضمُّ 

هذه الصهيونية اغتصبت  ساعدة حلفائها بلادًا إسلامية، وقاتلت 
، بعد أن قامت بأبشع المذابح أهلها، وأخرجتهم من ديارهم بغير حق ٍ 

للشيوخ، والأطفال، والنساء، وما قائد تلك المذابح ببعيد عن الاتفاقية 
رَمة، ولا عن الزَّعامة الإسرائيلية ا ُبـْ

ليوم، بل إن تلك المذابح هي أقوى ما الم
 أهَّلَهُ لهذه الزَّعامة.

                                                 

 (.١/3٨«  )حول الإسلام والمسلمين»( 1)
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أول ما تسعى إليه هو -إسرائيل -وغني عن القول إنَّ الصهيونية 
القضاء على الإسلام، وأهله في هذه البِلَاد، بل ومحاربة الإسلام في كل 

 مكان.
عربي؛ وإذَا كان الصِ راع الإسرائيلي اليوم يوُصَف بأنه صِراع إسرائيلي 

فإنه في الواقع صراع يهودي إسلامي، ذلك أن اليهود متأكدون أن 
الإسلام هو أخطر ما يخافون، ولقد أقرَّ بذلك مفكِ روهم أنفسهم، فقالوا 
في أكثر من مناسبة إنَّ أكبر خطرَ يهددهم هو الصَّرخة الإسلامية التي 

تَكُون هذه  أصبحت أصدَاؤُها تتردََّد في العالم الإسلامي، مُشفِقين أنْ 
كافَّة الأمَُّة الإسلامية في مشارق   الصَّرخة نواة لوَحْدةٍ إسلامية تضُمُّ 

صطنَعة لا تستطيع 
ُ
م مُوقِنُون أنَّ الدولة الصهيونية الم الأرض ومغاربها؛ لأنهَّ

أمام القوة الإسلامية، هذه  –مهما أوتيت مِن مُسَاعدة سخِيَّة–الصُّمود 
 .(1)«، وتعتمد على الإيمان بهالقوة التي تستمد مِن الله

: وقد بينَّ سبب وجود هذه الدَّولة الصهيونية، فقال 
لقد ظهرت إسرائيل إلى الوجود كدولة نتيجة المكر الاستعماري، الذي  »

لكثير من البلدان في آسيا وأفريقيا، لترا، خِلَال احتِلَالها كانت تارسه انج
ر بقيام إسرائيل وكان في عام فقد تعهدت انجلترا في وعد بلفور المشهو 

، ودهاقنة رُّ م(، ومنذ ذلك التاريخ، قوي العدوان والشَّ ١٩١٧)
الاستعمار، وزعماء الصهيونية والامبريالية يؤازر بعضها بعضًا علَى بقاء 
ال وبالسِ لاح على 

َ
الكِيَان الصهيوني في قلب الأمَُّة العربية، يدعمونها بالم

                                                 

 (.١٧6) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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الفَنِ يِ ين على اختِلَاف ميادين تخصُّصهم،  اختِلَاف ضُروبه، والر جِال
ويؤازرونها في المحافل الدولية، ويُاولون ألا يتُخذ قرار ضدها، في أي 
مشكلة تناقش، أو شكوى تقدم، يفعلون ذلك وهم واثقون بأنها على 

 .(1)«نا، وهم واثقون أنَّنا على حقباطل، ويعملون ضدَّ 
ابية النكراء التي عن جرائمهم العشواء الإره وقد كشف 
 ،وإنَّنا لا نتوَقَّع منها غير ما صنعت من جرائم: »فعلوها، فقال 

 «.ذلك تاريخ أسلافهم الماضين وكل إناء  ا فيه ينضح
ثم ذكر جَلة من مجازرهم، ونسفهم للمنازل، وتَاو م على 
: القد ، وتشريدهم للَّجئين، واعتقا م للآمنين المظلومين، ثم قال

بعض فضائح الصهيونية في فلسطين نذكرها فنزداد  -ا السادةأيه-هذه »
ًا، ونردِ دها على المسَامع، وفي المحافل؛ فنحس بالغُصَّة في حلوقنا.

 ألم
هذه هي إسرائيل بباطلها، ومن ورائها أنصار الباطل، وأعوان 
المعتدين، وأنَّ القضِيَّة الفلسطينية قد انتقلت إلى مرحلةٍ جديدة بعد 

مِن الظفر لقريبون،  -إن شاء الله-اف الدولي  نظمة التحرير، وإنَّنا الاعترَِ 
ولابد مِن مزيد التَّماسُك بين الدُّوَل العربية فيما بينها وبين الدول الإسلامية، 

 .(2)«ولا بد مِن الدَّعم المكثَّف والمستمر لهيئة التحرير الفلسطينية

 

 
                                                 

 (.١/٩4«  )حول الإسلام والمسلمين»( 1)
 (.١/٩5«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)
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بْحَث 
َ
بن عبد العزيز المبارك في بيان : جهود القاض ي أحمد الثالثالم

 بعض المذاهب الفكرية.

ة، والتبشير، والقومِيَّة أفكار هدَّامة ظهرت إثر الشُّيوعية، والعلمانيَّ 
وقفت صفًّا واحدًا لمحاربة الإسلام قد العدوان الكنسي ومحاربته للعلم، و 

وتشويه صورته، وقد تأثَّر بعض المسلمين بهذه الدعوات الفكرية، 
 وا ينادون بها في أوساط أهل الإسلام.وأصبح

فكان لدعاة الإسلام الجهود الطيبة في بيان خطر هذه الأفكار، 
من  أحمد المباركومخالفتها لديننا الإسلامي الحنيف، وكان القاضي 

 ضمن مَن سطر في بيان هذه المذاهب والردِ  عليها.
 التالية: المواقفويتَّضمح ذلك من خلَّل 

 .ممن دعوة التَّنصمير أحمد المباركاضي أولًَ: موقف الق
وهي دعوة تنصيرية استشراقية، سُمِ يَت تويهًا وزوراً بالتبشير، تتضَمَّن 

 .(1)نشر النَّصرانية، وأوَّل مَن اخترعها لويس التاسع
ي  قضيةً هامة، ودعوة يدَُندمن أحمد المبارك وقد بينَّ القاضم

إن : »عن الحياة، فقال   و ا دعاة التنصير، وهي إبعاد الد مين
الدَّعوة التي تبنَّاها المبشِ رون، وعملاءُ الاستعمار الفكري وأذنابُهم في إبعاد 
الدين الإسلامي عن الحياة السياسية، والاجتماعية دعوة مُريِبة، هدفها: 

                                                 

 (.١/٢٨٩) ينظر: المذاهب الفكرية لغالب عواجي( 1)
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إبعاد العرب من الناحية المعنوية في حياتهم، فالعرَب جسم والإسلام 
بدون روح، والذين يزعمون أنهم طردوا الاستعمار روحه، ولا بقاء للجسم 

العسكري، والاستعمار السياسي، والاستعمار الاقتصادي مِن بلادهم، ثُم 
يعملون ليلًا ونهاراً على ترسيخ الاستِعمَار الفكري في بلادهم، لم يصنعوا 
شيئًا أكثر من إخراج الاستعمار من باب ضيق، وإدخاله  حض إرادتهم 

يح، فما قيمة طرَْد الاستعمار ثُم نترجم قوانينه ونطبقها مِن بابٍ فس
حرفيًّا، فنَسْتَبدل الَّذِي هو أدْنََ بالَّذِي هو خير، أو نحارب الاستعمار، ثم 
نستورد منه التَّحلُّل الخلقي، فنفسد جيلنا الصاعد، ونشيع بينهم الفاحشة 

 .(1)«والمنكر
د أمام أنَّ المسيحية لن تصم وممن لَيف ما ذكره 

سِيحية : »الإسلَّم إذا تكافأ الإعلَّم، فقال 
َ
ولا تستطيع الم

الصمود أمَام الإسلام، إذا كان هناك تكافؤ بينهما في الدُّعاة، والأجهزة، 
والإمكانيات، ولم تنتشر المسيحية في إِفريقيا وآسيا خلال القرون الأخيرة، 

 .(2)«إلاَّ بين أوُلئك الذين لم يسبق لهم اعتناق الإسلام
 من القومية. أحمد المباركثانيًا: موقف القاضي 

اختلف من كتب في المذاهب الفكرية في تعريف القومية بين تجمُّع 
، وعلى كل (3)الأمة على أساس اللغة، أو التاريخ، أو الوطَن، وغير ذلك

                                                 

 (.5٩«  )حديث المنبر»( 1)
 (.١٩« )تمعأجهزة الإعلام ودورها في المج»( 2)
 (.٢/٩٠٩) (، والمذاهب الفكرية لغالب عواجي١١5) تجاهات الفكرية للخوليالا( 3)
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أحمد حال؛ فَـهُم مُتَّفِقُون علَى مسألة إبعاد الإسلام، وقد كشف القاضي 

ن هذا اللفظ، مالقرآن والسُّنة  حال القومية، حيث بينَّ خلُوَّ  نع المبارك
وعلى هذا، فإنَّ القومية بهذا اللفظ مفهوم جديد، ومصطلح »ثم قال: 

 ض له المعاجم والكتاب العصريون.حديث، تعرَّ 
القومية: مبدأ سياسي واجتماعي، يفضل معه : »قال في المنجد

مما يتعلق بغيرها والقومي: المنتمي  صاحبه كل ما يتعلق بأمَُّته على سواه
 «.إلى مبدأ القومية

وعلى هذا درج الكُتَّاب العصريُِّون الذين كتبوا عن القومية 
 باتجاهات وأقلام مختلفة.

ا مبدأ  وإذا ما نظرنا إلى التعريفات التي كتَبَتْ عن القومية مِن أنهَّ
ابط الوثيق ب ين جماعةٍ يجمعهم سياسي، واجتماعي يهدف إلى تَـعْزيِز الترَّ

شعور، وتاريخ، ومصير، وآمال، وآلام مشتركة، ونحو ذلك بغضِ  النظر 
يانة التي تعتنقها هذه الجماعة، نجد أنها لا ترتكز على أساس  عن الدِ 
ين لم يكن هو المبدأ الأساسي لها، ويؤيِ د ذلك أن  ديني؛  عنى أنَّ الدِ 

النفوذ  ييار الكنيسة، وتلاشمفهوم القومية جاء أصلًا من أوروبا بعد انه
المسيحي؛ فتفرقت الرومانية المسيحية إلى قومِيَّاتٍ يتُاح فيها للإيطالي أن 
يعتز بإيطاليته، والفرنسي بفرنسِيَّته، والألماني بألمانيته؛ حتى نشأت النازية 
العنصرية التي تنادي بشرف العِرْق الجرماني على غيره مِن العناصر، ثم 

لأمة الإسلامية لتجعلها شِيـَعًا وقوميات عربيةٍ وتركيةٍ وفارسية، انتقلت إلى ا



 

 


 
144 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

وغير ذلك، وتعيد إلى هذه المجتمعات التي كانت بالأمس أمة واحِدَة، 
نعَرات القبلية، وعصبية الجاهلية البغِيضَة، هذا التـَّعَصُّب الذي نهى الله 

 ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ ﴿عنه، وقضى عليه الإسلام، قال تعالى: 

چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  

 .(2)«(1)﴾ڌ
 ة.من الشيوعيَّ  أحمد المبارك: موقف القاضي اثالثً 

، وقد بين (3)الشُّيوعميَّة مذهب فمكْري فلسفي إبا ي هدَّام
ومِن سوء حَظِ  العالم أنْ : »هذه الحقيقة، فقال أحمد المباركالقاضي 

واستعمارٍ على الإسلام،  قامت قيامة مذاهب الهدم من شيوعيةٍ وصهيونيةٍ 
وتريد محوه مِن الوجود؛ لأنه عطاء الله، مستبدلة به عطاء أناس ليسوا 
بأفضل مَن في مجتمعهم، بل كان فيهم شر أشراره، وسوَّغوا الأخذ منهم 
مع سفالتهم، ومِن العطاء الممنوح في الغرب، وفي جملة من الدول العربية 

 قات كالزاني، والقمار، والخمور، وسن ِ والإسلامية إباحة المنكرات والموب
ويج لها وتحبيبها للناس، واستعمالها في أمن وطمأنينة تحت حماية  قوَانين الترَّ
القانون، ومن العطاء الممنوح في الدول الشيوعية، وبعض حُكَّام المسلمين 
العطاء الذي سبق، ويزيد عليه عطاء سلب الحريات، والممتلكات، 

                                                 

 .[١3الحجرات:]( 1)
 (.١٧4-١٧3) «الفتاوى الفقهية»( 2)
(، مذاهب فكرية معاصرة محمود ٢/١٠55) ينظر: المذاهب الفكرية لغالب عواجي( 3)

 (.3٠3) مزروعة
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وإباحة الموبقات جميعها، وتخرب المثل الإنسانية كلها،  وإنكار وجود الله،
وكل هذا العطاء هدم للإنسانية، وتريغ الإنسان في الوَحْل والقذَر، 
وتفويض لصروح القِيَم الإنسَانية التي لم يكمل تكوينها وصورتها الجميلة، 

 .(1)«إلاَّ بعد جهاد الإنسان، وتطوره في سُلَّم الرُّقِيِ  مرحلة طويلة
 ة أَشدُّ إِنَّ الشيوعيَّ : »ةة خَر الشيوعيَّ في بيان شدَّ  وقال 

خطراً علَى الأجيَال  المقبلة في المجتمعات الإسلامية من غيرها، وقد 
اتخذت لها قواعد ترتكز عليها في بلاد العروبة والإسلام، في تلك 

علنة عن نفسِهَا حينً 
ُ
آخر،  االأحزاب المنتشرة العاملة في الخفاء حينًا، والم

وإن ضعف الثقافة الإسلامية عند من اعتنقوها من أبناء المسلمين كان 
من العناية بالثقافة الإسلامية في جميع  سببًا رئيسيًّا لذلك؛ لذَا، فلا بدَّ 

مراحل الدراسة كمًّا وكيفًا، حتى إذا ترك الطلبة في مقاعد الدرس كانوا 
 الفِكْري الآخذ في الانتِشَار.مُزَوَّدين  ا يكون ترياقاً ضد هذا الوباء 

وهناك كتبٌ ظهرَتْ باللُّغة العرَبيَِّة، وتنَاولَتْ بعض الجوانب في 
الشُّيوعية، فمثل هذه يجب تقريرها على الصُّفوف الثانوية، وأن تتناول 
الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية القائمة الآن في الاتحاد 

الذي  ءالوثائق ليَقِف الطلاب على الواقع السَّيالسُّوفْيِيتِي، وأَن تدعم ب
يُكره على الحياة فيه مواطنو الاتحاد السوفييتي، مما جعل كثيراً مِن العلماء 
والفنيين يهرب من هذا الجحيم، وأقرب مثل لذلك: ذلك الطيار الذي فَـرَّ 

                                                 

 (.٢44و ١٩3) «الفتاوى الفقهية»(، وينظر: ٢٠«  )حديث المنبر»( 1)
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بطائرته لليابان، وطلب اللجوء السياسي للولايات المتحدة عام 
ضافة إلى ما تقدَّم مِن مُقترحَات اقتصادية، نرى أن نعالج (.وبالإ١٩٧6)

أمَر الصراع بين الإسلام والشيوعية كما يعالج أمر الصراع بين الإسلام 
والمسيحية، من حيث تأليف الكتب التي تعالج قضايا الإنسانية هنا 

 .(1)«وهناك
 ة.من العلمانيَّ  أحمد المباركرابعًا: موقف القاضي 

عليها ردود وتقريرات كثيرة؛   ة، فقد كان لهانيَّ أمَّا العلم
 .أكثر من غيرها ولعل ذلك بسبب انتِشَارها ودخولها على المسلمين

ضمن ردوده على كاتبة أرادت تقرير فصل الدين  فيقول 
وواضِحٌ مِن هذه الفقرةِ : »الذي هو من أسَ العلمانيَّة عن الدولة

ياناَت وغيرها مِن الفقرات أنَّ الكاتبة تن -ظر إلى الإسلام مع غيره من الدِ 
نظرة متساوية، وتنظر إلى تعاليمه ورجاله نظرة  –التي نُسِخَت وحُر فَِت

خاطئة، حيث ساوَتْ بين دور علماء الإسلام، ودور الكهَنة مِن النَّاحية 
أنَّ الدَّولة ينبغي لها ألا تعضد أي »السَّلبية على الدولة، وترَى الكاتبة: 

ين  عزل «يدًا مباشراًدين تعض ، هذه هي النظرة العلمانية التي تجعل الدِ 
 عن الحياة السياسية،  وبعيدًا عن تسْيِير شؤون الدولة.

وهي فكرةٌ غريبةٌ سادَتْ المجتمعات الأوروبية، كرَدِ  فعلٍ منها على 
الكنيسة التي أفرطَتْ في الرَّهبانية، وادَّعَت بسط يدها فيما عند الله تبيع 

                                                 

 (.٢٢« )أجهزة الإعلام ودورها في المجتمع»( 1)
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خترعَات العلمية، وكفرت 
ُ
الجنة مَن تشاء، وتهبها من تشاء، وحاربَتْ الم

ين وتعاليمه،  فعلٍ  أهلها، وكرد ِ  لذلك قامت المجتمعات الغربية بنبذ الدِ 
 وإبعَاده عن شؤون الدولة، بل إنَّ بعض هذه المجتمعات أعلن الحرب ضدَّ 

ين، ووصفه بأنه مخد ِ  الشيوعية البغِيضَة  ر للشُّعوب، ومِن هنا نشأت الدِ 
كعقيدة، وكمذهب هدفها الأوَّل محاربة كل دين سماوي والقضاء 

 .(1)«عليه
ومنه تعمد : »في بيَان ما تبثُّه العلمانية ممن سَوم ويقول 

ين لفتنة العقول والتلبيس على  أعداء الإسلام الطعن بالباطل في الدِ 
ين شيء، الُجهَّال والعامَّة من المسلمين، فقالوا فيما قا لوه: إنَّ الدِ 

نيا ا رهباناً في صوامع، وأمواتاً في زوايا شيءٌ آخر، يريدون أن يجعلوا منَّ  والدُّ
الحرام والخبائث حتى يفسد ديننا، وتفسد أخلَاقنا  وقبور، وأن نحلَّ 

ين في نفوسنا؛ لأنهم  ويذهب شرفنا وكرامتنا، ويقصِدُون توهين أمر الدِ 
لم باعتقاده في دينه، ويقولون للمُسلمِين إنَّ الأمة يعلَمُون مبلغ تأثر المس

ين، وتستبيح لا تتقدَّ  م في العصر الحاضر إلاَّ بعد أن تتحرَّر مِن قيود الدِ 
حرَّمه، وتعيش في ظلال الإلحاد، والتَّحَلُّل، والتحرُّر الَّذِي يسمُّونه  ما

 غير ذلك من تفكيراً عصريًّا، ورقُِيًّا اجتماعيًّا، ومدينة وحضارة، إلى
فتريَات على الإسلام: 

ُ
پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ﴿الم

                                                 

 (.١٩٢) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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 .(2)«(1)﴾ٺ  ٺ  ٿ
ما يتنَاقَ لُه بعض مَن تأثَّر بفكرة الَستعمار ممن  وبينَّ 

يتصوَّر بعض الناس : »العلمانيين الذين يَعنون في الدين،  يث يقول
لإسلام، من الذين يجهلون الإسلام وتعاليم الإسلام، ومن المحسوبين على ا

أن الدين الإسلامي ليس جديراً  عالجة ما استحدث في العصور الحديثة 
من التطورات في كافة مناحي الحياة، كما يتصور البعض الآخر ممَّن على 
شاكلتهم أيضًا أنَّ الدين الإسلامي تنحصر دائرة معارفه في الأخلاق 

نيا ال قديمة والحديثة، والتقدُّم والعبادات، ولا تتعدَّاها إلى معالجة أمور الدُّ
العِلْمِي والحضَاري في العصر الحاضر، وكذلك الذين يَمتْهِنُون طريق 

د في تصوراتها نَّ هذه الفئات ترد ِ إالشَّعوذة؛ لابتزاز الأموال مِن الناس، 
نغمة خصوم الإسلام من المستعمرين والمبشرين، الذين يقولون: إن 

سلمين، وإن القرآن والعمل به سبب الجمود الإسلام كان سببًا في تأخُّر الم
العلمي للعرَب في أيَّامهِم الأخيرة، وهم يعلمون أن قولهم هذا ليس 
بصحيح، ولكن يدفعهم حقدهم الدَّفين على الإسلام والمسلمين؛ بُـغْيَة 
تشويهه في نظر الذين لا يفهمونه، غير أن العكس هو الصَّحيح، وأن 

الأخيرة يرجع إلى المسلمين أنفسهم، لا إلى تأخُّر المسلمين في القرون 
دينهم، حيث ابتعَدُوا عنه، فيوم كانت الدَّولة الإسلامية تعمل بدستورها 

كانت خير أمة أُخرجَِت للنَّاس، وحضارة الإسلام التي « القرآن الكريم»
                                                 

 .[5كهف:ال]( 1)
 (.٢٢-٢١«  )خطب منبرية»( 2)
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سطعَتْ شمسها في أحلَكِ العصور على قارَّتَي آسيا، وأفريقيا، ومعظم 
في تكوين الحضَارة الأوربية يوم كانت أوربا تفتقر  أوربا، وساهَمتْ 

 ، لعلومهم، وأرسلت أبناءها للتـَّعَلُّم على أيديهم في كافة الميَادِين مِن طِبٍ 
وطبيعة، وكيمياء، ورياضيات، وفلَك، ونبات، وفلسفة، وتاريخ، وجغرافية، 

لأعاد  وغيرها...، ولو اطَّلَع مَن يجهل تعَاليم الإسلام على شيءٍ منها؛
النَّظرَ حتمًا، وعلم أنَّ الدِ ين الإسلامي دين علمٍ وعمَل، لا دين جُمودٍ 

 .(1)«وكسَل
 

 

 
 

                                                 

 (.45«  )حديث المنبر»( 1)
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بْحَث 
َ
: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان الرابعالم

ة.  بعض الفِرَق الإسلامِيَّ

لَى ثَلََّثٍّ وَتَ فْتَرمقُ أُمَّتيم عَ »افتراَق الأمة فقال:  صلى الله عليه وسلمقد بينَّ النبيُّ 
دَةً  قاَلُوا: وَمَنْ هِيَ ياَ رَسُولَ ، «وَسَبْعميَن مملَّةً، كُلُّهُمْ فيم النَّارم إملََّ مملَّةً وَا م

؟  .(1)«مَا أنَاَ عَلَيْهم وَأَْ حَابِم »قاَلَ:  اللََِّّ
وهو  واحد ؛ فسبيل الحق ِ «الْجمََاعَةُ : »صلى الله عليه وسلم: قال (2)وفي رواية

، وما عداه فهي سبل والصحابة  صلى الله عليه وسلمالجماعة ما كان عليه النبي  
 شيطانية.

 فإنَّ سَبِيل الله هو سبيل الحق ِ : »المبارك أحمدقال القاضي 
والهدى واحدٌ مستقيم، لا عِوَج فيه عن الحق، وقد أمر الله بات بِاعه، وأما 
سُبل الشيطان فكثيرةٌ ضالةٌ مُعْوَجَّة، وقد نهاَنا الله عن سُلوكها وات بِاعها، 

ا أن تفرق كلمة الأمة، وتزق وَحْدَتها، وتوقع بأسها بينها، ومن شأنه
وتُوردِها موارد الهلَكة، ثم وصَّانا الله بطاعته في أمره بات بِاع طريقه، ونهيه 
عن ات بِاع الطُّرُق الضَّالة الأخرى...، إن سبيل الله هو الذي جاء به 

ونجا، وكُفى الشَّر  الإسلام، ونطَقَ به الكتاب والسُّنن، ومَن اتبعه عزَّ 
                                                 

 ، ما جاء في افتراق هذه الأمةصلى الله عليه وسلمرواه الترمذي أبواب: الإيمان عن رسول الله ( 1)
وفي الباب عن سعد، وعبد الله بن عمرو، وعوف بن مالك، حديث  " ( وقال:٢64١)

  ."أبي هريرة حديث حسن صحيح
(، وابن ماجه كتاب الفتن، باب: 45٩٧) لأبي داود كتاب السنة، باب: شرح السنة( 2)

 (.3٩٩٢) افتراق الأمم
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 والرَّدَى، وهو طريق أسلافنا السابقين من المسلمين.
أما السبل الأخرى فهي المخالفة للإسلام، المنابذة للقرآن، المتجافية 

 .(1)«عن السنن، ومَن اتّـَبَعها ذَلَّ وهلَك
؛ فهو في فجميع مَن خالف ما كان عليه النبيِ  والصحابة 

 عِدَاد الفرقة الهالكة.
عما يظهر  صلى الله عليه وسلموقد أخبَر النبي » :أحمد المباركال القاضي ق

رَهُم في  بعدَهُ مِن أهل الزَّيغ والإلحاد، كالخوارج، والزنادقة، ومَن يسير سَيـْ
في وجوب العمل بها،  نبذ السُّنة، والتفريق بينها وبين كتاب الله 

ثْ لَهُ مَعَهُ، أَ : »صلى الله عليه وسلمفقال  ُِ الْكمتَابَ، وَمم كُ رجَُلن أَلََ إمني م أُوتمي لََ يوُشم
، فَمَا وَجَدْتُُْ فميهم ممنْ  ذََا الْقُرْحنم عَانُ عَلَى أَرميكَتمهم، يَ قُولُ: عَلَيْكُمْ بهم شَب ْ
لُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُُْ فميهم ممنْ َ رَامٍّ فَحَر ممُوهُ، أَلََ لََ يحمَلُّ لَكُمْ لحَْمُ  َ لََّلٍّ فأََ م

، وَلََ كُلُّ  ، وَلََ لقََُةَُ مُعَاهمدٍّ، إملََّ أَنْ  الحمْمَارم الَْْهْلمي م ذمي ناَبٍّ ممنَ السَّبُعم
بُ هَا، وَمَنْ نَ زَلَ بمقَوْمٍّ فَ عَلَيْهممْ أَنْ يَ قْرُوهُ، فيَمنْ لَِْ  هَا َ ا م َ عَن ْ يَسْتَ غْنِم

 عن « سننه»، أخرجه أبو داود في «يَ قْرُوهُ، فَ لَهُ أَنْ يُ عْقمبَ هُمْ بمممثْلم قمرَاهُ 

                                                 

 (.٢٨-٢٧«  )خطب منبرية»( 1)
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 .(2)«(1)ام بن مَعْدِ يَكْرِبالمقِْدَ 
 ة.الَّ وقد بينَّ علماء الإسلام أصول هذه الفرقة الضَّ 

أصول البدع أربع: الرَّوافض، : »(3)قال يوسف بن أسباط
رجئة، ثم تتشَعَّب كل فرقة ثماني عشرة طائفة، فتلك 

ُ
والخوَارج، والقدَريَِّة، والم

إنها  صلى الله عليه وسلمة التي قال النبي اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة والسبعون، الجماع
 .(4)«ناجية

التي  الةالضَّ  فرقتين من الفرقأحمد المبارك ولقد تناول القاضي 
 ة:اميَّ ظَّ تنتسب إلى الإسلام، وهما فرقة الخوارج والمعتزلة النَّ 

                                                 

(، والترمذي أبواب العلم عن 46٠4) سنةرواه أبو داود كتاب السنة، باب: في لزوم ال ( 1)
(. ٢664) صلى الله عليه وسلم، باب: ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلمرسول الله 
موافقة الُخبْر الَخبر في تخريج أحاديث  ."هذا حديث حسن صحيح": قال الحافظ

 ( ٢/3٢4) المختصر
 (.١66) «الفتاوى الفقهية»( 2)
 خ، له مواعظ وحكم. سير أعلام النبلاءيوسف بن أسباط الزاهد، من سادات المشاي( 3)

(٩/١6٩ ) 
  (.١/3٠4) شريعة للآجريال( 4)
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: كلام القاض ي أحمد المبارك في فرقة الخوارج
ا

 .(1)أولا

ي فرقة الخوارج بشيءٍّ من التف صيل، في بيان لقد تناول القاضم
الخوارج: هم كل طائفة : »نشأتها، وو فها، وعقيدتها؛ فقال 

، وإذا أطلقت هذه اللفظة في الكتب (٢)خرجت عن طاعة حاكم أيًّا كان
 رفت بالحرورية.التي تتناول الثقافة الإسلامية، فالمراد بهم الطائفة التي عُ 

بعد التحكيم الذي حصل  وهم طائفة خرجت علَى عليٍ  
، ونقَمُوا عليه أنه حكَّم الرجال في دين الله، «صِفِ ين»ى إثر وقائع عل

قولته  ، فأطلق علِيٌّ «لا حكم إلا لله»وأطلَقُوا قَـوْلتَهم المعروفة: 
؛ فكانت كلمتهم (3)«كلمة حق أرُيِدَ بها باطل»المشهورة، وهي قوله: 

قرب « حروراء»ى أنُثى، وجوابه ذكراً، ثم إنهم اعتزلوا، ونزلوا ببلدة تُسَمَّ 
 ، فنُسِبُوا إليها، ولزمتهم هذه التسمية إلى اليوم.«الكوفة»

م كفَّروا عليًّا  ، ونقَمُوا على ومِن أشنع ما ارتكبوه: أنهَّ
بين لِمَا جاء في عثمان، وطلحة، والزبير،  ؛ فكانوا بذلك مُكذِ 

 الآيات القرآنية الكريمة، التي منها:
گ  گ  گ  ڳ    ک  ک  ک  گ ﴿قوله تعالى: 

                                                 

 ( و١٠٨-٨4) ينظر: في الكلام على فرقة الخوارج مقالات الإسلاميين الأشعري( (1
-٧٢) (، الفرق بين الفرق البغدادي١5٩-١33) (، الملل والنحل الشيرازي١١٢)

١٠٩.) 
 أي: برًّا أو فاجراً. (2) 

 (١٠66) ر: صحيح مسلمينظ( 3)
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 .(1)﴾ڳ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ وقوله تعالى:

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  

 .(2)﴾ڤ
بايعِيَن تحت  ـفهاتان الآيتان مُصَر حِتَان بأنَّ الله 

ُ
قد رضِيَ عن الم
دَّ لهم الجنةَ الشجرة، وعن السابقين الأوَّلين مِن المهاجرين والأنصار، وأعَ 

والخلود فيها، ولم يُخبرنا أنه شرَطَ في رضاه عنهم أن يفعلوا أو يتركوا كذا، 
 ولم يخبرنا أنه سَخِطَ عليهم بعد إعلانه الرِ ضا عنهم.

بايعِيَن تحت الشَّجرة، ومِن أشهر 
ُ
ومعلوم أيضًا أنَّ مِن أشهر الم

، وطلحة، والزبير؛ السابقين المهاجرين: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا
فكل مَن زعم أنَّ الله سبحانه سخط على هؤلاء أو على بعضهم محجوجٌ 

إلا أن يأتي ببرهان على نسخهما، أو على أن هؤلاء أو -بهاتين الآيتين 
 ، ولم يكونوا من السابقين المذكورين.«بيعة الرضوان»بعضهم لم يُضروا 

 تنسخ؛ فهاتان ومن القواعد الأصولية المشهورة: أن الأخبار لا
الآيتان من الأخبار التي لا يَجُوز نسخها، ومعلوم أيضًا أنَّ هؤلاء المذكورين 

أخبر أنهم من أهل الجنة، وقد أظفر الله  صلى الله عليه وسلمقد ثبت أنَّ رسول الله 
                                                 

 .[١٨فتح: ال]( 1)
 .[١٠٠توبة: ال]( 2)
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، فأبادهم إلا «النهروان»بالخوارج الحروريين يوم  تعالى عليًّا 
 القليل.

 ة، مِنْ جُمْلَتها:وقد انقسَم الخوارج إلى طوائف معروف
 (1)وهم منسوبون إلى زعيمهم نافع بن الأزرق «:الْزارقة»طائفة 

 الذي سلك مسلك الحروريين، واختصت هذه الطائفة بأشياء:
: أنهم كفَّروا عثمان، وطلحة، والزبير، وعائشة، وعبد الله بن منها

، وسائر المسلمين المخالفين لهم، وحكَمُوا بأنهم مُخلَّدون عباس 

                                                 

بن نهار بن إنسان بن أسد بن صبرة بن ذهل  أبو راشد نافع بن الْزرق بن قيَ هو( 1)
بن الدول بن حنيفة، الذي تنسب إليه الأزارقة من الخوارج؛ وكان في أول أمره من 

سلمين بسيفه، وقتل ثم غلب عليه الشقاء، فاستعرض الم أصحاب ابن عباس 
 النساء والأطفال، وعط ل الر حم، وفارق الإسلام. ينظر: جمهرة أنساب العرب، لابن حزم

(١/3١١) 
ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء، وكان نافع هذا من رؤوس الخوارج وإليه تنسب طائفة 

 الأزارقة وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية.
ن خالد بن خداش أن نافع بن الأزرق لما تفرقت آراء الخوارج أقام فذكر ابن أبي خيثمة ع

بسرق الأهواز يعترض الناس فأثخن القتل في الناس حتى في النساء والصبيان وجعل يقرأ: 
فاشتدت  ﴾ی ی ئج﴿إلى  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿

جَادى الآخرة سنة خمَ شوكته فارتاع أهل البصرة وقصتهم طويلة إلى أن كان قتله في 
 ستين.و 

وكان يطلب العلم وله أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء من رواية... عن نافع المذكور، 
 وأخرج الطبراني بعضها في مسند ابن عباس من المعجم الكبير. لسان الميزان

 (٨٠٨٨رقم٨/٢46)
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 في النار.
جَمْع «: القعَدة»: أنهم كفَّروا القعَدة من أتباع مذهبهم، وومنها

قاعد، المراد بهم مَن قعد عن محاربة المسلمين، واكتفوا باعتقاد عقيدة 
 الخوارج.

 : أنهم أباحوا قتل أطفال مخالفيهم من المسلمين.ومنها
حْصَن.ومنها

ُ
 : أنهم أسقطوا الرَّجْم عن الزَّاني الم

 : أنهم أسقطوا الَحدَّ عن قذف المحصن مِن الرجال.اومنه
 : أنهم أوْجَبُوا قطع يد السَّارق من المنكب.ومنها
: أنهم أوْجَبُوا الصلاة والصيام على الحائض أيَّام حيضها، ومنها

 وقال بعضهم: لا يجب عليها الأداء، ولكن يجب عليها القضاء.
ن غير أهل عَسْكَرهِم : أنهم كانوا يستعرضون مَن لقَوْه مِ ومنها

، ويَُُر مِون قتل مَن انتمى من اليهود «أنا مسلم»ويقتلونه، إذا قال: 
 والنصارى أو المجوس.

ومِن أجل هذا المسلك الذي سلكه الخوارج الحرُوريُِّون، وسلكَتْه 
طائفةُ الأزارقة حَكَمَ علماء المسلمين مِن الصحابة فمن بعدهم بأنهم هم 

رُوقِ من الدين، ورُوِيَت في شأنهم  صلى الله عليه وسلمول الله الَّذِين وصفهم رس
ُ
بالم

 ،(1)أحاديث صحيحة، رواها البخاري
                                                 

 ې ې﴿: البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله  كما في( 1)
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 ، وغيرهم.(2)، وأصحاب السُّنَن(1)ومسلم 
ة بهم، وقد جمع الحافظ ابن كثير وألف طائفة من العلماء كُتبًا خاصَّ 

، وذكر بعدها (3)«البداية والنهاية»أحاديث الصحابة المذكورين في كتابه 
 .»(4)جاء من الأحاديث في مناقب علِيٍ   ما

                                                                                                               

 (.3344) ﴾ى ې ې
 (١٠63) مسلم كتاب الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهمفي ( 1)
(، وسنن 4٧65) سنن أبي داود كتاب السنة، باب: في قتال الخوارجكما جاء في ( 2)

(، وسنن ٢١٨٨) ، باب: في صفة المارقةصلى الله عليه وسلمالترمذي أبواب الفتن عن رسول الله 
مة، باب: في ذكر (، وسنن ابن ماجه المقد٢5٧٨) النسائي كتاب الزكاة، المؤلفة قلوبهم

 (.١6٨) الخوارج
 ( 6/٢4١) بداية والنهايةال( 3)
 (4٩-46) « عقوبة الزاني»( 4)
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َّ
ا: كلام القاض ي أحمد المبارك في المعتزلة الن  ثانيا

َّ
 ة.اميَّ ظ

فرقة أحمد المبارك من الفرق التي تناول الكلام عليها القاضي 
 عقب ثم« المعتزلة»، وقد قدم الكلام على فرقة «المعتزلة»مِن « ةاميَّ ظَّ النَّ »

 «. ةاميَّ ظَّ النَّ  »بذكر 
هم طائفة مشهورة بهذا الاسم؛ لأن مؤسِ س : »فقال 

كان يجلس في حلقة الحسَن البصري، ثم زعم   (1)فكرتهم واصل بن عطاء
هو وحزبه أنهم اعتزلوا أهل السُّنة والخوارج وسموهم فِئَتيَِ الضَّلالة، وقيل: 
سماهم بذلك الحسن البصري؛ لما اعتزله عطاء هذا، وجلس إلى سارية من 

واري المسجد، وشرع يقر رِ القول بالمنزلة بين المنزلتين، وأن صاحب سَ 
الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، بل بين المنزلتين، ويعلمهم من الاعتقاد القول 
بنفي الصِ فات التي تعرف بصفات المعاني، ويثبتون الصفات المعنوية، 

 بقدرة، حيٌّ إن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم، قادر بذاته لا »فيقولون: 
، إلخ، واتفقوا على نفي رؤية الباري سبحانه في الجنة، «بذاته لا بحياة

« تفسير الزمخشري»ويستطيع القارئ أن يطلع على نفيهم للرؤية في 
پ  ڀ    ﴿، حيث يؤوِ ل أو يَُُرِ ف قوله تعالى: «الكشاف»المسمى بـ

                                                 

واصل بن عطاء، أبو حذيفة البصري  الغَزَّال مولى بني مخزوم، وقيل مولى بني ضب ة ولد ( 1)
نًا ، فكان سنة ثمانين بالمدينة. وكان أحد البلغاء المفَّوهين، لكنه يلثغ بالراء يبُدلها غَيـْ

لاقتداره على العربية وتوسُّعه فِي الكلام يتجنب الراء في خطابه حتى قيل فيه: ويجعل البـُرَّ 
قمحًا في تصرُّفه... وخالف الراء حتى احتال للشعر. وهو من رؤوس المعتزلة بل معلمهم 

 (.3/٧4٩) تاريخ الإسلام الأوَّل، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة.
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ة الواردة في ، ويرد الأحاديث المتواتر (1)﴾ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ      
ذنبِين يوم القيامة في العصاة، وهي أيضًا 

ُ
الرؤية،كما ينفي شفاعة شفيع الم

توَاترة، واتفقوا على أن كلام الله تعالى محدث مخلوق.
ُ
 ثابتة بالأحاديث الم

-أنهم جميعًا  -كما يقول ابن حزم-ومِن أشنع ما يعتقده المعتزلة 
جميع أفعال العباد من حركاتهم قالوا: إن  -ومَن وافقه (2)ضراراً الكوفي

 وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم لم يخلقها الله تعالى، ثُمَّ اختَلفُوا:
 وها دون الله تعالى.ها فاعلُ قَ : خلَ فقالِ طائفة منهم
 : هي أفعال موجودة لا خالق لها أصلًا.وقالِ طائفة ثانية
 .: هي أفعال الطبيعة، وهذا قول الدَّهريةوقالِ طائفة ثالثة

وقد ابتـَلَى الله المسلمين بالمعتزلة في العصر العبَّاسِي ابتداءً مِن آخر 
ُتوكَِ ل، وقد عُ 

أمُون، وانتهاءً بعصر الم
َ
ب كثير مِن أعيان علماء ذ ِ عهد الم

المسلمين لإرغامهم على القول بعقيدة المعتزلة، ومنهم مَن مات في 
 ب الشَّديد.رت له الحياة بعد التَّعذيالسجن، ومنهم مَن قد ِ 

، وجزاَه وعلَى رأس هؤلاء أمام أهل السُّنة أحمد بن حنبل 
عن الإسلام والمسلمين خيراً، فقد أقام في سجن المعتصم بن هارون 

                                                 

 .[٢3 – ٢٢القيامة: ] ( 1)
هو: ضرار بن عمرو القاضي، معتزلي جلد، له مقالات خبيثة. قال: يمكن أن يكون ( 2)

ميزان  جميع من يظهر الإسلام كفاراً في الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه.
 (.٢/3٢٨) الاعتدال
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الرشيد ثمانية وعشرين شهراً أو أكثر، وقُـيِ د بالحديد، وضُرب بحضرة 
ضرباً مبرحًا بلغ أكثر من  -(1)وقاضيه أحمد بن أبي دؤاد-المعتصم 

( وأغمى عليه في أثناء الضرب عدَّة مرات، كل ٨٠( سَوْطاً، وقيل )3٠)
ذلك من أجل أن يرُغِمُوه على عقيدة المعتزلة التي هي القول بخلَْق القرآن، 
ولكن عزيمة الإمام أحمد كانت أقوى من حديد المعتزلة وسياطهم 

 ه المحنة.وسجونهم المظلمة، فلم يزل صابراً على التَّعذيب حتى رفع الله عن
توكل فحكم برفعها بالكلية، فخمدت نار المعتزلة منذ 

ُ
ثُمَّ جاء الم

 ذلك الوقت إلى اليوم.
 «.ةاميَّ ظَّ النَّ  »وقد انقسم المعتزلة إلى عدة طوائف، من جُملتها 

ظَّام، وكان : هم أصحاب إبراهيم بن سيار بن هانئ النَّ   ةامي  َّ ظَّ النَّ 
فة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد قد طالع كثيراً من كتب الفلاس

 عن المعتزلة  سائل:
إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشُّرور : »منها قوله

، خلافاً للمعتزلة الآخرين فأنهم «والمعاصي، وليست هي مقدورة لله تعالى
 قضوا بأنه قادر عليها لكنه لا يفعلها؛ لأنها قبيحة.

                                                 

دادي. أحمد بْن أبي دؤاد بن حريز، القاضي أبو عبد الله الأيادي البصري ثم البغ هو:( 1)
واسم أبيه: الفرج. ولي القضاء للمعتصم وللواثق بالله، وكان مصر حًِا  ذهب الجَْهمية، 

سنة  ولد ابن أبي دؤاد سنة ست ين ومائة بالبصرة، ومات داعية إلى القول بخلق القرآن،
 (.5/٧5٨) . تاريخ الإسلامأربعين ومائتين
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يوصف بالقُدرَة على أن يزيد في عذاب  لا ـ: أن الله ومنها قوله
أهل النار شيئًا، ولا على أن ينقص منه شيئًا، وكذلك لا ينقص من نعيم 

 أهل الجنة، ولا يخرج أحدًا من أهل الجنة، وليس ذلك مقدوراً له.
: أنَّ الله تعالى خلق الموجودات دفعةً واحدةً على ما ومنها قوله

لم يتقدَّم  اناً وإنساناً، وأنَّ آدم هي عليه الآن معادن ونباتاً وحيو 
خلقه خلق أولاده، غير أنَّ الله تعالى أكْمَنَ بعضها في بعض، فالتقدم 
ا  والتأخُّر إنما يقع في ظهورها مِن مكامنها دون حدوثها ووجودها، وإنمَّ
أخذ هذه المقالة مِن أصحاب الكون والظهور مِن الفَلاسِفَة، وأكثر 

ر مذاهب الطبِيعيِ ين منهم دون الإلَهيِِ ين كما يقول ميله أبدًا إلى تقري
 الشهرستاني.
نَصَّ علَى  صلى الله عليه وسلم: وقيعته في كبار الصحابة، وقال: إنَّ النبيَّ ومنها
في مواضع، وأظهر ذلك إظهاراً لم يشتبه على   خِلَافة علِي ٍ 

عَة أبي بكر   الجماعة إلاَّ أنَّ عمر كتم ذلك، وهو الذي تولىَّ بَـيـْ
يوم الُحدَيْبِيَة، وعاب علِيًّا وابن مسعود  ك ِ السقيفة، ونسبه إلى الشَّ يوم 
  :السَّعِيد مَن »في بعض المسائل، وكذَّب ابن مسعود في روايته

 .(2)، وفي روايته انشقاق القمر(1)«سعِدَ في بطن أمُِ ه
                                                 

قال "( قال السخاوي: 3٠4٠) ( والكبير٢63١) رواه الطبراني في المعجم الأوسط( 1)
 (.3٨٨. المقاصد الحسنة )ص: "شيخنا: إنه صحيح، وسبقه لذلك شيخه العراقي

 ﴾ھ ے ے ﴿ينظر: صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، باب: ( 2)
 (.٢٨٠٠) ( ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب: انشقاق القمر4٨64)
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 : أنه أنكَر الِجن.ومنها
أصلًا، ولا على  : إنَّ الله تعالى لا يقدر على ظلم أحدومنها قوله

شيءٍ مِن الشَّر، وأنَّ النَّاس يقدرون علَى كل ذلك، وأنه تعالى لو كان 
 قادراً علَى ذَلِك لكنَّا لا نأمن أن يفعله، أو أنه قد فعله إلى غير ذلك.

ظَّام: تلميذه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ومن أتباع النَّ 
المعتزلة، فإنه كان يقول: إنَّ اللهَ صاحب المؤلَّفات الأدَبيَِّة، وهو من شيوخ 

تعالى لا يقدر على إفناء الأجسام البتَّة، إلاَّ أن يرققها ويفرق أجزاءها، 
 وأما إعدامها فلا يقدر على ذلك أصلًا.

 (2)، والفضل الحربي(1)ومن تلامذته أيضًا: أحمد بن حابط
و الله تعالى، البصريان، وكانا يزعمان: أن للعالَم خالقَِيْن أحدهما قديم ه

المسيح عيسى بن مريم التي بها خلق  والآخر حادِث وهو كلمة الله 
 العالم.

ن يَطْعَنان علَى النَّبيِ   بالتَّزويج، ويَـقُولَان:  صلى الله عليه وسلموكان هذان الضالاَّ
أنَّ أبا ذرٍ  كان أزْهَد منه، وكان أحمد بن حابط يزعم أنَّ الَّذِي يجيء يوم 

                                                 

النظام له مقالات شنيعة ذكرها بن حزم وغيره منها  هو: أحمد بن حابط المعتزلي تلميذ( 1)
قوله إن للعالم خالقين الله وهو القديم والثاني محدث وهو الكلمة إلى غير ذلك من 

  (١/١4٨) لسان الميزان الخرافات.
رتب الطائفة  المعتزلي-نسبة إلى بلدة الحديثة، وهي بلدة على الفرات- هو: فضل الحدثي( 2)

تزلة مذهبهم كمذهب الحائطية إلا أنهم زادوا عليه بالقول بالتناسخ وأن الحدثية من المع
 الحيوان جنس واحد متحمل للتكليف وكل حيوان مكلف. ينظر: الأنساب للسمعاني

  (٢4/5٨) ، والوافي بالوفيات(٨٨/4)
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 للٍ مِن الغَمام هو المسيح عيسى بن مريم القيامة صفًّا صفًّا في ظُ 
ا هُو المسيح عيسى بن مريم، وأنَّ  ، وأنَّ الَّذِي خَلَق آدم علَى صورته، إنمَّ

سِيح هو الذي يُُاسب النَّاس يوم القيامة
َ
 .(1)«الم

 

 

 

                                                 

 (53-4٩«  )عقوبة الزاني»( 1)
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ابع: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في  الفَصْل الرَّ

 أصوله، ودراسة عن مُوَطَّئهِ.بيان فقه الإمام مالك و

 وفيه أربعة مباحث:

ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  بْحَث الأوَّ
َ
الم

 فضل مذهب الإمام مالك.

في ترجمةٍ  لِلإمام مالك  المبارك أحمدترجم القاضي 
الِكي، والذي 

َ
انعقد مختصرةٍ نفيسة، وشارك بها في المؤتر الرَّابع في الفقه الم

( رجب ٢٨في ) -حرسها الله-« أبوظبي»في عاصمة الإمارات 
م(، كما قام بترجمةٍ للإمام مالك في  ١٩٨6( إبريل )٧(، الموافق )١4٠6)

 .«مالك بن أنس»وهو الموسوم بـ كتابٍ آخر مُستَقِل ٍ 
فسار القاضي في ترجمة الإمام مالك على بعض الفِقرات التي تبُينِ  

 ، وعِلْمه، وثناء العلماء عليه، ومناقبه.مولد الإمام، ونسَبه
رة 

ْ
 : بيان نسب الإمام مالك، ومولده، ووفاته.الأولىالفِق

اختِلَاف العلماء في مولد الإمام  المبارك أحمدبين القاضي 
: عليه الإمام مالك عن نفسه، فقال  مالك، ثم مالَ إلى ما نصَّ 

، غير أن الأشهَر، ح سنة من هذه السنينولم يتوافر لدينا ما يرج ِ »
هـ(، وبخاصَّة أن مالكًا نفسه قال: ٩3والأكثرين علَى أنَّه وُلِد سنة )
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، ونحن نكتَفِي بهذا التاريخ (1)«ولدت سنة ثلاث وتسعين»
 .(2)«لشهرته

هو أبو عبد الله : »المبارك أحمد أما عن نسَبه فكما، قال القاضي
ه ذي أصبح،  بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، نسبه إلى جَدِ 

أحد الأذواء الحميريين، وقادة العرَب القَحْطاَنيِِ ين، وأمه الغالية بنت شريك 
 .(3)«بن عبد الرحمن الأزدية

وفاته، وأنها كانِ مصيبة على  المبارك أحمدوقد بينَّ القاضي 
 :أهل الإسلَّم، فقال 

ه نَـعْيُ : كُنا عند سفيان بن عُيـَيْنة، فأتاقال سعيد بن عبد الجبار»
، وقال السيوطي (4)«مات واِلله سيدُ المسلمين»مالك بن أنس فقال: 

مرض مالِك يوم الأحد، فأقام مريضًا اثنين وعشرين يومًا، »والزرقاني: 
ومات يوم الأحد لعشرٍ خلَوْن مِن ربيع الأوَّل، وقيل: لأربع عشرة منه، 

 .(5)..««.سنة تسع وسبعين ومئة

                                                 

 . )أ( (١١6مسند الموطأ للجوهري )ص: ( 1)
 (.٢3«  )بحوث المؤتر الرَّابع للفقه المالكي»(، وينظر: ١١)« مالك بن أنس»( 2)
 (.١١« )مالك بن أنس»(. ينظر: ٢3«  )بحوث المؤتر الرَّابع للفقه المالكي»( 3)
 ( )أ(.١/٨5) (، التمهيد١١5ينظر: مسند الموطأ للجوهري )ص: ( 4)
 (.٢3«  )الكيبحوث المؤتر الرَّابع للفقه الم»(، وينظر: ١١« )مالك بن أنس»( 5)
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 ، وطلبه للعلم.الفقرة الثانية: نشأته

لا يعرف أحد كيف قضَى مالك : »المبُارَكأحمد يقول القاضي 
بُكُورَة طفولته الُأولَى...، على أنَّ الأخبار التي تُطالعِنا عليها تفيد أنَّ 

 .(1)«مالكًا نشأ في بيت اشتغل أهله بالعلم
ثُم أشار القَاضي إلَى أنَّ بدايته في طلب العلم قد حكَاهَا مالك عن 

قال »أمَّا بدَاية طلبه للعلم، فيَروِيها لنا هو بنفسه، »سه، فقال: نف
مطرف: قال مالك: قلت لأمُِ ي أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال، 
فاَلْبَسْ ثياب العلم، فألبَسَتْنِي ثياباً مشمرة، ووضعت الطَّويلة على رأسي 

إلى وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن، وكانت تقول: اذهب 
 .(3)«(2)«ربيعة، فتعلم مِن أدَبِه قبل علمه

فالبيئة والمكان والوقت، مع ما وهبَهُ اُلله مِن عقلٍ وحَذَاقة أعان 
رحاب  صلى الله عليه وسلممالك في نشأته العلمية، فقد كان في مدينة رسول الله 

، وقد جالَسَ العُلماء حتى لازَم (4)مهبط الوحي، وترعرع في مقر التَّشريِع
سنوات، بل وأفضَى به طلَب العلم إلى أن انقض سبع  (5)ابن هرمز

                                                 

 .(١٢« )مالك بن أنس»( 1)
 (. )أ(١/١3٠) ترتيب المدارك( 2)
 (.٢4«  )بحوث المؤتر الرَّابع للفقه المالكي»( 3)
 (.١3« )مالك بن أنس»( 4)
 فقيه المدينة، أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم، أحد الأعلام. سير أعلام النبلاء( 5)

(6/3٧٩) 
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 .(1) سقف بيته فباع خشبه
يوخ الإمام مالِك.

ُ
 الفقرة الثالثة: ش

َدينة النبويَِّة، ولم يَـرْحَل 
 أخَذ الإمام مالك عن شيوخ الم

دِينة
َ
ي  ،خَارج الم : شيوخه، فقالأحمد المبارك وقد بينَّ ذلك القاضم

مر، وهو أثبت مَن روى عنه، ومنهم: ومِن شيوخه: نافع مولى ابن ع»
محمد بن شهاب الزُّهري، ويَُْيََ بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عُرْوَة بن 
الزُّبير، وزيد بن أسلم، ورَبيِعَة بن أبي عبد الرَّحمن، وحميد الطَّويل، وأبو 

 .(2)«حازم سلمة بن دينار، وغيرهم ممَّن يصعب حصرهم
قد حُبِ بَت له : »خروجه، فقالوأما عن مكثه بالمدينة وعدم 

المدينة، موطنه ومدرسته ومرابع صباه؛ فآثرَها  ا منحه الله، وحَباهُ مِن 
فضلٍ وعلمٍ ومعرفة؛ فظلَّ فيها طول حياته لا يغادرها إلاَّ لأداء مناسك 

 .(3)«الحج
ابعة: مكانة الإمام مالك في العلم.  الفقرة الرَّ

ثنا القاضي  عن مكانة مالك في العلم، أحمد المبارك قد  دَّ
أمَّا مَكانة مالك في العلم فأشْهَر مِن أنْ تُذكَر، وأدِلَّتها : »فقال 

أكثر مِن أنْ تُحصَى، وقل مَن يجهل الحديث الوارد فيها، وهو حديث أبي 
                                                 

 .(١٩)و ،(١4-١3)« أنس مالك بن»ينظر: ( 1)
 (.٢5«  )بحوث المؤتر الرَّابع للفقه المالكي»( 2)
 (٢4)و، (١٢« )مالك بن أنس»( 3)
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بمل »قال:  صلى الله عليه وسلمهريرة أنَّ النبيَّ  كُ أنْ يَضْرمبَ النَّاُ  أَكْبَادَ الإم يوُشم
َْلبُُونَ العملْ   .(1)«م، فَلََّ يَمَدُونَ عَالممًا أَعْلَمَ ممنْ عَالِمم المدَمينَةيَ

فقَد رُوِيَ : »، وعقَّب عليه قائلًَّ «فتاويه»وأوْرَدهُ ابن تيمية في 
م قالوا: هو مالِك  «.عن غير واحدٍ كابن جُرَيْج، وابن عُيَينةَ وغيرهما، أنهَّ

لِكٍ أحد ضرب إليه فإنَّه لا ريبَ أنه لم يَكُن في عَصْر ما: »ثم قال
ونحن نعلم أنَّ النَّاس ضرَبوُا »، فقال: «النَّاس أكباد الإبل أكثر من مالك

أكباد الإبل في طلب العلم، فلم يجَِدُوا عالِمًا أعلَم مِن مَالِك في 
 .(3)«(2)«وقته

ي  أنَّ العُلمَاء شَهمدُوا لماَلمكٍّ بالعملم أحمد المبارك وقد بينَّ القاضم
أمَّا شَهادة أهل عصره بالعلم، فقال فيه : » والفضل، فقال

 .(4)«إنَّه أعلَم النَّاس»شيخه ابن هرمز: 
مالِكٌ إمام، ومالكٌ عالم أهل الحجاز، : »وقال سفيان الثوري

، وغير ذلك من شهادة أهل العلم له مما (1)«(5)«ومالك حُجةٌ في زمانه
                                                 

وأخرجه  ،أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وبوب له":المباركأحمد قال القاضي ( 1)
 وأخرجه ابن عبد البر بسنده، وأخرجه القاضي عياض بهذا ،الحاكم في مستدركه وصححه

ج ثقات خر   ،الطريق وقال:)وهذا الطريق أشهر طرقه ورجال هذا الطريق رجال مشاهير
بحوث المؤتر الرَّابع للفقه »ينظر: ."عن جميعهم البخاري ومسلم وأهل الصحيح(

 (.٢٧«  )المالكي
 (. ٢٠/3٢3) فتاوى ابن تيمية ينظر:( 2)
 (.٢5«  )بحوث المؤتر الرَّابع للفقه المالكي»( 3)
 (.١/٢3) فواكه الدوانيلا( 4)
 ( ١/٧5) ينظر: ترتيب المدارك .قول سفيان بن عيينة الصواب أنه من( 5)
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 يطول ذكره.
 الك.الفقرة الخامسة: جملة من مناقب الإمام م

 إلى مناقب الإمام مالك أحمد المبارك أشار القاضي 
 :فمن ذلك
الجدَل والنقاش المتعصب، كما  أن الإمام مالك لم يكن يُبُّ  -1

، «المعتزلة»المرِاء؛ ولذلك كان بعيدًا عمَّا أثاره  أنه لم يكن يُبُّ 
 ، وغيرهم مِن مسائل تحتار فيها العقول، وتختلف المدارك.«الجبرية»و

كثار مِن التَّحديث، وكان يعدُّ مَن يكثر التحديث أو عدم الإ  -2
 مَن يَُُدث بكل ما يعلم أحَمق.

يَا، ولم يكن يفتي إلاَّ في المسائل التي وقعت. -3  وكان قليل الفُتـْ
ذا فراسةٍ، وتلك موهبة وهبها الخالق سبحانه  وكان   -4

 .(2)له

 

 

 

                                                                                                               

 (.٢٨-٢٧«  )بحوث المؤتر الرَّابع للفقه المالكي»( 1)
 (.3٧-34« )مالك بن أنس»ينظر: ( 2)
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اني: جهود القاض ي أحمد بن عبد الع
َّ
بْحَث الث

َ
زيز المبارك في بيان الم

 أصول مذهب الإمام مالك.

قد بنَى الإمام مالك مذهبه على أصول فقهية معتبرة، منها ما اتفق 
 عليه العلماء، ومنها ما هو محلُّ خلاف بينهم.

هذه الْ ول، وشر ها  المبارك أحمدأوضح القاضي  وقد
لك لقد بنَى الإمام ما: »المبارك أحمدشرً ا موجزًا، فقال القاضي 

فقهه ومذهبه على أصولٍ كثيرة، أهمها الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع...، 
ويعتبر المصالح المرسلة...، كما أخذ بالاستحسان...؛ وإتامًا للفائدة نرى 
أنه من الضَّروري إلقاء الضوء لشرحٍ موجز عن الأصول التي بنى عليها 

 .(1)«الإمام مالك مذهبه
ل: القرآن الكر   يم.الأصل الأوَّ

ولقد علم : »مُبَ ي منًا هذا الْ ل المبارك أحمديقول القاضي 
مالكٌ حقيقة أن القرآن الكريم الذي نزل بلُغة العرب، والذي أعجز 
بأسلوبه أعظم فصاحة، قد اشتمل على الشريعة اشتمالًا كُلِ يًّا...، والقرآن 
 هو اللفظ والمعنى، وهذا رأي الجمهور، وبه أخذ مالك، ولم يَخُض في

 .(2)مسألةِ خلق القرآن كما خاض المتكلمون فيه في ذلك العصر

                                                 

 (.٧3« )مالك بن أنس»( 1)
ن يُيَ بن الربيع قال: كنت عفحكم على من قال هذه المقولة  -رحمه الله- مالكًا بل إن( 2)

ودخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيمن يقول القرآن  مالك بن أنسعند 
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وقد ذكر علماء المالكية أنَّ مالكًا كان يأخذ بنصِ  القرآن وظاهره 
ذ بالعِلَّة التي ودليله، أي مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، وأنه كان يأخ

 قام عليها فالكتاب الكريم هو المصدر الأوَّل من المصادر التيينبِ ه عليها، 
 .(1)«المذهب المالكي، وهو كلية الشَّريعة، ومنه اشتُـقَّت أصولها وفروعها

نة النبوية.  الأصل الثاني: السُّ

الْ ل الثَّاني من أ ول مذهب  المبارك أحمدبينَّ القاضي 
 ،القولية، والعمَلية، والتقريرية: إنَّ السُّنة بأقسامها الثلاثة» :مالك، فقال
تالية للقرآن الكريم، وهي مفسِ رة، ومُبـَيِ نة، ومُقر رِة، ومقيِ دة  تأتي في منزلة

طْلَقِه، ومخصِ صة لعامِ ه...؛ فالسُّنة إذًا مصدر ثانٍ مِن مصادر التشريع 
ُ
لم

يَّتِها تعتمد وتقوم  التي بنى عليها مالك أصول مذهبه، وهي في أصل حُجِ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ﴿على القرآن الكريم: 

لُّوا مَا تَمسََّكْتُمْ »: صلى الله عليه وسلم، وقال (2)﴾ہ ُِ فميكُمْ أَمْرَيْنم لَنْ تَضم  تركَْ

                                                                                                               

مخلوق؟ فقال مالك: زنديق فاقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله إنما أحكي كلامًا سمعته. فقال: 
رك القاضي ترتيب المداينظر:لم أسمعه من أحد، إنما سمعته منك. وعظَّم هذا القول. 

 (١/٩٠) عياض
 (.٧4)« مالك بن أنس»( 1)
 .[٧شر: لحا]( 2)
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 .(2)«(1)«بهمممَا: كمتَابَ اللهم، وَسُنَّتيم 
الث: الإجماع.

َّ
 الأصل الث

فه، وبينَّ بناء  ذا الْ ل، وعر    المبارك أحمدأشار القاضي 
جماع، الإ: »في كثير من مسائله، فقال  فقهه الإمام مالك عليه

وهو المصدر الثالث من المصادر والأصول التي بنَى عليها مالكٌ مذهبه، 
بعد  صلى الله عليه وسلماتفاق المجتهدين مِن أمة محمد »ويمكن تعريف الإجماع بأنه: 

، والإجماع دائمًا يأتي عن «وفاته في عصرٍ مِن العصور علَى حكم شرعي
نوعان: طريق الاجتهاد، وهو محتاج دائمًا إلى دليل يستند إليه، وهو 

 صريح، وسكوتي.
، ويمكن أن يؤدِ ي دَوْرهَ كمصدر من والإجماع أخيراً مهمٌّ وضروريٌّ 

مصادر التَّشريع الإسلامي فيما لو اتفق المسلمون في وقتنا الحاضر، وكان 
 .(3)«مالك يذكر دائمًا الإجماع ويُتج به
ابع: عمل أهل المدينة.  الأصل الرَّ

ماد الإمام مالك على عمل أهل اعت المبارك أحمدبينَّ القاضي 
يعُتبر عمَل أهل المدينة إجماعًا عند مالك، ولقد : » المدينة، فقال

                                                 

 (، والحاكم في المستدرك46٠6) (، والدارقطني٢٠٩١٧) رواه البيهقي في السنن( 1)
عند  صلى الله عليه وسلموهذا أيضًا محفوظ معروف مشهور عن النبي  "( قال ابن عبد البر: ١/٩3)

ذلك من أخبار الآحاد أحاديث  أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد وروي في
 (. ٢4/33١) التمهيد ."من أحاديث أبي هريرة وعمرو بن عوف

 (.٧4« )مالك بن أنس»( 2)
 (.٧5) صدر نفسهالم( 3)
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 .(1)«كان يعتبر عملهم مصدراً فقهيًّا لمذهبه، يعتمد عليه في فتاويه كلها
وقد تحدَّث القاضي عن سبب تمسك الإمام مالك بعمل أهل 

المدينة سببه أهمية  بعمَل أهل مالكٍ  وتسَّكُ : » المدينة، فقال
َدينة؛ لنزول القرآن فيها، ولوجود العلماء، وفي مقدِ متهم صحابة رسول 

الم
مه  صلى الله عليه وسلمالله  فيها، ولذلك كان مالكٌ يأخُذ بعمَلِ أهل المدينة، ويُـقَدِ 

على خبَرِ الواحدِ باعتباره سُنةٌ مأثورةٌ مشهورة، والسُّنة المشهورة مقدَّمة 
 .»(2)فقه الحجازي على خبر الآحاد عند شيخ ال
 الأصل الخامس: القياس.

القيا  أ ل ممن الْ ول التي اعتمَدَها العُلماء، وقد بينَّ 
المسَائل : »اعتماد مالك عليه، فقال  المبارك أحمدالقاضي 

والَحوادث لا تنتهِي، وحين تقع حادثةٌ لا نصَّ فيها، فإنه مِن المنطقي أن 
ورد في حكمها نصٌّ مِن كتاب أو سُنة تلحق  سألة أخرى مشابهة لها قد 

اد العلة بينهما.  أو ثبت حكمها بالإجماع، فتأخذ نفس الحكم لاتحِ 
فيه ولا  إلحاق ما لا نصَّ »وعليه، يُمْكِن لنا أن نعُرِ ف القياس بأنه: 

أو إجماع في الحكم الشرعي الثابت؛ لاشتراَك الأمرين  إجماع  ا فيه نصٌّ 
 «.في عِلَّةِ الُحكم

قِيسوالقميَا  له أربعَة أركان، هي
َ
قِيس عليه، والم

َ
والُحكم  ،: الم

                                                 

 (.٧6) السابقصدر الم( 1)
 (.٧6) السابقصدر الم( 2)
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والعِلَّة، ويأتي القياس في مَرتبة رابعَة عند العُلماء، وهو مختلف فيه غير أنَّ 
الُجمهور ومنهم المالكية يعتبرونه مصدراً مِن مصادر التشريع، ومن هنا 

 .(1)«مذهبه جاء القياس أصلًا من الأصول التي بنى عليها مالك
 .الأصل السادس: قول الصحابي  

قول الصَّحابِ له مكانته واعتبار عند العلماء؛ و ذا يقول 
ولقد تتبَّع مالِكٌ فتاوى الصَّحابة وأقوالهم، وكان لا : »المبارك 

يخرج عليها، وبذلك نستطيع أن نقول: إنَّ لقول الصحابي مكانة في فقه 
تبار قول الصحابي أصلًا من الأصول التي الإمام مالك إلى درجةٍ يمكن اع

 بنَى عليها مذهبه.
وكان يرى أنَّ السُّنة فيما كان عليه الصحابة من المهاجرين 
والأنصار، وهم الذين امتَدحَهُم الله سبحانه، وهم الَّذِين كانوا يُضرون 

 .(2)«؛ فَـهُم أعلم الناس بالدينصلى الله عليه وسلم الوحي، ويسمعون الرَّسول
 صالح المرسَلة.الأصل السابع: الم

صَالح وأقسامها  المبارك أحمدتكلَّم القاضي 
َ
: التي هيعن الم

، وبين أنَّ المصالح المرسلة من القسم الذي لم «اة، ومُرسَلةغمعتبرة، ومُل»
 يعتبر ولم يُـلْغَى.
وقسمٌ ثالث لم يَـقُم الدَّليل على اعتباره ولا إلغائه، : »فقال 

                                                 

 (.٧٧« )مالك بن أنس»( 1)
 (.٧٨« )مالك بن أنس»( 2)
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ُ
رسَلة، ومِن العُلماء مَن سمَّاه بالاستِصْلَاح، وهو الذي يُسَمَّى بالمصَالح الم

ومثال ذلك قضاء الصَّحابة بتَضمِين الصُّنَّاع، ومنها قتل الجمَاعة 
فإنه لم يرد دليل شرعي علَى اعتبار ذلك أو إلغائه؛ لذلك كان  ،بالواحد

في الأمر مصلحة...، وقد اختلف الفُقهَاء في اعتبار المصَالح غير أنَّ 
عليها  نياعتبروها مصدراً رفيعًا، وأصيلًا كبيراً من الأصول التي بُ  المالكية

صْلحَة المرسلة مصدراً مِن مصادر 
َ
الكِي، في حين لم يأخذ بالم

َ
ذْهَب الم

َ
الم

الفقه بعض الفقهاء والعلماء، على أنَّ الَّذِين أخذوا بالمصلحة مصدراً 
 أصيلًا مِن أصُول فِقْهِهم قيَّدوها بشُروط:

صْلحَة مُحَقَّقة لا مَوْهُومة.: منها
َ
 أنْ تكون الم

: أنْ تكون المصلحة عامَّة غير قاصرة على شخص واحد أو ومنها
 قِلَّة.

: أنْ تكون مَعقُولة في ذاتها، إذا عُرضَِت على أهل ومنها أيضًا
 .(1)«العقول تلقوها بالقبول

 الأصل الثامن: العُرف.

ف نصًّا؛ معمولٌ معتبٌر به عند العُرف الذي سار عليه النَّاس ولم يخال
 الفقهاء.

ي  وأكَّد أنَّ الماَلكميَّة يعَملُون بهذا  المبارك أحمدوقد قرَّر القاضم

                                                 

 (.٧٩-٧٨« )مالك بن أنس»( 1)
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والفقه المالكي يأخذ بالعرف، ويعتبرونه من : » الْ ل، فقال
، بل إنَّ بعض المالكية، قدَّموا العُرف أصوله في حالة عدم وجود النص ِ 

ص العام، ويقيد المطلق عند ..، والعرف يخص ِ على القياس إذا اختلفا.
المالكية، ويرَوْن العرف ضرباً من ضروب المصلحة، والعرف أو العادة 
باعتبارهما وصفًا واحدًا شغلَا مكاناً كبيراً في المذهب المالكي، فالألفاظ 
تفسر  قتضى العرف القولي دون العرف الفعلي...؛ فالعُرف أو العادة إذًا 

صول المذهب المالكي، وانبْنَتْ علَى ذلك أحكام كثيرة، غير أصل مِن أ
 أن لاعتباره شروطاً، منها:

 أن يكون العرف مُطَّردًِا في جميع المعاملات، أو غالبًا عليها. -١
وأن يكون ذلك العرف الذي انبنَى عليه الحكم موجودًا عند  -٢

 إنشاء التَّصَرُّف.
 علَى خلافه. وألاَّ يعارضه تصريحٌ أو ات فِاقٌ  -3
 .(1)«وألاَّ يكون معطلًا أو معارضًا لنصٍ  أو أصلٍ شرعي ٍ  -4

رائع.
َّ
 الأصل التاسع: سدُّ الذ

 سد الذرائع من الْ ول التي كان عليها اعتماد الإمام مالك
 ي : هذا الْ ل بقوله  المبارك أحمد، وقد بينَّ القاضم

ها، وهذا يعني أن كلَّ ما معنى الذريعة: الوسيلة، ومعنى سدِ  الذَّريعة رفع»

                                                 

 (.٧٩-٧٨« )مالك بن أنس»( 1)
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ما يفضي إلى مُحَرَّم؛ فهو مُحَرم،  يفضي إلى واجب؛ فهو واجب، وكلَّ 
ية إلى واجب تكون واجبة، والوسيلة المؤدِ ية إلى و عنى محدود الوسيلة المؤد ِ 

 حرام تكون محرمةً.
وهو -فِعْل الفاحشة حرام، والنظر إلى الفاحشة  مثال ذلك:

 لأنه يفضي إلى فاحشة، وهكذا. يكون حرامًا؛ -وسيلة
ومبدأ سدِ  الذرائع يعتبر أصلًا مِن الأصول التي قام عليها الفقه 
المالكي، وقد أكثر الإمام مالك مِن الاعتماد على هذا الأصل...، ومِن 
المعلوم أن أصل سدِ  الذرائع ثابتٌ بنصِ  القرآن الكريم، والسنة 

 .(1)«النبوية
 اب.الأصل العاشر: الاستِصحَ 

الَستمصْحَاب، وبينَّ مكانته في  المبارك أحمدعرَّف القاضي 
كان على ما كان؛ حتى   وهو بإيجاز: بقاء ما: »المذهب المالكي، فقال

 .يثبت خلافه
 ن ِ ومثاله: أنَّ مَن علمت حياته في زمن معين، فإنَّه يغلب على الظَّ 

يحكم وجوده في الحاضر والمستقبل؛ حتى يقوم الدليل على غيره، ف
 باستمرار حياته حتى يوُجَد ما يثبت الوفاة...

                                                 

 (.٨٢-٨٠) صدر نفسهالم( 1)
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، طبعًا ما (1)«ة عند مالكالاستصحاب حجَّ »: إنَّ قال القرافي
لم يقم دليل يعارضه؛ وذلك لأن البراءة الأصلية أصل قويٌّ يعُتمَد عليه، 

 ولقد قسَّم بعض العلماء الاستصحاب إلى قسمين:
 ة.: استِصْحَاب البـَراَءة الأصليالْوَّل
ثبت للحُكمالثَّاني

ُ
 .(2)«: استِصْحَاب الوصف الم
 الأصل الحادي عشر: الاستحسان.

اختلاف العلماء في الأخذ  المبارك أحمدبين القاضي 
 بالاستحسان، ولفَتَ إلى اعتماد المالكية عليه.

قال ابن العربي مِن المالكية: : »ثم قال في تعريفه عند المالكية
ليِلَيْن الاستِحْسَان عندنا هو » ...، وروي عن الإمام (3)العمل بأقوى الدَّ

، والاستحسان: (4)مالك أنه قال: الاستحسان تسعة أعشار العلم
 .(5)«حقيقة طريق للخروج من مأزق اطِ راد القواعد، وهو يرفع الحرجَ

وبعدُ فتلك هي أصول : »ثم ختم القاضي هذه الْ ول بقوله
تي استنبط منها مالكٌ فِقْهَهُ، وهي  المذهب المالكي، التي قام عليها، وال

                                                 

 (. )أ(44٧شرح تنقيح الفصول )ص: ( 1)
 (.٨٢« )مالك بن أنس»( 2)
 ( ٢/٢٧٨) أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية( 3)
 ( 6/١6) ذكره ابن حزم مسندًا في الإحكام في أصول الأحكام( 4)
 (.٨3-٨٢« )مالك بن أنس»( 5)
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 .(1)«من ميزات المذهب المالكي كثيرة، وهذه الكثرة ميزة حسنة
إلى أصل مراعاة الِخلَاف، وقد عدَّه المالكية من  لم يُشِر و 

 :أصول مذهبهم، فقال ابن أبي كف ٍ 
 ورع ي خل ف ك ان ط وراً يعم لُ »
 

 .(2)«به وعنه كان ط وراً يع دلُ  
 .كثيراً في فتاواه   عمل بهذكره نصًّا إلا أنه ومع أنه لم ي 

 
 

 

 

                                                 

 (.٨3) قالسابصدر الم( 1)
(، الجواهر الثمينة ١٨٨) ينظر: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي( 2)

 (.٢35) في بيان أدلة عالم المدينة لابن المشاط
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الث: دراسة القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك لكتاب 

َّ
بْحَث الث

َ
الم

 .موطأ الإمام مالك

دراسة « الموطأ»بدراسة كتاب  المبارك أحمداعتنى القاضي 
: «الموطأ»في كتاب  نفيسةً مفيدة، ومن جَيل ما قاله 

 ،(1)«كتب الحديث والفقه كمكانة مالك في العلماءومكانته في  »
 ومالك بين العلماء كالنجم في السماء.

 فكان يدور على الأمور التالية:« الموطأ»في  وأما كلامه 
ل: سبب تسميته بـ  «.الموطأ»الأمر الأوَّ

بهذا « الموطأ»عن سبب تسمية  المبارك أحمدقد تكلَّم القاضي 
له العلماء بالصحة، والسهولة، فقد شهد : » الَسم، فقال

والشمول، وجودة السبك والتهذيب، وحسن الترتيب والتبويب، وهذا ما 
ُسَهَّل.«الموطأ»يوحي به اسم 

نقَّح المهيَّأ الم
ُ
 ، أي: الم
، وطأ مالك بن أنس لِمَ سُمِ يَ بـالموطأ؟م: »وقيل لْبِ  اتُ الرَّازي

ل: موطأ مالك كما قيل نَعهُ ووطَّأهُ للناس؛ حتى قيقال: شيء قد ص
 .(2)جامع سفيان

                                                 

 (.5٩) (، مالك ابن أنس3٠) ؤتر الرَّابع للفقه المالكيالم( 1)
 (. )أ(١/6٢) شرح الزرقاني على الموطأ( 2)
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بسَندِه عن علِيِ  بن أحمد الخليجي قال:  (1)وأخرج ابن فهر
سِمعتُ بعض المشايخ يقولون: قال مالك: عرَضْتُ كتابيَ هذا علَى »

 «.الموطأ»سبعين فقيهًا مِن فقهاء المدينة فكلُّهم واطأَني عليه؛ فسمَّيته 
أحدٌ إلى هذه التسمية، فإنَّ مَن  لم يسبق مالكًا: »قال ابن فهر

صَنَّف»، وبعضهم سمى بـ«الجامع»ألَّفَ في زمانه بعضهم سمَّى 
ُ
، «الم

 .(2)«المؤلَّف»وبعضهم سمَّى بـ
والوجه الأوَّل أولى عندي؛ لأنَّ كلمة الموطأ اسم مفعول مِن )وطَّأ( 

 .(3)«بتضعيف الطاء، من واطأََ  دَ الواو
عنين؛ لكان قولًا وجيهًا، جمعًا بين معناه ولو قيل بالجمع بين الم

 .اللغوي، ومَا سمَّاه به الإمام مالك 
 ، وشهادة العلماء له، واعتناؤهم به.«الموطأ»الأمر الثاني: منزلة 

كتاب في وقته   حتى كان أصحَّ « الموطأ»شهد العلماء بجلالة كتاب 
 بعد كتاب الله.

أمَّا شهادة : »ذلك، فقال  المبارك أحمدويقر مر القاضي 
 العلماء له بالصِ حة والشُّمول؛ فنُوردِ منها نبُذةً بعدما تقدَّم استطرادًا:

                                                 

 د بن العباس بن فهر أبو الحسن الفهري. ينظر: تاريخ الإسلامعلي بن الحسن بن محم( 1)
(٩/33٢.) 

 (. )أ(١/6٢) شرح الزرقاني على الموطأ( 2)
 (.5٩) (، مالك ابن أنس3١- 3٠) ؤتر الرَّابع للفقه المالكيالم( 3)
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ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح : »قال الشافعي
 أخرجه ابن فهر.« الموطأ»، يعني (1)«مِن كتاب مالك
 .(2)«ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ: »وفي لفظ

 .(3)«ل من صنف الصَّحِيح مالكأو : »وقال مغلَاي
يعني –كتاب الجعفي : »«العارضة»وقال ابن العربِ في 

هو الأوَّلُ « الموطأ»هو الأصل الثَّاني في هذا الباب، و -البخاري
مذي، فما دونهما  .(4)«واللُّباب، وعليهما بناء الجميع، كالقُشَيري، والترِ 

يس بيَدِ أحدٍ اليوم  ومِن اليقين أنه ل: »الله الدهلوي وقال ولُّ 
؛ لأنَّ فضل الكتاب إمَّا أن «الموطأ»كتاب مِن كتب الفقه أقوى من 

يكون باعتبار المؤلِ ف، أو من جهة التزام الصحة، أو باعتبار الشُّهرة، أو 
من جهة القَبول، أو باعتِبَار حُسن الترتيب، واستِيعَاب المقاصد، ونحو 

 «.ذلك، وكل ذلك يوجد في الموطأ
أصح الكتب وأشهرها، وأقدمها وأجمعها، « الموطأ»كتاب : »وقال

ة المرحومة على العمل به، والاجتهاد في وقد اتفق السَّواد الأعظم من الملَّ 
روايتِهِ ودِراَيته، والاعتناء بشرح مشكلاته ومُعْضِلَاته، والاستنباط من 

                                                 

 (. ١/١٢) ذكره ابن أبي حاتم مسندًا في مقدمة الجرح والتعديل( 1)
 (. ٢/١٨6)  الجامع لأخلاق الراويذكره الخطيب مسندًا في( 2)
 (. ١/6١) نكت لابن حجرال( 3)
 (.١/5) عارضة الأحوذي( 4)
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اف من نفسه؛ معانيه وتَشْيِيد مَبانيِه، ومَن تتبَّع مذاهبهم، ورُزقِ الإنصَ 
عمدة مذهب مالكٍ وأساسه، وعمدة « الموطأ»أنَّ -لا محالة–عَلِمَ 

 .(1)«مذهب الشافعي وأحمد ورأسه، ومصباح مذهب أبي حنيفة ونبِـْراَسه
 .ااعتناءً بالغًا فائقً « الموطأ»وهذه المرتبة جعلت أهل العلم يعتنون بـ

م يُظ  أما اعتناء الناس به فل» :المبارك أحمديقول القاضي 
عند النَّاس، فقد تلقَّاه المسلمون بالقبول، « الموطأ»كتاب  ا حظِيَ به 

وضرَبوُا أكباد الإبل شرقاً وغرباً إلى مؤلفه؛ ليَدْرُسُوه عليه، ويَـرْوُوه عنه 
 بنـَفْسِه.

لم يُـعْتَن بكتابٍ مِن كتب الحديث والعلم اعتناءَ » قال عميَاض:
المخالف اجتمع على تقديره، وتفضيله، ، فإن الموافق و «الموطأ»الناسِ بـ

، وقد عدَّ ستة وخمسين ممَّن رواه (2)«وروايته، وتقديم حديثه وتصحيحه
م وروَى عن أكثَره»بأسمائهم، قال: مِن الجلَُّةِ والمشَاهير والثِ قات، وذكَرَهُم 

 .(3)«في الشَّرق والغَرْب
أشهرها رواية  وأنَّ « الموطأ»جملةً مِن روايات  المبُارك أحمد ثم ذكر

يُيَ بن يُيَ، ثم رواية محمد بن الحسن، والباقي قد اختفَتْ، وذكر  
، «الاستيفاء»كذلك جملةً من شروحه التي منها شروح الباجي الثلاثة: 

                                                 

المؤتر الرَّابع »(، 6٠« )مالك بن أنس»وينظر:  (. )أ(،١/63) سوى شرح الموطأالم( 1)
 (.3١) «للفقه المالكي

 (. )أ(٢/٨٠) ترتيب المدارك وتقريب المسالك( 2)
 )أ((. ٢/٨6) صدر نفسهالم( 3)
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، «التمهيد»، وشروح ابن عبد البر: «المنتقى»، و«ءالإيما»و
، «المسالك والقبس»، وشرح ابن عربي «التقصي»، و«الاستذكار»و
، ومنها: «شرح الزرقاني»، و«تنوير الحوالِك»منها: شرح السيوطي و 
 .(1)للكندهلوي« أوجز المسالك»

 ، ودَوْره في الحديث والفقه.«الموطأ»الْمر الثالث: محتوى كتاب 
بكلامٍ نفيس، « الموطأ»عن كتاب  المبارك أحمدتحدَّث القاضي 

.  أظهرَ فيه جانبَِهُ الفقهيَّ والحديثِيَّ
: المحور يدور  ول محورين فكان كلَّمه  وعلى هذا

 الحديثي، والمحور الفقهي.
ل: الحديث عن   من الجانب الحديثي.« موطأ مالك»المحور الأوَّ

لقد ذكَرْناَ أنَّ مالكًا قضَى في تأليف : »قال القاضي المبارك
وتنقيحه أربعين سَنة، وكانت أحاديث وآثاره تبلغ عشرة آلاف، « الموطأ»

صرف فيها ويُذف منها؛ حتى بقي الكتاب على حاله الآن، ولم يزل يت
وحسب ما ذكر الأبهري فإنَّ المتبقي منه لا يزيد  على ألف وسبعمائة 

(، 6٠٠( فيه من الأحاديث المسندة، ست مئة حديثاً )١٧٢٠وعشرين )
(، وفيه من ٢٢٢وفيه من الأحاديث المرسلة مئتان واثنتان وعشرون )

(، وفيه من أقوال التابعين 6١3ئة وثلاثة عشر أثراً )امالآثار الموقوفة ست

                                                 

 (.63-6١« )مالك بن أنس»( 1)
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، هذا بالإضافة إلى ما في الكتاب من (1)(٢٨5مئتان وخمسة وثمانون )
عمل أهل المدينة الذي لا يقلُّ شأناً عن غيره من الأحاديث، وما تضمن 

ستَنبط من الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
ُ
 .أيضًا من الفقه الم

من مسند متصل وموقوف؛ فلا ريب في « الموطأ»أما ما في 
، وأما المراسيل فقد تتبعها ابن «الصحيحين»صحته، وأكثره مستخرج في 

ها من وجوه صحاح، وفيها ما أخرجه الشيخان عبد البر ووصلها كلَّ 
أحدهما أو كلاهما، وكذلك الشأن بالنسبة للبلاغات وشبهها؛ فقد وصلها 

أن الأحاديث الأربعة المذكورة وصلَها  أيضًا إلاَّ أربعة...، أضف إلى ذلك
 .(2)«ابن الصلاح في رسالة مستقبلة

من عمل « الموطأ»إلى ما تضمنه  المبارك أحمدوأشار القاضي 
مِن عمَل أهل « الموطأ»أما ما تضمَّنه : »أهل المدينة، فقال 

رج عن عمل أهل المدينة وإجماعهم، فإنَّ مالكًا حريص علَى أن لا يخَ 
ويرى أنه مقدَّم علَى غيره، وليس مالك بدعًا في ذلك، فكان  المدينة،

 .(3)«الصَّحابة يَُرِصُونَ علَى التمسك بعمل أهل المدينة
ممن أقوال التَّابعمين، فقال « الموطأ»ما في  كما أوضح 
« : الموطأ كما تقدم كثيراً مِن أقوال التابعين؛ وقد تضمَّن كتاب

                                                 

 (. )أ(٨ينظر: تنوير الحوالك )ص:( 1)
 (.66-64« )مالك بن أنس»( 2)
 (.6٧) صدر نفسهالم( 3)
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، وأصحَابه  صلى الله عليه وسلمعليه رسول الله لأنهم أعلم النَّاس  ا كان 
 .(2)«الذين اشتهروا بأنهم أعلم أهل المدينة (1)وخصوصًا الفقهاء السَّبعة

اني: الحديث عن 
َّ
 من الجانب الفقهي.« موطأ مالك»المحور الث

ما كان مِن الفقه مَبْناه علَى صِحَّة الأحاديث، وفهم الصَّحابة 
 سديدًا بتوفيق الله.وأن يكون فقهًا  والتَّابعِين، فلا بدَّ 

 واب اجتهاد الإمام مالك  المبارك أحمدوقد أوْضَح القاضي 
إن اجتهاده كان صواباً؛ لأنه بناه على أسُسٍ سَلِيمة، : »فقال 

ناظرَة التي نقلت عن الشافعي، ومحمد بن الحسَن أنَّ مالكًا  
ُ
وقد جاء في الم

بة، وأنَّ مَن كان أعلم كان أعلم النَّاس بالكتاب والسُّنة وأقوال الصَّحا
، هذا بالإضافة إلى حِرْصِهِ علَى ألاَّ يخرج (3)بالأصُول كان قياسه أصَحَّ 

دِينة الذي تقدم أنه أصح مذاهب أهل 
َ
اجتهاده عن مذهب أهل الم

 .(4)«هاالمدائن كل ِ 

 

                                                 

وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وسليمان ( 1)
الله بن عمر، وقيل أبو بن يسار، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع: سالم بن عبد 

سلمة بن عد الرحمن بن عوف، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام. 
 (.١/٢6) ينظر: الباعث الحثيث

 (.6٨« )مالك بن أنس»( 2)
(. 65-١/6١) (، ترتيب المدارك القاضي عياض53-5١) ينظر: التمهيد ابن عبد البر( 3)

 )أ(
 (.٧٠-6٩« )مالك بن أنس»( 4)
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اض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َ
ابع: جهود الق بْحَث الرَّ

َ
الم

 ت الفقهية، وموقف المسلم منها.ختلافاالا 

إنَّ الخلاف أمرٌ كَوْنيٌّ قدَريٌِّ لابدَُّ مِن وقوعه، وإذا وقع فلَا بدَُّ أن 
، وعلى هذا فالِخلَاف الواقع إما أن يكون في أصول  يعامل  نظورٍ شرعيٍ 
الدين، أو ما أجمع عليه المسلمون؛ فهذا لا يجوز الخلاف فيه، بل يجب 

رجوع من وجب ل الدين، أو ما أجمع عليه المسلمون، و التَّمسُّك بأصو 
 خالف إليه.

وإمَّا أن يكون واقع في الفروع الفقهية التي يسوغ فيها الِخلَاف، 
والتي هي مِن منزع الاجتهاد، فهذه قد يسوغ فيها الخلاف، ولا يترتب 

 .(١)النِ زاعو عليها الفرقة 
ة، ونبَّه على عدم هذه القضِيَّ  المبارك أحمدوقد بينَّ القاضِي 

، وأوقف إلى التعصب لمذهبٍ، وأشار  الموقف من التزام مذهب معينَّ
ة التي كانت في عهد الصحابة القارئ على بعض الخلافات الفرعيَّ 

. 
نودُّ أن : »أمَّا تنبيهه على عدم التعصب للمذهب؛ فقال 

                                                 

بن لاتقريب الوصول إلى علم الأصول و  (،١١٢بن القصار)لاينظر: المقدمة في الأصول (1) 
 (،٧٨١-٧٧٨مرتقى الوصول إلى علم الأصول ابن عاصم الغرناطي)و  (،443-43٨جزي)

إعلام الموقعين ابن ، و (63٨-636قي السعود محمد الأمين )نثر الورود على مراو 
 (.3/365القيم)
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أو تقليل  نشير إلى أنَّ هذا لا يعني بأيِ  حالٍ أننا ندعو لعصبيةٍ لمذهب،
رحمهم الله تعالى -مِن أهمية المذاهب الفقهية الأخرى، ومكانة أئمَّتها 

؛ فهذا مالكٌ وهو إمام دار الهجرة باستحقاق يرفض هذه -أجمعين
من قبل الخليفة « الموطأ»الفِكْرَة، حينما عرض عليه أمر حمل الناس على 

 .(1)«العباسي هارون الرشيد
الَختملََّف بين الصَّحابة في الفروع، وأمَّا ما قرَّره  ول وجود 

مَن يعلم، فقال  لأمر مَن لا يعلم أن يسأ  إنَّ الله: »فقال 
 .(2)﴾ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿تعالى: 

فَاءُ العي م : »صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  اَ شم أَلََّ سَألَُوا إمذْ لَِْ يَ عْلَمُوا فيَمنََّّ
في   صلى الله عليه وسلمول الله يستفتون رس وكان الصَّحابة ، (3)«السُّؤَالُ 

كلِ  ما أشكل عليهم، وكان أحياناً يتوقَّف عن الإجابة انتظاراً للوحي، 
ولمَّا انتقلَ إلى الرَّفيق الأعلَى كانت الفَتـْوَى تدور علَى الصَّحابة ثُم 
التَّابعين، فكانوا يتَّفِقُون تارةً ويختلِفُون تارة، ولم يعتبروا هذا الِخلَاف نقمة، 

 وسَعَة ما دام في مسائل الفروع.بل اعتبروه نعمةً 
م بن محمَّد بن أبِ بَكْر أ د فقهاء  (4)وقد رَوَى عن القَاسم

                                                 

 (١١) «للفقه المالكي ؤتر الرَّابعالم»( 1)
 .[43النحل: ] ( 2)
( وجاء في الأصل العلم بدل 336) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب: في المجروح يتيمم( 3)

 العي وهو غلط.
قاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن، ال( 4)
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لقد نفَعَ الله باختِلَاف : »المدينة المشهورين في عصر التابعين أنه قال
في أعمالهم، ولا يعمل عامل بعمَل رجل منهم إلاَّ  صلى الله عليه وسلمأصحابه محمَّد 

 .(1)«ورأََى أنه في سَعة
ما سَرَّني أنَّ لي : »عن عمر بن عبد العزيز أنه قالكما رُوميَ 

، ثُم ضرب جملة من الأمثلة والنماذج مِن (3).(2)«باختِلَافهم حُمْر النـَّعَم
 .اختِلَاف الصَّحابة
لنا هذه المسألة في ثلَّث فمقَرَاتٍّ مُهممَّة، فقال  ثُم لخَّص 
: 
ذاهب ليس اختلافاً حقيقيًّا، » -1

َ
ولم يزل أتباع إنَّ اختِلَاف الم

بعضهم يروي عن بعض ويستفتيه  ،ينالمذاهب الفقيهة متآخين متحاب ِ 
م له ويثني عليه، مع علمنا بأنه قد وقع في بعض جِ تر ويشرح مؤلفاته ويُ 

مِن أتباع مذهب وأخرى  طائفةٍ  الأحيان، وعلى سبيل الندور تشَاجُر بين
ذاهب

َ
، وأتباعهم من أتباع مذهب آخر، وهو ناشئ عن جهل بأئمة الم

 البارزُِون بريؤون من ذلك.
وأن العامِ يَّ الذي ليس له حَظٌّ وافِرٌ مِن العلم يجب أنْ يقلد  -2

                                                                                                               

 نة ست ومائة. ينظر: التقريب لابن حجرالمدني )أحد الفقهاء بالمدينة( مات س
(55٢4) 

 (٢/٩٠١) أخرجة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله( 1)
 (٢/٩٠١) أخرجة ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله( 2)
 (.١6٩) «الفتاوى الفقهية»( 3)
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أحد العُلماء فيمَا يدين الله به مِن أحكام العبادات والمعاملات، وأمَّا مَن  
كان من أهل العلم ولم يصل إلى مرتبة الاجتهاد؛ فالصحيح عند 

يقلد أحد الأئمة المجتهدين، ولا يقلد منهم إلاَّ  المتأخرين أنه يجب عليه أن
الأئمة الأربعة، لا لأنهم أعلم من غيرهم أو أفضل؛ بل لأنَّ مذاهبهم هي 
ذاهب الأخرى قد انقرضت، وبقِيَت 

َ
التي كُتِبَ لها الانتِشَار والاستِمراَر والم
 منها أقوال تُذكَر في كُتب الخلاف.

هب الأربعة يجوز له على أن الذي التزم مذهبًا مِن المذا -3
الصَّحيح أن ينتقل عنه انتقالًا كليًّا إلى مذهب آخر، وأنَّ انتِقَاله في بعض 
المسَائل دون بعض فيه خِلَاف، والصَّحيح عند بعضهم أنه يجوز في 
المسائل التي لم يعلم فيها بالمذهب الذي التزمه، أن يعمل فيها  ذهب 

 .(1)«آخر

 

 

                                                 

 (.١٧١) «الفتاوى الفقهية»( 1)



 

 


 
191 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

: جهود القاضي أحمد بن الفَصْل الثَّالث

عبد العزيز المبارك في تقرير المسائل 

 اداتبَ الفقهية في باب العِ 

 وفيه ستة مبا ث:
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيَان  بْحَث الأوَّ

َ
الم

هارة.
َّ
 أحكام الط

يقدم الفقهاء في كتب الفقه  سَائل الطَّهارة التي منها مسَائل 
تيمُّم، وآداب قضَاء الحاجة، والغسل، والحيض، وغير ذلك، الوضوء، وال

إلى ثلاث مسائل تتعلق  سَائل  المبارك أحمدوقد تطرَّق القاضي 
 الطهارة.

ت الثلاثة.
َ

سلا
َ
ى: الزيادة في الوضوء على الغ

َ
ول
ُ
 المسألة الأ

في أركان  غسلة فميمَن زاد  المبارك أحمديقول القاضي 
صحيحة بلَا خِلَاف، ولكنَّ المتوضئ إذا زاد على إنَّ الصَّلاة : »وضوئه

ين، وغلَا فيه، وفعل فعلًا بين الكراهة  ثلاث مرات فقد زاد في الدِ 
 والتحريم.

 .(1)«وهل تكره الرَّابعة أو تنع: »قال خليل المالكي
وقال ابن عبد السلام في : »قال شار ه الحَاب عند هذا النص م 

                                                 

 ( ٢٠مختصر خليل )ص: ( 1)
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ما نصُّه: ور ا فهم من أبحاثهم « لزيادةوتكره ا»شرح قول ابن الحاجب: 
فظاهر كلام ابن عبد السلام «: شرح المدونة»التحريم. قال ابن ناجي في 

أنَّه حمل الكراهة علَى بابها، والأقرب رد ها لقول ابن حبيب وما ذكر معه. 
وكذلك قول النَّووِي: أجمع العلماء على كراهة الز يِادة على الثَّلاث 

ستَوعبة ا
ُ
لعضو، وأمَّا ما لم يستوعب العضو إلاَّ بغرفتين فهو غرفة الم

ا هو أمر مِن  واحدة، وما ذكر جارٍ على مذهبنا؛ لأنَّ الفضيلة أو السنَّة إنمَّ
 .(1)، انتهى«وراء الغرض، والله تعالى أعلم

وهل »لمحمد عليش عند النص الآنف الذكر: « منح الجليل»وفي 
، (2)«وهو المعتمد»رشد عن المذهب ، وهو نقل ابن «تكره الرَّابعة؟

 انتهى المراد منه.
رْدِير: « الشرح الصغير»وفي  ويكره الزائد على الثلاث في »للدَّ

المغسول، وكذا يكره المسح الثاني في الممسوح، وقيل: يمنع، وهو 
 انتهى. (3)«ضعيف

: فصل، قال أحمد : »لَبن قدامة الحنبلي« المغنِ»وفي 
لا آمن مَن ازداد »وقال ابن المبارك:  «.ث إلا مبتلًىولا يزيد على الثلا»

تشديد الوضوء مِن »، وقال إبراهيم النخعي: «على الثَّلاث أن يأثم
، «صلى الله عليه وسلمالشَّيطان، ولو كان هذا فضلًا لأوثر به أصحاب محمد 

                                                 

 ( ١/٢6٢) شرح مختصر خليل مواهب الجليل في( 1)
 ( ١/٩3) منح الجليل شرح مختصر خليل( 2)
 ( ١/١٢٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 3)
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 .(1)انتهى
في الفقه الحنَفمي، وأورد  ا بها  ديث « ا داية»ومثله في 

هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا : »ثاًعندما توضأ ثلََّ  صلى الله عليه وسلمالرسول 
. والحديث أخرجه أبو داود، والنسائي، (2)«أَوْ نَ قَصَ؛ فَ قَدْ أَسَاءَ وَظلََمَ 

 .(3)وابن ماجه
ثبت أنَّه توضَّأ مرَّةً مرَّة،  صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه «أو نقص»واستشكل قوله: 

لمراد بالنقص: ما نقص واثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأجاب بعضهم بأنَّ ا
فمن »عن واحدة، كما أنَّ الحديث رُوِيَ عن أبي داود بالاقتصَار على: 

 ، وعليه فلا إشكال.(4)«زاد فقد أساء أو ظلم
أن الصلاة صحيحة بلا خلاف، وأنَّ الز يِادة على  والخلَّ ة: 

 الثَّلاث الموعبات مَنهِيٌّ عنها باتفاق المذاهب الأربع، وأنَّ المعتمد في
: أنها مكروهة الكِيِ 

َ
 .(5)«مذهبنا الم

                                                 

 ( ١/١٠3) غني لابن قدامةالم( 1)
 ( ١/١6) داية في شرح بداية المبتدياله( 2)
اه النسائي  ( واللفظ له، ورو ١35) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً( 3)

( وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب: ما ١4٠) كتاب الطهارة، الاعتداء في الوضوء
( من دون ذكر أو )نقص( قال بن 4٢٢) جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه

إذ  ؛المواق: إن لم يكن اللفظ شكًا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء لها
(. ١/١5٧) ومرتين لا خلاف في جوازه والآثار بذلك صحيحة. عون المعبودالوضوء مرة 
 (.١/١66) خلاصة الأحكام ."رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح": قال النووي

 كما سبق.ه  ابن ماجداود، وهذا اللفظ عند النسائي و  لم أقف عليه عند أبي( 4)
 (.٧) «الفتاوى الفقهية»( 5)
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 المسألة الثانية: طهارة ميتة الآدمي.

إنَّ الصَّحيح طهارة ميتة : »طهارة ميتة الآدمي فقال بينَّ 
عثمان بن مظعون بعد موته، وصلاته على ابني  صلى الله عليه وسلم الآدمي؛ لتقبيله

علَى أبي بكر  -رضوان الله عنهم–بيضاء في المسجد، وصلاة الصَّحابة 
سُوا مَوْتاَكُمْ، فيَمنَّ الْمُسْلممَ لََ : »صلى الله عليه وسلموعمر فيه، ولقوله  لََ تُ نَج م
َُ َ يًّا أَوْ مَي متًا ، (1)«مستدركه على الصحيحين»، رواه الحاكم في «يَ نْجُ

وعلى ذلك اعتمد فقهاؤنا: كابن العربي، وسند بن عثمان، وابن الفرات، 
 .(2)«وابن عبد السلام، وخليل بن إسحاق، وغيرهم
الثة: مَن جامَعَ امرأته وهي حائض.

َّ
 المسألة الث

ع المرأة في  ال  يضها  رام، فقال ا أنَّ جَ قرَّرَ 
« : أنَّ الرَّجُل إذا وطِئ زَوْجَته وهي مُتلبِ سَة بالحيض؛ فإنَّه فَـعَل

، وليس عليه غير ذلك، هذا هو حَرامًا يلزم منه أن يستغفر الله 
، وأبو حنيفة.الذي قال به مالكٌ، والشا  فعيُّ

 وقال أحمد بن حنبل: يلزمه أن يتصد ق بدينار أو نصف دينار.
 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ﴿ دليل ذلك قوله تعالى: 
 ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ
 .(3)﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

                                                 

 ."صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "ال: ( وق١4٢٢) ستدركالم( 1)
 (.١٧) «الفتاوى الفقهية»( 2)
  [٢٢٢البقرة: ]( 3)
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عند هذه « الجامع لْ كام القرحن»قال القرطب في تفسيره 
 ماذا عليه؟ واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض: »الآية ما نصُّه

فقال مالكٌ، والشافعي، وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه، 
وهو قول ربيعة ويُيَ بن سعيد، وبه قال داوُد. روى محمد بن الحسن: 

 «.يتصدَّق بنصف دينار، وقال أحمد: يتصدَّق بدينارٍ أو نصف دينار
 انتهى.

فعليه  وقالت فرقة من أهل الحديث: إنْ وَطِئ في الدم: »ثم قال
دينار، وإنْ وَطِئ في انقِطاَعه فنصف دينار، وقال الأوزاعي: مَن وطئ 

سنن أبي »امرأته وهي حائض؛ يتصدَّق بُخمْسَيْ دِينَار. والطرق لهذا كله: 
إنْ كان » ، والدارقطني وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس:«داود

 .(1)«دمًا أحَمر فدِينَار، وإن كان أصفر فنِصْف دينار
وحُجَّة مَن لم يوجب عليه كفَّارة، إلاَّ الاستغفار »: قال أبوعمر

والتوبة؛ اضطِراَب هذا الحديث عن ابن عبَّاس، وأنَّ مثله لا تقوم به 
حُجة، وأنَّ الذمَّة على البراءة، ولا يجوز أن يثبت فيها شيءٌ لمسكيٍن ولا 

معدوم في هذه  غيره إلاَّ بدليل، لا مدفع فيه، ولا مطعن عليه؛ وذلك
 انتهى. (2)«المسألة

للحَفِيد ابن رُشْد،  (3)«بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ومثله في 

                                                 

 (. 3/٨٧) تفسير القرطبي :ينظر( 1)
 (. 3/١٧٨) تمهيدال( 2)
 ( ١/65) بداية المجتهد ونهاية المقتصد( 3)
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 .(1)لأبي عمر بن عبد البر« الاستذكار»و
فإنَّ السائل لا يلزمه إلاَّ الاستغفار في قول الأئمَّة الثَّلاثة: وعليه 

بدينار أو  مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وإن شاء احتَاطَ وتصدَّقَ 
 .(2)«عملًا بقول الإمام أحمد بن حنبل نصفه؛

 

 

 

                                                 

  (١/3٢٢) ستذكارالا( 1)
 (.٨) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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اني: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

 أحكام الصلاة.

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عموده، وقد قال 
سْلََّمُ عَلَى خَمْسَةٍّ: عَلَى: »صلى الله عليه وسلم رسول الله ُ، وَإمقاَمم  بُنِم الإم أَنْ يُ وَ َّدَ اللََّّ

يَامم رمََضَانَ، وَالْحجَ م   .(1)«الصَّلََّةم، وَإميتَاءم الزَّكَاةم، وَ م
في مسَائل الصَّلاة تَدُور  المبارك أحمدوقد كانت تقريِراَت القاضِي 

 حول خمسة مسائل:
ى: خطأ في توقيت صلاة الفجر في التقويم.

َ
ول
ُ
 المسألة الأ

مواقيت الصلاة وما حصل مِن خطئ فاحش في  أهمية قرَّر 
فإنَّ العبادات المفروضة ومواقيتها، وأقدارها، ومقاديرها »التقويم، فقال: 

ثابتة بالكتاب والسنَّة، وعليه إجماع الأمَّة الإسلاميَّة، وقد جاء البعض 
أو عمله، أو  صلى الله عليه وسلممنها مجملًا، ففصَّلتْه السنَّة النبويَّة بقول الرسول 

 تقريره.
،  صلى الله عليه وسلم: مواقيت الصَّلاة، وقد جاء بها جبريل للرَّسول ومن ذلك

، وحدَّد عُلماء الإسلام (2)كما هو معلومٌ في صحيح الحديث الشَّريف

                                                 

(، ٨) «بني الإسلام على خمس": صلى الله عليه وسلمالإيمان، باب: قول النبي  رواه البخاري كتاب ( 1)
( واللفظ ١6) "بني الإسلام على خمس:"صلى الله عليه وسلمومسلم كتاب الإيمان، باب: قول النبي 

 لمسلم.
، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة صلى الله عليه وسلمرواه الترمذي أبواب الصلاة عن رسول الله ( 2)
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بدء مواقيت الصَّلاة: أوقاتها الاختيارية  الفلك الشرعي ممَّن لهم دراية بعلم
 والضَّرورية، وعلى ذلك العمل استمرت المواقيت الشرعيَّة بحسب خط ِ 

 بلد وطوله. عرض كل ِ 
وقد جاءنا مَن يسألنا عن صِحَّة وقت طلوع الفجر الصَّادق الذي 
به تِحيُن صلاة الصُّبح، وعنده يجب الإمساك في رمضان، أو ما عداه من 
الشُّهور لِمَن عليه دَيْن يقضيه، أو تطوع ونفل يبتغيه، حيث إنَّ التَّقويم 

لهذا العام، « سلامية والأوقافالعدل والشؤون الإ»الذي أصدرته وزارة 
ُتَّفق عليه في كلِ  عام، بحيث يَكُون طلوع 

عْهُود والم
َ
جاء به على غير الم

حَدَّد بتِسْعِيَن دقيقة
ُ
، واحدةً  ساعةً  ،الفجر الصَّادق قبل وقت الشُّروق الم

بل جاء هذا العام محدَّدًا ساعة واحدة، بحيث يدرك الصَّائم الإسفار، وهو 
و يشرب، وفيه ضَياع لفريضة الصَّوم، كما أنَّ به خلطاً شديدًا بعد يأكل 

على كثير من المؤذنين خاصَّة، والمصلين عامَّة، مع أنَّ المؤلِ ف هو نفس 
المؤلف لأعوام سابقة، فإنَّ الثلاثين دقيقة التي اختصرت من وقت الفجر 

 وأضيفت إلى الليل وما هو بليل.
 مِن خاصَّة الناس وعامتهم، وحيث هذا مُلخَّص ما ورَدنا مِن كثيرٍ 

إنَّ الأمر يقتضي التنبيه، ولا يُسُنُ السكوت عن مثل هذه الأمور 
الشرعية ذات العلاقة المتصلة بصحة العبادة من صلاة وصوم؛ فنقول 

                                                                                                               

( قال ابن 3٢5) ( وغيره وصححه ابن خزيمة في صحيحه١4٩) صلى الله عليه وسلمعن النبي 
 (.١/443) تلخيص الحبير ."صححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر "حجر: 
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 وبالله التوفيق:
عطفًا على ما ذكرناه أعلَاه، فإنَّ ما ورد في التَّقويم المذكور هو 

وقيت الشَّرعي في طلوع الفجر الصَّادق، فعموم خلاف ما عليه التَّ 
التَّقاويم الفلَكِيَّة، ومِن بينها تقويم المؤلف لأعوام سبقت تثبت بأنَّ ما بين 
 ،طلوع الفجر الصَّادق وشروق الشمس ما يقارب الساعة والنصف

تسعين دقيقة، وثابت لدينا أنَّ المؤلف لهذا التَّقويم غير راضٍ عمَّا حصل 
رف على طباعة التقويم أثناء غيابه، حيث حصل تغيير في وقت من المش

 طلوع الفجر الصادق لا يسنده علم صحيح.
فجاء ما بين الفجر الصَّادق وشروق الشمس ساعة واحدة فقط، 
وهو غلط فاحش، واجتهاد في غير محله، لذلك؛ فعلَى كل مكلَّف بصلاةٍ 

ل الوقت المبين بالتَّقويم أو صيامٍ الإحاطة بأنَّ الفجر الصَّادق يُين قب
المذكور بخمسٍ وعشرين دقيقة، ومن عليه صيام مسنون أو مفروض؛ فإنَّ 
الإمساك يُين قبل ما ذكرْناَه بعشر دقائق تخمِينًا واحتياطاً، بحيث يكون 

 ما بين الشُّروق والإمساك ساعة وخمس وثلاثون دقيقة.
ا فيه خير أن يوفق جميع المسلمين لِمَ  وعليه، فأدعو الله 

نيا، ويبصر المسؤولين منهم  ا يجب عليهم من الاحتِيَاط في  ين والدُّ الدِ 
ين والمشاورة، خاصَّة في الأمور التي لها مَسَاس بالعقيدة أو الشَّريعة،  الدِ 
وأنَّ من الواجب علَى الجهة التي أصدَرَت التَّقويم أن تصحح الخطأ الذي 

 .(1)«عليه حاق بوقت الفجر الصَّادق أو تنبه
                                                 

 (.٩) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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 لمخيمات العسكرية.في اسألة الثانية: حكم صلاة الجمعة الم

مضمون هذه السؤال الذي يدور  المبارك أحمدرفُمع للقاضي 
 ول  كم إقامة الجمُعَة للمخيمين في المعسكرات البعيدة عن المدن؛ 

قِيمين مؤقتًا في الخيَِام، وفي مكان : »فأجاب 
ُ
إن هؤلاء الجنود الم

أقرب مدينة تصلى فيها الجمعة بنحو ثمانين كيلو متراً؛ لا تجب  بعيد عن
عليهم الجمعة، ولا تصح منهم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة؛ فكل من 
الاستيطان والتقر يِ شرط عند الجميع، فلا تجب على غير المقيمين، ولا 

 على سكان الخيام؛ إلاَّ تبعًا لغيرهم.
مؤقّـَتًا بالقرب مِن مدينة تُصلى فيها فلو أنَّ هؤلاء الجنود يقيمون 

الجمعة؛ بحيث لا تبعد مخيَّماتهم أكثر من ثلاثة أميال عن أدنَ جامع 
بتلك المدينة، للزمهم السعي إلى ذلك الجامع لأداء صلاة الجمعة عند غير 
الشافعي، أمَّا الشافعي فلا يلزم عنده السعي إلى الجمعة إلاَّ مِن محلٍ  

سماعًا عاديًّا، واشترط مالك والشَّافعي أيضًا لوجوب يسمع فيه الأذان 
الجمعة وصحتها أن تقُام في جامع مبني، أمَّا أبو حنيفة وأحمد فتجوز 

ما  يتَّفِقان مع مالك  –كما ذكرنا آنفًا–عندهما في صحراء المدينة؛ إلاَّ أنهَّ
ستـَوْطِنين، ولا على

ُ
أهل  والشَّافعي في أنَّ الجمُعة لا تجب على غير الم

ر، صْ أبا حنيفة اشتَرط في وجوبها المِ  الخيَِام إلاَّ تبعًا لمن يُجاوِرُونه، بل إنَّ 
 وهو: المدينة الكبيرة التي لها سُلطاَتها الخاصَّة بها.

، فإنَّ الجنود المذكورين في السؤال لا تلزمهم الجمعة، ولا وعليه
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« ى زاد المسلمفتح المنعم عل»تصح منهم باتفاق الجميع، تنظر الأدلة في 
، وشروحه في الفقه المالكي، «مختصر خليل»لابن مايابى الشنقيطي، وفي 

لابن قدامة في الفقه الحنبلي، « المغني»، و«العدة شرح العمدة»وفي 
الإقناع في حلِ  ألفاظ أبي شجاع في الفقه »للنووي، و« المجموع»و

الهمام في الفقه لابن « فتح القدير»، و«الهداية شرح البداية»، و«الشافعي
 .(1)«الحنفي

 .المشكلاتالمسألة الثالثة: خطبة الجمعة، وحلُّ 

ية الجمعة نظر الكتاب إلى أهمَّ  المبارك أحمدلفت القاضي 
 والجماعة، وما ينبغي أن تكون عليه خطبة الجمعة من الواقعية.

إنَّ الإسلام جاء لأجل معالجة مشاكل الحياة؛ : »فقال 
في المساجد ليجتمع أهل كل حيٍ  خمس مرات، فسَن صلاة الجماعة 

ونتيجة للاجتماع سيحدث اتصال بينهم، وحديث، وتدارس لمشاكلهم، 
ثم فرض الإسلام الجمعة، وبها يجتمع المسلمون في المسجد الجامع، فيكون 
العدد الأكبر، ثم العيدين والحج، والأصل في خطبة الجمعة أن تعالج 

مة، وتتلمَّس لها الحلول، لا أن يكون الخطيب مشكلة مُلِحَّة تشعر بها الأ
في وادٍ والناس ومشاكلهم في وادٍ آخر، فكأنه يعيش وراء الأفق، أو أنه 
قادم من كوكب بعيد، ولا يدري ماذا يُدث في هذا الكوكب، فالذي 

ة، مع أنَّ يفعل ذلك يعطي فكرة أنَّ الإسلام لا يهتم بالأمور العامَّ 
                                                 

 (.١5) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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ََ  مَنْ »يقول:  صلى الله عليه وسلمالرَّسول  لَِْ يَ هْتَمَّ بمأَمْرم الْمُسْلممميَن فَ لَيْ
هُمْ  ن ْ  .(2)«(1)«مم

وبين ما ينبغي أن يكون عليه الخَيب، وما تدور عليه الخَبة، 
وإذَا أراد الَخطِيب أن يدير خطبته على موضوع...، ففي : »فقال 

 هذه الحالة نرَى أن يتبع الخطوات التالية:
هية والوحدانية، وعدم الشَّريك، _ يُمد الله، ويشهد له بالألو ١

ويشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ويصلي عليه، وعلى آله وأصحابه، 
 والتابعين لهم بإحسان، ويأمر بتقوى الله.

_ ثم يدير خطبته على آيةٍ مِن كتاب الله، ويسوق من الأحاديث ٢
 ما يدور حول نفس الموضوع.

ويَسُوق من  صحيح، _ أو يدير خطبته على حديث نبوي ٍ 3
 الآيات ما يُـعَز زِ الحديث ويدعمه.

_ وإذا حدثت في الأسبوع ظاهرة محلية أو عالمية؛ صحَّ له أن 4
 يجعلها موضوع خطبته.

إلى نفوس  وقد دلَّتْنِي التجربة على أنَّ وَحْدَة موضوع الخطبة أحبُّ 
ستمِعين، وقد قال الأوَّلون: 

ُ
طبة، مِن دلَالة فقه الخطيب قِصَر الخُ »الم

                                                 

رواه الطبراني، وفيه "(. قال الهيثمي:٩٠٧) (، والصغير٧4٧3) رواه الطبراني في الأوسط( 1)
 (. ١٠/٢4٨) نظر: مجمع الزوائد. ي"يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو متروك

 (.١٩٧) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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 .(1)«وطوُل القِراَءة
لِذَا، فمِنَ الخير أن تكون الخطبة وجيزة، وبخاصَّة في فصل الصَّيف، 
قد يكون المسجد غير مكيَّف، أو ليست به مراَوح، وقد يكون ضيقًا مما 
ُصَلِ ين من الجلوس تحت الشَّمس أثناء الخطبة 

يضطر معه بعض الم
فع الصَّوت بصورة والصلاة، وأستحسن للخطيب أن يكون غير مرت

ى إلى إرهاقه، وأن يكون غير مسرع في إلقاء خطبته، لكي مناسبة لا تؤدَّ 
 .(2)«يتمكَّن المستمعون من متابعته والفهم عنه

ابعة: محل     المسألة الرَّ
 
 ظر أثناء الصلاة.الن

رَّق  وأمَّا : »إلى مسألة نظر المصلي في  لَّته فقال تََ
صلي إليه بصره في الصَّلاة؛ فإنَّ العلماء الذي ينبغي أن يوجه الم المحل  

علَى أنَّ المستحب  –منهم الحنفية والشَّافعية–مختلِفُون في ذلك؛ فالأكثر 
أن ينظر المصلِ ي إلى محل سجوده، وقال به من المالكية القاضي عياض، 
والمشهور عند المالكية أنه يستحب له أن ينظر إلى جهة قبلته أي أمام 

و أنه نظر إلى محل سجوده؛ لكان منحنيًا بعض الشَّيء، محل سجوده، ول
 والمطلوب أن يكون معتدلًا في قيامه وسجوده.

أن »عن ابن سيرين: « اسخ والمنسوخالن  »وقد روى أحمد في كتاب  

                                                 

رواه مسلم كتاب  ،صلى الله عليه وسلم من كلام الرسول بل هو حديثليس من كلام الأولين ( 1)
 (٨6٩) الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة

 .(3-٢«  )حديث المنبر»( 2)
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 ٻ﴿كان يقلب بصرَهُ في السماء، فنزلت هذه الآية:   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، ورواه سعيد بن (2)فطأطأ رأسه (1)﴾ڀ پ پ پ پ
وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره »صور، وزاد فيه: من

، (4)، وبين أنَّ الحديث مرسل«منتقى الأخبار»، ذكره في (3)«همصلا  
وأشار بالسَّبابة، ولم : »، وفيهصلى الله عليه وسلموذكر حديثاً آخر في صفة جلوسه 

 ، وعزاه لرواية أحمد، وأبي داود، والنسائي.(5)«يجاوز بصره إشارته
يْن في النَّهي عن رفع البصَر إلى السَّماء أثناء الصلاة، ثم ذكَر حَدِيث ـَ

 أحدهما: رواه مسلم وغيره، والآخر: رواه البخاري وجماعة آخرون.
قال ابن بطال: فيه حُجة : »هوقال الشوكاني في شر هما ما نصُّ 

لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. وقال الشافعي 
ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى والكوفيون: يُستَحب له أن 

 .(6)«الخشوع
نهيًا شديدًا عن رفع بصره إلى  أنَّ المصلي منهيٌّ  :وخلاصة القول

                                                 

 .[٢المؤمنون:]( 1)
(، وأبو داود في 63٢٢) شيبة في مصنفه(، وابن أبي 3٢6٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه( 2)

 (.45) المراسيل
 (. ١/٩٢) منار السبيل في شرح الدليل( 3)
 . )أ((6٧٧) منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية( 4)
 (6٨٠) نفس المصدر( 5)
 (. ٢/363) شرح صحيح البخاري لابن بطال( 6)
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عن الالتفات فيها، واختلفوا هل الأفضل أن ينظر إلى  السماء، ومنهيٌّ 
سجوده أم إلى جهة القبلة، أي أمام محل سجوده؟ والأمر في ذلك  محل ِ 

 .(1)«واسع
 المسألة 

 
 ة رغيبة الفجر.الخامسة: سن

عن عدد سُنة رغيبة الفجر، ومتَّ تقُضَى، فقال  تكلَّمَ 
« : الِكي بالرَّغيبة لا تزيد على

َ
إنَّ سُنة الفجر المعروفة في مذهبنا الم

، ففي بالتَّثنية ركعتين، والأحاديث الواردة فيها لا تذكر الركعتين إلا
ُّ لَِْ يَ : »، قالتعن عائشة « الصحيحين»  صلى الله عليه وسلمكُنم النَّبم

نْهُ تَ عَاهُدًا عَلَى ركَْعَتيمَ الفَجْرم   .(2)«عَلَى شَيْءٍّ ممنَ الن َّوَافملم أَشَدَّ مم
قال في الركعتين قبل صلاة الفجر:  صلى الله عليه وسلموعنها أيضًا أنَّ النبي 

يعًا» نْ يَا جَمَ ، فمن زاد على ركعتين؛ فقد (3)«هَُا أََ بُّ إملََّ ممنَ الدُّ
، إلاَّ إذا كان قد نام عن الشفع والوتر، أو صلى الله عليه وسلمل الله خالَفَ سُنة رسو 

عن وِرْدٍ كان يواظب على صلاته قبل طلوع الفجر،  –زيادة عليهما–نام 
 فعندئذ عليه أن يصلي ذلك قبل فريضة الفجر مادام في الوقت متسع.

أنه إذا لم يتسع الوقت إلا لركعتين ترك الجميع  وتفصيل ذلك:
                                                 

 (١35) «الفتاوى الفقهية»( 1)
، (١١6٩) د، باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعارواه البخاري كتاب التهج( 2)

 (.٧٢4) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: تعاهد ركعتي الفجر  ومسلم
رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث ( 3)

 (.٧٢5) اعليهما وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهم
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ة، وإن اتسع الوقت لثلاث ركعات صلى الوتر واقتصر على صلاة الفريض
والفريضة، وإن اتسع لخمس صلى الشفع والوتر والفريضة، وإن اتسع 
هُ أيضًا، ومعلوم أن الرَّغيبة إذا لم  لسبع صلى الرغيبة، وإن اتَّسَع للورِْد صلاَّ
يتسع الوقت لها فإنها تقُضى بعد طلوع الشَّمس وارتفاعها قيد رُمح، 

لقضاء إلى الزَّوال، وكذلك إذا دخل المسجد وخاف أن ويستمر وقت ا
تفوته ركعة من الفريضة مع الجماعة يترك الرَّغيبة ويقضيها في الظرف 

 .(1)«الآنف الذكر
 

 

                                                 

 (.4٠) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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الث: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َّ
بْحَث الث

َ
 الم

 أحكام الجنائز.

مِن ، سل، وتكفين، ودفنا مِن: عزاء، وغالجنائز وما يتعلق به
 ة التي يُتاجها الناس.المسائل المهم  

إلى ثلَّث مسائل متعلقة  أحمد المباركوقد تَرَّق القاضي 
 :بأ كام الجنائز

ى: حكم إذاعة أسماء الموتى في الجرائد.
َ
ول
ُ
 المسألة الأ

وْتَى»إنَّ ما ذكره السَّائل في قوله: : »قال 
َ
، «إذاعة أسماء الم

يَهم والإخبار بوفاتهم بواسطة الإذاعة، وقد يكون السؤال يعني قد يعني نَـعْ 
التسجيلات الصوتية التي يسجلها أصحابها وهم أحياء، ثم تحتفظ الإذاعة 
بها بعد موتهم؛ فتُذَاع تلك التسجيلات وهُم في قبورهم قد أفضَوْا إلَى ما 

 قدَّموا؛ إنْ خيراً فخير، وإن شرًّا فشَرٌّ.
: ليس هناك اعتراض شرعي على نعي لفمن المفهوم الْوَّ 

الأموات، وتسميتهم بأسمائهم في الإذاعة، بل قد يكون ذلك من 
المطلوب؛ لِمَا يترتَّب عليه من قضاء حقوق كان أهلها في أمكنةٍ بعيدةٍ 

 جرد الموت، كما هو  عن مكان الميت؛ لأنَّ الديون التي على الميت تحلَّ 
 معروف عند الفقهاء.

اع نبأ الوفاة يتسارع الغُرَماء مطالبِين بقضاء ديونهم، ولا فعندما يذُ
أسره  أنَّ هذا في صالح الميت؛ لأنه مرهونٌ بدُيونهِ، ومأسورٌ بها، وفكُّ  شكَّ 
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في قضاء، كما قد يترتَّب على ذلك حقوق الورَثةَ الذين قد يَكُونون أو 
ة إلى بعضهم غائبًا؛ فيكون ذلك أحسن وسيلة للإعلَام، هذا بالإضاف

 الدُّعاء له، والصَّدقة عنه من الأقارب والأصدِقاَء، إلى غير ذلك.
باهاة، 

ُ
نَـعْي الميِ ت جائز إذا لم يَكُ الغرض من ذلك المفاخرة والم

نعَى للناس  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله »عن أبي هريرة: « صحيح مسلم»ففي 
على والحديث حجة للمُجِيز، وحملَُوا النهي »، قال الأبي: (1)«النجاشي

نَـعْيِ الجاهلية، وهو ما صحِبَهُ صُراخُ الناس أو ما كانوا يَـفْعَلونه، كانوا إذا 
مات فيهم شريف؛ بعَثُوا راكبًا ينعاه في القبائل، فنهى الشرع عن ذلك، 

، ثم قال: «وكرهه حذيفة، وابن المسيب، وبعض أصحاب ابن مسعود
لف فيه برفع ويجوز الإعلام بالجنازة دون رفع صوت إجماعًا، واخت»

 ، انتهى.«الصَّوت؛ فكرهه مالكٌ، واستحبَّهُ ابنُ وهب
إميَّاكُمْ »النهي الذي في حديث: « العارضة»وقيَّدَ ابن العربي في 

طلب »بأن المراد بذلك:  (2)«وَالن َّعْيَ، فيَمنَّ الن َّعْيَ ممنْ عَمَلم الجاَهملميَّةم 
 ، وإلا جاز.«المفاخرة والمباهاة  وته

الذي قد يتضَمَّنه السؤال؛ فإنَّ الجواب عليه   هوم الثاني:أما المف
                                                 

(، ومسلم  ١٢45) كتاب الجنائز، باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهرواه البخاري  ( 1)
 (.٩5١) الجنائز باب: في التكبير على الجنازةكتاب 

 ، باب: ما جاء في كراهية النعيصلى الله عليه وسلمرواه الترمذي أبواب الجنائز عن رسول الله ( 2)
رواه الترمذي، وضعفه" ينظر: خلاصة الأحكام في مهمات السنن "ي: ( قال النوو ٩٨4)

 (.٢/١٠١5) وقواعد الإسلام
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يتوقَّف على نتيجة التَّسجيلات الصَّوتية من الناحية الشَّرعية، فإذا كانت 
، أو كانت دروسًا في –دون إخلال بالأداء-التسجيلات تلاوة للقرآن 

التفسير، أو الحديث، أو الفقه، والسيرة، وما إلى ذلك، أو كانت 
ات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ممَّا يفيد الناس في معَادِهم، توجيه

أو دروسًا طبِ يَّة، أو هندسية، أو نحو ذلك مما يفيد الناس في معاشهم؛ 
فإنها تكون مشروعة؛ لأنها تخدم المسلم في معاده ومعاشه، و تساعده 

نفسه  على التعلم باستمرار، وفي ذلك ما يعود بالأجر المتصل على الميت
إذا خلصت النية، حسب ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم 

إمذَا مَاتَ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول  ،وغيره، عن أبي هريرة 
: إملََّ ممنْ َ دَقَةٍّ جَارميةٍَّ، أَوْ عملْمٍّ  ََعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إملََّ ممنْ ثَلََّثٍّ نْسَانُ انْ قَ الْإم

، فبقدر ما يستفيد المسلمون من (1)«يَدْعُو لَهُ  يُ نْتَ فَعُ بمهم، أَوْ وَلَدٍّ َ المحٍّ 
العلم الذي بَـثَّه الميت عن طريق الإذاعة لا يخرج عن هذا النِ طاق، إنْ 

 خَلُصَت النِ ية كما أسلَفْنا.
أمَّا إذا كانت التَّسجِيلَات لهوًا ولعبًا، وغناءً يلُهي النَّاس عن عبادة 

لباطل؛ فهذا غير مشروع، وإخراجه بعد الله، ويغُريهم بالرُّكون إلى اللهو وا
 .(2)«موت صاحبه يُسِيء إليه في وقتٍ هو في أشد الحاجة إلى رحمة الله

                                                 

 .(١63١) رواه مسلم كتاب الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته( 1)
 (.٢٠٩) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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انية: حكم قطع عُضْوٍ مِن الميت.
َّ
 المسألة الث

 وقد قرَّرَ ،ص على بيان حكم قطع عضو من الميتنبـَّهَت النصو 
يه النصوص: إنَّ الذي تدلُّ عل»هذه المسألة بقوله:   أحمد المبارك

قطع عضو مِن الإنسان الميِ ت لغير ضرورة حرام بلا خلاف، وقد صحَّ 
، أورد هذ (1)«كَسْر عَظْم الميَ مِ كَكسْرمه َ يًّا»أنَّ:  صلى الله عليه وسلمعن النبيِ  

حَلَّى»، وأورده ابن حزم في (2)«المغني»الحديث ابن قدامة في 
ُ
، (3)«الم

العظم دون غيره  وحكَمَ بصحته، ولكنه حمله على ظاهره مِن تخصيص
مِن الأجزاء على عادته مِن الالتِزاَم بالظاهر، والابتِعَاد عن القياس، ولكنَّ 
الواضح من الحديث أنه يدلُّ بإشارته على النهي عن إيذاء الميت، وأنَّ 

 ک ک﴿ إيذاءه ميتًا كإيذائه حيًّا، وقد قال الله تعالى:

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .(4)﴾ڱ ڱ ڱ ڳ
بسنَدِه عن عائشة، أنَّ « بود شرح سنن أبي داودعون المع»وجاء في 

مِ كَكَسْرمهم َ يًّا»قال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله  .«كَسْرُ عَظْمم الْمَي م
                                                 

 ذلك المكان؟رواه أبو داود كتاب الجنائز، باب: في الحفار يجد العظم هل يتنكب ( 1)
( وفي ١6١6) ( وابن ماجه كتاب الجنائز، باب: في النهي عن كسر عظام الميت3٢٠٧)

بلوغ  ."رواه أبوداود بإسناد على شرط مسلم": (. قال ابن حجر٩/١٨) عون المعبود
 (. 34٢) المرام

 ( ١/35) غني لابن قدامةالم( 2)
 (.١١/٢5١) ( و3/3٩5) لى بالآثارالمح( 3)
  5٨ حزاب:الأ( 4)
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يعني في الإثم كما في روايته. قال: وفيه إشارة إلى »قال في الشرح: 
أنه لا يهان ميتًا كما لا يهان حيًّا، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 

: (2)«المرقاة»، قال في (1)«ن في موته كأذاه في حياتهأذى المؤم»قال: 
وقال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه،  وكل ما ذكر من حُرمَة إبانة 
عضو مِن الميِ ت مقيَّد  ا إذا لم تلُجئ ضرورة إلى قطعه كما قدَّمنا، سواء  
كانت الضَّرورة لمصلحة الميِ ت؛ كما إذا مات في بئر واضطر لإخراجه 

ها ولو  ثله إذا كان ذلك ضروريًّا لفائدته كالصَّلاة عليه أو دفنه، أو من
عليه ابن  لمصلحة الأحياء؛ كإبقَاء الماء نقيًّا للشُّرب والاستِعمَال، نصَّ 

. وكما إذا ابتلع مالًا واضطر لبـَقْره وإخراجه (3)«المغني»قدامة في 
ي، كما نصَّ عليه لصاحبه، أو بَـقْر امرأة حامل ماتت لإخراج جنينها الح

وغيرهما. وقد ذكر الفقهاء المالكيون « مختصر خليل»، و«المدونة»في 
جواز أكل لحم الميِ ت للمُضطر على المعتمد، وكل ذلك يوضح تقديم 

المقدم من منع كسر  مصلحة الحي على الميت، ويعتبر تخصيصًا للنص ِ 
وسائر أجزاء : »عظام الميت، ومن هذا المعنى ما ذكره ابن قدامة من قوله

ا حرم بيع العضو المقطوع؛ لأنه لا نفع فيه  .(4)«الآدمي يجوز بيعها، وإنمَّ
: أنه لا يجوز للمضطر أكل جزء من لحم «المغنِ»وقد ذكر في 

                                                 

 .(١١٩٩٠) مصنف ابن أبي شيبة( 1)
 (. 3/١٢٢6) مرقاة المفاتيح( 2)
 (. 4٠3-٢/4٠٢) غني لابن قدامةالم( 3)
 (.4/١٩6) غني لابن قدامةالم( 4)
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يه ذلك إلى قتل نفسه، ونسب جواز ذلك نفسه عند الحنابلة؛ لأنه قد يؤد ِ 
و منها، كما لو كانت لين بأنه له أن يُفظ الجملة بقطع عضللشافعية معل ِ 

م لأكله إجماعًا، به أكلة، وأضاف أنه لا يجوز للمضطر قتل معصوم الدَّ 
وأمَّا إذا كان حربيًّا فإنه يجوز قتله وأكله عند الحنابلة والشَّافعية، وإذا وجد 
معصومًا ميتًا جاز الأكل منه عند مالكٍ والشَّافعي، وبعض الحنفية، ومنعه 

كسر عَظْم الميِ ككسر »ديث السابق، وهو: الحنابلة محتجِ ين بالح
 .(1)«عظم الحي

مقدَّم على حرمة الميت؛ إذا   الحي ِ  من هذا النقل أن حقَّ  والخلََّ ة
 .(2)«مضطرًّا إلى ذلك كان الحيُّ 

 

نِ الميَّ 
ْ
الثة: في حكم إذ

َّ
مَانه.المسألة الث

ْ
صَرُّف في جِث

َّ
 ت قبل موته بالت

وأمَّا : »والتَّصَرُّف فيه، وقال ُ رمة هذه الإذن وقد بينَّ 
تصرُّف الميت في جثمانه بالإذن في قطع عضو منه مثلًا، فلا أتخيل وجود 
خلاف في حرمته ضرورة؛ إذ من شروط جواز البيع: ملك البائع لما باع، 

 وقدرته على تسليمه، وهذان الشرطان منتَفِيَان في قضِيَّتنا.
الكيَّة: أنَّ الشَّخص إذا أذَِنَ لآخَر نعَم، ورَدَ عن جماَعة مِن عُلماء ا

َ
لم

في قتله أوْرثهَُ ذلك الإذن شبهة تدرأ عنه القِصَاص، وكان عقابه ضرب 
                                                 

 .(٢١١)ص عزوه سبق، وقد حديث صحيح (1)
 (.١٧) «الفتاوى الفقهية»( 2)



 

 


 
213 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

مئة، وحبس سَنة، نقله ابن يونس عن سحنون، وذكره ابن رشد غير معزو 
بصِيغَة التَّمريض، ونقله الخطاب عن ابن الحاَجِب عن أبي القاسم، ورواه 

 لسحنون.« العتبية»لقاسم، وهو من أبو زيد عن ابن ا
وقد زاد ابن رشد في البيان قولًا ثالثاً: بنفي القصاص لشبهة عفو 
ية عليه في ماله، قال: وهو أظهر  القصاص من المقتول، ولا تكون الدِ 

لابن أبي زيد القيرواني عن ابن القاسم مثل « النوادر»الأقوال، ونقل عن 
وإن قال: »عند قول خليل: « بحاشية الحطا»راجع تُ  .لفظ سحنون

 «.وإن قتلتني أبرأتك
وأما القائلون بالقصاص، فقد علَّلُوا عدم سقوط القِصَاص منه بأنه 

قبل وجوبه، وهذه القاعدة مختلف في فروعها اختِلافاً كثيراً،  إسقاط للحق ِ 
ولا يبعد أن يكون هناك مَن يقول بسقوط القِصَاص بعد الوقوع من أئمة 

 خرى.الأمصار الأ
وما : »«المغنِ»ويدلُّ على  حة ما ذكرناه قول ابن قدامة في 

ماء لا  لا يجوز أخذه قصاصًا لا يجوز بتراضيهما واتفاقهما عليه؛ لأنَّ الدِ 
أخذها، ولا  تستباح بالاستِبَاحة والبَذْل، ولذلك لو بذلها له ابتِدَاء لا يُلُّ 

، انتهى (1)«لغيره ببذلهلأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه، فلا يُلُّ  يُلُّ 
 .(2)«الغرض منه

 

                                                 

 (. ٨/336) غني لابن قدامةالم( 1)
 (.١٨) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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بارك في بيَان 
ُ
اض ي أحمد بن عبد العزيز الم

َ
ابع: جهود الق بْحَث الرَّ

َ
الم

كاة.   أحكام الزَّ

الزَّكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصَّلاة، وقد   تعدَّ 
ئلها، مسا دور كبير في الكلام عن أهم ِ  المبارك أحمدكان للقاضي 

 والمستجدات فيها.
إنَّ مفهوم الزَّكاة لغة هو: النَّماء : »الزَّكاة بقوله ف فقد عرَّ 

 والز يِادة. وفي الشرع: إخراج مال معلوم من مال معلوم في زمن معلوم.
 : تحديد القدر الذي يخرج في الزَّكاة.فالمراد بالْوَّل
 ب فيه الزَّكاة.القدر الذي تج :أي ،: مال النصابوالمراد بالثَّاني

: أداء الزَّكاة، وهو حُلول الَحوْل في الأنعام والنَّقدَيْن، الثَّالثبوالمرَُاد 
وعروض التِ جارة، ويوم الَحصاد في الحبوب والثِ مار التي تجب فيها الزَّكاة، 
أما المقدار الذي تجب منه الزَّكاة والقدر الذي يلزم إخراجه عنه، فقَدْ بيَّنه 

كل صِنْفٍ مِن الأصناف التي ذكرنا آنفًا، فإذا تمَّ   في صلى الله عليه وسلمالرسول 
النِ صاب، وتم الملِْك، وحال عليه الحول، وحان الحصاد؛ وجَبَ أداء 

 .(1)«الزَّكاة
ما للزَّكاة من أهية على الفرد والمجمع، فقال  وقد بينََّ 
« : إن قِوَام الحياة في النِ ظام الإسلامي هو العمل بكل صنوفه

                                                 

 (.٢١) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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وعلى الدولة أن توفر العمل لكل قادر عليه، وأن تكنه منه  وألوانه،
بالإعداد له وبتوفير وسائله، وبضمان الجزاء الأوفى عليه، وليس للقادرين 
على العمل من حقٍ  في الزكاة، فالزكاة تولىَّ قسمتها ربُّ العباد، والخبير 

ن بأموالهم ومصالحهم، فالزكاة ضريبة تكافُل اجتماعي بين القادري
ها في الجمع والعاجزين، لا بين القادرين فيما بينهم، تنظِ مُها الدولة، وتتولاَّ 

ين الصحيح؛ منفذًا شريعة الله،  والتوزيع، متى قام المجتمع على أساس الدِ 
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿لا يبقي له شرعًا ولا منهجًا سواه: 

 .(1)﴾ڻ ں
لََ تحمَلُّ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وعن ابن عمر 

 .(3)«(2)لمذمي ممرَّةٍّ سَومي ٍّ  -أي الزَّكاة-دَقَةُ الصَّ 
وعن عبد الله بن عَدِيٍ  أنَّ رَجُلَيْن أخبراه أنهما أتيَا رسول الله 

إمنَّ »ب فيهما البصَر، فرآهما قويِّـَيْن، فقال: يَسْألَانه الصَّدقة، فقلَّ  صلى الله عليه وسلم
، وَلََ  ئْتُمَا أَعَْيَْتُكُمَا، وَلََ َ ظَّ فميهَا لمغَنِم ٍّ بٍّ شم  .(4)« لمقَومي ٍّ مُكْتَسم

                                                 

 .[١٠3التوبة: ]( 1)
 رة: القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء. النهاية في غريب الحديث والأثرالم( 2)

(4/3١6.)  
(، ١634) رواه أبو داود كتاب الزكاة، باب: من يعطي من الصدقة، وحد الغني( 3)

( 65٢) لا تحل له الصدقة، باب: من صلى الله عليه وسلموالترمذي أبواب الزكاة عن رسول الله 
 (. ٧/36١) وغيرهما وصححه ابن الملقن البدر المنير

(، ١633) داود كتاب الزكاة، باب: من يعطي من الصدقة، وحد الغنيرواه أبو داود ( 4)
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أيها المسلمون، إنَّ الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في 
الإسلام، وهذا النِ ظام أشمل وأوسع كثيراً من الزكاة؛ لأنه يتمثَّل في عدة 

ها، ونواحي الارتباطات البشرية بأكملها، خطواتٍ تشمل فروع الحياة كل ِ 
 .(1)«ه الخطوطوالزَّكاة خط أساسي من هذ
: انفِراَد المذاهب الأربعة ببعض مسائل وممن جَيل ما ذكره 

لْبُوس، وانفراد الشَّافعي 
َ
في الزكاة، فبينَّ انفِراَد الأحناف بزكاة الحلُِيِ  الم

بوجوب الزكاة على جميع الأصناف الثَّمانية، وانفِراَد مالكٍ في عدم تعجيل 
 .(2)الزَّكاة عن الَحوْل
و ا أنَّ »: الزَّكاة في النقد وعروض التجارة، فقال وبينَّ 

دَّخرة وعروض التجارة، فإنَّنا 
ُ
أكثر الأمْوَال في بلادنا اليوم هو النقود الم

سنقتَصِر في هذا العرض الوجيز على زكاة النقد وعروض التجارة؛ لأن 
غيرهما أوضح وأقل تعقيدًا وأقل امتلاكًا، ففي تحديد نِصَاب النقود، 

 ديد ما يخرج عنها.وتح
السُّنَّة التي لا اختلاف فيها عندنا أنَّ : »«الموطأ»قال مالك في 

 .(3)«الزكاة تجب في عشرين ديناراً عينًا، كما في مِئَتَيْ دِرْهم
                                                                                                               

( وقال ٧/36٢) قال أحمد: ما أجوده من حديث، وصححه ابن الملقن. البدر المنير
  (.3/٩٢) زوائدالهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع ال

 (.٢٠٧«  )حديث المنبر» ( 1)
 (.٢4) «الفتاوى الفقهية»ينظر: ( 2)
 (. ٢/345) موطأ مالك( 3)
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ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلاَّ ما رُوِيَ : »قال الباجي
ب حتى يبلغ أربعين عن الحسَن البَصْريِ، أنه قال: لا زكاة في الذَّهَ 

ِْ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وروى عن علِيٍ  عن النبيِ  «ديناراً فيَمذَا كَانَ
ََ عَلَيْكَ  هَا الْحوَْلُ، فَفميهَا خَمْسَةُ دَراَهممَ، وَليَْ ، وََ الَ عَلَي ْ ئَتَا دمرْهَمٍّ لَكَ مم

اراً، فيَمذَا كَانَ َ تََّّ يَكُونَ لَكَ عمشْرُونَ دمينَ  -يَ عْنِم فيم الذَّهَبم -شَيْءن 
، وروَى ابن حزم عن علِيٍ  (1)«لَكَ عمشْرُونَ دمينَاراً، فَفميهَا نمصْفُ دمينَارٍّ 

 .(2)«وَممنْ كُل م عمشْرمينَ دمينَاراً نمصْفُ دمينَارٍّ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول 
ينار والمثقال مُتراَدِفاَن، وقد تكلمت السُّنة بهما على حدٍ  سواء،  والدِ 

ه، أنَّ رسول الله فقد روى ابن  حزم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِ 
ثْ قَالًَ ممنْ الذَّهَبم وَلََ فيم أَقَلَّ »قال:  صلى الله عليه وسلم ََ فيم أَقَلَّ ممنْ عمشْرمينَ مم ليَْ

ائَ تَيْ دمرْهَمٍّ َ دَقَةن   لَا »، ولا تجب قبل حلول الَحوْل؛ لحديث: (3)«ممنْ مم
 .(4)رواه الدارقطني ،«الْحوَْلُ  زكََاةَ فيم مَالٍّ َ تََّّ يَحُولَ عَلَيْهم 

                                                 

: ( قال ابن حجر١5٧3) ( وحديث علي رواه أبو داود٢/٩5) نتقى شرح الموطأالم( 1)
 (. 364) بلوغ المرام .وهو حسن""

ليس -ي ابن إسماعيل بن مجمعأ-إبراهيم"(. قال ابن حجر: 4/١3٧) لى بالآثارالمح( 2)
 . (٨/55٢) بالقوي" إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

 "وإسناده ضعيف"( قال ابن حجر: ١٩٠٢) (، ورواه الدارقطني4/١٧6) لى بالآثارالمح( 3)
 (. ٢/336) التلخيص الحبير

ديث مري من هذا الح "( قال ابن الملقن: ١٨٩١، ١٨٨٨، ١٨٨٧) سنن الدارقطني( 4)
طرق )أحسنها( من حديث علي رضى الله عنه، رواه أبو داود والبيهقي في سننهما، من 

باللفظ المذكور، والحارث  حديث الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة، عن علي 
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ُ لنا مقدار ما تجب فيه الزكاة مِن النَّقدَيْنِ،  فهذه الأحاديث تبُينِ 
ومقدار ما يخرج عنه، والفترة الزمنية التي يخرج فيها، فمقدار ما يخرج في 

ر به (، و ا أنَّ الذَّهَب هو النقد الذي تتأثَّ %٢،5النقدين ربع العشر )
وزكاة  -الأوراق المتداولة اليوم-نَّ زكاة النقود إِ كلها؛ فَ العُملات اليوم  

العروض التجارية التي تقوم بالنقد عند الزكاة يجب أن تكون بصرف 
الذهب، وقد رأينا أنَّ الدينار والمثقال مترادفان، والمثقال وزنه معلوم، فهو 

إذا  ( غرامًا، و ٨5أربعة غِراَمات وربع غرام، فإذن يكون مقدار النصاب )
؛ فيكون أقل النِ صاب من -هنا-( درهماً ٧٠كان الغرام الواحد يقابل )

(، علمًا بأن الذَّهَب دائمًا في هبوطٍ وارتفاع؛ فقد 5٩5النقود المتداولة )
 .(1)«، وقد يكون أكثريكون أقل ِ 

أمَّا » بقوله: وأما عن نصاب الزَّكوَات، فقد تَرَّق  ا 
بَة الزكاة التي  دَّ   :الشَّارع دهاأنْصم

فإنَّ الزَّكاة تجب في الأموال النَّامية، وهي: الذَّهب، والفضَّة، 
والأنعَام، والحبوب والثِ مار، فإذا بلغ الذَّهب والفِضَّة والأنعَام نصاباً، 
وحال عليه الَحوْل؛ وجبَتْ الزَّكاة، وإذا بلغت الحبوب والثِ مار نصاباً وحان 

 حصادها؛ وجبت فيه الزكاة.

                                                                                                               

ضعفه الجمهور ووثقه بعضهم. قال البيهقي في سننه في باب فرض التشهد: هو غير محتج 
 (. 5/453) البدر المنير ."فهبه، وكان ابن المبارك يضع

 (.٢١) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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 من هذه الأنواع فكالآتي: أنصبة الزكاة في كل ِ  أمَّا
 : عشرون ديناراً، ونصاب الفضة: مِئَتا درهم.نِصَاب الذَّهَب
السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أنَّ : »«الموطأ»قال مالك في 

 .(1)«الزكاة تجَِبُ في عشرين ديناراً عينًا، كما تجب في مِئَتي درهم
(، فإذا زاد المال فبِحسَاب % ٢.5)والواجب فيها ربع العشر 

ذلك، وزكاة عروض التِ جارة كزكاة النَّقد، تقو م العروض بالنقد وتخرج زكاتها 
 من النقود.

: فنصاب -التي هي الإبل والبقر والغنم- أما نصاب بهيمة الأنعام
الإبل خمس، وفي كل خمسٍ مِن الإبِل شاة؛ إلى أن تبلغ خمسًا وعشرين؛ 

ن الإبل بنت مخاض، فإذا بلغ العدد قدراً مُعَيـَّنًا ترتفع ففِيهَا رأس م
، ونصاب البقر ثلاثون، (2)الأسنان كما هو مفصل في الحديث الشَّريف

والواجب فيها تبيع ذو سنتين، فإذا بلغ أربعين ففيها مُسِنَّة ذات ثلاث 
سنين، ونِصَاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا زادت على مئة وعشرين 

شاتان، وإن زادت على مئتين؛ ففيها ثلاث شِيَاه، ثم إن بلغت أربع  ففيها
 مئة يكون لكل مئة شاة.

: فخمسة أَوْسُق )والوسق: ستون وأما نصاب الحبوب والثِ مار

                                                 

 .(٢١٢)ص سبق عزوه (1)
 (.١454) ذي رواه البخاري كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنمال( 2)
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 .(1) صاعًا(
ََ فميمَا دُونَ خَمْسَةم أَوْسُقٍّ و : »صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  « َ دَقَةن  ليَْ

 .(2)[متفق عليه]
إلاَّ إذا سقيت بآلة ففيها فقط نصف العشر؛ والواجب فيها العشر، 

مِ الْْنَْ هَارُ، : »صلى الله عليه وسلمنظراً لتكاليف السقي، قال رسول الله  فميمَا سَقَ
أخرجه ]« وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفميمَا سُقميَ بمالسَّانميَةم نمصْفُ الْعُشْرم 

،  الساقية التي يسقى عليها من إبلٍ وبقَرٍ ونحوهما«: السانية»، و(3)[مسلم
زارع اليوم

َ
 .(4)«كالآلة التي تسـقي الم

ستق  اة التي تَرَّ وممن المسَائل المهمَّ 
ُ
جَدَّة في الزكاة، : المسائل الم

 ل:وهي خمس مسائ
وَل تعدُّ مِن بيت مال المسلمين انية الدُّ

َ
ى: هل مِيز

َ
ول
ُ
 ؟المسألة الأ

هذا هو مفهوم بيت مال المسلمين، وهذه وظيفته، : »قال 
هذا المفهوم من الوجهة النظرية لا يخالف الميزانية العامة لأيَّةِ  ونلاحظ أن

                                                 

وسق، بالفتح: ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة ال( 1)
لافهم في مقدار الصاع والمد. النهاية في غريب وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اخت

 (5/١٨5) الحديث والأثر
( ومسلم  ١45٩) رواه البخاري كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة( 2)

 (.٩٧٩) كتاب الزكاة
 (.٩٨١) كتاب الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر  مسلم( 3)
 (.٢٨) «الفتاوى الفقهية»( 4)
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 دولةٍ إسلامية؛ بِغَضِ  النَّظرَ عن موارد هذه الميِزاَنيَّة ومصارفها.
وباستِطاَعتنا أنْ نقُارن بين بيتِ مَالِ المسلمين في صَدْرِ الإسلام، 

ي صدر الإسلَام وبين ما هو موجود الآن عند أيَّةِ دولةٍ إسلاميَّةٍ؛ فَفِ 
نلاحظ أنَّ المسلمين أمة واحدة، خليفتهم واحد، وبَـيْت مالِهم واحد؛ 
فالخليفة يرعى شؤون كافَّة المسلمين في أنحاء المعمورة، وله ولاة في الأقاليم 
يأتَِرُون بأوامره، ويَـنْتـَهُون بنوَاهِيه، وذلك لتشمل الر عِاية جميع المسلمين، 

ه، وكان المال يقسم بسخاء على الفقراء ويعطى كلَّ ذي حقٍ  حقَّ 
والمساكين؛ حتى كاد الفقر يختفي مِن البلاد الإسلَامِيَّة؛ ففي عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز كان يبعث بالزَّكاة إلى بعض الأقطار، فتعود إليه دون 

 أن تجد مصرفاً لها.
 ومع أنَّ المال كان يوزع على أهله بسَخاء، فإنه مع ذلك كان
يُصَان أشدَّ الصِ يانة، ويراقب عليه كل الرقابة؛ فقد كان عمر بن الخطاب 

  يهيئ إبل الصدقة بيديه، ويتفقدها كما يتفقد أبناءه، وكان
حاسَبة، ويبعث من ورائهم مَن يأخُذون عليهم 

ُ
يُُاسِب عُمَّاله أدق الم

 تصَرُّفاتهم، ويُصون عليهم أموالهم.
مهما كان –المسلمين مُتفَر قِين، كل قُطر أمَّا اليوم، فإنَّنا نرَى 

يكون دولة لها كِيَانٌ خاصٌّ، ولها بيت مالٍ وميزانية خاصة  –حجمه
 .(1)«بها

                                                 

 (.٢6) «اوى الفقهيةالفت»( 1)
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اني: هل يُعدُّ 
َّ
كاة المسألة الث  ؟طلبة العلم أحد مصارف الزَّ

 ،م بذاته صفة توجب صرف الزكاة لهمطلب العل لم يعتبر 
م مِن أمَّا طلبة العلم، والدَّ : »فقال  ارسون، والباحثون؛ فإنهَّ

مصارف الزكاة إذا كانوا فقراء، ولو قدروا على التَّكَسُّب؛ لأنَّ القادر على 
الِكي؛ لأن القدرة على  التكسُّب له الحقُّ 

َ
في أخذ الزَّكاة في مذهبنا الم

 التكَسُّب شيء، والتكسُّب شيءٌ آخَر.
مة محمد عليش عن طالب علم قادرٍّ علَ  ى الكسب، سئل العلََّّ

 هل يَُزم  أباه إعَاؤه زكاة ماله؟
: نعم، يجزئ أباه إعطاؤه زكاة ماله؛ لسُـقوط نفقته عنه عند فأجاب

 بلوغه قادراً عليه.
وعند الشافعية: لا تعُطَى الزكاة للقادر على الكسب إلاَّ إذا كان 

 مشتغلًا بتحصيل العلم، وكان أهلًا للتَّحصِيل.
ولو قدر علَى كسب يليق بحاله، إلاَّ » «:المجموع»قال النووي في 

أنه شُغِل بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب 
لانقطع عن التحصيل؛ حلَّت له الزَّكاة؛ لأنَّ تحصيل العلم فرض كفاية، 

له الزَّكاة إذا قدر علَى الكَسْب،  وأمَّا مَن لا يتَأتَّى منه التحصيل؛ فلا تحلُّ 
دْرسَة، هذا الذي ذكرناه هو الصَّحيح ولو كان مقيمً 

َ
ا بالم
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 .(2)«(1)«المشهور
كاة عند المسَاجد. الثة: حكم صناديق الزَّ

َّ
 المسألة الث

أمَّا الصَّناديق التي نراها اليوم في المسَاجد لتجعل : »قال 
فيها الزَّكاة؛ فلا أرى لها أهمِ ية كبيرة في جانب الزَّكاة؛ لأنَّ الزكاة من 

ا يترتَّب على ذلك من أحكام عند موت  ـَة التي ينبغي إظهارها لمالصَّدق
 .(3)«يالمزك ِ 

كاة رائب من الزَّ ابعة: هل الضَّ  ؟المسألة الرَّ

إن الضرائب لا تغني عن الزكاة؛ لأنَّ الضرائب لا : »قال 
ا تأخذها الدولة  في  –إذا كانت محتاجة لأخذها–تؤخذ باسم الزكاة، وإنمَّ

للمواطنين من خدمات أمَْنِيَّة، وصحية، وتعليميةٍ وغيرها، مقابل ما توفر 
أمَّا الزكاة فإنها فريضة فرضها الله على الأغنياء للفقراء والمساكين وباقي 
ا من المفروض أن تأخذها  المصارف، وإذا ما تولَّت الدَّولة أخذها فإنهَّ

 .(4)«على مصارفها –بأمانة–باسم الزكاة؛ لتوزعها 
ولة.المسألة الخا كاة مهمة الدَّ  مسة: صندوق الزَّ

أمَّا صندوق الزَّكاة وإدارته؛ فإنَّ الزكاة فريضة فرضَهَا : »قال 
                                                 

 ( 6/١٩٠) موع شرح المهذبالمج( 1)
 (.3٠-٢٩) «الفتاوى الفقهية»( 2)
 (.3١) «الفتاوى الفقهية»( 3)
 (.3١) «الفتاوى الفقهية»( 4)
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إلى الفقراء والمساكين، ويجب  -بالدَّرَجة الُأولَى –الله علَى الأغنِيَاء؛ لتدفع 
ا ألاَّ تكون موكولة تامًا إلى الأفراد الأغنياء، بل علَى وليِ  الأمر إذا رأى هذ

هم أن يتدخل حتى يأخذ للفُقراَء والمسَاكين وغيرهم حقَّ  الواجب مضيعًا
من الأغنياء، وقد ذكرنا في بَحْثِنَا السابق حول هذا الموضوع أنَّ على 

أن يأخذ الزكاة من مانعيها؛ ولو أدَّى  -رئيسًا كان أو ملكًا-الحاكم 
 .ذلك إلى قتالهم؛ كما فعل الخليفة أبو بكر الصديق 

يه، فإنَّ إشراف الدولة على إخراج الزكاة وتوزيعها، عندما يضيع وعل
هذا الواجب يكون أمراً لا مَناصَ منه، لكن يجب أن يكون هذا التَّدخل 
لصالح الفقراء والمسَاكين بالدرجة الُأولَى، بحيث لا تخرج الزكاة عما فرضت 

نا نقترح أن فإنَّ  –لصالح مصارفها–له، وإذا ما أشرفت الدولة على الزَّكاة 
 تكون هناك إدارة ذات جناحين:

جناح يختص بإحصاء الأموال، وإخراج الزكاة، ويختار له سعاة  -١
ذووا أمانةٍ وورعٍَ وكفَاءةٍ، فلا يَُُابوا الأغنِيَاء ولا يظلموهم، ولهم خبرة 

 بأحكام الزَّكاة يعرفون ما تجب فيه الزكاة، وما يخرج منها.
فمهِمَّته توزيع  -وله نفس الشُّروط السَّابقة– أمَّا الجنَاح الآخر -٢

الزكاة على مصارفها بسرعةٍ وعَدالة، وهذا يتطلََّب الدِ قة في معرفة الفقير، 
والمسكين، والغارم، وابن السبيل، وما إلى ذلك، ويعطي للعاملين أجرتهم 

مزكي مِن الزَّكاة إذا لم تتبرَّع الدولة بأجورهم، ولا مانع عندنا أن يسمح لل
بدفع قسط من زكاته لقرابته الفقراء؛ حفاظاً على  –بعد إحصاء ما عليه–
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احم بينهما، وإذا لم يكن في البلد فقراء؛ فإنَّ الزكاة تنقل إلى  استمرار الترَّ
ص منها قسط لأبناء السَّبِيل، وتجهيز فقراء مسلمين خارج البلد، ويخص ِ 

جاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله ضد ا
ُ
لإلحاد، وضد احتلال الم

ستَضْعَفِين من الر جِال والنساء 
ُ
الأوطان الإسلامية؛ لإنقاذ الم

 .(1)«والولدان

 

 

 

                                                 

 (.3٠) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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امِس: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيَان 
َ
بْحَث الخ

َ
الم

يام. ِ
 أحكام الص 

 شريعةٌ مِن أهم ِ »الصَّوم هو الركن الرَّابع من أركان الإسلام، وهو: 
أنه إحدى الأركان  صلى الله عليه وسلمشَّرائع التي جاء بها الإسلام، وقد بينَّ الرَّسول ال

ين الحنيف  .(1)«الخمسة التي قام عليها هذا الدِ 
ية الصَّوم، وأنه ركنن ممن  المبارك أحمدوقد قرَّر القاضي  أه م
أنَّ صوم  -أيها المسلمون-فاعلَمُوا : »أركان الإسلَّم، فقال 

سلام الخمَْس التي جاء بها الحديث الصحيح، شهر رمضان من مباني الإ
ُ »: صلى الله عليه وسلمحيث قال  : شَهَادَةم أَنْ لََ إملَهَ إملََّ اللََّّ ٍَّ سْلََّمُ عَلَى خَمْ َ الإم بُنِم

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََّّم، وَإمقاَمم الصَّلََّةم، وَإميتَاءم الزَّكَاةم، وََ وْمم رمََضَانَ، 
 ََ مِ مَنْ استَ  .(3)«(2)«اعَ إليه سَبميلًَّ وََ ج م البَ يْ

الصوم في اللغة: يطُلَق على : »إلى تعريفه، فقال وتَرَّق 
الإمساك مطلقًا، وعلَى الثَّبات، وعلى الاعتِدَال...، وأمَّا في اصطِلَاح 
فطِراَت، مع النِ ية، من 

ُ
الشَّريعة الإسلامية، فيطلق على: الإمساك عن الم

كون كامل الثَّواب باجتِنَاب كل طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس، وي

                                                 

 (.١33«  )حديث المنبر»( 1)
(، ٨) «ى خمسبني الإسلام عل: »صلى الله عليه وسلمرواه البخاري كتاب الإيمان، باب: قول النبي ( 2)

 (.١6) ومسلم كتاب الإيمان باب: أركان الإسلام ودعائمه العظام
 (.45«  )خطب منبرية»( 3)
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 .(1)«المحظوُرات
 عن الصَّوم في ثلَّثة مسائل: المبارك أحمدوقد تحدَّث القاضي 

ى: بما يثبت به دخول شهر رمضان.
َ
ول
ُ
 المسألة الأ

دخول شهر رمضان يثبت برؤية هلال رمضان، أو بإكمال شهر 
 شعبان.

الحديث إنَّ هذا : »ذلك، ودلَّل عليه بقوله وقد بينَّ 
صحيح، رواه الإمام مالك، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، وهذا أحد 

لُوا العمدَّةَ »الألفاظ التي رُوِيَ بها، وفي بعض روايات هؤلاء:  فأََكْمم
 .(2)«ثَلَّثَمينَ 

 .(3)«فيَمنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ »وفي رواية: 
 .(4)«فاَقْدمروُا لَهُ ثَلََّثمينَ »وفي أخرى: 

لحديث يدلُّ علَى أنَّ الصيام والإفطار يثبتان، ويلزمان برؤية وا
الهلال بأنْ يرَى الشَّخص نفسه هلال رمضان، وهلال شوال، فإذا لم 

                                                 

 (.٢/١٩٠«  )حول الإسلام والمسلمين»( 1)
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا » صلى الله عليه وسلمرواه البخاري كتاب الصوم، باب: قول النبي ( 2)

 . (١٩٠٧) رأيتموه فأفطروا"
إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا » صلى الله عليه وسلمب الصوم، باب: قول النبي رواه البخاري كتا( 3)

 ( ومسلم كتاب الصيام باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال١٩٠6) رأيتموه فأفطروا"
(١٠٨٠.) 

 (١٠٨٠) كتاب الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالرواه مسلم  ( 4)
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تَحْصُل الرُّؤية ثبت الصوم بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، وثبت الإفطار 
بإكمال رمضان ثلاثين يومًا، ودلَّت أحاديث أخرى على أنَّ الصوم 

لإفطار يثبتان بأخبار العدول؛ فمِن العلماء مَن يكتفي في الصَّوم بأخبَار وا
عن عبد الله  (1)عدل واحد؛ عملًا بالَحدِيث الَّذِي رواه أبو داود وغيره

بأنه رأى الهلال  صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أخبر رسول الله بن عمر ا
يَامم » قل مِن شاهِدَيْ ، ومنهم مَن لا يكتفي بأ«فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاَ  بمالص م

فيَمنْ لَِْ نَ رَهُ، وَشَهمدَ »عَدْل؛ لحديث الحارث بن حاطب أمير مكة، وفيه: 
، و قتضَى (2)، رواه أبو داود وغيره«شَاهمدَا عَدْلٍّ نَسَكْنَا بمشَهَادَتهمممَا

هذا الحديث قال الإمام مالك، إلا في صور قليلة اكتفَى فيها بشهادة 
 شاهد واحد.

، فإنَّ الأئمة الأربعة والجمهور مُتَّفِقُون على أنه لا يثبت أمَّا الإفطار
 .(3)«إلاَّ بشاهدين

ن القمَر.
َ
انية: حُكم رؤية مَن سَك

َّ
 المسألة الث

وقد طرَقَ  ،ضة: رؤية الهلال لسُكَّان القمرمِن النوازل المفتر 
و ا أنَّ القمَر : »هذه المسَْألة، فقال  المبارك أحمدالقاضمي 

                                                 

( ٢34٢) د على رؤية هلال رمضانرواه أبو داود كتاب الصوم، باب: في شهادة الواح( 1)
 (.١/5٨5) وصححه الحاكم

(، ٢33٨) باب: شهادة رجلين على رؤية هلال شوال كتاب الصوم،رواه أبو داود  ( 2)
 ."هذا إسناد متصل صحيح"( وقال: ٢١٩١) والدارقطني

 (.٢/١٩١«  )حول الإسلام والمسلمين»(. وينظر: 3٢) «الفتاوى الفقهية»( 3)
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ءاً أو كالجزء من الأرض؛ لأنه تابع لها، ودائر حولها، كمَا هو يعتبر جز 
ين في علم الهيئة؛ فإنَّ سُكانه لا يختلف حكمهم عن مُقرَّر عند المختص ِ 

حكم سُكان الأرض في هَذِه الجزئية، وحينئذٍ إمَّا أن يأخذوا بالقول الأوَّل 
وجوب عموم الصَّوم أو بالقول الثَّاني، فإنْ أخذوا بالقول الأوَّل القائل ب

م يَصُومون ويفُطِرُون برؤية إخوانهم  على أهل بلد الرؤية وعلَى غيرهم، فإنهَّ
قِيمين علَى سطح الأرض، وليس ذلك بعَسِير، فنحن نعلم أنَّ الَّذِين 

ُ
الم

هبطوا على سطح القمَر أو حاولوا ذلك؛ كانوا على اتصالٍ دائمٍ بأهل 
وجيهات، كما أنَّ أهل الأرض يقومون الأرض؛ يتلقون منهم الأوامر والتَّ 

 بإصْلَاح السفن القمرية أو الفضائية عندما يعتريها خلل.
أمَّا إذا أخَذُوا بقول ابن عبَّاسٍ ومَن وافقه مِن فقهاء الأمصار مِن 

علَى تقدير –أنَّ لأهل كل بلد رؤيتهم؛ فلا يخفى أنَّ سُكان القمر 
الصُّورة التي يراه بها أهل  تتعذر عليهم رؤية الهلال على –وجودهم

الأرض؛ لأنَّ قربهم مِن القمر يتعَذَّر معه أن يروه ضئيلًا معوجًا كالعرجون 
القَدِيم، هذَا بالإضافة إلى أنَّ الجانب الذي يليهم مِن القمر هو الجانب 
ظْلِم، وإذا كان الأمر كذلك؛ فَـهُم  نزلة من كان في الأرض على حال 

ُ
الم

ومَنْ كانت هذه -ؤية، ولا إخبار مخبر على وجه مقبول لا تكنه معها ر 
حاله فحُكْمه في المذهب المالكِيِ  أن يكمل الشُّهور،  عنى أن عليه أن 
يعتبر كل شهر ثلاثين يومًا، فإذا جاء رمضان على هذا الحساب؛ صامه 

ومَن لا »بقوله:  ثلاثين يومًا، وإلى هذا الحكم أشار الشيخ خليل 
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 .(2).«(1)«ل الشهورولا غيرها كأسير كمَّ تكنه رؤية 
 المسألة الثالثة: الصوم وتهذيب النفوس.

أنَّ الصَّوم ممن أعظَم العبادات التي تُ هَذ مب النفو ،  قرَّر 
ولعِظَمِ منافع الصوم الِجسْمِيَّة والرُّوحِيَّة فرضه الله على : »فقال 

ٿ  ٹ         ٿ  ٿ﴿: كما قال تعالى، عباده في شرائعه السماوية

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

، فَـهُو تهذيبٌ للنفوس، وتصفية لها من الأقذار، وسُموٌُّ (3)﴾ڦ
لَائكة الَّذِين لا يأكلون ولا يشربون، 

َ
بالأرواح وارتقَِاء بها إلى عالم الم

س، وصحةٌ للجسم، وتَـعْويِد على الصَّبر والجلََد وتحمُّل الشَّدائد وقهر النُّفو 
وإشعار بأثر الجوع والعَطَش؛ ليَحمل الصائم على البر والإحسَان لِمَن 

رها في مسَّه الجوع أو الظَّمأ، وفي ذلك البر تعاونٌ ورحمة، وشفقةٌ لها آثا
وقد أشار الكتاب العزيز إلى ذلك بقوله في ، نفوس الأفراد وفي المجتمع

 .﴾ڦ  ڦ﴿: حكمة الفرضية
، فإنه يبعث على صفاء النفوس، (4)«الصَّومُ جُنَّةن : »صلى الله عليه وسلموقال 

وتقوى القلوب، وخشيتها من الله تعالى، وتخليصها من الضغائنِ 

                                                 

 ( 6١)ص: مختصر خليل ( 1)
 (.33) «الفتاوى الفقهية»( 2)
 [١٨3بقرة: ال]( 3)
 ، باب: ما جاء في حرمة الصلاةصلى الله عليه وسلمأبواب الإيمان عن رسول الله رواه الترمذي ( 4)

 ."هذا حديث حسن صحيح": ( وقال٢6١6)
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يْل والشَّهوات، (1)والأوْصَاب
َ
، والعُجب والفخر والبطرَ، ويُميها مِن الم

 ومِن التَّجَبرُّ والطُّغيان، ويعصمها مِن الفُحش والفُجور ومنكرات الأمور.
على الفضائل التي أشرنا إليها، فإنَّ مَن  وهو خير مُرَبٍ  للنفوس

يضبط نفسه، ويُمسِكها طول النهار عمَّا اعتادته مِن الملذَّات فلا يتناول 
طعامًا ولا شراباً ولا متاعًا ولذة؛ امتثالًا لأمر الله وطاعةً له، وقصدًا إلى 
ا مرضاته؛ فإنه من غير شكٍ  يكون قويًّا علَى منعها مِن الحراَم، وإمساكه

عمَّا يغُضِب الله تعالى، ويَكُون في مجتمعه أهلًا للصِ دق، والأمانة، والوفاء 
وإنجاز الوعد، هذا إلى مَا للصَّوم مِن أثرٍ عظِيم في الصِ حة  بالعهد،

 .(2)«وسلَامة الأجسَام

 

                                                 

 (.١/٧٩٧هي الأمراض والأسقام. ينظر لسان العرب) (1) 
 (.45«  )خطب منبرية»( 2)
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ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيَان اض ِ
َ
ادِس: جهود الق بْحَث السَّ

َ
 الم

 م الحج.أحكا ش يء من

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما قال رسول الله 
ٍَّ شَهَادَةم أَنْ لََ إملهََ إملََّ اللََُّّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا : »صلى الله عليه وسلم سْلََّمُ عَلَى خَمْ َ الْإم بُنِم

 .(1)«رَسُولُ اللََّّم وَإمقاَمم الصَّلََّةم وَإميتَاءم الزَّكَاةم وَالْحجَ م وََ وْمم رمََضَانَ 
وهو واجبٌ مرَّة واحدة في العمر، وله شروطٌ وأركان، وقد تطرَّق 

إلى مسألة في الحج مهمة، متكر رِة ألَا وهي:  المبارك أحمدالقاضي 
 «.حج المرأة بدون مَحْرَم»

إنَّ سفَر المرأة مع غير زوجٍ أو مَحْرَم عليها؛ لا يجوز : »فقال 
أنَّ  عن أبي هريرة « الصحيحين»اتفاقاً لغير أداء الفريضة؛ ففي 

رم أَنْ »قال:  صلى الله عليه وسلمرَسُول الله  مْرَأَةٍّ تُ ؤْممنُ بماللََّّم وَاليَ وْمم الآخم لََ يحمَلُّ لَم
ََ مَعَهَا ُ رْمَةن  لَةٍّ ليَْ  وَليَ ْ

يرةََ يَ وْمٍّ  .(2)«تُسَافمرَ مَسم
 «.ثَلََّثةَ أيَّامٍّ »وفي رواية: 
دٍّ »وفي رواية:   «.يَ وْم وَا م
 «.نمصْف يَ وْم»وفي رواية: 
طْلَق : »«الفتح»قال في 

ُ
وقد عمل أكثر العُلماء في هذا الباب بالم

                                                 

 (.١٩٢سبق عزوه )صوقد  ،متفق عليه (1)
كتاب   ومسلم (١٠٨٨) أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاةالبخاري  رواه( 2)

 (١33٩) الحج باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
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 «.لاختِلَاف التقييدات
ُراَد مِن التَّحديد ظاهِره، بل كل مَا يُسَمَّى : »وقال النووي

ليْسَ الم
ا وقع التَّحديد عن أمرٍ واقِعٍ فلا  َحْرم، وإنمَّ

َرْأة مَنْهِيَّة عنه إلاَّ بالم
سَفراً فالم
 «.هومهيعمل  ف

 «.وقع الاختِلَاف في موَاطِن بَحسب السَّائلين: »وقال ابن المنير
قال البغَوِيُّ: لم يختلِفُوا في أنه ليس للمرأة السَّفَر في غير : »ثُم قال

الحج إلاَّ مع زوج أو محرم إلاَّ كافرة أسلمَت في دار الحرب، أو أسيرة 
قة فوجدها رجل مأمون، تخلَّصَت، وزاد غيره: أو امرأة انقطعت مِن الرف
، وهذا موافق لمذهبنا (1)«فإنه يَجُوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة

 المالكي.
فلا يجوز للمرأة أن تسافر لغير فريضة الحج إلاَّ مع زوجها أو محرم 
عليه، وجواز سفرها مع رفقة مأمونة خاصٌّ بفريضة الحج أو مثله مِن أيِ  

 سفَرٍ واجب عليها.
وزيد في حق المرأة زوج يسافر معها : »«لشرك الصغيرا»قال في 

أو محرم بنسَبٍ أو رَضاع أو رفقة أمنت، ولو رجالًا فقط أو نساء فقط،  
حْرَم وإلاَّ سقط، بل 

َ
كان الحج عليها فرضًا، وإلاَّ فلا بد مِن الزَّوج أو الم

 .(2)«يمنع عليها
                                                 

 (. ٧6-4/٧5) فتح الباري لابن حجر( 1)
 (. ٢/١3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 2)
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ة أمِنَةٍ كسفَرهَِا مع رفق: »لمحمد عليش« شرك منح الجليل»وفي 
سفر فرض، كحجَّة إسلام، أو نَذْر، أو انتقالٍ مِن أرضِ كُفْر أسلمَتْ بها 

امتنعا مِن السَّفَر معها أو لأرض إسلام، إذا لم يكن لها مَحْرم، أو زوج أو 
 «.اعجز 

وروى ابن حبيب: لها أن تخرج للفرض بلَا إذن الزوج، : »ثم قال
 .(1)«من إذنه والمحرم في التطوع وإن لم تجد محرمًا، ولا بدُّ 

وعليه، فإنَّ المرأة المشار إليها في السؤال، والتي تريد أن تسافر مع 
رفقة مأمونة لأداء عمرة لا يجوز لها ذلك؛ لأن العمرة ليست فرضًا في 
مذهبنا المالكي، وغير الفرض لا يجوز أن تسافر إليه إلاَّ مع زوجها أو محرم 

مع رفقة مأمونة؛ للأدلة التي ذكرنا، والله عليها، ولا يجوز أن تسافر إليه 
 .(2)«ولي التوفيق

وفي هذا ردٌّ علَى مَن أطلق عنان المسألة في المذهب، فجعل كل 
سفر المرأة جائز مع رفقةٍ آمِنَة، وهذَا مع كونه مخالفًا للنَّص شرعًا ومذهبًا، 

 هو كذلك فتح باب لوقوع المرأة في الفتنة والمشقة.

 

 

                                                 

 (. ٢/١٩٩) منح الجليل( 1)
 (.3٨) اوى الفقهيةفتال( 2)
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ابع: جهود القاضي أحمد بن الفَصْل  الرَّ

عبد العزيز المبارك في تقرير باقي 

 مسائل الفقه

 وفيه ثمانية مبا ث:
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  بْحَث الأوَّ

َ
الم

 أحكام النكاح.

ة ة اجتماعيَّ اعتنَى الإسلام بقضايا النكاح لِمَا فيه من ضرورة شرعيَّ 
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿الى: للبشرية، قال تع
 .(1)﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک

إنَّ العلاقة الزَّوجية قديمةٌ قِدَم : »المبارك أحمديقول القاضي 
، وأمَنا الإنسان؛ لأنها ظهرت بظهورِ أبَوَيِ البشرية: سيدنا آدم 

، وظلَّت في حقيقتها واحدة، علاقة مشروعة في نظر عليها السلامحَوَّاء 
وأنثى برباطٍ وثيق وفق أمور معيَّنة ومحدَّدة، ومنذ  المجتمع تربط بين الذكر

ذلك التَّاريخ البعيد تعاورت هذه الظَّاهرة ضوابط وشروط وأحكام، 
نيا  تختَلِف بين عصر وعصر، وقُطْر وقُطر، ودِين ودين، حتى أَطلَّ  علَى الدُّ

فجر الإسلام، وسعدت الإنسانية بتَشْريِعٍ سماَوِيٍ  خاتم، على يدي سيد 
                                                 

 [٢١روم: ال]( 1)
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 رسلين وختامهم.الم
وعندئذ اكتمل تشريع العلاقة الزَّوجية،  ا لا مزيد عليه، فالقُرآن 
بادئ العامَّة، وبعض التَّفاصيل، وجاءت السُّنة النبوية 

َ
الكريم وضع الم

 .(1)«فزادت تلك المبادئ
 مَبادئ هذه العَلاقة جملةً وتفصيلًا. وبينَّ 

وفِيمَا يلَِي : » أن قال -على سبيل الإجَال-فمممَّا ذكره 
 نذكر أهَمَّ المبادئ التي تقوم عليها الزَّواج في الإسلام عمومًا:

 ة بين الزوجين.ــ المودَّ  ١
 ــ المهر والإنفاق علَى الأسرة مِن واجب الزَّوج. ٢
 ــ لا زواجَ إلاَّ  هرٍ ووليِ  أمر، وشاهدين، وفيها تفاصيل. 3
 تَأمَر.ــ البكر تُسْتشَار، والثيِ ب تُسْ  4
 ــ وجوب طاعة المرأة لزوجها إلاَّ في معصية. 5
 ــ توارث الزَّوجين. 6
 ــ الطَّلاق بيَِد الرجل أَساسًا. ٧
 ــ إباحة التَّعدُّد بشَرْط العدل بين الضَّرائر والقُدرة على الإنفاق. ٨
ــ مِن الأفضل أن يكون الطَّلاق عند القاضي لتسجيله، والرجوع  ٩

                                                 

 (.٧) «علاقة بين الزوجينلا»( 1)
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 جة.إلِيه عند الحا
 ــ التحكيم للإصلاح بين الزَّوجين. ١٠

المبادئ التي تتعلَّق  : إنَّ هذه المبادئ العشرة هي أهَمُّ يُُكمن أَن نقول
بشؤون العلَاقة الزَّوجية، وتحتها كثير من الفروع، ونذكر فيما يلي تلِْك 

بادئ في إيجازٍ شَدِيد
َ
 .(1)«الم

ائل النكاح بروزاً في مس المبارك أحمدوقد برَزَتْ جهود القاضي 
ظاهراً ملامسًا للمُجتَمع الإماراتي، ويُمكن تلخيص هذه الجهود في المسائل 

 التالية:
دَاق. ق بالمهر والصَّ

َّ
ى: جهوده فيما يتعل

َ
ول
ُ
 المسألة الأ

فقال  ،ة عصرية وهي: المغالاة في المهورطرح القاضِي قضية مهم
« :هولة لا على الحرج كل شرائع الإسلام قائمة علَى اليُسْر والس

والتعقيد، والزَّواج إنْ هو إلاَّ إمضاء لسُنَّة أزلَيَِّة، وإنفاذ لفرضِيَّة فرضها الله 
سبحانه، فإدخال الحرجَ عليها بالمغالاة في المهر أو نحوه أمر مُنافٍ لليُسْرِ 

 .(2)﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿الذي سَنَّهُ الله بقوله: 
لى الأمور دعا الإسلام إلى القَصْدِ وعلَى هذا الأساس مِن النَّظرَ إ

إمنَّ أَعْظَمَ : »صلى الله عليه وسلمفي المهر، وتيسير إجراءات الزَّواج، قال رسول الله 

                                                 

 (.٧٨) «علاقة بين الزوجينال»( 1)
 .[٧٨الحج: ] ( 2)
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 .(1)«الن مكَاكم بَ ركََةً أيَْسَرُهُ مَؤُونةًَ 
رُ الصَّدَاقم أيَْسَرُهُ : »وقال  نعم، قال العلماء: ، (2)«خَي ْ

هر، والمرء يلَتَمِس البركة، ، ولكن البركة في يُسْر الم(3)«لا حَدَّ لأكثره»
 .(4)«ولا خير في شيءٍ لا بركةَ فيه

فإنَّ الزوجة لها الحق »للزوجة، فقال:  أنَّ الصَّداق حقٌّ  وبينَّ 
 ۀ ڻ﴿في مهرها والمطالبة به إذا حَلَّ أجله، قال تعالى: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ
ا الحق في ، وكذلك الشأن بالنسبة لحلُِيِ ها وملابسها، فله(5)﴾ۓڭ

أخذها سواء كانت في العصمة أو مُطلَقة، فإذا تنازعَا في أصول شيءٍ مِن 
 .(6)«فع أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بحكم الله ورسولهذلك؛ فيرُ 

المرأة كالمهر،  ة، وهي: هل الهدَِيَّة من حق ِ وقد تطرَّق إلى مسألةٍ مهمَّ 
 الزواج؟ أم لَا إذا لم يتمَّ 

                                                 

( والنسائي في ٢45٢٩) ( وأحمد في مسنده١63٨4) ابن أبي شيبة في المصنف رواه ( 1)
 هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم"( وقال:٢٧3٢) ( والحاكم٩٢٢٩) الكبرى
 ."يخرجاه

( ٢٧4٢) والحاكم ."الصداق :النكاح، بدل": ( بلفظ٧٢4) الطبراني في الأوسط رواه( 2)
 ."هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي"وقال: 

 ( ٢/5) ( والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني3/45) ينظر: بداية المجتهد ( 3)
 (.١5٨«  )حديث المنبر»( 4)
 .[4النساء: ] ( 5)
 (.١6٠«  )حديث المنبر»(، وينظر: ٨١) «الفتاوى الفقهية»( 6)
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لرَّجُل إذا خطب امرأةً وقدَّم لها هَدايا، ثُم بدَا إنَّ ا: »فقال 
له أن يسترجع ما أهدَى لها، وهذا  له بعد ذلك ألاَّ يتزوَّجها؛ فإنه لا يُقُّ 

مما لا خلاف فيه، وإنما الِخلَاف فيما إذا أهدى لها، ثم امتنعت هي عن 
و الزَّواج منه؛ فقيل: يرجع به عليها، وقيل: لا يرجع إلاَّ لشَرْطٍ أ

 .(1)«عُرْفٍ 
كاح الممنوع. ِ

 
انية: جهوده فيما يتعلق بالن

َّ
 المسألة الث

جملةً مِن الأنكحة الممنوعة شرعًا،  المبارك أحمدطرَقَ القاضي 
ُحرَّمات بالنَّسَب والرَّضاعة.

 وقد بينَّ قبلها الم
 فأولًَ: بيانه للمحرمات بالنسب والرَّضاعة.

هَ له سؤال، قال قائله: سالِمن   تزَوَّج ممن فاطمة، وأنجبِ له فقد وُج م
بَكْرًا، وتزوَّج من رقَُ يَّة وأنجبِ له زيدًا، ثم مات سالِ فتزوَّجَِ رقُية من 
رجل حخر وأنجبِ له  ليمة، السؤال: هل تجوز  ليمة زوجة لبَكْر؟ 

 انتهى السؤال بالحرف الوا د.
ة لبكر إن : إنَّ حليمة يجوز أن تكون زوجالجواب، والله الموفق للصَّواب

م عليه بالنَّسَب، ولا بالصهر، ولا لم يكن بينهما رضاع؛ لأنها لم تحرَّ 
بالرضاع، وقد ذكر الله في كتابه العزيز النَّساءَ اللَّواتي يُرمن بالنسب، أو 

 ڌ ڌ ڍ﴿: الصهر، أو الرضاع؛ فقال 

                                                 

 (.53) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

، ثم قال: (1)﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 على تحريمها في من لم ينصَّ  ، فكلُّ (2)﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ﴿

إلا ما جاء  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿هذه الآية يتناولها قوله تعالى: 
لََ يَُْمَعُ بَ يْنَ »مكملًا لهذا مثل حديث:  صلى الله عليه وسلمفي حديث رسول الله 

، أخرجه مالكٌ، «لتَمهَاالمرَْأَةم وَعَمَّتمهَا، وَلََ بَ يْنَ المرَْأَةم وَخَا
 .(4)«(3)والشيخان

هل يَوز لرجل أن »وأمَّا المحرَّمات ممن الرَّضاعة، فقد سُئملَ: 

                                                 

 [٢3نساء: ال]( 1)
 [٢4نساء: ال]( 2)
 كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها(، والبخاري  5٠٠) موطأ مالك ( 3)

  الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاحالنكاح باب: تحريم( ومسلم كتاب 5١٠٩)
(١4٠٨.) 

 (.٧4) «الفتاوى الفقهية»( 4)
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يتزوج بنِ خالته إذا كانِ قد أرضعِ أخاه، علمًا أن ها لِ ترضعه 
 هو؟

 :الجواب، والله الموفق للصواب
النساء  إنَّ للرَّجُل أن يتزوَّج بنت خالته؛ لأنَّ بنت الخالة ليست من

 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ اللواتي تحرم بالنسب، وقد قال الله تعالى:

، أما كون الخالة أرضعت أخاه فإنَّ ذلك لا يؤثر؛ لأنَّ (1)﴾ٿ
 إرضاعها لأخيه لا يتعدَّى إلى غيره من الإخوة.

إلاَّ أم أخيك وأختك، فقد لا يُرمن من الرَّضاع، وقدر »خليل: 
. أي دون غيره من الأخوات، (2)«الطِ فل خاصَّة ولدًا لصاحبة اللَّبن
 .(3)«ومثل هذا في جميع كتب المذهب

، ابن شقيقة أمُ مي،  وسئل هذا السؤال: لقد رضع ابن خَالتيم
رضع ممن أمي عدة رضعات لََ أعرف عددها تمامًا، وقد كبْ هذا الذي 
ِْ من إ دى  رضع من والدتِ وتزوَّج، وأ بح عنده أولَد، وتزوجَ

منها بنتًا وماتِ البنِ، فهل زواجي منها كان  بناته زوجة، وأنجبِ
شرعيًّا أم كان  رامًا؟ وماذا أ نع، هل أطلقها أَمْ لََ شيءَ علَيَّ في 
زواجي منها؟ علمًا أن والدها رضع ممن أمي وهو يقرب ل ابن خالتي. 

                                                 

 .[٢4النساء:]( 1)
   (.١35مختصر خليل )ص: ( 2)
 (.٧5) فتاوى الفقهيةال( 3)
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 انتهى السؤال بالحرف الوا د.
 :الجواب، والله تعالى أعلم
ابنة أخيه من الرضاعة، وهي يُرم عليه إنَّ هذا السَّائل تزوَّج ب

، واللفظ «الصحيحين»؛ ففي صلى الله عليه وسلمنكاحها بصريح سُنة رسول الله 
أريد على ابنة حمزة، فقال:  صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ معن ابن عباس  لمسلم

ي ممنَ الرَّضَاعَةم، وَيَحْرُمُ ممنَ الرَّضَاعَةم مَا » ، إمن َّهَا ابْ نَةُ أَخم إمن َّهَا لََ تحمَلُّ لم
مم يحَْ   ڍ﴿، ويعني  ا يُرم بالرَّحِم قوله تعالى: (1)«رُمُ ممنَ الرَّ م

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ
عن عائشة أم المؤمنين،  (2)«موطأ الإمام مالك»: في ومثل ذلك

 «.يَحْرُمُ ممنَ الرَّضَاعَةم مَا يَحْرُمُ ممنَ الْوملََدَةم »قال:  صلى الله عليه وسلم أنَّ رَسُولَ الله
 (3)«مِن تحريم النكاح ابتداء ودوامًا: »قال شار ه محمد الزرقاني

 انتهى.
وجوب التخلي عن هذا النوع من النكاح إذا  «: دوامًا»ويعني بقوله 

 كان قد وقع.

                                                 

(، 5١٠٠) ﴾ک ک ک﴿كتاب النكاح، باب:   البخاريرواه ( 1)
 (.١44٧) كتاب الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة  ومسلم

 (53٨) موطأ مالك( 2)
 ( 3/3٧5) شرح الزرقاني على الموطأ ( 3)
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ما  –يعني الرَّضاع–يَُْرُم : »للدردير (1)«الشرك الصغير»وفي 
حرمه النسب مِن الأصولِ وإنْ علَتْ، والفروع وإنْ نزلَتْ، وأوَّل فصلٍ مِن  

نه أخٌ أو أختٌ أو عمٌّ أو عمَّةٌ أو خالٌ أو خالةٌ، وكل فرع كل أصل؛ لأ
 ، انتهى.«لكل أخت

وشروحه، ولا عبرة بتعدد الرَّضعات عند « مختصر خليل»ومثله في 
فيكفي عنده وصول اللبان إلى الحلَْق ولو قلَّ، ولو  ،الإمام مالك 

 عن طريق سعوط ونحوه.
له زَواجها، ويجب أن يتركها  لا يُلُّ  وعليه، فإنَّ السَّائل تزوَّجَ بامرأةٍ 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: على الفور، ويَـتُوب إلى الله 
 .(3)«(2)﴾ڑڑ ژ ژ ڈ

واج من غير المسلم أو المسلمة. ا: بيانه لحكم الزَّ  ثانيا

عن  رمة زواج الكافر من المسلمة، فقال  وقد تحدث 
« :الى، وسُنة رسولهِ إنَّ تَزوُّجَ الكافر بالمسلمة مُحَرَّم بكتاب الله تع
سلِمِين.صلى الله عليه وسلم

ُ
 ، وبإجماَع علماء الم

 ڍ ڇ ڇ﴿أمَّا الكتاب، فقد قال الله سبحانه: 

                                                 

 ( ٢/٧٢١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 1)
 [٧١فرقان: ال]( 2)
 (.٧6) فتاوى الفقهيةال( 3)
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 .(1)﴾ڌڌ ڍ
 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: وقال 

 .(2)﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 جميع الكفار. –عند المفسرين–والمراد بالمشركين في الآية الأولى 

كافر سواء أكان    أما الآية الثَّانية فهي نصٌّ في ذلك، أي في كل ِ 
ان من نوعٍ آخَر، فالآيتان كتابيًّا أمَْ وثنيًّا أم هندوكيًّا أم لا دينِيًّا، أمَْ ك

فَسِ رين.  عنى
ُ
 واحدٍ كما دلَّتْ عليه عبارات الم

 ڇ ڇ﴿وقوله تعالى: : »(3)ونصُّ عبارة ابن كثير
، أي لا تُـزَوِ جُوا الرجال المشركين النِ سَاء ﴾ڌڌ ڍ ڍ

، ولا ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ما قال تعالى: المسلمات، ك
يخفى أنَّ الآية الثَّانية كافيةٌ في الدلَالة على تحريم المسلمات على كلِ  كافر، 
وقد دلَّ مجموع الآيتين بصفة عامَّةٍ علَى تحريم جميع النِ ساء الكوَافِر على 

لمات، ثم الرجال المسلمين، وتحريم جميع الر جَِال الكفار على النِ سَاء المس
بتَخْصِيصهَا، فأباحت للمسلمين أن يتزوجوا النساء « المائدة»جاءت آية 

الكتابيات، ولم يرَدِْ في الكتاب ولا في السُّنة ما يخصِ ص الآيتين بالنسبة 

                                                 

  [٢٢١بقرة: ال]( 1)
 [١٠متحنة: الم]( 2)
 (.١/5٨4) تفسير ابن كثير( 3)
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 .(1)«للرجال الكفار
إنَّ اَلله أباح : »وأما عن زواج المسلم من الكتابية، فقال 

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ﴿: للمسلم تزوج الكتابية، فقال 
 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
، والمراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى لا غير، قال (2)﴾ئۆ
، فالكتاب (3)﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿تعالى:

 هو: التوراة، والإنجيل، والطائفتان هما: اليهود، والنَّصارَى.
نَّ عيسى ابن فإنَّ اعتقادها أ ؛وإذَا كان تزوُّج الكتابية مباحًا للمُسلِم

مريم ربًّا لها لا يمنع مِن حِلِ  نكاحها؛ لأنَّ الله ذكر في كتابه العزيز ما وقع 
لليهود والنصارى مِن الزَّيغ والَّضلال، ولم يخرجهم ذلك عن دائرة أهل 

 ں ں ڱ ڱ ڱ﴿الكتاب، فقال جلَّ مِن قائل: 
 .(4)﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿وقال في شأن النصارى: 
 .(5)﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ

                                                 

 (45) «فتاوى الفقهيةال»( 1)
 [5: ائدةالم]( 2)
 [١56نعام: الأ]( 3)
 [ 3٠توبة: ال]( 4)
 [٧٢ائدة: الم]( 5)
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 ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿وقال في آيةٍ أخرى: 
 .(1)﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

فالُله وصفَهُم بالكفر والشرك، ومع ذلك قال: إنهم يهود ونصارى 
أهل كتاب، فهم بهذا المعتقد مشركون، ولكنهم على الملَِّة كتابيون، 

 وبذلك أباحَ نكاح نسائهم.
 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿قال القرطب عند قوله تعالى: 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة: حرَّم : »(2)﴾ڃڃ
، ثم نسخ من هذه الجملة نساء «البقرة»الله نكاح المشركات في سورة 

، وبه قال مالك بن أنس، «المائدة»أهل الكتاب فأحلهُنَّ في سورة 
وسفيان بن سعيد الثوري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وقال قتادة 

لفظ الآية العموم في كُلِ  كافرة، والمراد بها الخصوص في  وسعيد بن جبير:
، ولم يتناول العموم قَطُّ «المائدة»الكتابيات، وبيَّنت الخصوص آية 

  (3)«صحيحه»الكتابيات، ثم ساق أثر ابن عمر الذي رواه البخاري في 
عن نافع، وهو: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل 

حرَّم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف »لنصرانية، قال: اليهودية وا
شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من 

                                                 

 [٧3ائدة: الم]( 1)
 [٢٢١بقرة: ال]( 2)
 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب: قول الله تعالى: ( 3)

 .(5٢٨5) ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ
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، قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذي تقوم «عباد الله
به الُحجَّة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح أهل الكتاب من الصحابة والتابعين 

 اعةٌ، منهم: عثمان، وطلحة، وابن عباس، وجابر، وحذيفة.جم
ومن التابعين: سعيد بن المسي ب، وسعيد بن جبير، والحسَن، 
ومجاهد، وطاووس، وعكرمة، والشعبي، والضحاك، وفقهاء الأمصار 

 .(1)، انتهى«عليه
رُوِ ينَا عن ابن عمر تحريم نساء أهل : »(2)وقال ابن  زم في المحلى

 «.الكتاب جملة
: ثم خرَّج أثر ابن عمر عن طريق البخاري، وعقَّب عليه قائلًَّ 

 ڄ﴿فوجه الرجوع إلى القرآن والسُّنة، فوجَدْنا الله تعالى يقول: »
، فلو لم تأت إلاَّ هذه الآية؛ (3)﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ

 ۈ ۈ ۆ﴿لكان القول قول ابن عُمر، لكن وجَدْنا الله يقول: 
 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
؛ فكان الواجب الطاعة لكِلْتَا (4)﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

الآيتين، وألاَّ تترك إحداهما للأخرى، ووجَدْنا مَن أخذ بقول ابن عمر قد 
                                                 

 ( 3/6٨) ينظر: تفسير القرطبي( 1)
 ( ٩/١3) لى بالآثارالمح( 2)
 [٢٢١بقرة: ال]( 3)
 [5ائدة: الم]( 4)
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خالَفَ هذِه الآية، وهذا لا يَجُوز ولا سبيل إلى الطَّاعة لهما إلاَّ أن يستثنى 
حصنات من أهل الكتاب 

ُ
الأقل من الأكثر، فوجب استِثْناء إباحة الم

الزَّواج من جملة تحريم المشركات، ويبقى سائر ذلك على التحريم بالآية ب
 الأخرى، ولا يجوز غير هذا.
التي تبيح تزوُّج الكتابية؛ تخصِ ص « المائدة»وعلَى هذا، فإنَّ آية 

 .(1)«التي تحرم تزوُّج المشركات على العُموم« البقرة»عموم آية 
، أو ممن قبَميل الَْوْلَى؛ ولَ يعنى جواز نكاك الكتابية أنه مستحب

: ، فقال المبارك أحمدبل إنَّ الْمر مكروه، كما بينَّ القاضي 
متفقون على هذا، إلا أنه  -رضوان الله عليهم-وجميع الأئمة الأربعة »

يكره للمسلم تزوُّج الكتابية؛ احتياطاً لدينه، وصيانةً لمستقبل ولَدِه الذي 
ابن وهب عن يونس : »(2)«ة الكبرىالمدون»سيتَربىَّ في حضنها، ففي 

عن ابن شهاب قال: قد أحلَّ الله نساء أهل الكتاب، وطعامهم غير أنه 
لا يُل للمُسلِم أن يقدم على أهل الحرب مِن المشركين لكي يتزوَّج فيهم، 
أو يَـلْبث بين أظهرهم، قلت: أفكان مالكٌ يكره نكاح أهل الذِ مة؟ قال: 

أهل الكتاب: اليهودية والنصرانية. قال: وما قال مالك: أكره نكاح نساء 
أحر مِه، وذلك أنها تأكل الخنِْزيِر، وتشرب الخمَْر، ويضاجعها، ويُـقَبِ لها 
وذلك في فِيهَا، وتلَِد منه أولادًا فتُـغَذِ ي ولدَها علَى دينها، وتُطْعِمه الَحرام، 

                                                 

 (.4٩-4٨) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 (. ٢/٢١٨) دونةالم( 2)
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 «.وتُسْقِيه الخمر
ائر نساء أهل ويُل نكاح حر : »(1)«الْم»وقال الشافعي في 

الكتاب لكل مسلم؛ لأنَّ الله أحلهُنَّ بغير استثناء، وأحب إليَّ لو لم 
 «.ينكحهن مسلم
: ويَجُوز تزويج الكتابيات لقوله في الفقه الحنفي (2)«ا داية»وفي 

 .(3)﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿تعالى: 
 «.والأوْلَى ألاَّ يفعل: »(4)«فتح القدير»زاد ابن ا مام في 

 -بحمد الله–ليس بين أهل العلم : »(5)بن قدامةلا« المغني»وفي 
اختلاف في حل حراَئرِ نساء أهل الكتاب، وممَّن روى ذلك عنه: عمر، 
وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وسلمان، وجابر، وغيرهم، قال ابن المنذر: 
ل بإسناده أنَّ  ولا يصح عن أحد من الأوائل أنْ حَرَّم ذلك، وروَى الخلاَّ

: تزوَّجوا نساء (6)لجارود ابن المعلى، وأذينة العبدريحذيفة، وطلحة، وا
                                                 

 (. 5/٧) م للشافعيالأ( 1)
 (. ١/١٨٨) داية في شرح بداية المبتدياله( 2)
 [5ائدة: الم]( 3)
 (. 3/٢٢٨) فتح القدير للكمال ابن الهمام( 4)
  (.٧/١٢٩) غني لابن قدامةالم( 5)
ن بن أذينة، اختلف فيه، فقيل: أذينة ابن مسلم العبدي من بني عَبْد والد عَبْد الرحم هو( 6)

القيس من ربيعة. وقيل: أذينة بن الحارث بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث 
( مختلف في صحبته ١/١36) الاستيعاب بن بكر بن عبد مناه بن كنانة، والأوَّل أصح.

 (.١/١٩4) ذكر الخلاف ابن حجر. ينظر: الإصابة
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أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم، وحرَّمَتْهُ الإمامية تسكًا بقوله 
 ئۈ ئۆ﴿ ،(1)﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿تعالى: 

 .(2)﴾ئې ئۈ
: أنَّ تزوُّج الكتابية مباح لمسلمٍ سواء قالت إن وخُلََّ ة القول

نَّ هذا هو معتقد الكثير من عيسى ربها أو قالت: إنه هو الله؛ لأ
النصارى، وإذا كان تزوجها مباحًا أصلًا فإن البقاء معها كذلك؛ إلاَّ أنَّ 
المسلم ينبغي له تجنب زواجها؛ لما في ذلك من خطر قد يعود على الزَّوج 
المسلم نفسه، وعلَى ولده بصفة أخطر؛ للأسباب التي ذكرناها، فمن 

تار المكان الصَّالح للبذر، ويختار حيث الفضل ينبغي للمُسلِم أن يخ
 للمُعاشَرة مَن يعُِينه على صلَاح دنياه وآخرته.

عن أبي هريرة  (3)روَى البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن
،  اَ، »قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله : لممَا م َرْبَعٍّ تُ نْكَحُ المرَْأَةُ لْم

                                                 

 [٢٢١بقرة: ال]( 1)
 [١٠متحنة: الم]( 2)
كتاب الرضاع   (، ومسلم5٠٩٠) كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين  البخاري رواه( 3)

كتاب النكاح، باب: ما يؤمر به ( وأبو داود  ١466) باب: استحباب نكاح ذات الدين
باب:  ،صلى الله عليه وسلمأبواب النكاح عن رسول الله  (، والترمذي٢٠4٧) من تزويج ذات الدين

كتاب النكاح، باب:  النسائي  و  (،١٠٨6) ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال
 كتاب النكاح، باب: تزويج ذات الدين(، وابن ماجه  3٢3٠) كراهية تزويج الزناة

(١٨5٨.) 
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اَ، وَلمدمينمهَا، فاَظْفَرْ بم  سََبمهَا، وَجََاَ م ِْ يَدَاكَ وَلحم ، تَرمبَ  .(1)«..«ذَاتم الد مينم
التها.

َ
تها، أو خ وجة وعمَّ ا: حُرْمَة الجَمْع بين الزَّ

ا
 ثالث

: ة  افي قضية رجلٍّ تزوَّج ممن امرأتين، الثَّانية عمَّ  قال 
إنَّ نكاح الزوجة الثَّانية لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنَّ فيه الجمع بين »

 المرأة وعمَّتها.
 :على ذلكوالدليل 

لََ يَُْمَعُ بَ يْنَ المرَْأَةم وَعَمَّتمهَا، وَلََ بَ يْنَ المرَْأةَم : »صلى الله عليه وسلمقوله 
، ورواه الشيخان في «الموطأ»، رواه الإمام مالك في «وَخَالتَمهَا

 .(3)، ورواه غيرهم(2)«صحيحهما»
نَ هَى رَسُولُ اللََّّم »قال:  عن جابر  (4)وفي رواية للبخاري

 «.رْأَةُ عَلَى عَمَّتمهَا أَوْ خَالتَمهَاأَنْ تُ نْكَحَ المَ  صلى الله عليه وسلم
نَ هَى رَسُولُ »قال:  عن أبي هريرة  (5)وفي أخرى لمسلم

                                                 

 (.5٠-4٩) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 (241سبق عزوه )ص  )2(

 والترمذي (،٢٠65) بينهن من النساءكتاب النكاح، باب: ما يكره أن يجمع داود  أبيك  (3)
باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على  ،صلى الله عليه وسلمأبواب النكاح عن رسول الله 

 (.١١٢6) خالتها
 (5١٠٨) كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتهابخاري  ال( 4)
 نكاحمسلم كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في ال( 5)

(١4٠٨.) 
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 «.أَنْ تُ نْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتمهَا أَوْ خَالتَمهَا صلى الله عليه وسلماللهم 
وقد اتفق مَن يعُتدُّ به من علماء الأمة على أنه لا يجوز أن يجتمع 

لتها في عصمة رجلٍ واحِدٍ، وأنه لا فرق بين امرأة وعمتها، أو امرأة وخا
 وعمة الأب أو الجد، وكذلك الأمر في الخالة. -أخت الأب-العمَّة 

على  –فيما أعلم–اتَّفقُوا : »(1)«بداية المجتهد»قال ابن رشد في 
تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها، وبين المرأة وخالتها؛ لثبوت ذلك عنه عليه 

، « يَُْمَعُ بَ يْنَ المرَْأَةم وَعَمَّتمهَا، وَلََ بَ يْنَ المرَْأَةم وَخَالتَمهَالََ »الصلاة والسلام: 
واتفقوا على أنَّ العمَّة هَهُنا هي:  كل أنثى هي أخت لذكر له عليك 
ولادة؛ إمَّا بنفسه، وإمَّا بواسطة ذكر آخر، وأن الخالة: هي كل أنثى هي 

 إما بواسطة أنثى غيرها.أخت لأنثى لها عليك ولادة؛ إما بنفسها، و 
عند شر ه  ذا الحديث،  (2)«سبل السلَّم»وقال الصنعاني في 

فيه دليل على تحريم الَجمْع بين من ذكر، قال الشَّافعي: يُرم : »ما نصُّه
الجمع بين من ذكر، وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف بينهم في 

أعلم في ذلك اختلافاً  ذلك، ومثله قال الترمذي، وقال ابن المنذر: لستُ 
ا ابن عبد البر، اليوم، وإنما قال بجوازه فرقة من الخوارج، ونقل الإجماع أيضً 

 ، انتهى كلام الصنعاني.«وابن حزم، والقرطبي، والنووي
، (3)«المغني»وما نقله عن ابن المنذر نقله عنه أيضًا ابن قدامة في 

                                                 

 (. 3/65) بداية المجتهد ونهاية المقتصد( 1)
 (. ٢/١٨١) سبل السلام( 2)
 (.٧/١١5) غني لابن قدامةالم( 3)
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شْهُور أو المتواتر ق
َ
ال العُلماء: إنه إذا تزوج وعلَى ضوء هذا الحديث الم

رجل امرأة، ثم تزوَّج عليها عمَّتها أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت 
أختها؛ فإن نكاح الثَّانية فاسد يجب فَسْخُه، فإنْ فسخ قبل الدُّخول؛ فلا 

 .(1)«شيء لها مِن المهر، وإن فسخ بعده كان لها المهر كاملًا 
ا: زواج الرَّجل من مة. امرأةٍ  بنت رابعا رة مُحَرَّ

ْ
 كانت بينهما عِش

في بيان زواج الرَّجُل ممن بنِ امرأةٍّ كانِ بينهما  قال 
أنه يجوز له ذلك إنْ لم تَك البنت المعنية بنتًا مِن زنِاً على : »عشرة مُحرَّمة

 ، وهو مذهب الشَّافعيِ  وأحَمد.(2)الراجح من مذهب مالك
الرجل يزني قال مالكٌ في » :« موطأ الإمام مالك»ففي 

بالمرأة؛ فيُـقَام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها وينُكحها ابنه إن شاء الله، 
ا الذي حرَّمه الله ما أصيب بالحلَال، أو على  وذلك أنه أصابها حرامًا، وإنمَّ

 ڄ ڄ ڦ ڦ﴿وجه الشبهة بالنكاح، قال الله تعالى: 
 .(3)﴾ڃ ڄ ڄ

تها نكاحًا حلالًا : فلو أنَّ رجلًا نكح امرأة في عدَّ قال مالك
فأصابها؛ حرُمَت علَى ابنه أن يتزوجها؛ وذلك أن أباه نكحها على وجه 
الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما 
حرمت على ابنه أن يتزوَّجها حين تزوجها أبوه في عِدَّتها وأصابها، 

                                                 

 (.54) «فتاوى الفقهيةال«( 1)
 (.١٩56) موطأ مالك( 2)
 [٢٢نساء: ال]( 3)
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 ، انتهى.«اب أمهافكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أص
قال مالك: وأمَّا الز نِا فإنه لا يُرم شيئًا : »أيضًا (1)«الموطأ»وفي 

، (2)﴾گ گ﴿قال:  -تبارك وتعالى-من ذلك؛ لأنَّ الله 
ا حرم ما كان تزويًجا، ولم يذكر تحريم الز نِا، فكل تزويج كان على وجه  فإنمَّ

لَال؛ فهذا الَّذِي الحلَال يصيب صاحبه امرأة فهو  نزلة التَّزويج الح
 «.سمعت، والذي عليه أمر النَّاس عندنا
عند قوله: فهذا الذي سمعت : »(3)قال شار ه محمد الزرقاني

والذي عليه أمر الناس عندنا بالمدينة، وبه قال الجمهور، والشَّافعي، 
-وأحمد، وعليه جُلُّ أصحاب مالك، بل صرَّح غير واحد من الأشياخ 

 جميعهم عليه.بأنَّ  -منهم سحنون
، «فإنْ زنََ بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها: »(4)«المدونة»وقوله في 

حمله الأكثر على الوجوب، واللخميُّ وابنُ رُشْد على كراهة البقاء معها 
، «الموطأ»واستحباب فراقها، وذهب أكثر أهل المذهب إلى ترجيح ما في 

بناءً «: المدونة»وصاحِبـَيْه و وأنَّ دليل مَن ذهَبَ إلى التَّحريم كأبي حنيفة
علَى أن الأمر للوجوب لتحريمها عليه  ضعيف؛ لأن عمدته قوله تعالى: 

، (5)﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿
                                                 

 (١٩54) موطأ مالك( 1)
 [٢3نساء: ال] (2)

 (. 3/٢١4) شرح الزرقاني على الموطأ( 3)
 ( ٢/١٩٧) دونةالم( 4)
 [٢٢نساء: ال]( 5)
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 (1)﴾ڄ ڄ ڄ﴿على العقد:  ﴾ڄڄ﴿فحملوا: 
 على الوطء.

راد به العقد، إلاَّ 
ُ
ووجه ضعفه: أن النكاح حيث وقع في القرآن؛ فالم

 ڃ ڃ﴿، (2)﴾بجبح ئي ئى ئم﴿ما خصَّ مِن ذلك نحو: 
 ٹ ٹ ٹ ٿ﴿، (3)﴾ڇ چ چ چ چ
م بأن المراد  ا نكح ل ِ ، وما ذكروه ليس مِن ذلك، ولئن سُ (4)﴾ٹ

آباؤكم الوطء، فالمعنى به: الوطء الحلال؛ لأنَّه هو الذي يطُْلَق عليه في 
 الشَّرع اسم النكاح، أمَّا الز نِا فيقال فيه سفاح. انتهى.

 .(5)«وفي الز نِا خلاف: »وهذا الخملََّف ذكَره خليل بقوله
أحمد بن أحمد ا ادي الشنقيَي « المغنِ»قال شار ه  ا ب 

وهو -وفي نشر الحرمة بوطء الزنا وعدم نشرها به : »عند هذا النص
 «.خلاف، وفيه قول ثالث بالكراهة –المعتمد

ولا يُرم الز نِا على الأرجح : »(6)للدردير« الشرك الصغير»وفي 
بامرأة جاز أن يتزوَّج بأصولها وفروعها، وجازت هي  مِن الِخلَاف، فمن زنا

                                                 

 [٢٢نساء: ال]( 1)
 [٢3٠بقرة: ال]( 2)
 [3نور: ال]( 3)
   [33نور: ال]( 4)
 ( ٩٩مختصر خليل )ص: ( 5)
 ( ٢/4٠5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 6)
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لأصوله وفروعه، ولو زناَ ببنت امرأته لم تحرم عليه أمها وبالعكس، والمقابل 
ا  -يقول إنه يُرم.. أما إذا كانت البنت المعنِيَّة بنتًا له هو من الزنا؛ فإنهَّ

اع يُرم عليه نكاحها على المعتمد، بل حكَى بعض الإجم -كما ذكرنا
ممزوجًا بالنص، وحرم على الشخص « الشرح الصغير»على حرمتها، ففي 

إجماعًا الأصل، وهو: كل من له عليه ولادة وإن علا، والفرع وإن كان من 
 «.زنا

على ابن الماجشون،  يث  (1)قال محشيه الصاوي رد بالمبالغة
بهه لا تحرم البنت التي خلقت من الماء المجرَّد عن العقد، وما يش: »قال

من الشُّبهة على صاحب الماء؛ لأنها لو كانت بنتًا لورثته وورثها، وجاز له 
 «.الخلوة بها، وإجبارها على النكاح

وحرم أصوله وفصوله ولو : »ومثله في خليل وشرو ه عند قوله
 .(2)«خلقت من مَائهِ
أنَّ الرجل إذا كان قد دخل بأجنبية دخولًا غير شرعي  والخلَّ ة:
شبهة تدرأ الحد؛ يجوز أن يتزوَّج ابنتها ويتزوجها ابنه إن لا يستند إلى 

شاء، على المعتمد من مذهب مالك، وهو المذهب عند الشَّافعي وأحمد، 
ما لم تك البنت المعنية بنتًا له هو من الز نِا، فيحرم عليه نكاحها على 

 .»(3)الرَّاجح من مذهب إمامنا مالك 

                                                 

 (. ٢/4٠٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 1)
 (. ٩٩مختصر خليل )ص: ( 2)
 (.5١) هيةفتاوى الفقال( 3)
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تها. ا: نكاح المرأة في عِدَّ  خامسا

في هذه المسألة على  سب المدخول بها،  قد فصَّل 
نه إذا كان قد دخل بها يتأبَّد تحريمها عليه، إ: »وغير المدخول بها فقال

فلا يجوز له أبدًا أن ينكحها، وإن كان فسخ النكاح وقع قبل أن يدخل 
بها، فإنه يجوز له أن يتزوَّجها بعد انقِضَاء عدَّتها، وعدتها على المشهور 

 ثة قروء تستأنفها بعد فسخ النكاح.ثلا
ا، هي معاملته بنَقِيض هَ ئ تأبيد تحريمها عليه إذا كان وطِ والعلة في

 قصده لِمَا انتهك ما حرمه الله.
 (1)«أ كام القرحن»قال القاضي أبو بكر بن العربِ في كتاب 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿عن قوله تعالى: 

ينكحها أبدًا، إذا نكح في العدَّة وبنى، فسخ ولم : »(2)﴾کک ک
قاله مالك، وأحمد، والشافعي، وبه قضَى عمر؛ لأنه استحلَّ ما لا يُل له 

 ، انتهى.«فحرمه، كالقاتل في حرمان الإرث
ومن خطب امرأة : »(3)«الكافي»وقال أبو عمر بن عبد البْ في 

في عِدَّتها، ولم يعقد عليه؛ فقد أساء ولا شيء عليه، وعقدة النكاح في 
 ومن عقد على معتدة نكاحًا في عدَّتها فهو مفسوخ على كل ِ العدة حرام، 

                                                 

 (. ١/٢٨٩) أحكام القرآن لابن العربي( 1)
 [٢35بقرة: ال]( 2)
  (.٢/53٠) كافي في فقه أهل المدينةال( 3)
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حال، ويفرق بينهما فرقة فسخ من غير طلاق، ولا ميراث بينهما لو مات 
 أحدهما.

فإن فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء عدَّتها، 
دًا وإن لم يفرق بينهما إلاَّ بعد دخوله بها في عدَّتها لم يُل له نكاحها أب

عند مالك وأصحابه، على ما روي عن عُمَر في ذلك، فإن عقد لها في 
عدَّتها ولم يدخل بها إلا بعد انقِضَاء عدَّتها؛ فقد اختلف عن مالك 
وأصحابه في تأبيد تحريمها هنا، فروي عنه أنه يفرق بينهما، ولا ينكحها 

ئها في كأنه وطِ أيضا أبدًا؛ لأنَّ وطأه كان بالعقد المنعقد عليها في عدتها، ف
عدتها، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وهو تحصيل المذهب، واختاره 

 ابن القاسم.
له خطبتها بعد انقِضَاء عدتها، وهو  وروى عن مالكٍ أيضًا أنها تحلُّ 

قول المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن إبراهيم بن دينار. وقال 
غيرة، وابن دينار كانت تدور الفُتيا عبد الملك ابن الماجشون: وعلى الم
 .(1)«بالمدينة، يعني بعد مالك، والله أعلم

إلى الخلَّف فيما يَب عليها من العدة إذا فرق  وأشار 
واختلف فيما يجب عليها من العدة »، فقال: بينهما بعد الدخول عليها

ا أنه ليس له :إذا فرق بينهما بعد دخوله بها؛ فروى ابن القاسم عن مالك
إلاَّ ثلاث حيض، وأن ذلك يجزئها من العدتين جميعًا، وسواء كان نكاحه 

                                                 

 (.5٨) فتاوى الفقهيةال( 1)
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إيَّاها بعد حيضة أو بعد حيضتين، أنها ثلاث حيض تستأنفها بعد الفرقة 
 بينها وبين الثاني.

بقية عدَّتها مِن أوَّل حيضة أو  وروى عنه أهل المدينة أنها تتمُّ 
يض كاملة من الثَّاني على حيضتين أو أكثر، ثم تستأنف عدَّتها ثلاث ح

ما روي عن عمر في ذلك، فإن كانت متوفى عنها ودخل بها الثَّاني في 
عدتها وفرق بينهما؛ اعتدت بقية عدتها أربعة أشهر وعشراً من يوم مات 

، «عنها زوجها، تستكمل فيها ثلاث حيض، وهذا تحصيل المذهب
تحريمها وتأبد »انتهى. ومثله في شروح مختصر خليل عند قوله: 

 .(2)«(1)«بوطء

 

 

                                                 

 (.5/36) تاج والإكليل لمختصر خليلال( ٩6مختصر خليل )ص: ( 1)
 (.5٩) فتاوى الفقهيةال( 2)
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اح.
َ
ك ِ
 
ي أحمد المبارك في بعض نوَازل الن الثة: جهود القاض ِ

َّ
 المسألة الث

سْل.
َّ
ى: حكم إيقاف الن

َ
ول
ُ
ازلة الأ

َّ
 الن

تكثير النَّسل مِن المقاصد العَظِيمة في النِ كاح، وقطعه يخالف 
ير إيقاف النسل لغ  القاضي مقصود الشَّرع في النكاح، فقد كره

 ضرورة.
عمل  –إذا لم تدع إليه ضرورة صحية–إنَّ إيقاف النسل : »فقال

غيب  صلى الله عليه وسلمغير محبوب في الشَّرع، ومناف لِمَا دعا إليه رسول الله  مِن الترَّ
نهى  –لنفس الغرض–في تزوج الولود؛ حرصًا على إكثار النَّسل، كما أنه 

نبيِ  قال: جاء رجل إلى ال عن تزوج العقيم؛ فعن معقل بن يسار 
ا لا تلَِد،  صلى الله عليه وسلم فقال: إني ِ أَصَبْتُ امرأةً ذات جمالٍ وحسَب، وإنهَّ

تَ زَوَّجُوا »، ثُم أتاه الثَّالثة فقال: فنهَاه، ثُم أتاه الثَّانية «لََ »فأتزوجها؟ قال: 
، رواه أبوداود، واللفظ له، ورواه «الْوَدُودَ الْوَلُودَ فيَمني م مُكَاثمرن بمكُمُ الْْمَُمَ 

، وقد وردت عنه (1)«صحيحه»، وابن حبان في «سننه»في  النسائي
أحاديث في شأن العزل الذي كان هو الوسيلة الوحيدة التي تتخذ  صلى الله عليه وسلم

 للجمع بين التَّمَتُّع ومقاومة الَحمْل.

                                                 

( ٢٠5٠) هي عن تزويج من لم يلد من النساءرواه أبو داود كتاب النكاح، باب: الن( 1)
 ( وابن حبان في صحيحه3٢٢٧) والنسائي كتاب النكاح، كراهية تزويج العقيم

(4٠5٧.) 
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عن أبي سعيد الخدُْريِِ   (1)«الموطأ»، و«الصحيحين»ففي 
  :صْطلَِ  صلى الله عليه وسلمخرَجْنَا مع رسولِ الله »قال

ُ
ق، في غزوة بني الم

زبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن فسبـَيْنا كَرائم العرَب، فطالَتْ علينا العُ 
بين أظْهُرنِاَ لا نسأله؟  صلى الله عليه وسلمنستمتع ونعزل، فقُلنا: نفعل ورسول الله 

لََ عَلَيْكُمْ أَنْ لََ تَ فْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللهُ »فقال:  صلى الله عليه وسلمفسألنا رسول الله 
 «. يَ وْمم الْقميَامَةم، إملََّ سَتَكُونُ خَلْقَ نَسَمَةٍّ هميَ كَائمنَةن إملَى 

أيضًا  عن أبي سعيد الخدري  (2)«صحيح مسلم»وفي 
؟ قالُوا: الرَّجُل «وَمَا ذَاكُمْ »فقال:  صلى الله عليه وسلمقال: ذكر العزل عند النبي 

تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرَّجل تكون له 
اَ هُوَ »منه فقال: الأمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل  لََ عَلَيْكُمْ، فيَمنََّّ

 ، قال ابن عوف: فجِئتُ به الحسَن، فقال: والله لكَانَ هذا زجراً.«الْقَدَرُ 
عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت:  (3)وأخرج مسلم
ُِ أَنْ أنَْ هَى »في أناس، وهو يقول:  صلى الله عليه وسلمحضرت رسول الله  لقََدْ هََمْ
فيم الرُّومم وَفاَرمَ ، فيَمذَا هُمْ يغُميلُونَ أَوْلََدَهُمْ، فَلََّ  عَنم الْغميلَةم، فَ نَظَرْتُ 

: صلى الله عليه وسلم، ثم سألوه عن العزل فقال رسول «يَضُرُّ أَوْلََدَهُمْ ذَلمكَ شَيْئًا
                                                 

( والبخاري كتاب العتق، باب: من ملك من العرب رقيقا، 5٢٧) رواه مالك في الموطأ( 1)
: حكم ( ومسلم كتاب النكاح، باب٢54٢) فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية

 ( وللفظ له.١43٨) العزل
 «.أنَْ لَا تَـفْعَلُوا»( بزيادة: ١43٨) مسلم كتاب النكاح، باب: حكم العزل( 2)
 (.١44٢) كتاب النكاح، باب: جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، وكراهة العزل  مسلم( 3)
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 ڤ﴿، زاد عبيد الله في حديث عن المقرئ، وهي: «الوأد الخفي ذلك»
رضع(1)﴾ڦ ڦ ڦ

ُ
، أمَّا العزل (2)، والغِيلَة هي: وطء الم

هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج »ال النووي: فق
 .(3)«الفرج

وظاهر هذا الحديث يقتضي النَّهي عن العَزْل؛ لتشبيهه بالوَأْد 
بعكس سابقيه، ومعنى ذلك أن هناك تعارضًا بين هذه الأحاديث، وقد 

ما ورد في النهي محمول على كراهة »وفق العلماء بينها، فقال النووي: 
لتَّنزيِه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بَحرام، وليس معناه ا

 انتهى. (4)«نفي الكراهة
ووجه التَّشبيه: أنَّ الوأد : »بِ المالكي، نقلًَّ عن القُرطُبم وقال الْ

ا  ّــَ فهو مُقْتَضٍ للتَّحريم، لكن لمإتلَاف المولود، والعزل إتلاف أصل الولد، 
ظم فهم بعضهم من التشبيه الكراهة، وبالجملة كان قتل النفس أع

أنه لا  -على ما يأتي-فأحاديث الباب تعارضت في العزل، والمذهب 
يعزل عن الحرَّة إلاَّ بإذنها، ولا عن الَأمَة المتزوجة إلا بإذن أهلها، فيجمع 
بين أحاديث الباب بهذا، فأحاديث الجواز معناها إذا أذَِنَ مَن له الإذْن، 

 «.الكراهة معناها إذا لم يأذن وأحاديث
                                                 

 [٨تكوير: ٍ ال]( 1)
 (. ٢/١١٨) نهاية في غريب الحديث والأثرال( 2)
 (. ١٠/٩) ي على مسلمشرح النوو ( 3)
 (.4/6٨) إكمال إكمال المعلم( 4)
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وأمَّا باعتبار المذهب، فالمشهور جوازه على الصِ فَة : »بِثم قال الْ
 .(1)، انتهى«المذكورة من الإذن، وعن مالك: كراهته

وحدَّثني مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عُمَر: أنه  : »(2)«الموطأ»وفي 
 «.كان لا يعزل، وكان يكره العزل

اختلُِف فيه؛ فذهب الجمهور إلى جوازه، هذا مما : »قال الباجي
وذهب ابن عمر وغيره إلى كراهته، وقال بعضهم هو الموؤودة الصغرى، 

لَا يَكون موؤودة حتى يأتي عليه حالَات »وقال علي بن أبي طالب: 
يريد أن يكون نطفة ثم علقة، ثم «. صدقت»، فقال عمر: «الخلق السبعة

 ر ثم تستهل.مضغة ثم عظامًا ثم لحمًا، ثم تصو ِ 
عَلَيْكُمْ أَنْ  مَا: »صلى الله عليه وسلمق بقوله ويُتمل أن يكون من كره ذلك تعل  

ا هو على وجه (3)«لََ تَ فْعَلُوا ، معناه والله أعلم: لا يضرُّكم ذاك، وإنمَّ
َنْع والتَّحريم، والذي عليه جمهور 

الكراَهة والنَّدب إلى ترك ذلك، دون الم
عنِي بهذه الشُّروط ما ذكر مالك ، وي(4)«الفقهاء أنَّ العزل جائز بشروط

قال مالك: لا يعزل الرَّجُل عن المرأة الحرَُّة إلاَّ »نفسه:  (5)«الموطأ»في 
بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمََتِه بغير إذنها، ومن كان تحته أمََة قوم فلا 

                                                 

 (.4/6٨) إكمال إكمال المعلم (1)
 (.٢٢٠٩) موطأ مالك( 2)
 .(٢6٢)ص سبق عزوهرواه مسلم، وقد  (3)
 (.4/١4٢) نتقى شرح الموطأالم( 4)
 (.٢٢١٢) موطأ مالك( 5)
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 «.يعزل إلاَّ بإذنهم
قًّا قال القاضي أبو الوليد: وعندي أن للَأمة فيه ح: »قال الباجي

 .(1)«قد ثبت بحق النِ كاح؛ فلا يجوز له أن يَـعْزلِ عنها إلاَّ بإذنها وإذْنِهم
هذا هو حكم العَزْل الذي كان يقاوَمُ به الحمل في عهد الرسول 

جائزٌ إذا أذِنَتْ فيه الزوجة، وبعبارة  -كما رأينا -وأصحابه، وهو  صلى الله عليه وسلم
بكراهته وهو  أشمل إذا أذن فيه مَن له الإذن، وهناك قولٌ عن مالكٍ 

ذْهَب عن الشَّافعي
َ
 .(2)«الم

والله –فالذي رآه القاضي أن إيقاف النسل مكروه، والذي يظهر 
 أن إيقاف النسل له حالتان : -أعلم

 الأولى: إيقاف مؤقت من باب تنظيم النسل أو لحاجة فهذا جائز.
 الثانية: إيقاف دائم ليس لحاجة فهذا ممنوع.

انية: حبوب
َّ
ازلة الث

َّ
 منع الحَمْل. الن

، وأتى بأقوال العلماء منعها إلا لضرورةوأما حبوب منع العمل فإنه 
 المؤيِ دة لذلك.
أمَّا استِعْمَال الحبوب وغيرهما ممَّا يمنع الحمل فقد : »فقال 

كالحرة إذا »عند قول خليل:  (1)، والجزُُولي (3)نقل الحطاب عن البُـرْزُلي
                                                 

 (. 4/١43) نتقى شرح الموطأالم( 1)
 (.55) «فتاوى الفقهيةال»( 2)
أبو القاسم بن أحمد بن محمد البـَلَوِي القيرواني، المعروف بالبرزلي: أحد أئمة المالكية في ( 3)
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البرزلي في مسائل الرَّضَاع: وأمَّا جعل ما وقال »أنه لا يجوز فقال: « أذنت
 «.يقطع الماء أو يسد الرَّحِم، فنَصَّ ابنُ العرَبيِ  أنه لا يجوز

وقال الجزولي في شرح قول الر سِالة: ونهى عن خصَاء : »ثمَّ قال
 .(2)، انتهى«الخيَْل: ولا يجوز للإنسان أن يشرب ما يُـقَلِ ل نَسْلَهُ 

قاني ما ذكر الحَاب عن البْزل، والجزول، ونقل عبد الباقي الزَّر 
رْأة–ونَصَّ ابنُ العرَبيِ  أنه لا يجوز : »وأضاف بعد قوله

َ
 -أي للرَّجُل والم

وفي الفشني الشافعي في شرح الحديث الرَّابع من الأربعين »ثُم قال: 
للنووي: أفتَى ابن يونس أنَّ الشَّافعي وغيره أنه لا يُل للمَرْأة أن تستعمل 

 .(3)، انتهى«واءً يمنع الحبْل، ذكره في العجالةد
قول عبد البَّاقي: : »وفي  اشية كنون عند تعرضه لذلك ما نصه

ين بن عبد السَّلام:  ليس لها أن »أفتى ابن يونس إلخ، ونحوه قول عز الدِ 
 «.تستعمل ما يفسد القوة التي يتأتى الحمل

اب لمؤلفه: من جو « المعيار»وفي : »أيضًا«  اشية كنون»وفي 
المنع من استعمال ما يبرد الرَّحِم،  -رضوان الله عليهم-المنصوص لأئِمَّتنا 

َنِيِ ، وعليه المحصلون والنظار
 «.أو يستخرج ما في داخل الرَّحِم من الم

                                                                                                               

المغرب سكن تونس، وانتهت إليه الفتوى فيها. وكان ينعت بشيخ الإسلام. وعمر طويلا 
 (5/١٧٢) الأعلام للزركلي ه.٨44توفي سنة 

ي معمر. من أهل فاس. كان أعلم عبد الرحمن بن عفان الجزولي، أبو زيد: فقيه مالك( 1)
  (.3/3١6) الناس في عصره  ذهب مالك. الأعلام للزركلي

 (. 3/4٧٧) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( 2)
 (. 3/4٠٠) شرح الزرقاني على مختصر خليل( 3)
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وانفرد اللخمي فأجاز استخراج ما في داخل الرَّحِم قبل : »ثم قال
 .، انتهى«الأربعين، ووافق الجماعة فيما فوقها

بالإضافة إلى عدم جواز استعمال ما –فيه « المعيار»وكلام صاحب 
منع استخراج ما استقر في الرحم ولو قبل أربعين يومًا على  –يبرد الرحم

 «.المشهور
وأما استخراج ما : »نقلًَّ عن البْزل، ونصه« الحَاب»ومثله في 

اء في الرَّحِم؛ فمذهب الجمهور المنع مطلقًا، وأحف
َ
ظ للخمي حصل من الم

 «.أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة، كما له العَزْل ابتداء، والأوَّل أظهر
« شرح المدونة»قال ابن ناجي في : »أيضًا ما نصه« الحَاب»وفي 

في القسم بين الزوجات: وأما التَّسَبُّب في إسقاط الماء قبل أربعين يومًا من 
لا يجوز «: القبس»في الوطء؛ فقال اللخمي: جائز، وقال ابن العربي 

قولين في ذلك للعلماء، وظاهرهما « الإكمال»باتفاق، وحكى عياض في 
 ، انتهى.«أنهما خارج المذهب

فإنَّ  –من كل ما يسبب منع الحمل–أما تناول الحبوب ونحوها 
وإن كانت –« حاشية كنون»النُّصوص التي نقلنا عن الحطاب والزرقاني و

واضحة في منعه، اللَّهُمَّ إلاَّ إذا   –التي تدعمهاتحتاج إلى المزيد من الأدلة 
كان في الحمل خطر علَى حياة المرأة أو رَضِيعِهَا، فعندَئذٍ يكون له حكم 

 .(1)«الضَّرورة التي تكلمنا عليها آنفًا
                                                 

 (.5٧) «فتاوى الفقهيةال» (1)
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الثة: إسقاط الجَنِين.
َّ
ازلة الث

َّ
 الن

ة، ثم الجنين في بطن أمُِ هِ يمر  راحل مِن نطفة إلى علقة إلى مُضْغَ 
 ينفخ فيه الرُّوح، ومن حيث إسقاطه له حالتان قبل نفخ الروح وبعدها.

وأمَّا الإجهاض؛ فلَا يجوز : » المبارك أحمدقال القاضي 
بعد استِقْراَر النُّطفة في الرَّحِم أكثر مِن أربعين يومًا بات فِاق جميع عُلماء 

ذْهَب، كما أنه لا يَجُوز قبل الأربعين علَى المشه
َ
ور كما هو واضِحٌ مِن الم

 .(1)«النقول
ومثله : » ويُكن أن يستشهد  ذا بما نقله حنفًا من قوله

وأما استخراج ما حصل من الماء »نقلًا عن البرزلي ونصه: « الحطاب»في 
في الرَّحِم؛ فمذهب الجمهور المنع مطلقًا، وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل 

 «.داء، والأوَّل أظهرالأربعين ما دام نطفة، كما له العزل ابت
« شرح المدونة»قال ابن ناجي في : »أيضًا ما نصُّه« الحَاب»وفي 

في القسم بين الزوجات: وأمَّا التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يومًا من 
الوطء؛ فقال اللخمي: جائز، وقال ابن العربي في القبس: لا يجوز 

علماء، وظاهرهما باتفاق، وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك لل
 .(3)«(2)، انتهى«أنهما خارج المذهب

                                                 

 (.5٨) «فتاوى الفقهيةال»( 1)
  (.3/4٧٧) يلمواهب الجليل في شرح مختصر خل( 2)
 (.5٧) «فتاوى الفقهيةال»(3)
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وجة مِن الهاتف لتواصلها مع الأجانب. ابعة: منع الزَّ ازلة الرَّ
َّ
 الن

الزَّوج راعٍ على زوجته، ناظر فيما يُصْلحها فيجلبه، ويَضُرها فيمنعه، 
وإنْ كان مباحًا يوصل إلى مفسدة منعه، وكان على الزَّوجة طاعته في 

 ذلك.
ُ كم منع الزوج زوجته من   المبارك أحمدد بينَّ وق

إنَّ للزَّوج » :ا اتف إذا كانِ تتوا ل به مع الْجانب، فقال 
أن يمنع زوجته مِن كل ما فيه ريبة بالر جِال، وإذا كان هذا الهاتف يسبب 
المواصلة بينها وبين الر جِال ذَوِي الر يِبة، فإن له الحق أن يمنعها منه؛ لأنه 

كان للزَّوج أن يمنع زوجته من الخروج من بيتها ولو لزيارة والديها إنْ    إذا
كانت غير مأمونة فمِنْ باب أَحْرَى أنْ يَكُون له الحق في أنْ يَمنَْعها من 
التكَلُّم مع الأجانب مُباشرة في الهاتف؛ لأنَّ في هذا الكَلَام مِن الر يِبة ما 

 جهًا لوجه، وهذا هو الإفساد بعينه.فيه، وقد يتم فيه تدبير لقاء مباشر و 
نْزلِ إذا كان 

َ
وعليه، فإنَّ للزَّوج منع زوجته مِن تركيب الهاتف في الم

الكي.
َ
 وسيلةً للفسَاد والاتِ صَال بالأجانب، وهذا واضح من كتب الفقه الم

كحَلِفهِ لها لا تزور والِدَيْها إنْ  »فلتَنظرُ شروح خليل عند قوله: 
 .(3)«(2)«ووعظ من نشزت»، وقوله: (1)«كانت مَأمُونة

 
                                                 

 (. ١36مختصر خليل )ص: ( 1)
 (. ١١١مختصر خليل )ص: ( 2)
 (.6١) «فتاوى الفقهيةال»(3)



 

 


 
269 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

 علَى مَن أجاز نكاك تمسْع نمسْوَة. أحمد المبارك رد القاضي 
لمَّا حاول بعض الدَّكاترة ممَّن ينتسب إلى الشَّريعة تجويز نكاح تسع 
نساء؛ مستدلاًّ بتأويله الذي تبع فيه هواه، حيث فسَّر قوله تعالى: 

،  عادلة (1)﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿
 نساء. ٩= 4+3+٢ياضية تعتمد على الأرقام ر 

 :من ثلَّثة أوجه المبارك أحمدفردَّ عليه القاضي 
 ک ڑ ڑ ژ ژ﴿وأمَّا تفسيره الآية: : »الوجه الْوَّل

، بَجمْع هذه الأعداد إلَى أنْ تبلغ تسعًا، ﴾گگ ک ک ک
وتكون نتِيجَة ذلك جواز نكاح تسع نسوة، فإن هذا التفسير مخالف 

 اع الأمَُّة، ومخالف لبَلاغة القرآن وإعجازه.للسُّنة، وإجم
اعْلَمْ أنَّ هذا العدَد مَثْنى وثلَاث : »«تفسيره»قال القرطب في 

وربُاع؛ لا يدلُّ علَى إباحة تسع، كما قال من بَـعُد فهمه للكتاب والسُّنة، 
وأعرض عمَّا عليه سلف هذه الأمة، وزعَمَ أنَّ الواو جماعة، وعضد ذلك 

نكح تسعًا، وجَمعَ بينهن في عِصْمَته، والذي صار إلى  صلى الله عليه وسلمبيَّ بأنَّ الن
هذه الجهالة، وقال هذه المقالة: الرافضة، وبعض أهل الظَّاهر، فجعلوا 

 مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع.
وذهَبَ بعض أهل الظَّاهر إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الَجمْع بين 

عدَد في تلك الصِ يَغ يفيد التكرار والواو ثَمان عشرة، تسكًا منه بأنَّ ال
                                                 

 [3نساء: ال]( 1)
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، وهذا  «ثلاث وربُاع» عنى اثنين اثنين،  وكذلك « مَثْنى»للجَمْع، فجعل 
كله جهل باللِ سَان والسُّنة، ومخالف لإجماع الأمَُّة إذْ لم يسمع عن أحدٍ 

 مِن الصَّحابة و التَّابعِين أن جمع في عصمته أكثر مِن أربع.
 (1)«سننهما»، والنسائي، والدارقطني في «الموطأ»أخرج مالكٌ في 

قال لغيلان بن سلمة الثقفي، وقد أسلم وتحته عشرة  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ 
هُنَّ أَرْبَ عًا، وَفاَرمقْ سَائمرَهُنَّ »نسوة:  ن ْ وأمَّا ما أبيح »، ثم قال: «اخْتَ رْ مم
 .(2)«فذلك مِن خصُوصِيَّاته على ما يأتي بيانه في الأحزاب صلى الله عليه وسلمللنبيِ  

وأمَّا قولهم: إنَّ الواو جامعة، فقد قيل ذلك، لكن : »الوجه الثَّاني
الله تعالى خاطب العرَب بأفصح اللُّغات، والعرب لا تدع أن تقول: 
تسعة، وتقول: اثنين، وثلاثة، وأربعة، وكذلك تسْتـَقْبح ممَّن يقول: أعْطِ 

وْضُوع فلاناً أربعة ستَّة ثمانية، لا يقول: ثمانية عشر، وإنمَّ 
َ
ا الواو في هذا الم

بدل، أي انكحوا ثلاث بدلًا مِن مثنى، وربُاع بدلًا من ثلَاث، ولذلك 
؛ لجاَزَ ألاَّ يَكُون «أو»، ولو جاء بـ«أو»عطف بالواو، ولم يعطف بـ

 .(3)«لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثَّلاث رباع

                                                 

(، وأبوداود كتاب الطلاق، باب: فيمن أسلم وعنده نساء 5٢٠) رواه مالك في الموطأ( 1)
( بنحوه، ولم أقف عليه 36٨4) سننه ( والدارقطني في٢٢4١) أكثر من أربع أو أختان

رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح" "في النسائي. قال الهيثمي: 
  (.٧١3٢) مجمع الزوائد

 (.١4٠-١3٩) «فتاوى الفقهيةال»(2)
 (١4٠) «فتاوى الفقهيةال»(3)
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« ثلَاث»نين وتقتَضِي اث« مثنى»وأما قولهم: إنَّ : »الوجه الثَّالث
م  ا لا يوُافِقُوهم أهل اللِ سان وجهالة أربعة، فتحكُّ « ربُاع»ثلاثة، و

 .(1)«منهم
قد : »«أ كام القرحن»وقال القاضي أبو بكر بن العربِ في 

 «.توهَّم قومٌ مِن الُجهَّال أنَّ هذه الآية تبُِيح للرَّجُل تِسْع نِسْوَة
 فيه: فلكُم نكاح أربع، فإنْ إنَّ مقصود الكلَام ونظام المعنى: »وقال

، فإن لم تعدلوا فواحدة،  فنقل لم تعدِلُوا فثلَاثاً، فإن لم تعدِلُوا فاثنين
 العاجز مِن هَذِهِ الرُّتَب إلى منتهى قُدرَته، وهي الواحدة مِن ابتِدَاء الحل ِ 

 .(2)«وهي الأربع
كثر مِن ولا يُل لأحدٍ أنْ يتزَوَّج أ: »«المحَُلَّى»وقال ابن  زم في 

 ک ڑ ڑ ژ ژ﴿: أربع نِسْوَة، برهان ذلك: قول الله 
، ثم خرج الحديث الذي تقدم بشأن (3)﴾گگ ک ک ک

 غيلان بن سلمة، ودافع عن سنده.
وخالف في ذلك قومٌ مِن الرَّوافض، لا يصح لهم عقد : »ثم قال

 .(4)«الإسلام
 له من هذا هو ردُّنا على ما نسب لذلك الدكتور الذي لم يُلُّ 

                                                 

 (.5/١٧) تفسير القرطبي( 1)
 (.١/4٠٨) أحكام القرآن( 2)
 [3اء: نسال]( 3)
 (. ٩/٧) لى بالآثارالمح( 4)
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تفسير كتاب الله إلاَّ ما حلَا قبله للمُلْحِدين والجهال، الذين بَـعُد فهمهم 
 ٻ ٱ﴿للكتاب والسُّنة، وأعرضوا عمَّا عليه سلف هذه الأمة: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .(2)«(1)﴾ ٺ ٺ

 

                                                 

 [3٢توبة: ال]( 1)
 (.١4١-١4٠) «الفقهية فتاوىال»( 2)
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ي أحمد بن عبد العزيز المبارك، بيان  اني: جهود القاض ِ
َّ
بْحَث الث

َ
الم

 أحكام الطلاق.

ظاهرة بيِ نة في أحكام  المبارك أحمدت جهود القاضي كان
 الطَّلاق.

َّلَّق بنَ قْل كلََّم العُلماء،  فقَدْ تَرَّق  إلى تعريف ال
الطَّلاق صفة حُكْمِيَّة ترفع حِلِ ية متعة الزَّوج »قال ابنُ عرَفَة: : »فقَال

ليه قبل ، حرمتها ع، ومرَّة لذي رق ِ بزوجته، موجبًا تكرارها مرَّتين للحر ِ 
 .(1)«الزوج

الطَّلاق إزالة ملك النِ كاح، وإطلاق : »وعرَّفه بعض العلماء بقوله
حُرية المرأة التي كانت مُقَيَّدة بارتبَِاطها مع الزَّوج، لمصَالح اقتَضَاها عقد 

، فإذا انقلبت هذه المصَالح إلى فاسد، فللرجل أن يرفع هذا «النكاح
 .(2)«ر يِتهاالتَّقيِيد حتى تَـعُود للمرأة حُ 

َّلَّق بالكمتَاب والسُّنة وبينَّ  وأنه قد  (3)مشروعية ال
إنَّ الطَّلاق تعتريه الأحكام : »تَ عْتَرميه الْ كام الخمَْسَة، فقال 

الخمسة، وهي الحرُمَة، والكراَهة، والوجوب، والندب، والجواز؛ فيكون 
حاملًا أو غير  طلَقة ـُ حال الحيض، إلاَّ أنْ تكون المحرامًا إذا وقع في

مدخول بها، وهذا الطَّلاق يسمَّى بِدْعِيًّا، وكذلك إذا كان يخشى بالطَّلاق 
الوقوع في الز نََِ، ويكون مكروهًا في صور منها: أن يطلقها في طهُْرٍ مَسَّها 

                                                 

 (. 4/١٨) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( 1)
 (.5) «لزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة»( 2)
 (.6-5) «لزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة»(3)
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فيه، أو يطلقها أكثر مِن واحدة؛ فهاتان الصُّورتان مَكرُوهتان، وهما مِن 
 جملة الطَّلاق البدعي.

يكون واجبًا فيما إذا أدَّى بقاؤه معها إلى الوقوع في مُحَرَّم كالإنفاق و 
مِن وجه حَرَّمه الشَّارع، ويكون مندوباً فيما إذا كانت الزوجة غير عفيفة، 
ويكون جائزاً فيما لو كانت نفسه لا تيل إليها، ولا تطيب بتحمُّل 

 مؤونتها، ومنهم مَن يَصِف هذا بأنَّه خلاف الأوْلَى.
َّلَّق قد فعلَهُ  صلى الله عليه وسلم: أنَّ رَسُول الله وممن الدَّليل علَى جَواز ال

تطليقةً، ثُم ارتَجعهَا عندما جاءه  فقد طلق أمُ المؤمنين حفصة 
ا زوجك في »جبريل، فقال له:  ا صوَّامة قوَّامة، وإنهَّ أرجع حفصة؛ فإنهَّ

، وابن حجر في «الاستيعاب»، ذكرَهُ ابن عبد البر في (1)«الجنَّة
 .(3)«(2)«الإصابة»

سْألَة خطبة مستقلة بعنوان:  وقد حرص 
َ
أن يجعل لهذه الم

َ فيها بعض أحكامه:«الطلاق في الإسلام»  ، بينَّ
طلَقة، وذلك لضَمان براءة الرَّحِم؛ : »ومنها

ُ
وجوب عِدَّة المرأة الم

ق صوناً للأنسَاب، وحفظاً لها مِن الاختلاط، وأيضًا إعطاء فرصة للمطل ِ 
                                                 

 ( والطبراني في الأوسط46١4) مشكل الآثار( والطحاوي في شرح ١4٠١) رواه البزار( 1)
رواه الطبراني، ورجاله رجال "( قال الهيثمي:6٧53) ( والحاكم٩34) ( والكبير١5١)

 (.٩/٢45) . مجمع الزوائد"الصحيح
 (. 5/4١٨) (، والإصابة4/١٨١٢) ينظر: الاستيعاب( 2)
 (.٩3) «فتاوى الفقهيةال»( 3)
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ة، يراجع نفسه، يثوب إلى رشده، ويراجع زوجته في مُدَّة العد ِ  في أن
ويفكر فِيمَا له؛ فرُ ا يكون قد طلَّقها في ثورة غضَبِه ثُم يعود لرُشْدِه، 
خاصَّة إذا كان له أولاد منها، هذا ما قصده الشَّارع من الأمر بعِدَّة 

امل إمَّا أن تكون المطلقة، والمطلقة إمَّا أن تكون حاملًا أو لا، وغير الح
مِن ذَوات الحيض أو آيسة منه، وإمَّا أن تكون مدخولًا بها أو لا، أمَّا 
الحامل فعدَّتها وضع حملها، وأمَّا غير الحامل فإنْ كانت آيِسَةً، أي انقطع 

: تعالىعنها الحيض، أو كانت صغيرة؛ فعدَّتها ثلاثة أشهر، كما قال 
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

 .(1)﴾ې ې
ا المطلقة التي لم يدخل عليها من عقد عليها، فلَا عُدة عليها وأمَّ 

لبراءة رحمها، والقُرء بالضم والفتح، هو الطُّهر أو الحيَْض، فإلى الأوَّل 
، (3)، وإلى الثَّاني ذهب أبو حنيفة ومن وافقه(2)ذهب مالك والشافعي

معناه حمل أنفسهن علَى الصَّبر  (4)﴾چ ڃ﴿ :تعالىوقال 
لانتِظاَر، وقمعهن على ذلك، لأنَّ النِ سَاء بطبعهن يَملِْنَ إلى علَى هذا ا

ثم قال  ،سهن على الانتِظاَر مُدَّة العدةالرَّجُل، فلَابدَُّ لَهنُ من جبر أنف
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تعالى: 

                                                 

 .[4الطلاق: ]( 1)
 (. 5/٢٢4) (، والأم للشافعي٢/٢34) ينظر: المدونة( 2)
 (. 6/١4) : المبسوط للسرخسيينظر( 3)
 .[٢٢٨البقرة: ]( 4)
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للنِ ساء أن يكتمن ما خلق  أي: لا يُلُّ  (1)﴾ڑک ڑ ژ ژ
ن الدم، لرغبة لهنَُّ في ذلك، فقد تكون مِن الجنين أو مِ  الله في أرحامهنَّ 

هناك رغبة للمرأة في تقصِير العدة لتتزَوَّج، فتنكر الَحمْل، وتدَّعى خروجها 
فكتمان ما خلق الله في  ذلك، وعلى كل ٍ  من العدة بالأقراء أو بضد ِ 

أرحامهن من الجنين أو الحيض، لرغبة لها في ذلك حرام، وقوله تعالى: 
 وتخويف إن فعلنَّ  ديد شديد لهنَّ ته ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿

هذا الكتمان؛ لأنه لا يجتمع إيمانٌ بالله واليوم الآخر وكتمان لما أمر الله 
التي هي مِن اختِصَاصهن، فهُنَّ أمينات  بإظهاره، وليَتَّقِين الله في أحوالهنَّ 

على ما في أرحَامهِنَّ، ومن شأن الأمين أن لا يخون الأمانة؛ لأنَّ الله 
 ورقيب لا تخفى عليه خافية. مطلع

 گ گ گ گ ک ک ک﴿ثُم قال تعالى: 
 ، هذَا حكمٌ ثانٍ مِن أحكام الطلاق، وهو أنَّ للأزواج حقُّ (2)﴾ڳڳ

رجعة أزواجهم مادمن في العدَّة، رضين أم كرهن، هذا إذا كان الطلاق 
ة رجعيًّا أما إذا كان الطَّلاق بائنًا، كمن طلق زوجته بالثَّلاث فهذا لا رجع

يريد مراجعة  فيه، إلاَّ بعد أن تنكح زوجًا غيره، وعلى الرَّجُل الَّذِي
 .(3)«قصد إيذاءها والإضرار بهايقته أنْ يتَّقِيَ الله، وأن لا مُطلََّ 

                                                 

 .[٢٢٨البقرة: ]( 1)
 .[٢٢٨البقرة: ]( 2)
 (.١63«  )حديث المنبر»( 3)
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َّلَّق منها:مسائل مهمَّ  وقد ذكر    ة في ال
لاق.

َّ
ى: الحَلِف بالط

َ
ول
ُ
 المسألة الأ

ممن خلَّل فتاوى القاضي  تتلَخَّص هذه المسألة في عمدَّة نمقَاط
: 
أنَّ يمَِين الطَّلاق، يقَع طلَْقةً واحِدةً، ما لم يَـنْوِ أكثر مِن   -1

 واحدة.
 الحلَِف بالطَّلاق يقع إنْ وقعَ المحلوف به. -2
 أنَّ النِ ية في يمين الطَّلاق تُخَصِ ص عمومه، وتُـقَيِ د مُطْلَقه. -3
    به، فلا تقع أنَّ زوال سبب الحلَِف علَى الطَّلاق يرفع اليمن  -4

 .(1)بعد زَوال السَّبب
لاث.

َّ
ق الث

َ
انية: طلا

َّ
 المسألة الث

 وله  ورتان:
ف.الأولىالصورة 

ْ
لاق دون حَرْف العَط

َّ
 : تكرار لفظ الط

 َ أن لفظ الطَّلاق إنْ تكرَّر بغير حرف عطف، وقد أراد  بينَّ
أن يراجع زوجته ق بر طلقةً واحدة، ويَجُوز للمُطل ِ صاحبه منه التَّأكيد، فيعت

 ما لم تنقض العدة، أو لم يَكُن مدخولًا بها، وسرد أقول المالكية في ذلك.
وإنْ كرَّرَ الطَّلاق بعطف بواوٍ أو فاءٍ أو »: فنقل عن خليل أنه قال

                                                 

 (.٢٢١، و6٩-64)«الفتاوى الفقهية»ينظر: ( 1)
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ثُم، فثلاث إن دخل بجمع طلقتين مطلقًا، وبلا عطف: ثلاث في المدخول 
 .(2)«(1)«بها كغيرها، إن نسقه، إلا لنية تأكيد فيهما

انية: 
َّ
ورة الث ا بلفظ واحد.الصُّ

ا
 طلاق ثلاث

هذه المسألة بحثاً مُوَسَّعًا رجح فيه أنَّ  المبارك أحمدبحث القاضي 
الطلاق ثلاثاً بلفظ واحدة يقع ثلاثاً، وردَّ علَى من خالفه ردًّا قويًّا، 

 واعتبره من شواذ الأقوال.
ا كان في كَلِمَة ومسألة لزوم الطَّلاق الثَّلاث إذ: »فقال 

جدل بين العلماء منذ القديم، ولكن الأدلة القَائمة  واحدة كانت محلَّ 
في كلمةٍ واحدة  -سواء كان مفرقاً أو مجموعًا-على لزوم الطَّلاق الثَّلاث 

هي من الكثرة وقيام الدليل عليها، بحيث تجعل الإنسان لا يفكر في -
وعه ثلاثاً إذا كان في كلمةٍ واحدة غير وقوعه، ويرَى أنَّ القائلين بعدَم وق

مجانبون للصَّواب مجانبة واضحة، وتجعله يعتقد أَن أقوالهم مِن التَّفاهَة، 
 .(3)«بحيث لا تستحق الاهتِمَام
وفي الحقيقة ليس هذا من الأقوال  وهذه وجهة نظره 

، بل من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء، ولكل قول ةالتافه

                                                 

 (.١١٧مختصر خليل )ص: ( 1)
 (.6٢) «الفتاوى الفقهية»ينظر: ( 2)
 (.٧-6) «لزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» (3)
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 . (1)ه وأدلته، فالأولى أن يقال: إن أقوالهم من الأقوال المرجوحةاعتبار 
رَه.

ْ
ق المك

َ
الثة: طلا

َّ
 المسألة الث

ي   :أنَّ الإكراه علَى ُ وَر المبارك أحمديظهر ممن فتاوَى القاضم
باشر الَّذِي ينزل منزلة المباشر، وهو  ـُ: الإكراَه غير المالصورة الْوُلَى 

به  يوشيه كالتَّهديد، فقَدْ أفتى لمن أراد أن ما غلب علَى الظَّن تأثير 
 فيسجن أو يطلق بنحو ذلك.

إنَّ الوشاية إذا كان مِن المؤكد تأثيرها على المعني، أو يغلب : »فقال
، ن  جرد نقلها إلى السُّلطة المختصَّةجأنها تؤثر عليه حيث يس ن ِ على الظَّ 

بالسجن، وعندئذٍ يكون  فإنَّ التَّهديد بها يكون له حكم التهديد المباشر
التَّهديد بها إكراهًا؛ لأنَّ السَّبب في كَوْن التَّهديد المباشر بالسجن إكراهًا 
هو: أنه يُدث في نفس الموجه إليه التَّهديد خوفاً وقلقًا من توقع مكروه 
مؤلم سيحصل له، وهذا هو نفس ما تحدثه الوشاية التي يغلب على الظَّن 

اها، هذا إذا كانت الوِشَاية ظلمًا؛ بحيث لم يهدد تأثيرها والعمل  قُتضَ 
المعنى بإبْلَاغ شيء يقتضي التقصير في عمله الذي يتقاضى الأجر عليه، 

 .(2)«وإلاَّ فلا يعتبر تهديدًا
 : الإكراَه المباشر.الصُّورة الثَّانية

إنَّ من أكره علَى النطق : »مبينًا عدم وقوعه فقال 
                                                 

 (.3/84ينظر: بداية المجتهد ) (1) 
 (.66) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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ع عليه، ويعتبر نطقه كَلَا شيء، وهذا عن مذهب بالطَّلاق فنطق به لا يق
، والإكراه الذي لا يَـقَع معه الطَّلاق (1)مالك والشَّافعي وأحمد رحمهم الله

 عند المالكية هو الذي يكون بوجهٍ غير شرعي، ويُصل بعدة أشياء.
 -ولو كان الضَّرب قليلًا -: أن يخو فِه إنسان بالقتل أو الضَّرب منها

يف بالسجن، أو التقييد، أو الصفع أي الضرب بالكف وكذلك التَّخو 
صْفُوع في جَمْعٍ مِن النَّاس، 

َ
علَى القَفا، ويشترط في هذا الأخير أن يكون الم

وأن يكون ذا مُروءةٍ وشرَف، وهذا إذا كان الصَّفع قليلًا، وأمَّا إن كان  
راد بالخوف من هذه ا

ُ
لأشياء أن كثيراً فهو إكراهٌ بلَا قَـيْدٍ ولا شرط، والم

يغلب علَى ظن الزَّوج أنها ستفعل به إذا لم يطلق زوجته، ولا يشترط أن 
 يتقين ذلك.

دَهُ إنسانٌ بأنه سيفعل به واحدًا من هذه الأمور إن لم يطلق  فإذَا هدَّ
لم يقع « زوجتي طالق»ذ ما قال، فقال: زوجته، وغلب على ظنِ هِ أن سينف ِ 

 عليه طلاق.
أو أكره ولو : »ا لَ يلزم من الَلَّققال خليل عاطفًا على م

 ، إلخ.«بتقويم جزء العبد
بخوف مؤلم مِن قتل، أو ضرب، أو : »ر الإكراه، فقالثم  و  

 ، إلخ.(2)«سجن، أو قيد، أو صفع لِذِي مُروءة  لأ
                                                 

(، ١٧/65) (، المجموع شرح المهذب3/١٠١) (، بداية المجتهد6/١٧6) ينظر: المبسوط( 1)
 (. ٧/3٨٢) المغني

 (. ١١5مختصر خليل )ص: ( 2)
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ومعنى كلامه: أنَّ الإكراه يُصل بخوف حصول أمر مؤلم، كأن 
، أو يخاف أن يزج به في يخاف القتل أو الضرب ولو كان الضَّرب قليلًا 

السِ جن، أو يخاف شيئًا من الأمور الأخرى التي ذكرها المؤلف، والمراد 
بالخوف أن يغلب على ظنه حصول شيء مما ذكر، ولا يشترط أن يتيـَقَّنه،  

حَشِ ين عند هذا المحل ِ  كما نصَّ 
ُ
 .(1)عليه الدَّردير وغيره من الشُّرَّاح والم

تزوج أم  -أي ثابتًا-ت بن الأحنَف أنه عن ثاب (2)«الموطأ»وفي 
ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فدعَاهُ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطَّاب، فلما دخل عليه إذا سِيَاط موضوعة وقيدان من حَدِيد، 

طلَّقها وإلاَّ فالذي يُلف به فعلت بك  »وعبدان له قد أجلسهما فقال: 
طلاق ألفًا، ثم سأل عن ذلك عبد الله بن عمر  فقال: هي«. كذا وكذا
  :فلم «ليس ذلك بطلَاق، فارجع إلى أهْلِك»فتغَيَّظ، وقال ،

وهو الأمير -  كََّة يطمئن قلبه حتى ذهب إلى عبد الله بن الزبير
، ثم كتب عبد الله بن «لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك»فقال:  .-يومئذ

دِينَة ي
َ
أمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر، الزبير إلى أمير الم

وأن يخلي بين ثابت وزوجته، فرجع إلى زوجته، وعمَل وليمة دعا إليها 
 عبد الله بن عمر فحضَرها.

                                                 

 (. ٢/545) يرحاشية الصاوي على الشرح الصغ( 1)
 (.٢١٨١) موطأ مالك( 2)
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أنه  لَبن القيم أنه  حَّ عن عمر  (1)«زاد المعاد»وفي 
ليس الرَّجُل بأميٍن علَى نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته، : »قال

 بحبل ليشتار عسَلًا، فأتت امرأته فقالت: صح عنه أنَّ رجلًا تدلىَّ و 
لأقطعنَّ الحبل أو لتطلقني، فناشدها الله؛ فأبَتْ فطلَّقها، فأتى عمر فذكر 

 «.ارجع إلى امرأتك؛ فإنَّ ذلك ليس بطلاق»له ذلك فقال له: 
يقول:  صلى الله عليه وسلمأنها قالت: سمعت رسول الله وعن عائشة 

، رواه بو داود، وابن ماجه، ورواه أيضًا أحمد كما «طلَّق في إغلََّق لَ»
، ومعنى الإغلاق عند أكثر أهل العلم: (2)«منتقى الأخبار»في 

 .(3)الإكراه
فه قد قال  قتضاه  نْ كانَ مختلفًا في صِحَّته وضعْ وهذا الحديث وإ

كثير من أهل العلم، ووَرَد من الأحاديث ما يشهد له، كما يشهد له قوله 
، فإذَا كان (4)﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿تعالى: 

الذي نطق بكلمة الكفر في حال الإكراه يسامح ولا يعتبر كافراً، فكيف 
 ا دون الكفر، وإذا كان الذي خُوَّف بضرب غير شديد يعتبر مكرهًا، 

                                                 

  (.5/١٨٩) زاد المعاد( 1)
 (، وأبو داود كتاب الطلاق، باب: في الطلاق على غلط٢636٠) رواه أحمد في مسنده( 2)

(. قال ابن ٢٠46) ( وابن ماجه كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي٢١٩3)
، وقال الحاكم: صحيح على شرط رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة"الملقن: 

نير ."مسلم وله متابع
ُ
 (.٢/٢٢٠) خلاصة البدر الم

 . (4/١5١) شرح الزرقاني على مختصر خليل( 3)
 .[١٠6النحل: ]( 4)
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فكيف  ن خنق بالفعل خنقًا شديدًا، والمعروف أن الخنق من أقوى 
 .(1)«ة ولا يموتالإنسان بأية ضرب رُّ ضَ أسباب الموت، وقد يُ 

 

 

 

                                                 

 (.٢١3) «فتاوى الفقهيةال»( 1)
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الث: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

 أحكام البُيوع.

ة في لامِسَة لحاجة الناس، وهي مهم ِ  ـُمسائل البيوع من المسائل الم
الجهد المشكور في  المباركأحمد أحكامها وتطبيقاتها، وقد كان للقاضي 

ة من المسائل المهم ِ  البيوع، وممَّا تطرَّق له أحكام  بيان بعض أهم ِ 
ُحرَّمة، ومسألة في الإجارة والتَّسعير والر بِا، والتأمين 

بعض البيوع الم
 التجاري، فأتت على ثمانية مسائل:

ى: بيع الخمر، والميتة، والأصنام، والخنازير، وكلُّ 
َ
ول
ُ
ما حرم  المسألة الأ

 أكله.

يجوز بيعها حتى ولو على غير  أنَّ هذه الأصناف لا بينَّ 
 مسلم.

إنَّنا لا نعلم جواز بَـيْع هذه الأشياء في أيِ  حالٍ : »فقال 
ذاهب الأربعة؛ قال تعالى: 

َ
مِن الأحوال، ولا في أيِ  مذهبٍ مِن الم

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
 .(1)﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقال 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

                                                 

 [3ائدة: الم]( 1)
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 .(1)﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
أنَّه سمَِعَ  ،عن جابر بن عبد الله  (2)وأخرج الشيخان

إمنَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ َ رَّمَ بَ يْعَ »يقول عام الفتح وهو  كة:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم «الخمَْرم، وَالميَْتَةم وَالخمنْزميرم وَالَْْ نَامم 

ا تطلى بها السُّفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح به النَّاس،  الميتة، فإنهَّ
قاَتَلَ اللََُّّ اليَ هُودَ، : »صلى الله عليه وسلم، ثُم قال رسول الله «لََ، هُوَ َ رَامن »فقال: 

 «.إمنَّ اللَََّّ لَمَّا َ رَّمَ شُحُومَهَا جََلَُوهُ، ثمَّ باَعُوهُ، فأََكَلُوا ثَمنََهُ 
إمنَّ »قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  (3)«الموطأ»وأخرج مالكٌ في 

عَهَا  يعني الخمر.، «الَّذمي َ رَّمَ شُرْبَ هَا، َ رَّمَ بَ ي ْ
لَعَنَ رَسُولُ اللهم »قال:  عن أنس  (4)وأخرج الترمذي

رَهَا، وَشَارمبَ هَا، وَسَاقميَ هَا،  صلى الله عليه وسلم رَهَا، وَمُعْتَصم فيم الْخمَْرم عَشْرَةً: عَا م
لَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ  بَ هَا، وَحكملَ ثَمنَمهَاوََ امم ، «إمليَْهم، وَباَئمعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَواهم

                                                 

 [٩١-٩٠ائدة: الم]( 1)
(، ومسلم كتاب المساقاة باب: ٢٢36) بخاري كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنامال( 2)

 (.١5٨١) تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
 (.١5٧٩) (، وهو في مسلم كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر64٧) موطأ مالك( 3)
 باب: النهي أن يتخذ الخمر خلًا  ،صلى الله عليه وسلمأبواب البيوع عن رسول الله  سنن الترمذي( 4)

قال ابن القطان: وإنما لم ": قال ابن الملقن ."يبهذا حديث غر  "وقال:  (١٢٩5)
يصححه؛ لأن في إسناده شبيب بن بشر ولم تثبت عدالته، وقال فيه أبو حاتم: لين 

 .(٨/٧٠٠) البدر المنير ."الحديث قلت: لكن وثقه ابن معين فينبغي إذن تصحيحه



 

 


 
286 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

 .(1)وفي سنن أبي داود نحوه
وعلَى هذا، فإنَّ مَن يقدم الخمر إلى أجنبيٍ ؛ إما أن يكون ساقيها أو 

 .صلى الله عليه وسلممن هؤلاء لعنَهُ رسول الله  بائعها أو واهبها له أو حاملها إليه، وكلٌّ 
المالمكمي م الإجَاعَ علَى تحريم بيع تلك الْشياء وقد  كَى ابنُ رشد 

والأشياء الموجودة بأيدي : »«المقدمات»المحَُرَّمة الَستعمال، فقال في 
النَّاس تنقسم إلى قسمين: أحدهما ما لا يصح ملكه، والثاني: ما يصح 
ملكه، فأما ما لا يصح ملكه فلا يجوز بيعه بإجماع، كالخمر، والخنزير، 

 .(2)«لدم، والميتة، وما أشبه ذلكوالقرد، وا
في الفقه « الهداية»لابن قدامة في الفقه الحنبلي، و« المغني»وفي 
تحريم : في الفقه الشافعي « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»الحنفي، و

 .(3)استِعْمَال تلك الأشياء وتحريم بيعها
 وسُنة وعليه، فإنَّ هذه الأشياء يُرم استِعمَالها وبيعها بكتاب الله

ذاهب الأربعة، ولم يتطرََّق أي  صلى الله عليه وسلم نبِيِ ه محمد
َ
وبإجماع الأمة، واتفاق الم

إلى استِثـْنَاء تقديمها للأجانب، ولعَلَّ السَّائل يعني  –فيما رأينا–عالم 
 .(4)«بالأجانب غير المسلمين

                                                 

 (.36٧4) سنن أبي داود كتاب الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر( 1)
  (.٢/6٢) قدمات الممهداتالم (2)
 (. 4/١6٩) (، المغني٢/٢٧5) (، الإقناع3/٧٨) داية في شرح بداية المبتدياله( 3)
 (.٩5-٩4) «الفتاوى الفقهية»( 4)
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انية: حُكم 
َّ
ابِر.المسألة الث

َ
 بَيْع المق

الأحباس فتكون من بيع ما حرمة بيع المقابر؛ لأنها مِن  بينَّ 
 لا يمكله الشخص.

: إنَّ مقابر المسلمين تعتبر حبسًا، وهذا مما لا خلاف فقال 
 فيه بين المسلمين.

أحكام »قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه 
ولا »نصه:  ما، (2)﴾ڃ ڃ ڃ﴿عند قوله تعالى:  (1)«القرآن

قناطر والمقابر، وإن اختلفوا في خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد وال
 ، انتهى.«تحبيس غير ذلك

ومعلوم أن الحبس لا يجوز بيعه ولا هبته، ولا يورث؛ ففي 
قال: أصاب عمر أرضًا  عن ابن عمر  (3)«الصحيحين»

فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم  صلى الله عليه وسلمبخيبر فأتى النبي
َِ »بها؟ فقال:  أصب مالًا قط أنفس عندي منها، فما تأمرني ئْ إمنْ شم

اَ َِ بهم قْ َِ أَْ لَهَا، وَتَصَدَّ قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا « َ بَسْ
 يوهب ولا يورث.

                                                 

 (. 4/3٢١) أحكام القرآن لابن العربي( 1)
 .[١٨الجن: ]( 2)
وصية، (، ومسلم كتاب ال٢٧3٧) بخاري كتاب الشروط، باب: الشروط في الوقفال( 3)

 (.١63٢) باب: الوقف
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والقبر »وفي عبد الباقي الزرقاني عند قول الشيخ خليل المالكي: 
وهذا قيد للنفْيين، »مانصه:  (1)«حبس لا يمشى عليه ولا ينبش مادام به

: حبس، إذ هو حبس أيضًا إذا لم يبق به إلا عجب لا لقوله أيضًا
الذنب، فلا يجوز بناؤه داراً، ولا حرثه لزراعة، وإنما يجوز نبشه للدفن لعدم 

 .(2)، انتهى«منافاته لكونه حبسًا
لمحمد عليش عند قول الشيخ خليل: « منح الجليل»وفي 

أو  على الدفن فقط، فإن نقل الميت منه،: »نصه ما (3)«والقبْ  بَ»
 :فنى فلا يجوز التصرف فيه بغير الدفن كزرع وبناء بيت، مالك 

 .(4)، انتهى«موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، لأنه حبس
قال القاضي: مذهبنا أن مواضع القبور أحباس لا يجوز »: ثم قال

 .(5)، انتهى«بيعها لحوز الميت إياها عن غيرها
باع شيئًا لا يَمُتُّ له بأي  –مسلمًا ولو كان–فبائع مقبرة المسلمين 

صلة؛ لأن المقبرة ليست ملكًا لأحد، وإنما هي حبس على الأموات، فلا 
يجوز التصرف فيها إلا بالدفن، كما ذكرنا آنفًا، وعلى هذا فإنه باع ما لا 
يملك من جهة، وباع ما نهى عن بيعه من جهة أخرى، واعتمادًا على 

                                                 

 (. ٢/١٨٩) شرح الزرقاني( 1)
 (. ٢/٢٠٠) شرح الزرقاني( 2)
 (. ١/5٢٨) منح الجليل( 3)
 (. ١/5٢٨) منح الجليل( 4)
 (. ٢/١44) شرح مختصر خليل للخرشي( 5)
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، ومن نصوص الفقهاء صلى الله عليه وسلمحديث الرسول  ذلك، ونظراً لما أوردنا من
 المالكيين يتحدد الجواب كالآتي:

وفسد منهي »إن البيع فاسد ومفسوخ بلا خلاف، خليل:  -1
 .(2)، تنظر شروحه هنا(1)«عنه إلا لدليل

إذا كان البائع قبض الثمن؛ فعليه أن يرد ه لصاحبه الذي أخذه  -2
ه يجب هدمه وإخراجه منه، كما أن المشتري إذا أحدث في المقبرة بناء فإن

 من المقبرة.
على من يعنيه الأمر من المسلمين أن يتدخل في الأمر  -3

الوسائل الممكنة حتى يفسخ البيع، وتعود المقبرة على حالها، وفي بكل  ِ 
حالة ما إذا رفض إبطال البيع وفسخه من قبل السلطة الحاكمة، سواء 

ح من يدعو إلى رفضت ذلك عن طريق محاكمها الوضعية أو غيرها، وأصب
الشريعة الإسلامية لا يجد أي أذن صاغية، فإن المال المعوض عن المقبرة 
يجب صرفه في شراء أرض، واتخاذها مقبرة، أو يصرف في توسيع مقبرة 
إسلامية أخرى، ونحو ذلك مما فيه مصلحة مقابر المسلمين، وإذا أمكن 

 ا.نقض البيع في يوم ما فإن المقبرة يجب أن تعود إلى حاله
تنظر شروح مختصر خليل المالكي، عند قوله في باب الجنازة: 

                                                 

 (.١4٨) مختصر خليل( 1)
 (.4/455) ، ومنح الجليل(5/١3٠) شرح الزرقانيينظر: ( 2)
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وأمروا »، وعند قوله في باب الوقف: (1)«والقبر حبس لا يمشى عليه..»
 .(3)«وفسد منهي عنه»، وعند قوله في باب البيع: (2)«بجعل ثمنه بغيره

هذا هو جواب سؤالكم، وأضيف إليه أنني أستنكر هذا النوع من 
انتهاك حرمة أموات المسلمين بجعل مقابرهم نهبًا تباع  الأعمال، وهو

للكفار يبنون عليها مساكنهم، ففي هذا امتهان للإسلام، وإيذاء 
للأموات المسلمين؛ لأن ما يؤذيهم أحياء يؤذيهم أمواتاً، وإيذاؤهم إثم 

 گ گ ک ک﴿عظيم؛ قال تعالى: 
، (4)﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

مَنْ رأََى : »صلى الله عليه وسلملمنكر، قال رسول الله فعلى المسلمين أن يغيروا هذا ا
مَعْ  مَعْ فبَملمسَانمهم، فيَمنْ لَِْ يَسْتَ هُْ بميَدمهم، فيَمنْ لَِْ يَسْتَ نْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَير م مم

عن أبي « صحيحه»أخرجه مسلم في  ]، «أَضْعَفُ الْإميُاَنم فبَمقَلْبمهم، وَذَلمكَ 
 .](5)»(6)سعيد الخدري 

                                                 

 .(5٢ص: مختصر خليل )( 1)
 (. ٢١3مختصر خليل )ص: ( 2)
 (. ١4٨مختصر خليل )ص: ( 3)
  [5٨حزاب:الأ]( 4)
رواه مسلم كتاب الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد ( 5)

 (4٩) وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
 (.١١٩-١١٨) «الفتاوى الفقهية»( 6)
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 ثة: حكم بيع المساجد.المسألة الثال

: أن المساجد وقف لَ يَوز بيعها، فقال  قرر 
إن المسجد كغيرها من الأحباس لا يباع ولا يوهب، وإذا كان هناك »

 خلاف في تحبيس بعض الأشياء فإن تحبيس المسجد ليس فيه أيٌّ 
 خلاف.

أ كام »قال القاضي أبو بكر بن العربِ المالكي في كتابه 
ولا خلاف » :(2)﴾ڃ ڃ ڃ﴿قوله تعالى: عند  (1)«القرحن

بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر، وإن اختلفوا في تحبيس غير 
 ، انتهى.«ذلك

منح الجليل على »وقد عرف محمد عليش الحبَ في كتابه: 
وحقيقته لغة: الحبس، وشرعًا: حبس عين : »فقال (3)«مختصر خليل

 هى.، انت«لمن يستوفي منافعها أبدًا
ولا يوهب، وإنما ينتفع  عوفي هذا الحبس دلالة على أنه لا يبا 

المحبس عليه  نفعته، ومنفعة المسجد هي: الصلاة فيه، والمنتفعون بها هم 
 المصلون والمعتكفون.

؛ كما في صلى الله عليه وسلموقد ورد منع بيع الحبس صريًُا في سنة رسول الله 

                                                 

  (.4/3٢١) أحكام القرآن لابن العربي (1)
 .[١٨الجن: ]( 2)
 (.٨/١٠٩) منح الجليل( 3)
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اب الوقف: أول ب (2)«المغني»، قال ابن قدامة في (1)«الصحيحين»
ا بخيبر، فأتى والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضً 

يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنني أصبت أرضًا بخيبر لم  صلى الله عليه وسلمالنبي 
َِ »أصب قط أرضًا أنفس عندي منها فما تأمرني بها فقال:  ئْ إمنْ شم

اَ، غير أنه لَ  َِ بهم قْ َِ أَْ لَهَا وَتَصَدَّ يباع أ لها، ولَ يبتاع ولَ َ بَسْ
 ، متفق عليه. انتهى.«يوهب ولَ يورث

سه وتحبيس المسجد هو بناؤه والإذن في الصلاة فيه، ولو لم يقل محب ِ 
أنه حبس؛ لأنَّ التخلية بينه وبين النَّاس يصلون فيه تقوم مقام التلفظ 

بحبست »عند قول خليل في باب الوقف: « الحطاب»بالتحبيس، ففي 
 .(3)«و تصدقت؛ إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطعووقفت أ

وما : »هذا هو الركن الرَّابع، وهو الصيغة، قال ابن الحاجب
ولو أذن في الصلاة »، ثم بين ما يقوم مقامها بقوله: «يقوم مقامها

 .(4)، انتهى«شخصًا ولا زماناً فكالصريح مطلقًا، ولم يخصَّ 
ذناً مطلقًا أو في الصلاة ، أي إ«فلو أذن في الصلاة مطلقًا»وقوله: 

ولو «: المسائل الملقوطة»مطلقًا، أو لم يخص به فرضًا ولا نفلًا، وقال في 
بنى مسجدًا وأذن في الصلاة فيه فذلك كالصريح؛ لأنه وقف وإن لم 

                                                 

 .(٢٨4)ص سبق عزوه(1)
 (. 6/3) غنيالم( 2)
 (. 6/٢٧) مواهب الجليل( 3)
 . نفسه المصدر(4)
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يخص زماناً ولا شخصًا، ولا قيد الصلاة فيه بفرض ولا نفل؛ فلا يُتاج 
 .(1)«الحطاب»من  ، انتهى«إلى شيء من ذلك، ويُكم بوقفته

وناب عنها : »ممزوجًا بالنص (2)للدردير« الشرك الصغير»وفي 
أي الصيغة التخلية بين الناس بالمسجد من رباط ومدرسة ومكتب وإن لم 

 ، انتهى.«يتلفظ بها
فتحَصَّل من هذا أنَّ المسجد لا خلاف في تحبيسه، وأن تحبيسه هو 

يه، وإنَّ الحبس لا يباع ولا ي صاحبه بينه وبين الناس يصلون فأن يخل ِ 
يوهب، والضائقة التي أصابت محبسه كما في السؤال لا تبيح بيعه، اللهم 
إلاَّ إذا كانت أصابته قبل أن يخلي بين الناس وبين المسجد، وكانت قد 

ين  ا له قبل التخلية الفلس بأن أحاط الد ِ  بلغت به في نفس الوقت حد ِ 
وز بيع المسجد لتسديد الديون؛ لأن بين الناس و المسجد، فعندئذ يج

حبس ولا هبة ولا صدقة إلا بالحيازة، وحيازة  ، إذ لا يتمُّ وقفه لم يتم  
المسجد هي التخلية بينه وبين الناس والصلاة فيه، وإذا حصل مانع  

 كالفلس قبل الحوز يبطل الحبس.
وبطل إن وقف : »(3)«منح الجليل»قال محمد عليش في 

د بين الناس وبيَن كمسج و رباطاً أو نحوها، ولم يخل ِ مسجدًا أو قنطرة أ
الواقف، أو قبل مرضه المتصل  وته  :أي، ورباط وقنطرة ونحوها، قبل فلسه
                                                 

 .السابق المصدر(1)
 (. 4/١٠4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 2)
 (. ٨/١٢6) منح الجليل شرح مختصر خليل( 3)
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الواقف، بأن لم يُز عنه أصلًا أو  :أي ،وقبل جنونه كذلك، وقبل موته
ومثله في باقي شروح ، انتهى «د مرضه أو جنونه أو فلسهحيز بع
 .(1)«المختصر

                                                 

 (.١٢٠) «فتاوى الفقهيةال»( 1)
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ابعة: حكم اليانصيب.الم  سألة الرَّ

ر، كما قال القاضي    المبارك أحمداليانصيب قممَار ومَيْسم
« : إن القمار الذي يعرف باليانصيب ينطبق تامًا على الميسر

الذي حرمه الله في كتابه العزيز ووصفه بأنه رجس من عمل الشيطان، 
ير القرآن تفس»وقد عرف اليانصيب السيد محمد رشيد رضا في كتابه 

فقال عند قوله تعالى:  (1)«تفسير المنار»، الشهير بـ«الحكيم
ميسر »ما نصه:  (2)الآية ﴾ېې ې ې ۉۉ﴿

اليانصيب: هو عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الحكومات أو الجمعيات 
أو الشركات من ألوف الناس كمئة ألف دينار جنيه مثلًا، تجعل جزءًا  

ن دافعي المال كمئة مثلًا يقسم بينهم كبيراً كعشرة آلاف لعدد قليل م
بطريقة الميسر تأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراقاً صغيرة كأنواط 

تسمى أوراق اليانصيب، تجعل ثمن كل  (بنك نوت)المصارف المالية 
واحدة منها ديناراً واحدًا مثلًا يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي 

ق مئة سهم أو نصيب تعرف بالأرقام تعطي ربًحا لمشتري هذه الأورا
، ويطبع على الورقة المشتراة عددها (3)ر جمع نمرةمْ العددية، وتسمى النِ 

وما تربحه كل واحدة من العشر الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية 
من المئة بالتساوي بترتيب كترتيب أزلام الميسر يسمونه السحب، ذلك 

                                                 

 (. ٢/٢6٢) تفسير المنار( 1)
 [٢١٩بقرة:ال]( 2)
 نمرة الرقم، وهي بلهجة أهل مصر حفظهم الله.ال( 3)
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ة من المعدن ينقش في كل واحدة منها عدد من بأنهم يتخذون قطعًا صغير 
أرقام الحساب يسمونه نمرة من واحد إلى مئة ألف، إذا كان البيع من 
الأوراق مئة ألف ويضعونه في وعاء من المعدن كروي الشكل كخريطة 
الأزلام القداح التي بيناها آنفًا فيها ثقبة، كلما أدبرت مرة خرج منها نمرة 

إذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرَّابحة فما من تلك النِ مَر، ف
خرج منها أولًا سُمِ يَ النمرة الأولى مهما يكن عدده، وهي التي يعطي 
حاملها النصيب الأكبر من الربح كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج 
منها ثانيًا سمي النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأوَّل 

ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده وكان الباقي  حتى إذا
، انتهى منه بحروفه، وهذا التعريف يتفق مع تعريف الميسر الذي «خاسراً

 .(1)«عرفه به المفسرون
 .لسينما الأرض تأجير: الخامسة المسألة

فطرق مسألة حكم « الإجارة»من المسائل  ممَّا تطرَّق إليه
 تأجير الأرض لسينما.

توسل يإن السينما وسيلة لها حكم المقصد الذي : »فقال 
بحيث لا تخرج فيها إلا أفلام لا تنافي  توسل للشر ِ يإليه، فإن كانت لا 
فلا اعتراض عليها ولا على  -وهذا قد يكون نادراً-الشرع الإسلامي 

التأجير لها، وإن كانت يتوسل بها إلى الشر والمعصية، بحيث تخرج فيها 
                                                 

 (.١٠٢-٩٩) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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يعة تغري بالفاحشة أو بالسرقة ونحوهما، وتهدم القيم الخلقية أفلام خل
الإسلامية، فإن استخدامها غير شرعي، والتأجير لها يكون غير مباح؛ 

 لأن وسيلة الحرام حرام، كما هو معروف في الأصول الفقهية.
أن تتحرى المراقبة التي ذكرت أن   –أيها السائل–وباستطاعتك 

ة، باستطاعتك أن تلاحظ تأثير هذه الرقابة الحكومة ستقوم بها للشرك
 على فرع سينمائي آخر جاهز من فروع الشركة.

فإن كانت هذه الرقابة صرفت وجهة الأفلام إلى أفلام أخلاقية لا 
تتعرض للمس من الدين والأخلاق حتى تصبح  ثابة مدرسة إسلامية، 

أن تحافظ على فلا حرج في التأجير، وإن لم يقع ذلك بالفعل فالَأوْلى لك 
مالك، وتحرص على أن يظل طيبًا، وبذلك يبارك لك الله فيه دنيا 

 .(1)«وآخرة
 

 

 

                                                 

 (.٩٨) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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  حكم: السادسة المسألة
َّ
 .سعيرالت

ة في مسائل البيوع مسألة التسعير، وقد رمى ومن المبا ث المهمَّ 
إن هذه المسألة طرحت : »القاضي بسهمه في تقريرها، فقال 

منعها؛ من ختلف فيها أكابر العلماء؛ فمنهم منذ صدر الإسلام، وا
يده مطلقة في ماله، يبيعه حيث شاء و ا شاء،  دفاعًا عن البائع، لتظلَّ 

ضحية  حتى لا يظلَّ  -المستهلك–ومنهم من أجازها؛ دفاعًا عن المشتري 
 للتاجر الذي يتحكم في السلع الاستهلاكية التي يتوقف عليه قوته.

عير أخذوا ذلك من حديث أنس الذي رواه فالذين قالوا  نع التس
قال الناس: يا رسول الله غلا »قال:  (1)أبو داود، والترمذي وصححه

إمن الله هُوَ المسع مر، الْقَابمض : »صلى الله عليه وسلمالسعر، فسعر لنا، قال رسول الله 
نْكُم  ََ أ د مم الباسط، الرَّزَّاق، وَإمني م لْرجو أَن ألْقَى الله تَ عَالَى وَليَْ

 «.ظلمة فيم دم وَلََ مَاليَلبنِ بم
على منع التسعير، وتسَّك به الحنابلة فلا  فظاهر هذا الحديث يدلُّ 

يجوز التسعير عندهم بحال من الأحوال، وأيَّدَهُم على ذلك الشوكاني، 
 ڄ ڦ﴿أن التسعير مُنافٍ لقوله تعالى:  (2)«نيل الأوطار»فذكر في 

                                                 

البيوع عن ( سنن الترمذي أبواب 345١) سنن أبي داود كتاب البيوع، باب: في التسعير( 1)
هذا حديث حسن "( وقال:١3١4) ، باب: ما جاء في التسعيرصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (.4٩35) صحيح"، وصححه ابن حبان
 (. 5/٢6٠) نيل الأوطار( 2)
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 .(1)﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
تسعير فقَدْ استندوا إلى أن المصالح العامة أما الذين قالوا بجواز ال

تجب مراعاتها، والتصَرُّف على هذا الأساس بطريقة تضمن مصالح الجميع 
عن  (2)«موطئه» ن فيهم البائع، واستدلوا بالأثر الذي رواه مالك في 

أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب مرَّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع 
إما أن تزيد في السعر، وإما »فقال له عمر بن الخطاب: زبيبًا له بالسوق، 
 «.أن ترفع من سوقنا

قال : »عند شرك هذا الْثر (3)«المنتقى»قال الباجي في 
 والتسعير على ضربين: : القاضي أبو الوليد
: هذا الذي ذكرناه مِن أنَّ مَنْ حطَّ مِن سعر الناس أمر أن أ دها
 ، أو يقوم من السوق.يلحق بسعرهم

لأهل السوق سعراً  من التسعير فهو: أن يُدَّ  الثانيوأما الضرب 
يبيعون عليه فلا يتجاوزونه، فهذا منع منه مالك، وبه قال ابن عمر، 
وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وأرخص فيه سعيد بن المسيب، 
وربيعة بن عبد الرحمن، ويُيَ بن سعيد الأنصاري، وروى أشهب عن 

في صاحب السوق: يسعر على الجزارين لحم الضأن: « عتيبةال»مالك في 

                                                 

 .[٢٩النساء: ]( 1)
 (.٢3٩٩) موطأ مالك( 2)
 (. 5/١٧) نتقى شرح الموطأالم( 3)
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 ثلث رطل، ولحم الإبل: نصف رطل، وإلا خرجوا من السوق.
: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن قال

وجه قول أشهب: ما يجب من »أخاف أن يقوموا من السوق، ثم قال: 
السعر عليهم، والإفساد عليهم، النظر في مصالح العامة، والمنع من إغلاء 

وليس يجبر الناس على البيع، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يُده 
الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع 

 «.بالناس ربًحا، ولا يسوغ عنه ما يضرُّ 
أجاز  -فيما روى عنه في العتيبة- وعلى هذا فإنَّ مالكًا 

ه مصلحة كل من الباعة التسعير؛ نظراً للمصلحة العامة، بحيث تراعى في
 ، وهذا يتضَمَّن ثلاث مسائل:-المستهلكين–والمشترين 
 صفة التسعير والطريقة التي يقر بها.  -1
 الباعة الذين يتناولهم قرار التسعير.  -2
 المبيعات التي يقرر عليها التسعير.  -3

عند شرح الآثار « المنتقى»اجي في وعن المسائل الثلاث أجاب الب
 .(1)الآنفة الذكر

قال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن »ففيما يتعلق بصفة التسعير قال: 
يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويُضر غيرهم؛ استظهاراً على 

                                                 

 (. 5/١٩) نتقى شرح الموطأالم( 1)
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صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون، وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم 
، قال: ولا يجبرون على التسعير، ولكن عن وللعامة سداد حتى يرضوا به

ل إلى معرفة رِضًى، وعلى هذا أجازه من أجازه، ووجه ذلك أن بهذا يتوصَّ 
مصالح الباعة والمشترين، وجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا 

ر عليهم من غير رضى  ا لا ربح لهم يكون فيه إجحاف الناس، وإذا سعَّ 
فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال فيه أدى ذلك إلى 

 «.الناس
وفيما يتعلق بذكر من يسعر عليهم: فهم أهل الأسواق المحلية، أما 

 –من الجالبين–الجالب فلا يسعر عليه شيء، إلاَّ أنه إن كثر المرخصون 
قبل لمن بقي منهم إمَّا أن تبيع كبيعهم، وإما أن ترفع، كما إنه إذا استقر 

 وق على سِعرٍ مُعَين، قيل للجالب: إما أن تلحق به، وإما ترفع.أهل السُّ 
أما المبيعات التي تسعر فهي: كل ما يُكَال أو يوزن، كالحبوب، 
والخضروات، والفواكه، واللحوم، والألبان، والزيوت ونحو ذلك، أما غير 
المكيل والموزون فلا يسعر؛ لأنه خاضع لرغبات المشترين، والرغبات 

 ن فردٍ إلى فرد.تختلف م
 إن المسألة ذات خلاف، وإن مالكًا  وخلَّ ة القول:

روي عنه جوازها، وأن الباجي أوضح لنا كيفية التسعير، ومن يسعر 
عليهم، والسلع التي يتناولها التسعير، وكذلك روي عن الحنفية والشافعية 

رتفاع الجواز إذا اشتد الغلاء، ولم تُصَن الحقوق إلا بالتسعير، ونظراً لا
الأسعار بشكل فاحش، وتحكم الباعة في أقوات المشترين حكمًا كاملًا؛ 
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فإنَّنا نرى أن التسعير في هذه الحالة يصبح أمراً لا منَاصَ منه، ولذلك 
يكون مشروعًا، لكن ينبغي أن يعمل  ا ذكر الباجي آنفا عند تحديد 

الباعة السعر، وذلك بأن يجمع المسؤول عن شؤون الدولة  مثلين عن 
أرباب السلع الاستهلاكية، ويُضر معهم ممثلين عن السواد الذي هو 
المستهلك حتى يُدد سعراً لا يضر بالمستهلكين، ولا يُرم الباعة من ربح 
معقول، ولذلك يقع التسعير برضى الجميع على أساس المصلحة العامة 

باعة التي هي فوق كل اعتبار. وباستطاعة المسؤول عن الأمة أن يقنع ال
بربح معقول، أو تتولى الدولة عملية الإيراد؛ لأنها الساهرة على مصالح 
الأمة، وعندئذ إما أن يقبل الباعة بالر بِح المعقول، أو يكونوا هم الذين 

 .(1)«سحبوا أنفسهم من عملية الإيراد والتموين
المسألة السابعة: الربا، تعريفه، وأنواعه، والتنبيه على بعض 

 ة.بنكيَّ المعاملَّت ال
 مسائل الربا بحثاً. قد أشبع 
إنَّ الربا في اللغة هو: : »ف الربا لغةً وا َلًَّ ا، فقالفقد عرَّ 

رَباَ الشيء يربو ربوًا ورباءً: زاد ونَما، «: »اللسان»الزيادة والنمو، قال في 
ومنه الربا  (2)﴾ڈڈ ڎ﴿وأربيته نمَّيته، وفي التنزيل العزيز: 

                                                 

 (.١١٠) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 .[٢٧6البقرة:]( 2)
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 .(1)«الحرام
استعمل في بيوعات ممنوعة؛ أكثرها راجع إلى : »وفي الشرع

، وهذه البيوعات هي: ما يعرف بربا الفضل (2)جزي ، قاله ابن«الزيادة
وربا النسيئة، وبعضهم ألحق بهما: المزابنة التي ورد النهي عنها من الرسول 

ه عندما نشرع في توضيح أنواع ، وسنتعرض لتحليل ذلك كل ِ (3)صلى الله عليه وسلم
 .(4)«الربا

ن أدلة تحريم الربا بالكتاب والسنة، وأشار إلى ع وأبان 
 الإجماع المنعقد في تحريمه.

كما –أما أنواع الر بِا: فهي : »ثم بين أنواعه بتفصيل فقال 
نوعان: ربا النسيئة، وربا الفضل، بالإضافة إلى المزابنة التي ألحقت  –ذكرنا

 بها، ونتعرض لهذه الأنواع بشيء من الشرح والتفصيل:
: هو ربا النسيئة، ويعني: التأخير في النقدين والطعام، الْوَّل النوع

والنقدان هما: الذهب والفضة، أما الطعام هنا فيعني كل ما يذاق لطعمه، 
ولو غير مقتات أو مدخر كخضر وفاكهة، فلا يجوز بيع ذهب بذهب، 
ولا ذهب بفضة إلى أجل، ولا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز بيع طعام 

                                                 

 .)أ(3٠4ص  ١4ينظر: لسان العرب لابن منظور ج ( 1)
 . )أ(٩4ص  ١تفسير ابن جزي ج ( 2)
كما في صحيح البخاري كتاب البيوع، باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع ( 3)

 (.٢٠٩3) الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
 (.٢٢4) «الفتاوى الفقهية»( 4)



 

 


 
304 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

 لى أجل، ولو غير ربوي، وسواء اتحد الجنس أو اختلف.بطعام إ
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله  (1)«الصحيحين»ففي 

الذَّهَبُ بمالذَّهَبم رمباً إملََّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُ رُّ بمالْبُ ر م رمباً إملََّ هَاءَ : »صلى الله عليه وسلم
، وَالشَّعميُر بمالشَّعميرم رمباً إملََّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بمالتَّمْرم رمباً إملََّ هَاءَ وَهَاءَ 

أن يقول كل واحد «: هاء وهاء»قاله في منتقى الأخبار، ومعنى «. وَهَاءَ 
 .(2)«من البيعين: هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناهما: خذ وأعط

أي النقد –وحرم فيهما : »(3)«الشرك الصغير»وقال في 
تأخير مطلقًا، اتحد الجنس أو  ربا نَسيء بفتح النون أي –والطعام

اختلف، كان الطعام ربويًّا أم لا، فلا يجوز دفع دينار في مثله أو عدة 
، «أو غيره في طعام آخر لوقت كذا دراهم لوقت كذا، ولا طعام ربويٌّ 

 انتهى.
ويستثنى من ذلك القرض، فيجوز قرض درهم بدرهم، وطعام 

 ة أو نفع على السلف.بطعام من جنسه، بدون أن تكون هناك أي زياد
فإنها  –ولو من غير النقدين والطعام–أما الزيادة في مقابل التأخير 

إما أن »محرمة، وتدخل في نطاق ما كان يعرف بربا الجاهلية في الديون: 

                                                 

(، ومسلم  ٢١34) اه البخاري كتاب البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرةرو ( 1)
 (.١5٨6) كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

 .)أ(٢٩6ص 5نيل الأوطار ج( 2)
  (.3/4٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 3)
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 «.تَـقْضِي أو تُـرْبي 
كان »عن زيد بن أسلم أنه قال:  (1)«الموطأ»روى مالك في 

على الرجل الحق إلى أجَل، فإذا حل  الربا في الجاهلية: أن يكون للرجل
، فإن قضى أخذ، وإلاَّ زاده في حقه وأخَّر «أتقضي أم ترُبي»الأجل قال: 
 «.عنه في الأجل

وهذا ممَّا لا خلاف بين المسلمين في تحريمه، وقد : »قال الباجي
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿قيل: إن قول الله تعالى: 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
نزلت  (2)﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو
ومن جهة المعنى إنه سلف لنفع؛ لأنه يؤخره على  -والله أعلم-في هذا 

أن يزيده في دينه، وذلك مما اتفق على تحريمه، كما لو أعطاه عشرة دنانير 
 انتهى. (3)«في عشرين إلى أجل

نقلًا عن -ن وقد أجمع المسلمو : »وقال أبو عمر ابن عبد البْ
أن اشتراط الزيادة في السلف ربِا، ولو كان في قبضة من  -صلى الله عليه وسلمنبِيِ هم 

                                                 

 (.٢4٨٠) موطأ مالك( 1)
 .[٢٨٠-٢٧٨البقرة:]( 2)
 ()أ(.65ص  5) نتقىالم( 3)
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 .(1)، انتهى«علف أو حبة، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة
-وإذا كان المسلمون أجمعوا على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا 

في فإنَّ ما يمارس في هذا العصر من إيداع الأموال  -ت الزيادةولو قلَ 
البنوك لاستثمارها لا يخرج عن هذا النِ طاق، فإذا وضع المسلم ماله في 
القسم الخاص بالتوفير من البنك فإن هذا يعني أنه يريد نمو هذا المال 
بطريقة ربوية؛ لأنَّ وضعه لماله في قسم التوفير معناه: اشتراط الزيادة، 

ة يأخُذ كمن أعطى ألف درهم، وبعد فتر   -على سبيل المثال-فيكون 
بدلهاَ ألفًا ومِئَتين، وهذا هو الربا بعينه، ولا فرق بينه وبين من يقترض من 
البنك بزيادة، وهو نفس ما ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على 

 تحريمه.
وقد يُاول المسؤول عن البنك أن يبرر جواز ذلك بأن الزيادة إنما 

ما إلى ذلك، فينبغي لمن يعلم تعطى في مقابل أجرة العُمَّال، وثمن الورق و 
ما فعل ألا ينخدع بذلك، فالبنك لا  ه ويُاسبه على كل ِ أن سيلقى ربَّ 

يعمل فقط ليسدد مصاريف العمال، وإنما يعمل للربح أي الزيادة، 
 والز يِادة هي عين الر بِا، كما ذكرنا آنفًا.

ن أو هو ربا الفضل، ومعنى الفضل: الزيادة في النقدي النوع الثَّاني:
فلا يجوز درهم بدرهمين، ولا دينار »الطعام إن اتحد الجنس في كل منهما 

                                                 

 (. )أ(.6٨ص  4) تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدال( 1)
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 .(1)«بدينارين، ولا صاع قمح بصاعين ولو يدًا بيد
، «الموطأ»والأصل في ذلك ما جاء في السنة الصحيحة، ففي 

 صلى الله عليه وسلمواللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي  (2)«الصحيحين»و
ثْلًَّ لََ تبَميعُوا الذَّهَ »قال:  ، إملََّ مم ، وَلََ تبَميعُوا الْوَرمقَ بمالْوَرمقم بَ بمالذَّهَبم

زٍّ،  نْهُ بمنَاجم ، وَلََ تبَميعُوا شَيْئًا غَائمبًا مم فُّوا بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍّ ، وَلََ تُشم بمممثْلٍّ
 «.إملََّ يَدًا بميَدٍّ 

الذَّهَبُ »: صلى الله عليه وسلموعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
، وَالْفمضَّةُ بمالْفمضَّةم، وَالْبُ رُّ بمالْبُ ر م، وَالشَّعميُر بمالشَّعميرم، وَالتَّمْرُ بمالذَّهَبم 

، سَوَاءً بمسَوَاءٍّ، يَدًا بميَدٍّ، فيَمذَا  ثْلًَّ بمممثْلٍّ ، مم بمالتَّمْرم، وَالْمملْحُ بمالْمملْحم
ئْتُمْ، إمذَا كَ  ِْ هَذمهم الَْْْ نَافُ، فبَميعُوا كَيْفَ شم ، رواه «انَ يَدًا بميَدٍّ اخْتَ لَفَ

 .(3)«منتقى الأخبار»أحمد، ومسلم، كما في 
نَ هَى رَسُولُ اللهم »قال:  عن أبي بكرة  (4)وروى الشيخان

، إملََّ سَوَاءً بمسَوَاءٍّ، صلى الله عليه وسلم ، عَنم الْفمضَّةم بمالْفمضَّةم، وَالذَّهَبم بمالذَّهَبم

                                                 

 (. )أ(.4٧ص  3) شرح الصغير للدرديرال( 1)
 (، والبخاري كتاب البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة55٨) رواه مالك في الموطأ( 2)

 ( واللفظ له.١5٨4) ( ومسلم كتاب المساقاة، باب: الربا٢١٧٧)
 ( ومسلم كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا٢٢٧٢٧) أحمد رواه( 3)

(١5٨٧.) 
( ومسلم كتاب المساقاة ٢١٧5) رواه البخاري كتاب البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب( 4)

 (.١5٩٠) باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا
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نَا، وَنَشْتَرميَ الذَّهَبَ بمالْفمضَّةم  وَأَمَرَناَ أَنْ نَشْتَرميَ الْفمضَّةَ بمالذَّهَبم   ئ ْ كَيْفَ شم
نَا ئ ْ  «.كَيْفَ شم

فهذه الأحاديث توضح لنا منع ربا الفضل في النقدين والطعام، 
لا  -كما رأينا-ويلاحظ الفرق بين ربا الفضل وربا النسيء، فربا النسيء 

ل، يشترط فيه اتحاد الجنس، بينما نرى أن اتحاد الجنس شرط في ربا الفض
فيجوز بيع دينار بدراهم، وصاع قمح بصاعين أو أكثر من الذرة إذا كان 

يفرق فيه  -في ربا الفضل-يدًا بيد، ولا يجوز ذلك نسيئة، إلا أن الطعام 
 بين الربوي وغير الربوي، وهذا يدعونا لتبيين مفهوم الطعام الربوي وعلته.

وَالْبُ رُّ » فالطعام الربوي هو ما أشار إليه الحديث الآنف الذكر:
لْحُ بمالْمملْحم  ، مع أن البر «بمالْبُ ر م، وَالشَّعميُر بمالشَّعميرم، وَالتَّمْرُ بمالتَّمْرم، وَالْمم

 والشعير جنس واحد، والتمر جنس والملح جنس.
فهذه الأنواع هي التي نَطقَتْ بها السُّنة، وقد اقتصر عليه الظَّاهرية، 

 وا ربا الفضل فيما سواها.فحصروا الطعام الربوي فيها، وأجاز 
فقد اعتبروا ذكرها من باب  -وعليه المذاهب الأربعة-أما الجمهور 

عندنا معشر –ذكر الخاص الذي أريد به ذكر العام، فيدخل تحتها 
في العلة كل طعام مقتات مدخر؛ كالَأرُزِ  والذُّرة والدخن وأنواع  –المالكية

س الواحد منها، ويجوز في القطنية، وهي أجناس يُرم التفاضل في الجن
الجنسين إن كان يدًا بيد، أما غير المدخر من الطعام؛ كالبقول والُخضَر 
والفواكه، فليس ربويًّا؛ ولذلك يجوز فيه التقابض ولو في الجنس الواحد إذا 
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 لم يكن نسيئة.
أما علة الطعام الربوي عند أبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه فهي كل 

موزوناً من جنسه، وأما الشَّافعي فالعلة عنده هي مجرد ما كان مكيلًا أو 
 .(1)الطعمية، وعلى ذلك يعتبر الطعام عنده ربوياً بجميع أنواعه

والحكمة في تحريم ربا الفضل هي: سد الذرائع،  : »قال ابن القيم
: صلى الله عليه وسلمعن النبي  كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري 

. والرما: هو (2)«ف عليكم الرمالَ تبيعوا الدرهم بالدرهين فيني أخا»
، فمنعهم من ربا الفضل لما يخاف عليهم من ربا النسيئة، وذلك (3)الربا

أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين 
ة وغير ذلك، ة، وإما في الثقل والخفَّ كَّ النوعين، إما في الجودة، وإما في الس ِ 

ل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين بالنسيئة، وهذه تدرجوا بالربح المعج
ذريعة قريبة جدًا، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، 

 .(4)«ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة
في تحريم ربا النساء في الَعام، فذكر الْ ناف  ثم ذكر السرَّ 

                                                 

 (.١56 – ١55ص  ٢) (، وإعلام الموقعين لابن القيم١3١ص ٢) بداية المجتهد( 1)
( بنحوه. قال الهيثمي 5٨٨5) ( وأحمد في مسنده٢٢4٩5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه( 2)

رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه أبو جناب الكلبي، وهو "(: 65١٠) في مجمع الزوائد
 ."مدلس ثقة! كذا قال، وأبو جناب ضعيف

 (.٢/٢6٩) يُل. النهاية في غريب الحديث والأثروالرماء بالفتح والمد: الزيادة على ما  (3)
 (. 3/١٢3) إعلام الموقعين عن رب العالمين( 4)
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ناس إليها أعظم إن حاجة ال: »الْربعة التي جاءت في الحديث، وقال
من غيرها لأنها أقوات العالم، فلو جوز بيع بعضها نساء لم يفعل ذلك 
أحد إلا إذا ربح، وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح، فيعز 

 .(1)، انتهى«الطعام على المحتاج ويشتد ضرره
ألحقه بالنوعين : وهو الذي ذكرنا أن بعض الفقهاء النوع الثالث

ابنَة، وهي بيع معلوم  جهول، أو مجهول  جهول من ـزُ هو الم السابقين،
 .(2)جنسه

ومن المزابنة عند مالك: بيع المعلوم : »قال أبو عمر ابن عبد البْ
بالمجهول إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر؛ لأنه إن لم يدخل في 

 .(4)«(3)، انتهى«ذلك الربا دخلته المخاطرة والقمار
فحسب في تقرير هذه المسائل؛  تَّ طرق  ولِ يكتف بهذا

أنه لا يجوز الأخذ : »موضوع التعامل مع البنوك الربوية، فقال 
من البنوك؛ لأن معاملتهم ربوية، وقد حرم الله الربا تحريماً قطعيًا، وكذلك 

 .(5)«صلى الله عليه وسلمرسوله 
شدَّدَ في  إن الله : »و ذَّرَ ممن العمل فيها أيُا تحذير، فقال

                                                 

 (.)أ(.١5٧-١55ص  ٢) إعلام الموقعين( 1)
 (. ١٢٩ص  ٢) كفاية الطالب لأبي الحسن، وحاشية العدوي على الرسالة( 2)
 (. )أ(.654-653ص  ٢) كافي لابن عبد البرال( 3)
 (.٢٢٧-٢٢5) «يةفتاوى الفقهال»( 4)
 (.٩6) «الفتاوى الفقهية»( 5)
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 ۀ﴿، وهدَّد مُتعَاطِيه، وأوعده، فقال جلَّ مِن قائل: تحريم الر بِا
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ، إلى غير ذلك من الآيات.(1)﴾ې
حكملَ الر مباَ، صلى الله عليه وسلملَعَنَ رَسُولُ اللهم »قال:  وعن جابر 

دَيْهم  ، رواه مسلم، وأبو «وَاءن هُمْ سَ »، وَقاَلَ: «وَمُؤكْملَهُ، وكََاتمبَهُ، وَشَاهم
 .(2)داود، والبخاري نحوه

فأنت ترى أن الشاهدين مساويان في اللعنة للكاتب والآكل 
والمؤكل، مع أنهما لم يشاركا بأكثر من سماع ألفاظ المتعاقدين، وقد لا 
يُتاجان إلى شهادتهما في المستقبل، وما ذلك إلاَّ لمشاركتهما في ارتكاب 

للمتعاقدين؛ فاستحَقَّا بذلك أن يلعنا على لسان المحظور  ساعدتهما 
 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وبناءً علَى هذا، فإنَّ الموظف في البنك الذي تجري معامتلة بالربا؛ 
إما أن يكون كاتبًا، أو غير كاتب، فإن كان كاتبًا تناوله منطوق هذا 

عمله لا الحديث تناولًا صريًُا لا يَـقْبل التَّأويل، وإنْ كان غير كاتب فإنَّ 
                                                 

 .[٢٧٩-٢٧٨البقرة: ]( 1)
(، ومسلم كتاب المساقاة، 5٩6٢) رواه البخاري كتاب اللباس، باب: من لعن المصور( 2)

( وأبو داود كتاب البيوع، باب: في آكل الربا ١5٩٨) باب: لعن آكل الربا ومؤكله
 (.3333) وموكله
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طول يومه وشهره  أكثر أهمية من عمل الشاهدين؛ لأن الموظف يظلُّ  شكَّ 
وعامِه في خدمة البنك، والشاهدان قد لا يستغرق سماعهما للشهادة 

 .(1)«أكثر من دقيقة واحدة
 المسألة الثامنة:  كم التأمين التجاري.

ة، هي حديث ساحة أهل التخصص التأمين التجاري مسألة مهمَّ 
تحريمها لِمَا فيها من  المبارك أحمدال البيوع، وقد رجح القاضي في مج

 حَرَّم. ـُالغرَر الم
التأمين في اللغة: من الأمن : »وفي بداية الْمر عرَّف بها، فقال

أمن: الأمان والأمانة  عنى، وقد : »(2)«لسان العرب»والأمان، قال في 
 «.آمنت فأنا آمن، والأمن ضد الخوف

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿قوله تعالى: ومن هذا المعنى 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: ، وقوله (3)﴾ۉ
 .(4)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

« مجمع اللغة العربية»أما التأمين بمفهومه المعهود اليوم فقد عرَّفه 
وهو -من قبل الطرف الآخر  -وهو المؤمن-عقد يلتزم أحد طرفيه : »بأنه

 نظير بأداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في -المستأمن
                                                 

 (.٩٧) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 (. ١3/٢١) لسان العرب( 2)
 .[١٢5البقرة: ]( 3)
 .[4-3قريش ]( 4)
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 .(1)«مقابل نقدي معلوم
عقد يلتزم المؤمن  قتضاه : »م( بأنه787وعرفه القانون المصري )

أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد للذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا 
من المال أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث 

وذلك في نظير قسطٍ أو أي دفعة مالية  أو تحقيق الخطر المبين بالعقد،
 .(3)«(2)«أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

: ثم شرع في بيان تحريم التأمينات التجارية، فقال 
التأمين ضرب من ضروب بيع الغَرر؛ فالمؤمن والمستأمن لا يدري أي »

ا يخضع الربح والخسران للصُّدفة، فقد يدفع  منهما يربح أو ما يخسر، وإنمَّ
لمستأمن مبلغًا كبيراً من المال ولا يتعرَّض لأي خطر سواء كان التأمين ا

على النفس أو المال، وبهذا يذهب ماله سُدًى؛ فتأخذه الشركة بدون أيِ  
مقابل، وبالعكس قد يدفع مبلغًا ضئيلًا، ويكثر منه الوقوع في الخطَر 

 .فتدفع عنه الشركة أضعاف ما دفع إليها، وهذا هو الغرر بعينه
ويتَّضِح ذلك جلِيًّا عندما نتعرف على مفهوم الغرر مِن خلال 

 عرض كلام الفقهاء في تعريفهم له.
                                                 

رسالة الدكتور ياسين أحمد إبراهيم  ٢٧4ص  ٢نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ج( 1)
 درادكه. )أ(

د. غريب الجمال.  ١٠نفس المصدر، وكتاب التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ص ( 2)
 )أ(

 (.١٠4) «فقهيةالفتاوى ال»( 3)
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 .(1)«بيع الغرر: ما تردد بين السلامة والعطب: »قال الماَزري
هو ما شك في أحد عوضيه، : »وقال ابن عرفة في تعريف الغرر

 .(2)«أو مقصود منه غالبًا
معناه: أو ما « و مقصود منه غالبًاأ»قوله: : »قال شار ه الر اع

شك في مقصوده من ذلك الشيء غالبًا، احترز به من الغرر اليسير  
كدخول الحمام مع اختلاف قدر الماء فإنه لا يشك في المقصود منه 

 .(3)«غالبًا
أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يُصل أم لا؟  : »وقال القرافي

، هذا تعريف بعض علمائنا (4)«كالطير في الهواء والسمك في الماء
 المالكِيِ ين.

لا  هوإذا ما نظرَْنا إلى تعريفه عند علماء المذاهب الأخرى؛ فإنَّنا نجد
 يختلف عن ذلك.

الغرر ما يكون مستور : »ففي المذهب الحنفي، قال السرخسي
 .(5)«العاقبة

                                                 

 (. )أ(٢/٢43) علم بفوائد مسلمالم( 1)
 (. )أ(5/٢٨٨) ختصر الفقهي لابن عرفةالم( 2)
 . )أ(٢3٢شرح الرصاع لحدود ابن عرفة ص ( 3)
 (. )أ(.٢65ص  3) فروق للقرافيال( 4)
 (. )أ(.١٩4ص  ١٢) بسوط للسرخسيالم( 5)
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الغرر ما يكون مجهول العاقبة، لا يدري أيكون أم : »وقال الزيلعي
 .(1)«لا؟

والغرر ما : »«المهذب»وفي المذهب الشافعي، قال الشيرازي في 
 .(2)«انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته

هو بيع الطير : »وفي المذهب الحنبلي، قال ابن قدامة المقدسي
، فاقتصر في تفسيره على إعطاء مثالين (3)«في الهواء، والسمك في الماء

 عنه.
لمالكِيِ ين وغيرهم، وذلك هو هذا هو مفهوم الغرر عند الفقهاء ا

 مفهوم التأمين عند الباحثين، ورجال القانون المدنيين.
وإذا كان التأمين داخلًا في نِطاَق الغرر، فما هو حكم الشَّريعة 

 الإسلامية في بيع الغرر؟
لقد نهى الله ورسوله عن بيع الغَرر، وأجمع العلماء على تحريم الكثير 

 ڱ ڱ﴿لتعذر الاحتراَز منه، قال تعالى:  منه، واغتفروا اليسير منه
 ڤ ڤ ٹ﴿، وقال تعالى: (4)﴾ں ں ڱ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

                                                 

 (. )أ(.46٠ص 4) تبيين الحقائق( 1)
 . )أ(٢5٧ص ٩هذب جموع شرح المالمج( 2)
 ( مكتبة الرياض الحديثة. )أ( ٢٢٢ص  4) غنيالم( 3)
 [١٨٨بقرة: ال]( 4)
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 .(1)﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ
إن هذه الآية من قواعد : »قال ابن العربِ عند الآية الُْولَى 

المعاوضات ينبني عليها، وهي أربعة: هذه الآية، وقوله  المعاملات، وأساسُ 
ث الغرر، واعتبار ، وأحادي(2)﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالى:

 «.المقاصد والمصالح
يعني:  ا لا يُل شرعًا، ولا يفيد « بالباطل»قوله تعالى: : »ثم قال

مقصودًا؛ لأن الشرع نهى عنه ومنع منه، وحرم تعاطيه: كالربا، والغرر، 
 .(3)«ونحوهما

 ڤ﴿قال الله تعالى: : »وقال ابن رشد في باب بيع الغرر
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
، معناه: تجارة لا غرر فيها، ولا مخاطرة، ولا (4)﴾ڃڃ ڃ ڄ

 .(5)«قمار؛ لأن التراضي  ا فيه غرر أو خطر أو قمار لا يُل ولا يجوز
عن أبي هريرة  (6)أما السُّنة: فقد روى مسلم، والترمذي غيرهما

،  :عَنْ بَ يْعم الحَْصَاةم، وَعَنْ بَ يْعم  صلى الله عليه وسلمنَ هَى رَسُولُ اللهم »قال
                                                 

 .[٢٩النساء:]( 1)
 .[٢٧5البقرة: ]( 2)
 (. )أ(.٩٧-١/٩6) أحكام القرآن ( 3)
 .[٢٩النساء: ]( 4)
 (. )أ(.54٨ص  ٢) قدمات الممهداتالم( 5)
( ١5١3) اة، والبيع الذي فيه غرررواه مسلم كتاب البيوع، باب: بطلان بيع الحص( 6)

 ، باب: ما جاء في كراهية بيع الغررصلى الله عليه وسلموالترمذي أبواب البيوع عن رسول الله 
(١٢3٠.) 
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 «.الْغَرَرم 
وعِلَّة المنع في بيع الغرر؛ أنه من أكل المال : »(1)ازريقال الم

على هذه العلة في  صلى الله عليه وسلمبالباطل على تقدير ألا يُصل المبيع، وقد نبَّه 
ُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يأَْخُذُ »بيع الثِ مار قبل بدُُوِ  الصَّلاح بقوله:  َِ إمذَا مَنَعَ اللََّّ أَرأَيَْ

يهم   .(2)«أََ دكُُمْ مَالَ أَخم
نَ هَى رسول : »عن سعيد بن المسيب، قال (3)«الموطأ»وفي 

ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد »، قال مالك: «عَنْ بَ يْعم الْغَرَرم  صلى الله عليه وسلمالله
الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون 
ديناراً، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين ديناراً؛ فإن وجده المبتاع 

ثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب من المبتاع بعشرين ذهب من البائع ثلا
 ديناراً.

قال مالك: وفي ذلك عيب آخر؛ أن تلك الضالة إن وجدت لم 
يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب، فهذا من أعظم 

                                                 

 (. )أ(.١٧6ص  4) إكمال المعلم على صحيح مسلم، الآبي( 1)
رواه البخاري كتاب البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة ( 2)

(، والنسائي ١555) ( ومسلم كتاب المساقاة باب: وضع الحوائج٢١٩٨) لبائعفهو من ا
كتاب البيوع، شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها، ولا يتركها إلى، أوان 

 ( واللفظ له.45٢6) إدراكها
 (.٢45١) موطأ مالك( 3)
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 .(1)«المخاطرة
عن بيع الغرر يقتضي فساده، ومعنى  صلى الله عليه وسلمونهيه »: قال الباجي

ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه، حتى صار يوصف  –والله أعلم–بيع الغرر 
ببيع الغرر، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه. وأما يسير الغرر فإنه لا 
يؤثر في فساد عقد بيع؛ لأنه لا يكاد يخلو عقد منه، وإنما يختلف الفقهاء 
في فساد أعيان العقود؛ لاختلافهم فيما فيه من الغرر، وهل هو من حيز 

 .(2)«يمنع الصحة، أم من حيز القليل الذي لا يسمعهاالكثير الذي 
وجملة معنى الغرر أنه كل ما يتبايعه : »وقال أبو عمر ابن عبد البْ

المتابيعان، مما يدخله الخطر والقمار، وجهل معرفة المبيع والإحاطة بأكثر 
صفاته، فإن جهل منها اليسير ودخلها الغرر القليل، ولم يكن القصد إلى 

لغرر فليس من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لأن النهي إنما يتوجه إلى موافقة ا
 .(4)«(3)«من قصد الشيء واعتمده

على المجيزين للتأمين التجاري بعد سرد بعض   وردَّ 
هذه مقتطفات من كلام الباحثين المعاصرين عن التأمين، : »أقوا م قائلًَّ 

موا أمين التجاري لم يقد ِ جئنا بها لنشير إلى أن الذين يميلون إلى جواز الت
دليلًا مقبولًا شرعيًّا على جوازه، أما النقول التي أوردناها في المذهب 

                                                 

 (.٢45٢) موطأ مالك( 1)
 (. )أ(.4١ص  5) نتهى للباجيالم( 2)
 ( طبعة الرياض. )أ(.٧35ص  ٢) كافي لابن عبد البرلا( 3)
 (.١٠٧-١٠5) «الفتاوى الفقهية»( 4)
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المالكي وغيره، والتي تعتمد أساسًا على الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة؛ 
محرَّم إجماعًا، وعلة  -بجميع أنواعه-فإنها توضح لنا أن التأمين التجاري 

الذي لا خلاف في المنع منه، كما تقدَّم عن  التحريم فيه الغرر الكثير
الباجي وغيره، و قد تدخله عِلَّة الر بِا إذا ما أضيف لعملية العقد عنصر 

 .(1)«من عناصر الر بِا
إلى البديل الجائز النَّافع للمجتمع وهو التأمين  ووَجَّه 
ان وإذا كان التأمين التجاري هو السائد في البلاد، وك: »التعاوني، فقال

محرمًا إجماعًا؛ فما هو البديل لهذا النوع من العقود؛ مما يبُِيحُه الشَّرع، 
ويساعد على تعاون أفراد المجتمع، عند تعرض بعضهم للأخطار 

هو  –كما يعرفه البعض–والكوارث؟ إن التأمين التعاوني أو التبادلي 
لنا  البديل الوحيد؛ لأنه يجنبنا بيع الغرر المنهي عنه من جهة، ويضمن

التعاون عند مواجهة بعضنا للمصائب والأخطار من جهةٍ أخرى، وذلك 
بإنشاء صُندوقٍ تعَاوُني ٍ تدفع فيه أي جماعة مبالغ نقدية  لء إرادتها 
والحافز الوحيد هو التعاون وليس الربح، سواء أتحدت المبالغ التي تدفعها 

اون على توزيع أفراد المجموعة، أو اختلفت؛ لأن الغرض من ذلك هو التع
 ل المسؤولية والأضرار.تحمَّ 

وعلى هذا، فإنه من المفضل تشكيل هيئات تعاونية لهذا الغرض، 
 على نطاق واسع، أو على نطاق محدود.

                                                 

 (١٠٩-١٠٨) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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: يمكن أن تقوم جماعة لها ممتلكات من نوع واحد بإنشاء فمثلًَّ 
صندوق تعاوني خاص، كأصحاب السيارات الخصوصية، وأصحاب 

وأصحاب الحوانيت وما إلى ذلك، وقد يشترك الجميع سيارات الأجرة، 
في صندوق واحد، وإنني أقترح أن تساعد الحكومة بقسط وافر من ذلك، 
وتقوم بعملية التوجيه والإرشاد؛ ففي ذلك إحياء ودعم للدور الذي يقوم 
 به بيت مال المسلمين، من إعانة المصابين والمنكوبين في أنفسهم وأموالهم.

أمين التعاوني الذي نقترح أن يُلَّ محلَّ التأمين التجاري، إنَّ هذا الت
 ئو ئو ئە﴿: يعتبر داخل في التَّعاون الذي أمر الله به قال تعالى

 .(1)﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ
وإنَّ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أعقاب هجرة  
وكذلك جمعه لأزواد الصَّحابة المسافرين في بعض  ،(2)صلى الله عليه وسلمالرسول

لخير  –(3)«الصحيحين»كما في -اختلافها كمًّا وكيفًا  الغزوات، مع
 مثال على تشجيع هذا النوع من التعاون.

ولا عبرة بالغَرَر في هذا النوع من التأمين؛ لأنه داخل في نطاق 
التبرعات، ولا مانع من استِثْمَار مال ذلك الصندوق استثماراً يتماشى مع 

                                                 

 [٢ائدة:الم]( 1)
 بين المهاجرين، والأنصار صلى الله عليه وسلمرواه البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب: إخاء النبي ( 2)

(3٧٨٠ ،3٧٨١) 
 بين المهاجرين، والأنصار صلى الله عليه وسلم: إخاء النبي بخاري كتاب مناقب الأنصار، بابال( 3)

(3٧٨٢.) 
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الشرعي يساعد على توفيره  ما يبيحه الشرع الإسلامي؛ لأن الاستثمار
 واستمراره.

وإذا ما تأسَّس هذا الصندوق التعاوني من قبل جماعة  لء إرادتها 
فإن كل فرد من أفراد هذه الجماعة ملزم بأداء ما التزم؛ لأنه التزام لمعين، 
والالتزام للمعين يقضي على الملتزم به نقل ابن رشد الاتفاق على 

 .(2)«(1)ذلك

 

 

                                                 

ينظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله محمد عليش  ( 1)
 . )أ(.٢١٨ص  ١ج 

 (.١٠٩) «فتاوى الفقهيةال» (2)
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بْ 
َ
ابع: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان الم حَث الرَّ

 أحكام الجهاد.

الجهاد ذُرْوَة سَنام الإسلام رفع الله به راية الإسلام، وقطع به عدوان 
شرف   المبارك أحمدأهل الكفر والطغيان، وقد بين القاضي 

 الجهاد وفضله.
الحمد : »«اللهشرف الجهاد في سبيل »فقال في خَبة له بعنوان: 

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وآله 
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿وصحبه أجمعين، 
 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى
 ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ
 ٻ ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى
 پ ٻ ٻ ٻ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .(1)﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

شف عن حقيقة العلاقة يك أيها المسلمون، إنه نصٌّ رَهِيب، نصٌّ 
التي تربط المؤمنين الصَّادقين بالله، وعن حقيقة البيعة التي في أعناقهم طول 
؛ فَـهُو المؤمن، إنها بيعة كاملة لشَاريها أن يتصرَّف  الحياة، فمن بايع ووَفىَّ

                                                 

 .[١١٢- ١١١التوبة: ]( 1)
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بها كما يفرض ويُدد، وليس للبائع فيها مِن شيء لا يلتفت ولا يتحيَّز 
الجنة، والطريق هو الجهاد والنهاية هي النصر أو  ولا يناقش، والثمن هو

 .(1)«الاستشهاد
إلى تعريف الجهاد لغةً وشرعًا،  المبارك أحمدوقد تَرَّق القاضي 

إن الجهاد لغة المشقة، يقال جهدت جهدًا، أي بلغت المشقة، : »فقال
ن غير ذي هنا هم المحاربِو الكفار و .(2)«وشرعًا: الجهد في قتال الكفار

 .(3)لا ذم ةعهد و 
ا ضاقَتْ أفهام بعض النَّاس في فهم حقيقة الجهاد، وجعله هو ّـَ ولم

 والقتال  عنى واحد.
،  أزال  هذه الشبهة، وبينََّ أنَّ الجهاد يَلق على معانٍّ

ويطلق أيضًا على مجاهدة النَّفس، والشيطان، والكُفار، : »فقال 
ين ثم على العمل بها ثم اق، أما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدوالفس  

على تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى ما يأتي به من الشبهات وما 
يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 

 .(4)«اق فالبيد ثم باللسان ثم بالقلبوالقلب، وأما مجاهدة الفسَّ 

                                                 

 (.٩٩«  )حديث المنبر»( 1)
 (.٢/١٧6«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)

 (.١/١3٩شرح حدود ابن عرفة )ينظر:  (3) 
 (.٢/١٧6«  )حول الإسلام والمسلمين»( 4)
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فجعلته مجرد  إلاَّ أن أيادي بعض المفسدين شوهة صورة الجهاد
 المبارك أحمدبينَّ القاضي ، فقتل للأنفس وهدر للدماء والأموالسفك و 

 أنَّ الإسلام لم يشرع الجهاد لإرادة القتل، وسفك الدماء، فقال 
 ہ ہ ہ﴿بعد أن سرد جملة من الآيات، ومنها: قوله تعالى:

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 .(1)«﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

لم يشرع إلاَّ دفاعًا عن النفس، أو  ه صريح في أنَّ القتالوهذا كلُّ »
نَّ الإسلام لم يجئ معتدياً، بل تأمينًا للدَّعوة أن تقف الفتنة في طريقها، وأ

عن الاعتداء وبالجنوح إلى سلم من سالمه، ويؤيد هذه الروح  (2)نهيهب
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ السامية، ويوضحها قوله تعالى:

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 .(4)«(3)﴾ہ ۀ ۀ ڻ

                                                 

 .[١٢توبة: ال]( 1)
 في المطبوع"ينهيه" ولعل الصواب ما أثبت. (2) 

 .[٩ – ٨متحنة: الم]( 3)
 (.66) «طب المنبريةالخ»( 4)
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 فالجهاد شرع لمقصدين عظيمين:
 : للدفاع عن النفس عند الاعتداء عليها.الْوَّل»

: للدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلها لفتنة والثَّاني
المؤمنين بالأذى، ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان، أو لمنع الدَّاعي عن 

لتبليغ، أو بصد مَن يريد الإسلام عن الدخول فيه، وآيات الجهاد لا ا
 .(1)«تخرج عن ذلك

لا يجوز لمسلم إنكاره،   صلى الله عليه وسلمإذًا، الجهاد عبادة شرعها الله ورسوله 
كما أنه لا يجوز له أن يأتي به دون شروطه وآدابه، وقد قيَّدَهُ الشَّرع 

 الحنيف بشروط وآداب ينبغي مراعاتها والعمل بها.
جَلة من حداب الغزو،   المبارك أحمدوقد بينََّ القاضي 

، فقد صلى الله عليه وسلملنتأمَّل آداب المعركة من وصية رسول الله : »فقال 
إذا أمر الأمير على جيش أو سَريَِّة،  صلى الله عليه وسلمروَى بُـرَيْدة: كان رسول الله 

ثم يقول:  اأوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرً 
 فيم سَبميلم اللهم، قاَتملُوا مَنْ كَفَرَ بماللهم، اغْزُوا وَلََ تَ غلُُّوا، اغْزُوا بماسْمم اللهم »

َِ عَدُوَّكَ ممنَ  وَلََ تَ غْدمرُوا، وَلََ تَمثُْ لُوا، وَلََ تَ قْتُ لُوا وَلميدًا، وَإمذَا لَقمي
هُمْ  ن ْ بَلْ مم لََّلٍّ فين أَجَابوُكَ فاَق ْ ، وكَُفَّ الْمُشْرمكميَن، فاَدْعُهُمْ إملَى ثَلََّثم خم

هُمْ   .(2)«عَن ْ
                                                 

 (.٩٧«  )حديث المنبر»( 1)
: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم رواه مسلم كتاب الجهاد والسير، باب( 2)
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وجدت امرأة مقتولة في تلك »وفي حديث آخر عن ابن عمر قال: 
يَانم  صلى الله عليه وسلمفَ نَ هَى رَسُولُ اللََّّم المغازي،  ب ْ ، متفق «عَنْ قَ تْلم الن مسَاءم وَالص م

 .(1)عليه
لَِْ يحمُلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا  وَإمنَّ اللَََّّ »وقال في حديث آخر: 

اَرمهممْ، إمذَا  بُ يُوتَ أَهْلم  ، وَلََ ضَرْبَ نمسَائمهممْ، وَلََ أَكْلَ ثمم الْكمتَابم إملََّ بميمذْنٍّ
ََوكُْمُ الَّذمي عَلَيْهممْ   .(2)، أخرجه أبو داود«أَعْ

صبية قتلوها، فحزن حزناً شديدًا، فقال بعض  صلى الله عليه وسلمورفع إليه 
ما يُزنك يا رسول الله وهم صبية للمشركين؟ فغضب رسول »الصحابة: 

 .(3)«المستدرك». رواه الحاكم في صلى الله عليه وسلم الله
ستجدون قومًا زعموا »وروَى مالكٌ عن أبي بكر الصديق أنه قال: 

لا »أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له، ثم قال: 
 .(4)«تقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا كبيراً

                                                                                                               

 (.١٧3١) بآداب الغزو وغيرها
(، ومسلم  3٠١5) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير، باب: قتل النساء في الحرب( 1)

 (١٧44) كتاب الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
والفيء، باب: في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة ( 2)

 ."في إسناده أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال": (. قال المنذري3٠5٠) بالتجارات
 (.4/٢55) مختصر السنن

( ٢566) رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.( 3)
 (. ١٨/6٨) لتمهيدا ."حديث بصري صحيح": قال ابن عبد البر

 (.١6٢٧) موطأ مالك( 4)
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لا تغدروا، ولا »أتانا كتابُ عُمَر، وفيه: : »وقال زيد بن وهب
حينتقتلوا وليدًا، واتق  .(2)«(1)كنز العمالذكره في  « وا الله في الفلاَّ

فهذه جملةٌ مِن الآداب التي كانت في وقت الجهاد لم يعرفها هؤلاء 
الذين شوَّهوا صورة الإسلام بالفساد الذي سمَّوهُ جهادًا، حيث قتلوا 

روا في الصغير والكبير، والعابد والراهب، والآمن والمستضعف، بل وفجَّ 
 بلاد المسلمين.

علَى تملْكَ الفكرة الغربية المسُتَشْرمقة  وفي المقابل قد ردَّ 
يذهب : »التي زعمِ أن الإسلَّم انتشر بالسيف، بقوله 

رجِفُون إلى أنَّ الإسلام قام علَى  ـُالكُفار والمنافقون وأهل الأهواء والم
فيه عن عقيدة واقتِناع، السيف، وأكره النَّاس على اتباعه، وأنهم لم يدخلوا 

وذلك هو الضَّلال البعيد، فالإسلام  قام على الحجة والبرهان، وظهر 
على كل الأديان بقوة البيان وإعجاز القرآن، لم يقم بالسيف والقوة 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿والجبروت، ليقرأ القارئ: 
، (4)﴾بمبى بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی﴿، (3)﴾ھھ

 .(5)﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿
سيفًا من غمده إلاَّ بعد اعتِدَاء الأعداء، وبغي  والإسلام لم يشهر

                                                 

 (٢6٢5) رواه سعيد بن منصور في سننه( 1)
 (.٩٢«  )حديث المنبر»( 2)
 .[١٢5النحل: ]( 3)
 .[٢56البقرة:]( 4)
 .[٩٩يونس:]( 5)
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 .(1)«وأصحابه صلى الله عليه وسلمالأشقياء على النبي 

 

                                                 

 (.٩6«  )حديث المنبر»( 1)
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امِس: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َ
بْحَث الخ

َ
الم

ة. ِدَّ
 ش يء من أحكام الر 

ة التي أوْدعَها العلماء في كتب أحكام الر دَِّة من الأحكام المهمَّ 
 ة.دور بارز في بيان أحكام الردَّ  المبارك أحمدان للقاضي الفقه، وقد ك

كفر مسلم بصريح أو لفظ : »الر مدة قائلًَّ  فقد عرَّف 
 .(1)«يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر

ة لبيَان مسألة خطيرة جسيمة في باب الردَّ  وقد تعرَّض 
 ال وجه إليه.، وذلك أثناء إجابته على سؤ -والعياذ بالله-وهي: سب الله 
إنَّ ما ذكر في السُّؤال أنه يصدر من بعض : »فقال 
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿الشباب: 
وهو  -لعنة الله عليهم-، أن شتموا الله ولعنوه (2)﴾ۅ ۅ ۋ

 پ﴿خالقهم وبارئهم وراَزقُِهم،  تعالى الله عما يقولون علُوًّا كبيراً، 
، (3)﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

ذه الجريمة الشنعاء فإنَّهُ يعتبر كافراً مرتدًّا عن أمَّا حكم الله فيمن فاه به
دينه، وجزاؤه في الآخرة جهنم خالدًا فيها، كما أن جزاءه في الدنيا أن 

تُ لُوهُ : »صلى الله عليه وسلميقتل؛ لقول رسول الله  ينَهُ فاَق ْ ، أخرجه «مَنْ بَدَّلَ دم
 .(4)البخاري

                                                 

 (.١34) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 .[٩٠-٨٩مريم: ]( 2)
 .[5الكهف: ]( 3)
ري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: حكم المرتد والمرتدة رواه البخا( 4)
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لها أن  كما أنَّ زوجته طلُِ قَت طلاقاً بائنًا على المشهور، ولا يجوز
أو  يلعن الله  –والعياذ بالله–نه من نفسها عندما تسمعه تك ِ 

ة، ويُكم يشتمه، أمَّا الأوْلَاد فإنهم يظلَُّون لَاحقين به حتى تثبت عليه الردَّ 
–القاضي بها وبالفراق الذي هو لازمها، وعليه فإنَّ علَى الزوجة أن ترفع 

ه قاضي ليحكم بينهما  ا تقرُّ أمر هذا الزَّوج المرتد إلى ال –علَى الفور
 الشَّريعة الإسلَاميَّة.

وإذا أبَتْ أن ترفع الأمر إلى القاضي، وأصرَّت على البقاء معه على 
من يشهد على ذلك من  ة، فإن على كل ِ ته، أو جهلت أن ما يقوله ردَّ ردَّ 

ته، المسلمين أن يرفع شهادته إلى القاضي حتى يستدعي المعني ليحكم برد ِ 
من الأحكام، هذا بعد أن يثبت عند  ق عليه ما يطبق على المرتد ِ ويطب

 ة.القاضي أن ما فاه به ردَّ 
للدردير ممزوجًا بأقرب المسَالك في عده « الشرح الصغير»ففي 

نبيًّا مُجْمَعًا على نبُـوَّته، أو ملكًا مجمعًا على  أو سبَّ »لألفاظ الردة: 
في الكفر وجوباً، فإذا  :أي ،دةلت الشهاص ِ وفُ : »إلى أن قال «ملكِيَّته

شهد بأنه كفر، فيقول القاضي: بأي شيء؟ فيقول الشاهد: بقول كذا أو 
 «.بفعل كذا، لئلاَّ يكون في الواقع ليس كفراً، واعتقد الشاهد أنه كفر

: ، وقالومنهم من يسب الله مَن يقتل بدون استمتَابة ثُم عدَّ 
استِتَابة، ولا تقبل توبته، ثم إن  لنبيٍ  مجمع عليه فيقتل بدون كالساب ِ »

                                                                                                               

 (.6٩٢٢) واستتابتهم
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لأنه لا يعذر أحد في الكفر  ؛تاب قتل حدًّا، ولا يعذر السَّاب بجهل
بالجهل، أو سكر حرامًا، أو تهور كثرة الكلام بدون ضبط، ولا يقبل منه 

 «.سبق اللسان
يقتل الكافر ما لم  -بي ِ النَّ  أي كسب ِ -الله كذلك  وسب ِ : »ثم قال

ابة المسلم خلاف هل يُستتَاب، فإن تابَ ترك وإلا قتل، يسلم، وفي استِتَ 
 .(1)، انتهى«أو يقتل ولو تاب، الراجح: الأوَّل

وسب الله  : »لمحمد علي ش عند قول خلي ل« منح الجليل»وفي 
في إيجاب القتل، وفي استِتَابة الشَّاب  صلى الله عليه وسلم، أي كسب النبي «كذلك

لقاسم وهو المشهور، المسلم في الأصل قبل سبه، وهو أحَد قولي ابن ا
خلاف عياض: في كتاب ابن سحنون: من –وعدم استِتَابته وعليه الأكثر 

من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به الكفر، يقتل ولا  شتم الحق 
 يستتاب.

، أو سب ابن أبي زيد: إلاَّ أن يسلم، الجلاب: من سب الله 
 .(2)انتهى ،«من مسلم أو كافر يقتل ولا يستتاب صلى الله عليه وسلمرسول الله 

يجب أن يرُفع  –والعياذ بالله–وبهذا يتَّضِح أن مَن شتم الله ولعنه 
أمره على الفور إلى القاضي، فإن ثبت ذلك عليه حُكِم بردَِّته، ولا يعذر 

 .-كما أسلفنا–بالجهل، ولا بالتـَّهَوُّر وسبق اللِ سَان 
                                                 

 (. 44٠-4/435) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 1)
 (. ٩/٢44) منح الجليل شرح مختصر خليل( 2)
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 ا:والحكم عليه بالر دِة، وبهذا النوع من الألفاظ يقتضِي أمورً 
قتله باستِتَابة، وقيل بدونها، ومعنى الاستتابة أن يُـرْجَأ ثلاثة  -1

أيام، يؤمر فيها بالتوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن تاب قبل غروب 
الشمس من اليوم الثالث ترك على المشهور وحكم بإسلامه، وإن لم يتب 

 قتل كفراً.
الحكم بطَلاق زوجته وبينونتها منه على المشهور، خليل:  -2

 .(1)«ته فبائنةفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردَّ و »
وإذا ارتدَّ أحد الزَّوجين انفسخ النكاح : »(2)«الرسالة»وقال في 

بينهما ساعة ارتداده بطلاق بائن على المشهور، لا رجعية له عليها إذا 
أسلم في عدتها، وقد قيل: يفسخ بغير طلاق، وهو رواية ابن أبي أويس، 

 ئۆ﴿ووجه بأنهما مغلوبان على فسخه؛ لقوله تعالى:  وابن الماجشون،

، ووجه الأوَّل: أنَّ النِ كاح صحيح ثابت لا (3)﴾ئې ئۈ ئۈ
 ، انتهى.«ينحل إلاَّ بالطَّلاق

وهناك قولٌ ضَعِيف ينسب للمخزومي: أنَّ الطَّلاق رجعي، وعليه 
إذا تاب في العدَّة يمكنه الارتِجَاع بدون عقد، ويوافق مشهور مذهب 

                                                 

 (. ١٠١مختصر خليل )ص: ( 1)
 (. ٩٢ينظر: الرسالة للقيرواني )ص: ( 2)
 .[١٠الممتحنة:]( 3)
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، أمَّا عند الشَّافعي، (1)نا مالك أبو حنيفة، وأحمد في أحد قوليهإمام
وأحمد في قوله الآخر فهناك فرق بين المدخول بها وغيرها، فغير المدخول 
بها يفسخ نكاحها بلَا خِلَاف، أمَّا المدخول بها فإنْ أسْلَمَ زوجها المرتد 

نقضت العدة قبل انقِضَاء عدتها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى ا
 .(2)بانت. انظر المغني لابن قدامة

وإذا لم يتب المرتد، ومات على الر دِة؛ فإن الصلة تنقطع بينه  -3
 وبين ورثته، فلا توارث بينهما، وإنما يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

وماله أي المقتول بسبب الر دِة فيء «: »الشرك الصغير»قال في 
 .(3)، انتهى«لدين وارثهيجعل في بيت المال، ولو ارتد 

وإذا كانت عليه ديون : »(4)وشرو ه« مختصر خليل»ومثله في 
 «.فإنها تقضى من المال، ثم يجعل الباقي في بيت المال

نسأل الله أن يعصِمَنا من الزَّلَل، وأن يُفظ شبابنا مِن الخطرَ، 
 .(5)«ويجعلهم مِن الَّذِين يسمعون القول فيتبعون أحْسَنه

                                                 

 (. ٧/١٧4) (، المغني لابن قدامة5/4٩) ينظر: المبسوط للسرخسي( 1)
 (. ٧/١٧4) غني لابن قدامةالم( 2)
 (. 4/43٧) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 3)
(، والتاج ٨/١١4) (، وشرح الزرقاني على مختصر خليل٢3٨ينظر: مختصر خليل )ص: ( 4)

(، ومنح ٨/66) صر خليل للخرشي(، وشرح مخت٨/3٧5) والإكليل لمختصر خليل
 (. ٩/٢١6) الجليل شرح مختصر خليل

 (.١3٠-١٢٩) «الفتاوى الفقهية»( 5)
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إلى مسألةٍ قد تقع كثيراً في أوساط بعض  وقد نبَّه 
المجتمعات، وهي مِن الخطورة  كان، وهي ترك المصحف، أو بعض أوراقه 

 مُلقاة في أماكن القاذورات.
ة في إنَّ العُلماء نصُّوا علَى أنَّ مَن وجد ورقة مرميَّ : »فقال 

ذا علم أنَّ الطَّريق، وفيها كتابة ولم يعلم ما كتب فيها حرم عليه تركها، وإ
فيها آية من كتاب الله، أو حديثاً أو اسماً من أسماء الله تعالى، أو أسماء 

عند « مختصر خليل»كفراً، نصَّ علَى هذا شروح   الأنبياء فإن ذلك يعد  
، ولا يخفى علَى أحدٍ (1)«كإلقاء مصحف بقذر»قوله في باب الردة: 

ة من تركها في الطريق، أما إهان أنَّ تناول الطَّعام على ورق الصُّحف أشدُّ 
تزيق أوراق الكتب والصحف؛ فإن كانت كتبًا أو صحفًا دينية أو لا تخلو 
غالبًا من أسماء الله أو أسماء الأنبياء، وكان الغرض من ذلك احتقارها 

 ة والعياذ بالله تعالى.وعدم المبالاة بها فهو ردَّ 
 ، وأشدُّ وكذلك وضع ما ذكر على الأرض على وجه الاستِخْفَاف

من هذا كله وضع أوراقها تحت رجل الإنسان، وخاصة في محطات 
 الغسيل وما شاكلها.

أما التخلص من أوراق الصُّحف، والكتب، والمصاحف التي 
يصعب استعمالها؛ لكَوْنِهاَ بالية مثلًا، فإنه يُمكن بإحراقها أو دفنها في 

 لبحر.مكانٍ نظيفٍ بعيدًا من الأقذار، ومثل ذلك رميها في ا
                                                 

(، والتاج ٨/١٠٨) (، وشرح الزرقاني على مختصر خليل٢3٨ينظر: مختصر خليل )ص: ( 1)
 (. ٩/٢٠6) (، ومنح الجليل٨/6٢) (، وشرح مختصر خليل للخرشي٨/3٧١) والإكليل
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مة الشيخ عليش في  عند  (1)«شرك مختصر خليل»قال العلََّّ
وكالمصحف جزؤه، والحديث القدُسِي «: كإلقاء مصحف بقذر: »قوله

والنَّبوي، ولو لم يتَواتَر، وأسماء الله تعالى، وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
 «.والسلام

يق، ولم ة في الطر ومن وجد ورقة مثلًا مكتوبة مرميَّ : »إلى أن قال
يعلم ما فيها حرم عليه تركها، فإن علم أن فيها آية أو حديثاً أو اسماً من 

حاشية »، ومثله في «أسماء الله تعالَى، أو أسماء الأنبياء وتركها؛ فقد كفر
 .(2)«الدسوقي

وقد عقد هذه المسألة الشيخ محمد العاقب بن مايابى الشنقيطي 
 بقوله:

 )وَمَ             نْ رأَى وَرقَ             ةً لَ يعل             م
 
 

َّري        ق ي        أثم    مكتوبه        ا وس        ط ال
 خ               بْاً أو حي                ة  وم               ن دراهُ  

 
 فترك               ه للكف                ر أي حي                ة( 

أنَّ إحراق أوراق المصحف : »«الشرك الكبير»وذكر الدَّردير في  
، وسلمه (3)«إنْ كان على وجه صيانته فلا ضرر فيه، بل ر ا وجب

 .(4)«الدسوقي، ونص عليه غيرهما

 

                                                 

 (. ٩/٢٠6) رح مختصر خليلمنح الجليل ش( 1)
 (. 4/3٠١) شرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيال( 2)
 (. 4/3٠١) شرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيال( 3)
 (.١3٢) «الفتاوى الفقهية»( 4)
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ادِس بْحَث السَّ
َ
: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان الم

 أحكام الحدود.

أبواب الحدود والتَّعزيِراَت من الأبواب المهمَّة التي تطرَّق إليها 
ين والنَّفس والعِرض والمال، وقد قال  الشَّرع، وفيها المصالح التي تحفظ الدِ 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿تعالى: 
 .(1)﴾ۈ

ذنب اقترفه، ووقاية له تطهير للعبد من  إقامة الحدود إلى جانب أن
قال: كنا عند  ،من عذاب الآخرة، فعن عبادة بن الصامت 

باَيمعُونيم عَلَى أَنْ لََ تُشْرمكُوا بماللََّّم شَيْئًا، : »في مجلس، فقال صلى الله عليه وسلمالنبي 
نْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللََّّم، وَمَ ، لََ تَسْرمقُوا، وَلََ تَ زْنوُاوَ  نْ أََ ابَ فَمَنْ وَفََ مم

ممنْ ذَلمكَ شَيْئًا فَ عُوقمبَ بمهم فَ هُوَ كَفَّارتَهُُ، وَمَنْ أََ ابَ ممنْ ذَلمكَ شَيْئًا 
بهَُ  ُ عَلَيْهم، إمنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإمنْ شَاءَ عَذَّ  .(2)«فَسَتَ رَهُ اللََّّ

سَلَّمة  ـُوقد حاول بعض الناس التشكيك في هذه القضية الم
إلاَّ أن العلماء قديماً وحديثاً انبـَرَوْا لمثل هؤلاء  ارهانكإالواضحة، أو 

تطفَِ لين على الشَّريعة أو المعتدين عليها، وقد حاول بعض الدكاترة ممن  ـُالم
 إنكار حد ِ  المبارك أحمدينتسب إلى علم الشريعة في عصر القاضي 

السرقة متذرعًا بأن قطع اليد المقصود منه الإيلام فيمكن استبداله 

                                                 

 .[١٧٩بقرة: ال]( 1)
 (.6٧٨4) رواه البخاري كتاب الحدود، باب: الحدود كفارة( 2)
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جن، مضيفًا إلى هذا الدليل الوهي دليلًا أوهى منه، وهو أن القطع  بالس
 ومع هذا وجدت الجرائم!! صلى الله عليه وسلمكان موجود في عهد النبي 
دكتور يريد أن يجتهد : »قائلًَّ   المبارك أحمدفردَّ عليه القاضي 

صَريِح لا يستلزم التَّأويل،  نه كتاب الله بنص ٍ في حدٍ  مِن حدود الله، تضمَّ 
ن لا اجتهاد مع النص، يقول هذا الدكتور: إنَّ قطع يد مع العلم أ

السَّارق أو السارقة القصد منه الحرمان والإيلام والرَّدع، فلذلك يمكن 
استِبْدَاله بالسجن ما دام السجن أيضًا يعطي نفس الفائدة، ولم يكتف 
بهذا، بل قال: إنه إذا قطعت يد السارق فإنه سوف يسرق بالأخرى، 

لرغم من إقامة الحدود في عصر الرسول فإن الجرائم كانت وقال: إنه با
 موجودة بكثرة، مع العلم أن هذا يتنافى مع ما نقله لنا التاريخ.

هذه من الشبه التي يُـرَدِ دها الكثيرون، ولكن أن تصدر من دكتور، 
وفي كلية الشريعة، فالأمر يُتاج إلى إعادة نظر، ليس في هذه المسألة 

ر كثيرة، واللَّبِيب بالإشارة يفهم...، فالله تبارك وتعالى فقط، ولكن في أمو 
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿يقول في كتابه: 

، فهذه الآية (1)﴾ڤڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
صريُةٌ في وجوب قطع يد كل من السَّارق والسارقة، والقطع معناه: 

راد باليَدِ اليُمْنَى.
ُ
 الإبانة والإزالة، والم
ية اليد، وأجمعوا على أن المراد كذا أطلق في الآ: »«الفتح»قال في 

 .(2)«اليمنى
                                                 

 .[3٨المائدة:]( 1)
 (.١٢/٩٧) فتح الباري لابن حجر( 2)
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أما تأويل القطع بالحرمان والإيلام والرَّدع دون القطع؛ فتأويل بعيد 
، ولم يقل به أحد من أئمة المسلمين، بل إنه مخالف لما لا يُتمله النصُّ 

 والخلفاء الرَّاشدون. صلى الله عليه وسلمفسر به عمليًّا رسول الله 
عن عائشة زوج النبي  (1)فقد أخرج الشيخان، واللفظ لمسلم

 صلى الله عليه وسلمأنَّ قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت في عهد النبي  صلى الله عليه وسلم
؟ فقالوا: ومن صلى الله عليه وسلمفي غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 

؟ فأتى بها رسول صلى الله عليه وسلميجترئ عليه إلاَّ أسامة بن زيد حِب  رسول الله 
 صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلَوَّنَ وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله

، فقال له أسامة: استغفر لي يا «أتََشْفَعُ فيم َ د ٍّ ممنْ ُ دُودم اللهم؟»فقال: 
فاختطب، فأثنى على  صلى الله عليه وسلمرسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله 

 الله  ا هو أهله.
اَ أَهْلَكَ الَّذمينَ ممنْ قَ بْلمكُمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا إمذَا : »ثم قال أَمَّا بَ عْدُ، فيَمنََّّ

سَرَقَ فميهممم الشَّرميفُ تَ ركَُوهُ، وَإمذَا سَرَقَ فميهممم الضَّعميفُ أَقاَمُوا عَلَيْهم 
 ِْ َِ مُحَمَّدٍّ سَرَقَ ي بميَدمهم، لَوْ أَنَّ فاَطممَةَ بمنْ الْحدََّ، وَإمني م وَالَّذمي نَ فْسم

ُِ يَدَهَا  .(2)«لَقََعَْ

 

 
                                                 

( ومسلم كتاب الحدود 34٧5) بخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغارال( 1)
 (.١6٨٨) باب: قطع السارق الشريف وغيره

 (.١36) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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زيز المبارك في بيان المبحث السابع: جهود القاض ي أحمد بن عبد الع

 بعض الأحكام الطبية.

ق بها من مسائل، يتعرَّض النَّاس كثيراً إلى القضَايا الطِ بية وما تعلَّ 
بعض تلك  المبارك أحمدوذلك لِمَسِيس الحاجة لها، وقد رفُع للقاضي 

المسائل، فمن ذلك أنه عرض عليه مسألة امتِنَاع بعض المسؤولين عن 
 المرضى القُصَّر مما يؤدي بحياتهم للخطر. توفير المساعدات لعلاج

وافقَة علَى عِلَاجهم؛ : »فقال 
ُ
لَا يجوز له أن يمتنع عن الم

 وليَّ -معرضًا حياتهم للخطرَ، وفي حالة إصراره على ذلك فإن للحاكم 
أو من ينوب عنه في هذا المجال أن يتدخل للمبادرة بعلاج  -أمر الأمة

رْضَى القَاصِرين.
َ
 أولئك الم

وليعلم المسؤول عنهم أنه إذا امتنع عن الموافقة على علاجهم، فإنَّه 
ضامِن لهم إذا ماتُوا من جرَّاء ذلك المرض، تلزمه ديتهم، وعليه إثم مَن 
تسبَّبَ في قتل نفسٍ مؤمنة إن كان عامدًا. تنظر شروح مختصر خليل عند 

 .(1)«كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال..»قوله: 
في تعرُّضه للمسائل  (2)«ي على الشرك الصغيرالصاو »وفي 

                                                 

(، والتاج 6/٢5٢) (، وشرح الزرقاني على مختصر خليل٧٩ينظر: مختصر خليل )ص: ( 1)
 (، وشرح مختصر خليل للخرشي3/٢٢5) (، ومواهب الجليل4/33٨) ليلوالإك

 (. ٢/44١) (، ومنح الجليل شرح مختصر خليل٢١/3)
 (. ٢/١6٩) حاشية الصاوي على الشرح الصغير( 2)
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اَق ذلك ما نصه ومنها ترك مواساة بخيط أو دواء : »التي تدخل في نمَ
ضطرَ،  ـُلجرح، وترك زائد طعام وشَراب لمضطر حتى مات المجروح أو الم

 .(1)، انتهى«فيضمن دِيةَ الخطأ إن تأول وإلاَّ اقتص منه
و من الإنسان الميِ لغير وقد تعرَّضَ كذلك لمسألةم قَع العض

إنَّ الذي تدل عليه النصوص: قطع عضو من : » ضرورة، فقال
الإنسان الميت لغير ضرورة حرام بلَا خلاف، و قد صحَّ عن النبيِ  

مِ كَكَسْرمهم َ يًّا: »صلى الله عليه وسلم ، أورد هذا الحديث (2)«إنَّ كَسْرَ عَظْمم الْمَي م
، (3)وحكم بصحته« لمحلَّىا»، وأورده ابن حزم في «المغني»ابن قدامة في 

ولكنه حمله على ظاهره من تخصيص العظم دون غير من الأجزاء على 
، ولكنَّ الواضح من (4)عادته من الالتزام بالظَّاهر والابتِعَاد عن القياس

َيِ ت، وأنَّ إيذاءه ميتاً  
الحديث أنه يدلُّ بإشارته علَى النَّهي عن إيذاء الم

 گ ک ک﴿كإيذائه حيًّا، وقد قال الله تعالى:
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 .(5)﴾ڱ ڱ

                                                 

 (.5٨) «فتاوى الفقهيةال» (1)
 (٢١٢صحيح وقد سبق عزوه)ص (2) 

 . (٢٠٧)ص (، وسبق عزوه3/3٩5) (، المحلى بالآثار٢/343) غني لابن قدامةالم( 3)
 (. ١١/٢5١) لى بالآثارالمح( 4)
 .[5٨الأحزاب: ]( 5)
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بسنده عن عائشة  (1)«عون المعبود شرح سنن أبي داود»وجاء في 
مِ كَكَسْرم عَظْممه  يًّا إنَّ كَسْرَ عَظْمم »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   «.الميَ م

يعني في الإثم كما في روايته، قال: وفيه إشارة إلى : »قال في الشرك
 «.أنه لا يهُان ميتًا كما لا يهان حيًّا

أذى المؤمن في : »عن ابن مسعود قال (2)وأخرج ابن أبِ شيبة
 «.موته كأذاه في حياته

 «.ث أخرجه ابن ماجهوقال المنذري: والحدي«: »المرقاة»قال في 
وكل ما ذكر من حرمة إبانة عضو من الميت مقيَّدٌ  ا إذا لم تُـلْجِئ 
ضرورة إلى قطعه كما قدمنا، سواء كانت الضرورة لمصلحة الميت؛ كما إذا 
مات في بئر، واضطر لإخراجه منها ولو  ثله إذا كان ذلك ضروريًّا 

حياء؛ كإبقاء الماء نقيًّا لفائدته، كالصلاة عليه أو دفنه، أو لمصلحة الأ
، وكما إذا ابتلع (3)«المغني»للشرب والاستعمال، نص عليه ابن قدامة في 

مالًا واضطر لبـَقْره وإخراجه لصاحبه، أو بقر امرأة حامل ماتت لإخراج 
، «مختصر خليل»، و«المدونة»جنينها الحي، كما نص عليه في 

 .(4)وغيرهما
الكِيُّون ج

َ
َيِ ت للمضطر علَى وقد ذكر الفقهاء الم

واز أكل لحم الم
المعتمد، وكل ذلك يوضح تقديم مصلحة الحي على الميت، ويعتبر 

                                                 

 (. ٩/١٨) عون المعبود( 1)
 (.١١٩٩٠) مصنف ابن أبي شيبة( 2)
 (. ٢/4٠٢) غني لابن قدامةالم( 3)
 (.5٢مختصر خليل )ص: ( 4)
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تخصيصًا للنص المقدم من منع كسر عِظاَم الميت، ومن هذا المعنى ما ذكره 
ا حرم بيع »ابن قدامة من قوله:  وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها، وإنمَّ

 .(1)«العضو المقطوع؛ لأنه لا نفع فيه
: أنه لا يجوز للمضطر أكل جزء من لحم «المغنِ»وقد ذكر في 

نفسه عند الحنابلة؛ لأنه قد يؤديه ذلك إلى قتل نفسه، ونسب جواز ذلك 
للشافعية؛ مُعَلَّلِين بأنه له أن يُفظ الجملة بقطع عضو منها كما لو كانت 

ا، به أكلة، وأضاف أنه لا يجوز للمضطر قتل معصوم الدم لأكله إجماعً 
وأمَّا إذا كان حربيًّا فإنه يجوز قتله وأكله عند الحنابلة والشافعية، وإذا وجد 
معصومًا ميتًا جاز الأكل منه عند مالك والشافعي وبعض الحنفية، ومنعه 

مِ كَكَسْرم »الحنابلة؛ مُحْتَجِ ين بالحديث السابق، وهو:  كَسْر عَظْمم الميَ م
 «.عَظْمم الحيَ م 

مقدَّم على حرمة الميت؛ إذا   الحي ِ  النقل: أن حقَّ والخلاصة من هذا 
 .(2)«كان الحي مضطراً إلى ذلك

 

 
 

                                                 

 (. 4/١٩6) غني لابن قدامةالم( 1)
 وما بعده(. ١٧) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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المبحث الثامن: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 

 الأحكام السياسية.

، بل كان لها نصيب كبير، حتى لسياسةلم يهمل الإسلام جانب ا
 أحمد؛ ولهذا نَهضَ القاضي (1)كتبٍ مُستقِلَّةأفردها جمع من العلماء في  

في علاج كثير من المشكلات الواقعة في الساحة السياسية،   المبارك
 فبينَّ أن سياسة الإسلام هي السياسة العادلة الحقَّة في جميع تشريعاتها.

إنَّ مشاعل الرسالة التي حملها بنُاة الحضارة : »فقال 
سْتَضِيئيَن بها، وإنَّ المسالك التي  ـُ أيدي المالإسلامية لا تزال وهَّاجة في

خطَّطها التَّشريع الإسلامي لا تزال واضحة المعالم للَِّذِين يسيرون في طريق 
الَمحبَّة والسَّلام، وإن قُـوَى الخير التي أمدَّت السلف الصَّالح بالقدرة على 

لد في كل تذليل الصِ عاب، لا تزال في عنفوان طاقتها، تبعث الإقدام والج
من يناضل في سبيل الإنسانية؛ فعلام يجري من المسلمين انحلال 
المتخاذلين على أن لا يجتمعوا للتعاون على البر بالإنسانية والتقوى، إن 
الذين لا يرون التَّشريِع الإسلامي مفيدًا في تخطيط التطور المجدي، والتآزُر 

مي، وهم الذين غشى ثْمِر، هم الذين لم يدرسوا التشريع الإسلا ـُالم
أبصارهم ما في القوانين المستحدثة غربية أو شرقية من نزوات لا يقرها 
العدل الإسلامي، ولا تقرها مكارم الخلق الإسلامي وتقاليده، فلم يروا 
المثل الاسلامية النبيلة التي كانت وما تزال نبراسًا للتعاون على إقامة 

                                                 

الأحكام السلطانية للفراء، والأحكام السلطانية للماوردي، وبدائع السلك لابن منها:  (1)
 الأزرق، وسراج الملوك للطرطوشي.
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ء الاقتصادي، والعدل السلام وسلامة التجديد العلمي، والإنما
الاجتماعي، والحرية الفردية مِن شوائب الظلم والانِحراَف، وبينما تجد هذا 
المستوى السياسي الذي يفخر به عالم اليوم مع عدم تَطْبِيقه علَى القوى، 
بل طبق علَى الضَّعيف، ترى أنَّ الإسلام وضَعَ تطبيقه تطبيقًا عادلًا مِن 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿: قبل ألف ونحو أربع مئة عام
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں

 .(1)﴾ھے ھ ھ ھ ہ
ح للدفاع عن النفس لا لقتل الأبرياء، هي وهذه سياسة التسلُّ 

سياسة خططها التَّشريِع الإسلامي للمسلمين منذ فجر الإسلام: 
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 .(3)«(2)﴾ې ې ۉ ۉ ۅ
نة قضية الرُّجوع لكتاب الله، وسُ  أكثر  به ا يناديمموكان 

إنه ليَطِيبُ لي وقد أعطيت »والتحاكم إليهما، فقال:  صلى الله عليه وسلمرسوله 
فرصة الحديث أن أوجه الأنظار، وأخاطب العقول والأفكار، إلى أنَّ مِن 
أوجب الواجبات علينا أن نبذل أقصَى غاية الجهد في سبيل اجتِمَاع 
سلمِين، وحملهم على الرجوع إلى تعاليم دينهم، وتحكيم شريعة ربهم 

ُ
الم

بهم ممَّا يندَى له  بالإسلام ما حلَّ  فيما يصنعون وما يقر رُِون.. فإنه لم يُلَّ 

                                                 

 .[٩الحجرات: ]( 1)
 .[6٠الأنفال: ]( 2)
 (.١٨-١٧« )حديث المنبر»( 3)
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الجبين إلاَّ بتفرق أهله، وتزق جنده، وضعف سلطانه، والبُعد عن 
ين إلاَّ  ا صلح به أوَّلهُ، فنحن أمُةٌ كسائر  أحكامه، ولن يصلح هذا الدِ 

عمى أبصارها وبصائرها الأمم، تتمرَّد على أسباب الضَّعف، فتقوى أو ت
عن أسباب القوة، فتتردَّى في هاوية الضعف والانحلال، وإن قوة الأمة 
ترتبط دائمًا بشيوع الأمن والنظام بين أبنائها؛ بوجود قانون تدين له 
وتخضع لسلطانه كما أنَّ ضعفها يرتبط دائمًا  ا فيها من فوضى 

 .(1)«واضطراب
لت حيِ زاً كبيراً في نداءات وكذلك من القضايا الكبيرة التي شغ

 توحيد الأمة الإسلامية.إلى الدَّعوة  المبارك أحمدالقاضي 
فإنَّ أول ما ندعو إليه أن يوحِ دَ : »وفي ذلك يقول 

دولة إسلامية واحدة، تحكم كتاب  المسلمون كلمتهم، ويجتمعوا في ظلَّ 
ه حكم ، فتضع بيت مال المسلمين كما وضعصلى الله عليه وسلمالله، وسُنة نبِيِ ه محمد 

الله ورسوله، وتعُِيد للإسلام منـَعَته وعِزَّته، وقبل هذه الوَحْدة ندعو كل 
دولة إسلامية أن تضع مِيَزانيتها العامَّة حيث أمر الله أن يوضع بيت مال 

 .(2)«المسلمين، فتسخرها في خدمة الإسلام والمسلمين
هد مع مسألة الوفاء بالع -وهو ذو أهية كبيرة-ومممَّا تَرَّق إليه 

فإنَّ مِن أسباب رقُِيِ  الأمَُّة، : »الدُّوَل، وإن كانِ كافرة؛ فقال 
وعوامل نهوضها: تسَُّكَها  كارم الأخلَاق والفضائل، وتنزهها عن جميع 

                                                 

 (.٢6-١/٢5) «حول الإسلام والمسلمون»( 1)
 (٢٧٠) «فتاوى الفقهيةال»( 2)
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مها الأفراد واثيق التي يبر  ـَالأدناس والرَّذائل، ومِن ذلك: الوفاء بالعهودِ والم
قٍ  ومصلحةٍ ظاهرة، لا على إذا كانت على ح، والأمم بعضهم مع بعض

 باطلٍ ومَفْسَدة.
وقد أجَمعَت علَى ذلك الشرائعُ كلها، وخصَّته شريعة الإسلام  زيدٍ 

 ک ک ک ک ڑ﴿مِن الرعاية والتأكيد، فقال تعالى: 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .(1)﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ
وحذَّر مِن نقض العهد، وعدم الوفاء به؛ في أسلوبٍ رائعٍ بليغ، 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ فقال:
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

، أي أكثر منها أموالًا ورجالًا وعدَّة لتستعبد الأخرى (2)﴾ۇۇ ڭ ڭ
 .(3)«الضَّعيفة، وتستولي علَى كدحها وخيراتها

وهذا فيه إشارةٌ وردٌّ علَى بعض من ينتسب إلى العلم، ممَّن يقوم 
وهذا يرده  بنقض العهود، ويدعو إلى نقضها بحجة مناصرة المسلمين،

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿صراحةً قوله تعالى: 
 .(4)﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

                                                 

 [٩١نحل: ال]( 1)
 [٩٢النحل: ] ( 2)
 (.4٢« )خطب منبرية»( 3)
 .[٧٢الأنفال:]( 4)
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 ﴾ڱ ڳ﴿يقول تعالى: : »يقول ابن كثير 
هؤلاء الأعراب، الذين لم يهاجروا في قتالٍ دِينِيٍ ، على عَدُوٍ  لَهمُ 
فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن 

أي: مهادنة  ﴾ہ ۀ ۀ﴿ر يستنصروكم على قوم من الكفا
إلى مدة، فلا تخفروا ذِمَّتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا 

 .»(1)مَرْوِيٌّ عن ابن عبَّاسٍ 

 

 

                                                 

 (.4/٩٧) تفسير ابن كثير( 1)
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 عبد بن أحمد القاضي جهود: الثَّانيِ الباَب

 دولة في المُجتمََع قَضَاياَ في المبارك العزيز

 «المتحدة العربية الإمارات»

 فصول:وفيه خمسة 
ل: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في  الفَصْل الأوَّ

 إصلاح قَضَايَا المُجتمََع التي تتعلق بالمسؤولين.

الفَصْل الثَّاني: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في 

 إصلاح قضايا الأسَُر والأفراد.

مبارك في الفَصْل الثَّالِث: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز ال

 محاربة المظاهر التي تضر بالمجتمع والأفراد.

ابِع: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في  الفَصْل الرَّ

 «.الإمارات العربية المتحدة»القضاء في دولة 

الفَصْل الخَامِس: الوسائل والأساليب التي استخدمها القاضي أحمد 

ا المُجتمََع في بن عبد العزيز المبارك في إصلاح قَضَايَ 

 «.الإمارات العربية المتحدة»دولة 
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الباَب الثَّانيِ: جهود القاضي أحمد بن 

عبد العزيز المبارك في قَضَاياَ المُجتمََع 

 «الإمارات العربية المتحدة»دولة في 

 وفيه أربعَة فصُول:
ل: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في  الفَصْل الأوَّ

 ا المُجتمََع التي تتعلق بالمسؤولين.إصلاح قَضَايَ 

 وفيه ثلَّثة مبا ث:
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في وجوب  بْحَث الأوَّ

َ
الم

صح لولاة الأمر.
ُّ
 الن

لا يخفى على مسلم أهمية النصيحة في دين الإسلام، وعظيم ثمراتها 
يحَةُ الد مينُ ال: »صلى الله عليه وسلمعلى الفرد والمجتمع، وقد قال رسول الله  قُـلْنَا  «نَّصم

 .(1)«للَّمَّم وَلمكمتَابمهم وَلمرَسُولمهم وَلْئَممَّةم الْمُسْلممميَن وَعَامَّتمهممْ »لِمَنْ؟ قاَلَ: 
وقد كانت مناصحة الناس عامة، والحكام خاصة بالضوابط 
الشرعية المرعية من منهج العلماء؛ ولهذا كانت النصيحة لعامة الناس 

، فلَمْ يألُ جهدًا  المبارك أحمداضي وحُكَّامهم نصب عين الق

                                                 

 .(55) باب: بيان أن الدين النصيحةالإيمان، رواه مسلم كتاب ( 1)
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ه الله مكانةً  في مناصحتهم بحكمةٍ وعِلْمٍ وصَبْرٍ وحلم، ولا سيما وقد ولاَّ
، حيث كان مستشاراً لرئيس الدولة، «الإمارات العربية المتحدة»في دولة 

 ورئيس دائرة القضاء الشَّرعي.
 مقدمة  على بذل النصيحة، ما قاله في ومممَّا يبُين م  ر ه 

أما بعد، فنحن انطلاقاً من : »«بينِ وبين القادة رسائل وبرقيات»كتابه 
يحَة»: صلى الله عليه وسلمقوله  ، ظلَلْنا منذ أمد بعيد، نراسل ملوك «الد مينُ النَّصم

الدول العربية والإسلامية، وأمراءها، ورؤساء مجالس الوزراء فيها؛ باعتبارهم 
قاليد أمور هذه مسؤولين عن شعوب الأمة الإسلامية، وما دامت م

الشعوب قد آلت إليهم، فالشأن أن يقوموا على رعايتها، فيجلبوا كل ما 
ينفعها، ويدفعوا كل ما يضرُّها؛ لأنهم رعاةٌ استرعاهم الله تعالى هذه 

، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولن »قال:  صلى الله عليه وسلمالشعوب، وقد صح أن النبي  كُلُّكُمْ راَعٍّ
رعاية شعوب أمة الإسلام؛ أثُيِبُوا ، وإن أحسن قادتنا (1)«عَنْ رعَميَّتمهم 

 فسُرُّوا، وإن أساؤوا؛ عُوقِبُوا فنَدِمُوا.
الأمر في كل عصر ومصر، أن يجدوا في شعوبهم  وإنَّ ممَّا يعُِين أوليَّ 
؛ ينبه من يخطئ، ويثنى على من يصيب، وينصح من يجهر بكلمة الحق ِ 

                                                 

(، ومسلم كتاب ٨٩3) رواه البخاري كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن( 1)
ل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي الإمارة، باب: فضيلة الإمام العاد

 (.١٨٢٩) عن إدخال المشقة عليهم
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 .(1)«حين يري انحرافاً عن الصراط المستقيم
ذل النصيحة لحكام المسلمين، وأثرها على الفرد ولْهية ب

، «نصح الحكام»والمجتمع؛ أفرد القاضي  ا خَبةً مستقلة بعنوان: 
رحمهما -ساق فيها قصة كتابة الحسن البصري لعُمَر بن عبد العزيز 

 :فقال  -الله
ا وليَ الخلافة إلى الحسن البصري أن ّــَ كتب عمر بن عبد العزيز لم»

باً يخبره فيه بصفة الإمام العادل، وكأنه يشير إلى الحديث يكتب له كتا
مَامُ »الشَّريف:  عَةن يظُملُّهُمُ اُلله فيم ظمل مهم يَ وْمَ لََ ظملَّ إملََّ ظملُّهُ: الْإم سَب ْ
 .(2)«الْعَادملُ 

اعلم يا أمير المؤمنين، أنَّ الله جعل الإمام : »فكتب إليه الحسن
جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل  العادل قوام كل مائل، وقصد كل

يا أمير -ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف، والإمام العادل 
كالراعي الشفيق على إبله، والحازم الرفيق الذي يرتاد لها أطيب   -المؤمنين

المراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويُميها من السباع، والإمام العادل  
ى لهم صغاراً، ويعلمهم كباراً، يكسب لهم كالأب الحاني على ولده، يسع

في حياته ويدخر لهم بعد وفاته، والإمام العادل كالأم الشفوق البرة الرفيقة 

                                                 

 (.١) بيني وبين القادة (1) 
(، ومسلم  66٠) رواه البخاري كتاب الأذان باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة( 2)

 (.١٠3١) كتاب الزكاة باب: فضل إخفاء الصدقة



 

 


 
352 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

بولدها، تسهر لسهره وتسكن لسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، 
 وتفرح بعافيته.

والإمام العادل وصي اليتامى، وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون  
كالقلب بين الجوارح، تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده، ينقاد   كبيرهم، إنه

 لله ويقودهم إليه.
فيما ملَّكَكَ الله كعبد ائتمنه سيِ دُه  -يا أمير المؤمنين-فلا تكن 

واستحفظه ماله وعياله؛ فبدَّد المال، وشرد العيال، فأفقر أهله، وأهلك 
ائث والفواحش، فكيف ماله، واعلم أنَّ الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخب

إذا أتاها من يلي أمرها، وإن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا 
 قتلهم من يقتص لهم.

الموت وما بعده، وقلة أشياعك عنده،  -يا أمير المؤمنين-واذكر 
فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر، واعلم أن لك منزلًا غير منزلك الذي 

ثراؤك، ويفارقك أحباؤك، فالآن وأنت في مَهَل  أنت فيه الآن، يطول فيه
قبل حلول الأجل، وانقطاع الأمل، لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلين، 
ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، 

ارك، وتحمل أثقالك وأثقالًا مع أثقالك، ولا يغرنك من أنعمت ز فتبوء بأو 
، ويأكلون الطيبات من دنياك، ولا تنظرن إلى قدرك عليهم من مال الله

وأنت مأسور في حبائل الموت، وموقوف  االيوم، ولكن انظر إلى قدرك غدً 
 بين يدي الله وقد عنت الوجوه للحي القيوم.
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إن لم أبلغ في عِظَتِي ما بلغه أوُلُوا النـُّهَى  -يا أمير المؤمنين-إني 
نزل كتابي هذا إليك كمداوٍ حبيبه يسقيه قَـبْلِي، شفقة ورحمة ونصحًا، فأ

 .(1)«الأدوية الكريهة، ولما يرجو له بذلك من العافية والصحة
من هذا العالِ الجليل، إلى  ةالعظيم النصيحةفبَ عْد سَرْد هذه 

رحِمَ : »قائلًَّ  أحمد المباركذلك الْمير العادل الْمين، عقب القاضي 
ذا التناصح صلح الراعِي وسَعِدَت الله الحسن البصري، ورحم الله عمر، به

ام المسلمين في مشارق الرعية؛ فما أجلَّ هذه النصيحة، وياليت حكَّ 
الأرض ومغاربها يجعلونها نصب أعينهم، ويعملون  ا فيها، يراقبون الله 
ويخشون عذابه، فهل حان منا نحن المسلمين في هذه العصور بعد هذا 

ذي فَتَّ في سواعدنا، وفرَّق من الوهن الشديد، والتفريط الذريع، ال
القلوب، وضاعف فينا الخطوب، وانحرَفَ بنا عن الجادة في كل الشؤون، 
فهل بعد هذا الممات والجمود الذي أصابنا في ديننا ومجتمعنا، قيام 
اث، وإحياء تلك الأمجاد، واقتفاء تلك الآثار  وابتِعَاث لحفظ هذا الترُّ

، وقادتنا المجاهدين، وعودة بالإسلام المأثورة، عن أسلافنا الصَّالحين
الحنيف إلى سابق عهده وسلطانه ومجده، وفي ذلك وحده سعادتنا في 

 الآخرة والأولى.
ما أحوجَ المسلمين عامة، أفرادًا وجماعات في هذه العصور إلى كل 
ذلك، بعد أن انكشف ما هنالك مِن تفرُّق وتنَازعُ وتبَاغُض وتنَافرُ 

                                                 

 (٢١١«  )حديث المنبر»( 1)
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مير وتآمُر، وإجماع وتضافرُ على حرب الإسلام، وإذلال وتَدابرُ، ومِن تد
أهله من الأعداء الكائدين، ومن بث لمذاهب وآراء تفتن القلوب 

 .(1)«بباطلها
وقد كان يُضَم من بعض خَبه النصيحة للحكام على وجه 

ة الإسلام، ويا ولاة الأمر فيها، يا أم  : »العموم، لَ التعيين؛ فيقول
رَنا  احذروا تلك الموبقات رُوا أوطانكم منها، فقد حذَّ الاجتماعية، وطهِ 

ياَ »منها الرسول منذ أربعة عشر قرناً، فقال وهو الصادق المصدوق: 
نَ إمذَا ابْ تلُميتُمْ بهممنَّ، وَأَعُوذُ بماللََّّم أَنْ تُدْرمكُوهُنَّ: لَِْ  رمينَ خَمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجم

شَةُ فيم قَ وْمٍّ قَطُّ  َّاعُونُ، تَظْهَرم الْفَا م اَ، إملََّ فَشَا فميهممُ ال ، َ تََّّ يُ عْلمنُوا بهم
قُصُوا  ِْ فيم أَسْلََّفمهممُ الَّذمينَ مَضَوْا، وَلَِْ يَ ن ْ وَالَْْوْجَاعُ الَّتيم لَِْ تَكُنْ مَضَ

دَّةم الْمَئُونةَم، وَجَوْرم السُّلْ  نميَن، وَشم ذُوا بمالس م كْيَالَ وَالْمميزَانَ، إملََّ أُخم َاَنم الْمم
َْرَ ممنَ السَّمَاءم، وَلَوْلََ  عَلَيْهممْ، وَلَِْ يَُنَْ عُوا زكََاةَ أَمْوَا مممْ، إملََّ مُنمعُوا الْقَ
 ُ قُضُوا عَهْدَ اللََّّم، وَعَهْدَ رَسُولمهم، إملََّ سَلَّطَ اللََّّ ََرُوا، وَلَِْ يَ ن ْ الْبَ هَائممُ لَِْ يُُْ

فأََخَذُوا بَ عْضَ مَا فيم أَيْدميهممْ، وَمَا لَِْ تَحْكُمْ  عَلَيْهممْ عَدُوًّا ممنْ غَيْرمهممْ،
ُ، إملََّ جَعَلَ اللََُّّ بأَْسَهُمْ  أئَممَّتُ هُمْ بمكمتَابم اللََّّم، وَيَ تَخَي َّرُوا مممَّا أنَْ زَلَ اللََّّ

نَ هُمْ   .(3)«(2)«بَ ي ْ
                                                 

 (.٢١٢-٢١١«  )حديث المنبر» (1)
هذا حديث "قال البوصيري:(. و 4٠١٩) رواه ابن ماجه كتاب الفتن، باب: العقوبات( 2)

 .(4/١٨6) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ".صالح للعمل به
 (.66«  )حديث المنبر»( 3)
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« الإمارات»رسالَةَ نُصْحٍّ لمؤسَ دولة  وقد أرسل 
تسلمت مذكرة : »يقول فيها ل نهيان الشيخ زايد بن سلَان ح

من غير « أبوظبي»من بعض أعضاء الجاليات الإسلامية المقيمين بـ
الناطقين بالعربية، أشاروا فيها إلى الظروف التي ألجأتهم إلى إرسال أبنائهم 

التي وضعت مناهجها على أسس تربوية « أبوظبي»إلى المدارس التبشيرية بـ
دارس إلى المسيحية، بطريقة تلقائية، وهذا ولا تقود المتعلمين في هذه الم

خطر عظيم، أنْ نترك للتنصير المسيحي مجالًا يقتنص فيه أبناء  شكَّ 
 المسلمين ويدخلهم المسيحية.

إنَّ هؤلاء التلاميذ لا يمكنهم الالتحاق  دارس الدولة القائمة على 
غة التعليم في اختلاف مراحلها؛ لأن لغة التعليم بها هي اللغة العربية، ول

بلاد هذه الجاليات الإسلامية هي اللغة الإنجليزية؛ إذن فلا مَناصَ مِن أن 
نعيين هذه الجاليات على إنشاء مدارس خاصة توضع مناهجها بالاشتراك 
مع وزارة التربية، ويكون للوزارة الحقُّ في التفتيش والتوجيه، لتضمن مستوى 

ين فيها.  مشرفاً للغة العربية والدِ 
ا صاحبَ السُّمُو، إنَّ أياديكم البيضاء على الثقافة الإسلامية في ي

قًا على توفيق، فإن طمع هؤلاء العالم الإسلامي معروفة؛ زادكم الله توفي
خوة في عونكم، واشرأبت أعناقهم لتأخذوا بناصرهم؛ فلأنهم علِمُوا الإ

 بعونكم للمؤسسات التربوية خارج دولتكم، فكيف وهم يرجون عونكم،
 زادها الله منعة وقوة.-وهم تحت كنفكم، وفي رعاية دولتكم 
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فإنْ ساعدتوهم؛ تكونوا قد أعنتموهم على الانفلات مِن فكَّيِ 
التنصير ومخالبه، ضاعف الله لكم ثواب ما بذلتم من مالٍ في سبيل رفعة 

 .(1)«الإسلام وعزة المسلمين، ودمتم حماة للعربية نصراء للإسلام
الشيخ سلَان القاسَي  فظه الله، « الشارقة»كما راسل  اكم 

وإحالة قضاياها إلى  ،ابتهجنا لقراركم بإغلاق أماكن الخمور: »قائلًَّ 
المحاكم الشرعية، وإنها لخطوة كُبرى نحو تطبيق شرعية الإسلام؛ نسأل الله 
التوفيق لكم ولإخوانكم الُحكَّام، حتى تصل الدولة بكل إمارتها إلى 

 .(2)«شريِع؛ أيَّدكُم الله وزادكم توفيقــًـاإسلاميـــة التَّ 
: ، قائلًَّ « دبِ»وإلى سَُُو م الشيخ مكتوم بن راشد  اكم 

إن قراركم الذي أصدرتوه بصدد إغلاق الحوانيت عند صلاة الجمعة »
أفرح المؤمنين، وقرَّ أعْيُـنَهم، ونترقب من سموكم قرارات مشابهة بصدد 

تِثاَلها سعادة الدَّارين؛ أبقاكم الله وسدد أحكام الإسلام وآدابه؛ إذْ بام
 .(3)«خطاكم

ولم يكتف بهذا، بل كان يوجه النصائح لُحكَّام البلاد الإسلامية 
 شرقاً وغرباً، نصائح تحمل في طيََّاتها الرَّحمة، والعلم، والإرشاد.

السلام : »، فقالفقد أرسل إلى الملك خالد حل سعود 

                                                 

 (.٢/١٠٨«  )حول الإسلام والمسلمين» ( 1)
 .(١3٨) «بيني وبين القادة»( 2)
 .(١44) «بيني وبين القادة»( 3)



 

 


 
357 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

صيحة واجبة كما أوصى بها سيد المرسلين حيث عليكم ورحمة الله...، فالنَّ 
يحَةُ »قال:  ئَممَّةم : »قال؟ قلنا لمن، «الد مينُ النَّصم للَّمَّم وَلمكمتَابمهم وَلمرَسُولمهم وَلْم

، فقد علمت مما تذكره الإذاعة في المملكة من (1)«الْمُسْلممميَن وَعَامَّتمهممْ 
أرجو من جلالتكم إصدار علَى ما تذيعه الإذاعة الليبية، وعليه  رد ٍ 

توجيهاتكم بحيث لا تجاري أجهزة الإعلام في المملكة أجهزة الإعلام في 
 ليبيا لِمَا جُبِلْتُم عليه من أخلاق كريمة.

ولقد سبَقَ أن أضربتم صفحًا عن بعض الدول العربية التي سخرت 
إلاَّ أجهزة إعلامها للتشهير بالمملكة، ولم تعاملوها بالمثل، وما زادكم ذلك 

 رفعةً وسُموًّا.
حفظ الله لكم صالح نعَِمَه، ويعلم الله أنه ما حملني على ذلك إلاَّ 

 .(2)«مودَّتكم ورفعة شأنكم عن مثل ذلك
ََر»وإلى أمير  ، قال  ا ب السمو خليفة حل ثاني « ق

 تحية عظمى لكم تليق  قامكم الرفيع وبعد...: »له مُرَاسلًَّ 
ني درجت على أن أكتب لسموكم أ-يا صاحب السُّمُو-تذكرون 

 «.قطر»من حين لآخر، كُلَّما حدثت أمور في وطننا الثاني 
ردودًا على رسائلي التي بعثت بها، أو -شاكراً-وسبق أن تلقيت 

 بَـرْقِيَّاتي التي أبرقت بها إليكم.
                                                 

 .(35٠)صسبق عزوهرواه مسلم وقد ( 1)
 .(6١) «بيني وبين القادة»( 2)
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والموضوع الَّذِي أرُيِد أن أدير عليه حديثي في هذه الرسالة هو بعض 
ن القطري تظهر مِن وقتٍ لآخَر، وهي لا تتفق مع ما مشاهد في التلفزيو 

عرف مِن سُمو كُِم وإسلَامِكُم مِن العمل على رعاية الآداب الإسلَامية، 
 والأعراف العربيَّة.

فقد رأينا على شاشة التَّلفزيون رجالًا يمثلون نساء، وشاهدنا مناظر 
 .الخ القُبل بين الذكر والأنثى، ومناظر النحور العارية...

وإنَّ تكرار هذه المناظر من شأنه أن يجعل البنات والنِ ساء يرينها 
شيئًا عاديًّا، فيقلدن مشاهد الأفلام، والتمثيليات؛ فيخرجن على ضوابط 

ين الإسلامي وأخلاقه.  الدِ 
أن تصدروا توجيهكم  -يا صاحب السمو-وإني ِ أرَى من الخير 

حتى لا يتسَرَّب إلى  السَّامي بتشديد الر قِابة على مثل ما ذكرت،
المشاهدين في منازلهم ما يفسد عليهم أبناءهم وبناتهم، وإنَّ الرَّاعي 

 .(1)«مسؤول عن الرَّعية، وقد استَرعَاكُم الله الشَّعب القطَريِ
مَُالبًا بيطفاء نار الخلَّف « الجزائر»، و«المغرب»وإلى ملمكَيم 

ك الحسَن الثَّاني ملك صاحب الجلالة، المل: »بين الدولتين أرسل قائلًَّ 
 عظَّم، ـُالم« المملكة المغربية»

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية »سيادة الرَّئيس هواري بومدين رئيس 
 الأفخم.« الشعبية

                                                 

 (6٢) بيني وبين القادة( 1)
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،
يطيب لي أن أبعث لكما بهذه الر سِالة، التي آمل أن تصل إليكما 

 دهرة عامرة، يعمها الرَّخاء والسَّلام والأمن.وبلادكما مستقرة ومز 
صاحب الجلالة، سيادة الرئيس، اغفراَ لي الكتابة إليكما، فأنا 
ا أكتب  لسْتُ مَلِكًا، ولَا رئيسَ دولة، وأنا لا أكتب بصفتي الرَّسمية، وإنمَّ

  ا أحسَسْتُ به مِن واجب حين اطلعت على رسالتين بينكما مُؤخَّراً.
في  صلى الله عليه وسلمرأيت لزامًا علَيَّ استجابة لأمر رسول الله ولِذَا، فقد 

يحَةُ »حديثه:  ئَمَّةم المسُْلممميَن »، وذكر فيه أنَّ النَّصيحة «الد مينُ النَّصم لْم
 «.وَعَامَّتمهممْ 

وقبل كل شيءٍ أودُّ أن أوجه شكري العميق لكما على رسالتيكما؛ 
حلَّت المشاكل بين  لِمَا فيهما من تعقُّل وحكمة وسَداد رأيٍ، وحبَّذا لو

جميع البلاد الإسلاميَّة علَى طريقة تبادل الرَّسائل واستِطْلَاع الآراء، لا 
بالجيُوش والسِ لاح، فرسالتكما تستَحِقَّان فعلًا أن تكونا نموذجًا يَُْتَذِيه 

 سلِمُون. ـُالقادة الم
 ڤ﴿صاحب الجلالة، سيادة الرئيس: مِن باب قول الله تعالى: 

 أضع بين أيديكما الحقائق التالية: (1)﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ
أنه لا يجوز قتال المسلمين بعضهم بعضًا؛ لأنَّ رَسُول الله  -١
فَيْهممَا فاَلقَاتملُ وَالمقَْتُولُ فيم »قال:  صلى الله عليه وسلم إمذَا التَ قَى المسُْلممَانم بمسَي ْ
إمنَّهُ كَانَ »، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «النَّارم 

                                                 

 .[55الذاريات:]( 1)
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بمهم   .(1)«َ رميصًا عَلَى قَ تْلم َ ا م
أنَّ دمَ المسلم حراَمٌ علَى المسلم، بل وعِرْضه وماله، قال  -٢
، (2)«كُلُّ الْمُسْلممم عَلَى الْمُسْلممم َ رَامن، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعمرْضُهُ »: صلى الله عليه وسلم

فلَيْسَ بالأمر السَّهل أن تثار حرب بين شعبين هما في الأصل شعب 
صلا إلاَّ في عصور متأخرة جدًّا، ولأسباب تعرفانها جيدًا، واحد، وما فُ 

أقول ليْسَ مِن السَّهل أن تثار حرب لأجل أمتار مِن الأرض ليس مهمًّا 
، إن «الجزائر»أو في « المغرب»لدَى المسلمين في البلَدَيْن إنْ كانت في 

الويلات التي تتتابع في بلاد المسلمين فيها الكفاية عن مشاكل أخرى 
تحدث فتلهي بذلك أجزاء عزيزة مِن وطنَِنَا الكبير عن مُشكلَتِنَا الأم، 
يكفينا ما نعاني في المشرق العربي من التفريط في المسجد الأقصَى، ومحاولة 

ا، وإنَّ قلبًا لا  ـًالقضَاء علَى شعب بأكمله، إن قلبًا لا ينفطر حزناً وألم
؛ «الأقصى»، و«فلسطين» يبكي دمًا بسبب ما يجري هنا مِن التآمُر علَى
 لقلب ينقصه الإيمان، وتعوزه الحياة الحقيقية.

فيا صاحب الجلالة، وياسيادة الرئيس، حبَّذا لو توحَّدَت القلوب 
وتكاتفَتْ السَّواعد منكما علَّكُما  -وإني لأرجوها كذلك-بينكما 

                                                 

 رواه البخاري كتاب الإيمان باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما( 1)
 باب: إذا تواجه المسلمان بسيفهما(، ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، 3١)
(٢٨٨٨.) 

رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، ( 2)
 (.٢564) وعرضه، وماله
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 تساهمان في إنقاذ الأقصى، وإطفاء الحرائق التي تدبر لإخوان لكما هناك،
ليس لهم ذنب إلاَّ أنهم تسَّكوا بحقوقهم وأرضهم، وأنتما خير من يفهم 
اغتصاب الأرض وإذلال أهلها؛ لأنكما رفيقا كفاح، حرَّرتا بلَادكما من 

 الاستِعمَار الذي جثم عليها ردحًا طويلًا من الزَّمَن.
ترعاه فالِحكْمَة الحكمة، والتَّأني ِ التأني؛ لأنَّ الرَّاعي مسؤول عمَّا اس

الله يوم القيامة، والصُّلح خير بين المسلمين، ويقَِيني أن المسلم في أي بقعة 
من بقاع بلاد الإسلام، ينظر إلى أخيه المسلم تحت أي حكم، وفي ظل 
أي نظام أنه أخوه، مهما اختلفت الأنظمة وتباينت الأفكار، فما بالكُما 

ا بلد واحد، فما أظن المواطن وأنتما ببلدين هما حقيقة وتاريخاً وأرضًا وشَعْبً 
المغربي ينظر إلى الجزائري إلاَّ على أنه أخوه، ولا فرق بينهما، وكذلك 
واطن الجزائري ينظر إلى المغربي النَّظرة نفسها، وما أظن أن أحدهما يُمل 

َ
الم

 السلاح ضد الآخر إلا مكرهًا.
، -ئيسيا صاحب الجلالة، ويا سيادة الر -فيَبـْقَى الأمر بأيدِيكُما 

فلَا تتحَمَّلَا أوزار ما يُدث نتيجة قتل أي مسلم من البلدين؛ لأن 
نْ يَا أَهْوَنُ عَلَى اللََّّم ممنْ قَ تْلم أَمرم  »يقول:  صلى الله عليه وسلمالرسول  لَزَوَالُ الدُّ
 .(1)«مُسْلممٍّ 

                                                 

 ، باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمنصلى الله عليه وسلمرواه الترمذي أبواب الديات عن رسول الله ( 1)
( ٢6١٩) اب: التغليظ في قتل مسلم ظلمًا(، وابن ماجه كتاب الديات، ب١3٩5)

إسناده صحيح ورجاله موثقون، وحسنها الحافظ في ": بنحوه. قال البوصيري في الزوائد
 ."التلخيص
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فبَِاسْم عقيدة الإسلام، ودينه السمح، وباِسْمِ الأخُوَّة التي تجمعنا، 
م الأقصى الذي يناشدكم لإنقاذه، أناشدكم التـَّرَوِ ي، وباِسْم الِجوَار، وباِسْ 

وحلَّ أيِ  مشكلة مهما كانت معقدة  ثل هذه الرسائل اللطيفة التي 
تبادلتموها، فإذا صفت القلوب والنيات حُلت جميع المشاكل مهما 

مقرونة بالدُّعاء إلى الله أن -عظمت، هذا مع خالص تقديري واحترامي 
وأن يجعل لهم من أمرهم رشدًا، وأنْ تَكُوناَ نموذجًا  يجمع شمل المسلمين،

والسلام عليكم ورحمة الله  صالحاً يَُْتَذِيه بقِيَّة حُكَّام المسلمين.
 .(1)«وبركاته

الشُّعوب ناصحًا للحُكَّام، رفيقًا  حاملًا هَمَّ  وهكذا كان 
ه لم تقف في أسلوبه جميلًا في عباراته، صادعًا بالحق في مُراسلَاته، حتى أن

لكَثِير من حُكام البلاد  رسائله على من سبق ذكره، بل أرسل 
 (4)«الكويت»وإلى  (3)«سوريا»و (2)«العراق»فأرسل لحاكم البلاد بـ

قلدهم الله مِن شؤون  افكان باذلًا النصح لهم لم (5)«البحرين»و
الذي به صلاح  -بإذن الله-المسلمين؛ ولأن النصح لهم فيه صلاحهم 

ي نيا.الدِ   ن والدُّ
 

                                                 

 (6٧) بيني وبين القادة( 1)
 (٧6) بيني وبين القادة (2)
 (٧٧) بيني وبين القادة( 3)
 (٨5) بيني وبين القادة( 4)
 (٩4) بيني وبين القادة( 5)
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انِي: نماذج من جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك 

َّ
بْحَث الث

َ
الم

ح ما يتعلق بالمسؤولين.
َ

 في إصلا

ام على الحكَّ   المبارك أحمدلم يقتصر نصح القاضي 
فحسب، بل راسل المسؤولين ممن قلدهم الله أمراً وولاية، ولهم سلطة في 

ثة، وتثبيت بعض الأمور الصَّالحة بتوفيق الله، وقد تغيير بعض الأمور الحاد
نصيحةً عامَّةً لجميع المسؤولين عمَّا يظهر في شاشات  نصَحَ 

 التِ لفاز ممَّا يخالف الشَّرع.
-كما نلفت نظر المسؤولين في العالم الإسلامي : »فقال 

ن مِ  -التلفزيون-إلى ما في الإذاعة المرئية  -وفي دول الخليج بالخصوص
أمور يتألمَّ منها قلب كل مسلم: رقص وغناء، ولباس مُزْرٍ، وكشف 
حجاب؛ لا عن الوجه فقط، بل عن الشعور والصَّدر والسِ يقان، ور ا 

غْريِةَ  ا يخلُّ  ـُالكشف عن غير ذلك...! بالإضافة إلى القصص الغرامية الم
ين والشَّرف والكراَمة  .(1)«بالدِ 

 - رسها الله-دولة الإمارات  كما أنه نا ح المسؤولين في
أيُّها المسؤولون في كل : »بخصوص منع شرب الخمور، فقال حمه الله

( على أن الشريعة الإسلامية ٧موقع، إن دستور الدولة ينصُّ في المادة )
مصدر رئيسي للتشريع... فلماذا لا تعتمدون على هذا النص الدستوري، 

                                                 

 (.١4) «فتاوى الفقهيةال»( 1)



 

 


 
364 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

 وتضعون قانوناً يُر مِ الخمر؟
الأسرة أساس المجتمع، : »( من نفَ الدستور15ادة )وتقول الم

ين والأخلاق ، ألاَّ توافقونني على أن شرب الخمر يؤدِ ي إلى «قوامها الدِ 
تفكُّك الأسرة، وتَـوْهِين الرَّوابط بين أفرادها، وجعل الأبناء يقتدون 

 بالآباء، فيفعلون عندما يكبرون مثل ما كان آباؤهم يفعلون؟
ين والأخلَاق، ألا ترون أن شارب الخمر وإذا كان قوام  الأسرة الدِ 

 عاص لله ولرسوله، وقد يرتكب من سيء الأفعال ما يندى له الجبين؟
يكفل المجتمع : »( من دستورنا المؤق19ِوتقول المادة )

للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض... 
 «.إلخ

للمواطن الر عِاية الصِ حية إذا مكَّنته من  فهل تعتبر الدَّولة قد كفلت
شرب الخمر، ومهدت له سبيل احتِسَائها في الفنادق والحانات؟ اللهم 

 لا، اللهم لا...
يا أصحاب السمو الُحكَّام، ويا أصحاب المعالي الوزراء، ويا 
أصحاب السعادة ممثلي الأمة المجلس الوطني الاتحادي: اعمَلُوا على تحريم 

كونوا لله طائعين، ولدستوركم المؤقت مطبقين، وللُأسَر والأجيال الخمر؛ ت
شتى الأمراض واقِين، ويومئذ تزدادون عند الشعب إجلالًا؛  المقبلة من

 ۇ ۇ ڭ﴿وعند الله قرباً؛ لأنكم أطعتموه:  لأنكم وقيتموه،
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 .(2)«(1)﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
نصائح وبرقيات لمجموعة من المسؤولين في داخل  وقد أرسل 

« مطار البحرين»للإدارة المسؤولة بـ دولة وخارجها، فأرسل ال
 وبعد،تحية طيبة منها، سلام لكم، »اقتراحًا ببناء مسجد في المطار فقال: 

العزيزة وفي ذهني أجَملَ صورة، وأعْطرَ « البحرين»فإني ِ غادرت أرض 
ذكرى، بعد أن مكثت في ربوعها أيامًا مضت كالثواني، وكم كان يسعدني 

 ل إقامتي لولا مشاغل الحياة والتزامها.طو 
، وهو يعج بالمسافرين أصدق «مطار البحرين»ولقد كانت صورة 

مثال على حسن إدارة عجلة هذه الصورة المشرقة، أتقدَّم مِن سُموِ  أخي 
باقتراحٍ مَفَادَه: أن يبُنى مسجد في ذلك المطار؛ ليتسَنىَّ للمسلمين أن 

 لتي هي من مرتكزات ديننا الحنيف.يؤدُّوا فيه شعائر الصلاة ا
 إنَّ الأمل لكبير، وسعيكم في سبيل الخير موصول بإذن الله.

وفقكم الله ورعاكم، وجعلنا وإياكم ممَّن يستمع القول فيتبع 
 .(3)«أحسنه

جامعة »فقد أرسل للرئيَ الْعلى ل « الإمارات»وأما في داخل 
 :قائلًَّ « الإمارات

                                                 

 .[٧١الأحزاب:]( 1)
 (١4٧) «فتاوى الفقهيةال»( 2)
 (١٩) «بيني وبين القادة»( 3)
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أول جامعة « جامعة العين»بأن : من نافلة القول أن نسجل»
، وأنها بهذه الأسبقية سوف تصبح أمًُّا «الإمارات العربية المتحدة»بدولة 

، وأنَّ هذه -إن شاء الله-للجامعات التي تقوم مستقبلًا في هذه البلاد 
« الإمارات»الأسبقية في الوجود تجعل ما ينشأ بعدها من الجامعات في 

في قانونها، ولوائحها، وتقاليدها الجامعية التي ترُسِي يتأثر بها قليلًا أو كثيراً 
أساسها، ومن هنا ينبع حرص أوُلي الأمر في هذه البلاد، وعلى رأسهم 
صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على أن 
توفر الدولة لهذه الجامعة كل ما يجعلها مصنعًا لأفضل الر جِال وفُضْليَات 

مُتخَصِ صين في فروع ـوذلك بتوفر نخبة ممتازة من الأساتذة الالنساء، 
زمة، والجهاز  المعرفة على اختلافها، إلى جانب المراجع والأجهزة اللاَّ
الإداري المدرب الذي يعمل على تهيئة الجو الجامعي المطلوب لكل من 

 الأساتذة والطلبة.
س الدولة ، وتوجيه سمو رئي-بفضل الله-وهذه العناصر قد توافرت 

والفكر الثَّاقب لِابنِنَا معالي وزير التربية والتعليم والشباب، السيد/ عبد الله 
عمران تريم، ومعاونيه الذين سهروا الليالي الطوال حتى برزت هذه الجامعة 
إلى الوجود، وبَـيْن جنَباتِهاَ نخبة من كواكب المعرفة مِن أشقائنا أبناء الدول 

ليسهموا  ا آتاهم الله من علم في تقدُّم هذه البلاد  العربية وغيرهم، قدِمُوا
عمرانيًّا، وثقافيًّا، وعِلْميًّا، وسياسيًّا، بحيث تتمكن الدولة في وقتٍ وَجِيز 
مِن أن تجد مِن بين خريجي هذه الجامعة العناصر الصالحة التي يمكن 

 الاعتماد عليها في مرافق الدولة المختلفة.



 

 


 
367 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

الوحدة »أيت على صفحات جريدة هذا، وإني ِ قد قرأت ور 
( أحاديث وصوراً لطائفة من أبناء الجامعة ٨/١١/١٩٧٧« )الظبيانية
 وبناتها.

ورأيتُ أن أُحَيِ ي بهذه الكلمة السيد الوزير، والسيد مدير الجامعة، 
معة التي   وسائر الأساتذة، والجهاز الإداري للجامعة على هذه الدُّرة اللاَّ

علَى جَبِين هذه البلاد العربية الإسلامية، الآخذة  كان لهم شرَف وضْعِهَا
 في أسباب الرُّقِيِ  والحضارة.

وإلى جانب هذه التَّحِيَّة رأيتُ أن أُشِير إلى زيِِ  الفتيات الذي 
ظهَرْنَ به أمام المصو رِ، وتكَّن من التقاط صورهنَّ وعرضها في الصحيفة 

لشعور، وبعضهن كاشفات على القرَّاء، فقد ظهَرْنَ وهُنَّ كاشفات ا
الأذرع، ورأيتُهنَّ يطالِبْنَ بتوحيد الز يِ، وهذه فكرة وجيهة؛ حتى لا تكون 

 الجامعة كمعارض الأزياء.
وإني من منبر هذه الجريدة وانطلاقاً من موقع واجب التناصح بين 

-المسلمين أقول لا يصح شرعًا أن تبدوا فتيات الجامعة بهذه الصور 
أمام الأساتذة لا في حرَم الجامعة، ولا في  -لمكشوفةالشعور والأذرع ا

مُدَرَّجات، بل الواجب شرعًا ألاَّ يبدو منهنَّ أمام غير محارمهن إلاَّ الوجه ـال
 والكفان.

وما دامت الجامعة قد وضعت لوائح تنظيمية يجري العمَل 
 قتضاها؛ فإني ِ أرجو من السيد معَالي الوزير أن يكلف السَّيد مدير 
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لجامعة بأنْ تَحْتَوِيَ شروط الالتحاق بكلية البنات علَى بندٍ يَـنُصُّ على ا
رأة، ولا يجعل مفاتنها عُرضةً 

َ
ارتِدَاء الز يِِ  الإسلامي، وهو الَّذِي يستر الم

 لكي يتمتع بها الناظرون، والأذرع والشعور من جملة مفاتن المرأة.
شأن البنات، والبيئة وإنَّ بلادًا عربية سبقتنا إلى التَّساهُل في 

، وسَمحوا لهنَُّ -ونَجوْناَ منه ولله الحمد-الجامعية، فسمحوا بالاختلاط 
بكشف الشعور والأذرع والسِ يقان وأحياناً ما فوق الركبة، ولكنهم ندِمُوا 
على ما فعَلُوا، ورأوا أن يتداركوا ذلك بإنشاء كليات خاصَّة للبنات، ولكن 

وصعب تلافيها، وقديماً قالوا: الوقاية خير من الآثار السيئة قد انتشرت، 
 العلاج.

سيكون لخريجات هذه الجامعة أثر عميق في تطور التقاليد المتعلقة 
، فأدركُِوا الأمر الآن قبل أن يفلت الزمام، «الإمارات»بالمرأة في دولة 

وسنندم نحن أو أجيال المستقبل، ولاتَ ساعة مَنْدَم، غير أنَّ الوزِْر سيقع 
ى من استطاع أن يدرأ الخطرََ وسكَتَ عنه ورضي به، اللهم أشهد بأني ِ عل

 .(1)«لم أكُن مِن السَّاكتين عليه، أو الراضين به
إن : »وقد راسَلَ وزراء الخارجية؛ مؤيدًا مشجعًا  م، قائلًَّ 

العصيب من تاريخ الأمة الإسلامية يقتضي  اجتماعكم في هذا الوقت
الوسع في سبيل وَحْدَةِ الصف، وجمع منكم مضاعفة الجهد، وبذل 

الكلمة، والقضاء على كل المؤامرات والدَّسائس التي تدبر لتمزيق الأمة، 
                                                 

 (4٠) «بيني وبين القادة» 1))
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وتفريق كلمتها بإيقاع نار العداوة والِخصَام بين الإخوة، وإحلال الِخصَام 
محل الوئِاَم، وإن حنكتكم خير ما يفوت على المتآمرين أهدافهم، ويرد  

 كيدهم في نحورهم.
اَلله نسألُ أنْ يلهِمَكُم التوفيق والسداد إلى ما فيه نصر الأمة، و

 .(1)«ورفع رايتها، والتمكين لديننا؛ فإنه خير مأمول، وأكرم مسؤول
 
 

 

                                                 

 (١3٧) «بيني وبين القادة» 1))
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الِث: أساليب القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في 

َّ
بْحَث الث

َ
الم

 مناصحة ولاة الأمر والمسؤولين.

وجدها   المبارك أحمدلقاضي مَن أمعن النظر في نصائح ا
نصائح قيِ مَة مباشرة، مُلَامِسَة لواقع المجتمع، متنوعة في كل ما يُتاجه، 
تجد فيها الصِ دق، والوفاء، والشجاعة، مع عظيم الرَّحمةِ والر فِق، والاعتناء 

 بالسِ ر في النُّصح.
وقد يستنتج القار  من أساليبه التعميم دون التعيين، كما أشار 

يا أمَُّة الإسلام، ويا ولاة الأمر فيها، احذروا تلك : »خَبته قائلًَّ في 
 .(1)«الموبقات الاجتماعية وطهروا أوطانكم منها

 صلى الله عليه وسلموهذا التعميم دون التعيين أسلوب نبوي، فكم كان النبي 
...»يقول:  وَامٍّ  .(2)، يفعلون كذا وكذا«مَا باَلُ أق ْ

وبرقياته السرِ  في  وكذلك يرَى مَن تتبَّع نصائحه مِن مُراسلات
نصحه لشخصياتٍ قلَّدها الله زمام أمور دول ومؤسَّسات، لم تعُرف 
وتظهر إلاَّ قبل وفاته بسنة، وهذا هو منهج الإسلام المتبع في النُّصح 

                                                 

 (. 66«  )حديث المنبر»( 1)
 في الصلاةينظر على سبيل المثال: البخاري كتاب الأذان، باب: رفع البصر إلى السماء ( 2)

(، ومسلم كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد ٧5٠)
 (.١4٠١) مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
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مَنْ » :صلى الله عليه وسلمعمومًا، وفي ولاة الأمر خصوصًا، كما قال رسول الأنام 
 يُ بْدم لَهُ عَلََّنميَةً، وَلَكمنْ لميَأْخُذْ بميَدمهم، أَراَدَ أَنْ يَ نْصَحَ لمسُلَْاَنٍّ بمأَمْرٍّ، فَلََّ 

نْهُ فَذَاكَ، وَإملََّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذمي عَلَيْهم لَهُ   .(1)«فَ يَخْلُوَ بمهم، فيَمنْ قبَملَ مم
وانظر في المقابل إلى أسلوبم ذمكْر الإيَابيَّات قبل ذكر 

 ، وتأمَّل قوله السَّلبيات؛  تَّ يكون نقد السلبيات أكثر قبولًَ 
يا صاحب السمو، إنَّ أياديكم : »للقائد الرَّا ل الشيخ زايد 

البيضاء على الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي معروفة، زادكم الله 
توفيقًا على توفيق، فإن طمع هؤلاء الأخوة في عونكم، واشرأبَّت أعناقهم 

ؤسَّسات التربوية خارج لتأخذوا بناصرهم، فلأنهم علِمُوا بعونكم للم
دولتكم. فكيف وهم يرجون عونكم، وهم تحت كنَفِكُم، وفي رعاية 

 .(2)«دولتكم؛ زادها الله منَعةً وقُـوَّة

                                                 

قلت: في الصحيح طرف منه من حديث "( قال الهيثمي:١5333) رواه أحمد في المسند( 1)
ن عياض وهشام سماعًا وإن رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح مهشام فقط.
ن صحيح لغيره دون قوله: م"قال شعيب الأرنؤوط:  .(٩١6١مجمع الزائد ). "كان تابعيًا

. فحسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، شريح بن أراد أن يَـنْصَحَ لسلطان بأمرِ 
ير  عبيد الحضرمي لم يذكروا له سماعًا من عياض ولا من هشام، ولعل بينهما جبير بن نفُ

(. وبقية رجاله ثقات رجال ١٠٩٧كما في رواية ابن أبي عاصم الآتية في "السنة" رقم )
الصحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو 

 (.٢4/4٩) الإمام أحمد مسند ".السكسكي
 (.٢/١٠٨«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)
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رَْ هُ على الدُّعاء للحكام والمسؤولين الذي جاء في  وما أجََلَ  م
نسأل الله التوفيق لكم، ولإخوانكم : »ثنايا رسائله، ومن ذلك قوله

تصل الدولة بكل إمارتها إلى إسلاميـــة التشريع، أيَّدكُم الله  الحكام؛ حتى
 .(1)«وزادكم توفيقــًـا

 وهذا من حقهم علينا أن ندعو لهم بالصَّلاح والإصلاح.
لو أن لي دعوة مستجابة ما : »قال الفضيل بن عياض 

 .(2)«صيرتها إلا في الإمام
رعية أن فحَقِيقٌ علَى كلِ  : »ويقول الَرطوشي المالكي 

ترغب إلى الله في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح 
دعائها، فإنَّ في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد 

 .(3)«والبلاد
في النصيحة  المبارك أحمدوممَّا يُسْتـَنْتَج من أساليب القاضي 

يحَة»انطلاقه من حديث:  دْلَاله بأدلَّة القرآن والسُّنة، ، واستِ «الد مينُ النَّصم
الإمارات العربية »وسِيَر خِيَار الأمَُّة، مع استناده لنصوص قانون دولة 

الذي نصَّ علَى أن دستور الدولة الإسلام، التي تحث وتأمر « المتحدة
 بصلاح الفرد والمجتمع.

                                                 

 (١3٨) «بيني وبين القادة»( 1)
 (٨/٩١) حلية الأولياء( 2)
 (١5١) سراج الملوك( 3)
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الفَصْل الثَّاني: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في 

عِيَّة.إصلا  ح المجتمع التي تتعلق بالرَّ

 وفيه خمسة مبا ث:
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  بْحَث الأوَّ

َ
الم

 أهمية الإسلام، وغرس القِيَم الإسلامية في المجتمع.

ي  سعيًا  ثيثاً في غر  القيم   أحمد المباركسعَى القاضم
اراتِ، فقد كان يََب فيهم مُبَ ي مناً الإسلَّمية السَّمحة في المجتمع الإم

 ى ى ې ې ې ې ۉ﴿: »فضائل الإسلَّم، قائلًَّ 
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

، ويرشدهم إلى ما فيه (1)﴾ئۈ ئۆ ئۆ
النعيم المقيم، والفوز العظيم، ويُذِ رهم مما يعقبه العذاب الأليم، يوم لا 

ته إلى أمَُّ  صلى الله عليه وسلمينفع مال ولا بنونَ إلاَّ مَن أتَى الله بقلب سليم، فدعا  
الحق والهدى، في كل الشُّؤون وبصَّرهم عوَاقب الإحسان والإساءة في كُلِ  

 ما يعمَلُون.
كُمْ أَضْمَنْ »قوله:  صلى الله عليه وسلموممَّا صح عنه  تًّا ممنْ أنَْ فُسم اضْمَنُوا لم سم

ثْ تُمْ، وَأَوْفُوا إمذَا وَعَدْتُُْ، وَأَدُّوا إمذَا  اؤْتممُنْتُمْ، لَكُمُ الْجنََّةَ: اْ دُقُوا إمذَا َ دَّ

                                                 

 .[١64عمران:  آل]( 1)
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 .(1)«وَاْ فَظوُا فُ رُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أبَْصَاركَُمْ، وكَُفُّوا أيَْدميَكُمْ 
بالصِ دق في الحديث فلا تَكْذِبوُا، وأمركم بالوفاء  صلى الله عليه وسلميأمركم 

بالوَعْد فلا تخلفوا، وأمركم بأداء الأمانات فلا تخونوا، وأمركم بحفظ الفروج 
بغَضِ  الأبصار عن الحرُمَات والعورات عن الفاحشة فلا تفحشوا، وأمركم 

فلا تنظروها، وأمركم بكف أيديكم عن الأذى فلَا تسرقوا، ولا تغتَصِبُوا 
 ولا تبطشوا.

دْقم فيَمنَّ : »صلى الله عليه وسلموفي الصدق في الحديث قال  عَلَيْكُمْ بمالص م
َّ يَ هْدمي إملَى الجنََّةم، وَمَا يَ زَا دْقَ يَ هْدمي إملَى الْبْم م، وَالبْم لُ الرَّجُلُ الص م

د ميقًا، وَإميَّاكُمْ  دْقَ َ تََّّ يُكْتَبَ عمنْدَ اللهم  م يَصْدُقُ وَيَ تَحَرَّى الص م
وَالكَذمبَ، فيَمنَّ الكَذمبَ يَ هْدمي إملَى الفُجُورم، وَالفُجُورَ يَ هْدمي إملَى النَّارم، 

بَ عمنْدَ اللهم  وَمَا يَ زَالُ الْعَبْدُ يَكْذمبُ وَيتَحَرَّى الكَذمبَ؛ َ تََّّ يُكْتَ 
اباً  .(2)«كَذَّ

                                                 

رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد ثقات "( قال الهيثمي: ٢٢٨٠٩) رواه أحمد في مسنده( 1)
رواه الإمام  "( وقال البوصيري: ٧١٢١) إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة" مجمع الزائد

ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حنبل في مسنده، و 
 . انتهى."المطلب بن عبد الله بن حنطب به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد

بن  والتصحيح لهذا الإسناد فيه نظر، فإن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يدرك عبادة
إتحاف الخيرة ينظر:  .وله شاهد من حديث أنس بن مالك، الصامت، قاله أبو حاتم وغيره
 (.4/١6) المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿رواه مسلم كتاب الأدب باب: قول الله تعالى: ( 2)
 (. 6٠٩4) ﴾ڃ ڃ ڃ
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دْقَ، وإمنْ رأَيْ تُمْ أنَّ فميهم ا لََكَةَ؛ فينَّ فيهم »وقال:  تَحَرَّوا الص م
 .(1)«النَّجاةَ 

يَانةًَ أَنْ تُحَد مثَ أَخَاكَ َ دميثاً هُوَ لَكَ بمهم : »صلى الله عليه وسلموقال  كَبُ رَتْ خم
َِ لَهُ بمهم كَاذمبن  ، وَأنَْ أنَّ الكذِبَ خيانة  ، فدلَّ ذلك علَى(2)«مُصَد مقن

 أيضًا لِمَن يستمع له.
أيها المسلمون، إنَّنا إذا سلكنا هذا النَّهج القويم، وتأدَّبنا بآداب 
القرآن الكريم التي أشرنا إليها، كُنا مسلمين حقًّا، وسعِدناَ برضا الله تعالى، 

 والنَّاس أجَمعِين.
 مُجتمَعِهَا، وتشقى وإنَّ الأمَُّة لتسعد باعتِنَاق الفضَائل وإقامتها في

بعكس ذلك؛ فنسأل الله أن يوفقنا للات بِاع، ويُفظنا من النــكوص على 
الأعقاب، والابتِدَاع، وات بِاع الهوَى والشيطان، ولْنَتعَاونْ علَى ذلك فيما 

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ﴿بيننا، والله تعالى يقول: 

 .(4)«(3)﴾ئۈ     ئې

                                                 

(، والحديث مرسل كما قال السيوطي في الفتح 446) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت( 1)
 (.٢/٢٢) الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير

هذا إسناد  "( قال البوصيري: 4٩٧١) ه أبو داود كتاب الأدب، باب: في المعاريضروا( 2)
( 6/5٢) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ."ضعيف؛ لضعف عمر بن هارون

 (.٨/٩٨) وينظر: مجمع الزائد للهيثمي
 .[٢المائدة:]( 3)
 (.٧٢« )خطب منبرية»( 4)
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به ومواعظه أن التَّمسك بهذا بقوله، وكرَّر في خَ وأكَّد 
إنَّ التجارب التي مرَّت بنا قديماً : »الد مين قُوة وعمزَّة وبناء، بقوله 

 وحديثاً أثبتت أمرين لا مجال للشك فيهما:
: عندما تسَّك آباؤنا بدِينهم واعتصَمُوا بقُرْآنِهم، بنوا حضارة الْوَّل

يا إلى يومنا هذا تتربَّع على مدهشة، وأبدَعُوا مدنية هائلة، لا تزال الدُّن
 موائدهم، وتأكل من فتاتهم.

: أنَّ الخلق حينما أهملَُوا هذه القِيَم، وتهاونوا بتعاليم الْمر الثَّاني
ءٍ إلى أسْوَإٍ، حتىَّ وصلنا إلى  إلهَِهم أخذوا في التَّدني ِ والانِحطاَط، ومن سيِ 

لة والتَّفكُّك والانحِ  لَال، مما جعل أمة يهود هذه الحالة من الضعف والذِ 
وجماعة صهيون يستصغرون أمرنا، ويُتـَلُّون ديارنا، وينتهكون حُرماتنا، 
ولكنني أرى في سماء العروبة غيومًا وفي دنيا الإسلام رعودًا، وأرى الأسد 
يتجمَّع ليثب ويقهقر ليهجم، فيا رب محمد أحْيِنَا إلى هذه اليوم الذي 

، وراية العروبة تخفق، أحينا لنسمع بآذاننا نرَى فيه علم الإسلام قد ارتفع
 .(1)«زئير الأسود تتعالى إلى عنان السماء

شديد أسَفمه، وعظيم ألمه على ترك مباد  الد مين  وبينَّ 
وإنَّه ممَّا تتقطَّع له نيَِاط القلوب حسرات، : »العظيم، فقال 

 صِرْنا إليها، ويسيل من العيون دم العبَرات، أن كانت الحال الأليِمَة التي
والهوَُّة السحيقة التي كُبْكِبْنا فيها، هي حصاد أعمالنا وثمرة غفلتنا عن 

                                                 

 (.53«  )حديث المنبر»( 1)
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التمسك بتعاليم ديننا، والإعراض عن سلوك المنهج الواضح من شريعة 
ربنا، فقد قضى وهو الحكم العدل أن يجعل لكل شيء سببًا، أن تكون 

لقه، ولن تجد لسُنَّة الله المسببات مرتبطة بأسبابها، وتلك سُنة الله في خ
 تبديلًا.

فقد عزَّ الإسلام في الماضي، ونشر راية عدله في كل ما طلعت عليه 
الشمس،  ا بذل حملة لوائه من تضحيات، وما التزموا به ممَّا حدَّ الله من 

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿واجباتٍ وحُرُمات: 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 .(1)﴾گ گ گ کگ

موا للحياة الرخيصة، ويستكينوا للعيش الذليل، فتقعد فلم يستسل
مُعجزات، وما تتَنزَّل عليهم به مِن السَّماء ـبهم هِمَّتهم تربصًا لِمَا يقَع من ال

مِن آيات، بل باعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، وحرَصُوا على الموت؛ 
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿فوهبت لهم الحياة، 

 .(3)«(2)﴾ۋ
ات وكَرَّات توجيه الشَّباب الذي هم مرَّ  ولذلك،  اول 

                                                 

 .[4١ج: الح]( 1)
 .[٧محمد:]( 2)
 (.١/١١5«  )حول الإسلام والمسلمين»( 3)
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إنَّ : »عصب المجُتمَع للَّهتممَام بغر  قيم الإسلَّم، فقال 
ُعَوَّل عليهم في جميع الأزمنة والقرون، وإن موضع الشباب 

الشَّباب هم الم
من الأمة كموضع القلب في الجسد، فكما أن صلَاح الجسد معلق 

علق بالشَّباب، فإذا كان بالقلب، فكذلك الأمة فصلاحها وفسادها م
الشَّباب على درجة من النَّشاط والصَّلَاح والقوة انعكس مفعول ذلك 

بأن  -وياللأسف-على صفحة الأمة والعكس بالعكس، إلاَّ أنَّ الملاحَظ 
بعض الشَّباب اليوم والذي لم يجد التوجيه الحازم، نشأ وهو لا يدري ماله 

الحياة، فسار على غير هدى، ومشى وما عليه، ولا يعلم ما هو واجبه في 
مُتـْرَفين ـبغير هدف، وكانت النتيجة أن وقع الكثير من أولئك المائعين ال

فريسة الأمراض، وقد فقد كل ما لدية من صحة وفتُـوَّة وقوة وأموال، فلا 
هو  يت فينُسى، ولا حيٍ  فيُرجَى، وأي  خير يرجى من هؤلاء الشباب 

لشَّباب بصورة عامَّة إلاَّ من وفقه الله قد لدينهم ولوطنهم وأهلهم، فا
أضاع نفسه، وأهمل واجبه، وهو لا يدري بأن عليه بعد واجبه الأوَّل نحو 

 خالقه واجبين آخرين: واجبًا عامًّا، وواجبًا خاصًّا:
 : هو واجبه نحو أبويه.فالواجب الخاص
: هو واجبه نحو أمته ووطنه، الذي يعيش فيه، والواجب العام

 عَم في أرضه وهوائه ويستظل في نظُمُه.ويَـن ـْ
وخوفاً مِن أن ينفلت الأمر من الأيدي، وتفادياً لما قد ينجم لبعض 
الشباب مِن أضرار، أصبح من واجب الأمة والمسؤولين توجيه الشَّباب لِمَا 
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فيه الخير، فيكون والحالة هذه من أوَّل الواجبات هو تخريج شباب مؤمن 
و ربه ونفسه وأهله وأمَُّته؛ ذلك لأنَّ الشَّباب هم يعرف ماله، وما عليه نح

عماد الأمة، وأنَّ الشَّباب هم المعوَّل عليهم في كل زمان ومكان، وعلى 
مَطْلُوب من شبابنا اليوم أن يَكُونوا شباباً ـسواعدهم يقوم كِيَان الأمة، فال

كون  بالمعنى الصحيح، مدركين ما يرد منهم وما خلقوا مِن أجْلِه، وأن ي
كل منهم رجلًا بكل ما في الرُّجولة مِن معانٍ، صلبًا كالحديد، شجاعًا  

 .(1)«كالأسد، قويًّا في كلِ  شيء، في دينه وبدَنهِ وإرادَتهِ وهِمَّته
ما أجملَهَا مِن توجيهاتٍ شاملة، ونصائح نافعة؛ لِمَن امتثلها وسار 

مسيرة توجيهه   المبارك أحمدعليها، وقد أكمل القاضي 
لشباب  ا هو أنفع وأسهل في غرس القيم الإسلامية السمحة في ا

 أحمدالشباب، وذلك عن طريق المناهج الدراسية التي أوْلَاهَا القاضي 

الأسس »اهتمامًا كبيراً؛ حتىَّ ألَّف رسالة خاصة بعنوان  المبارك
بينَّ فيه أهمية غرس الإسلام وخطر « الإسلامية لمناهج التربية والتعليم

و الفكري المضاد للقيم الإسلامية، خطره على العقيدة والعمل الغز 
.  والأخلاق، وكان كثيراً ما يبين هذه القضية في ميادين شتىَّ
لما  : » تََّّ كانِ من كلماته التي تقع في القلب أنْ قال 

كان شباب اليوم هم رجال المستقبل، فإنَّ التَّفكِير في أحسَن الطرق 
وهم أحرص ما يكونون على التخلق بأخلاق  لتربيتهم، بحيث يشب ون
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الإسلام، والاحتِكَام إليه فيما صَغُر وكَبُر من شؤون الحياة، كان من 
واجبنا أن نجعل مستقبلهم وما ينبغي أن يكونوا عليه نصب أعيننا، وأن 
نرسل الصَّيحة من حيٍن لآخَر، ننبِ ه أولي الأمر إلى ما ينبغي عمله؛ ليـَنْجُوَ 

ن براثن التحلُّل العقائدي والأخلاق التي نشبَتْ في نفوس كثيٍر أبناؤنا مِ 
 .(1)«مِن شباب البلدان في الشَّرق أو الغرب
: في هذا الصَّدَد،  يث قال وما أجَلَ ما قرَّره القاضي 

ين عماد نهضة الأمُم، ومنبع حضارتها، والشَّباب خير ما تعتمد » إنَّ الدِ 
مِهَا وحربها، فهو لسانها النَّاطق وحيَويَِّتها الفائرة، عليه الأمَُم الحيَّة في سِلْ 

مُتحضر، وعواطفها الجيَّاشة، وطاقتها المحركة، ـوعقلها المتحرك، ووعيها ال
ودرعها الوَاقِيَة، هو كل ذلك في حاضِرهَا، وهو حامل مسئولية مستقبلها، 

 وفي العناية به أمان الحاضر، وثقة المستقبل.
تمد في العناية بهذه المرحلة من حياة الشباب علَى والأمَُم الحية تع

وضع المناهج التي تعدُّ الشَّباب، وتصونه مِن التَّيارات الدَّخِيلَة، وتحميه من 
الانزلَِاق إلى مهاوي التَّهلكة، بالاعتِمَاد على وضع البرامج وتنفيذها علَى 

سه لها، وتفَانيه مَن يؤمن بها، وبخطورة مسؤولية حيَالها، و وجب تهيئَِة نف
بية  مُخلصين الرَّاغبين ـزاخرة بالر جِال ال -بحمد الله-في خيرها، ووزارة الترَّ

 في تقديم العَوْن والخير لها، وإرشَادها إلى مَعالم الهدَُى والرَّشاد.
ونحن إذا ذهَبْنا نقلِ ب صفحات فجر الإسلام، فسنَرى فيها ألواناً 
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مُثقَّف، والشَّباب ـعالِم، والشباب المن الشَّباب الشجاع، والشباب ال
الحاكِم، تتحَدَّث صفحاتها بالمفاخرة عن شباب ماجد، تحمَّل في الدولة 
الكبيرة المسؤوليات، فنهض بأعبائها كأحسن ما يكون الشيوخ درايةً، 

 وتجربةً، واستعدادًا، وحِيلةً، وبعُدَ نظرَ.
حاضرنا وما عليه فإذا تخطَّينا أعناق القرون، وتسلقنا الزمن إلى 

نَا حقيقة ما هو عليه الآن، فنجد كثيراً من فتيانه وفتياته  شبابنا، روَّعَتـْ
متنكرين للقِيَم التي تعتمد عليها الأمم الحيَّة، وتقيم عليها دعائم مقومات 
حياتها، وما ذلك إلاَّ لأن العقيدة الدينية التي تربط الشباب بربِ ه لا وجود 

، جمعت به العواطف إلى أبعد ما يتصور من جموع لها في دنيا الشَّباب
عَرْبدَة، فانطلق لإرضاء هذه الحيوانيَّة، وهو لا يجد في قلبه بقية  ـُالحيوانيَّة الم

من وازع ديني يشده ساعة إلى ربه، ويُمله على الانصياع لأمره 
 .(1)«ونهيه

حتى حث على ربط أساليب التربية الحديثة  ولم يكتف بهذا 
 .(2)لدين الإسلاميبأصول ا

فأنت ترى في كلماته هذه حرصَهُ على ربط الشَّباب بالعقيدة 
الصَّحيحة التي تنبعث منها الأخلاق الحميدة، فلا أفضل مِن غرس 
العقيدة في مناهجنا الدراسية؛ ليَحْيَا شبَابنُا على قوة إيمانيةٍ؛ ثمرَتُها أعمال 
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 صالحة، وحماية للدين وللوطن.
حريصًا على غرس العقيدة في جذر قلوب  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

ياَ غُلََّمُ إمني م أُعَل ممُكَ  »على ذلك من قوله لابن عباس:  الشباب، ولا أدل  
 َِ ، اْ فَظم اللَََّّ يَحْفَظْكَ، اْ فَظم اللَََّّ تجمَدْهُ تُجاَهَكَ، إمذَا سَألَْ كَلممَاتٍّ

َِ فاَسْتَعمنْ بم  ِْ فاَسْأَلم اللَََّّ، وَإمذَا اسْتَ عَنْ اللََّّم، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَ
فَعُوكَ إملََّ بمشَيْءٍّ قَدْ كَتَبَهُ اللََُّّ لَكَ، وَلَوْ  فَعُوكَ بمشَيْءٍّ لَِْ يَ ن ْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ
 ُ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بمشَيْءٍّ لَِْ يَضُرُّوكَ إملََّ بمشَيْءٍّ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ

ِْ الصُّحُفُ عَلَيْكَ  مِ الْقَْلََّمُ وَجَفَّ  .(1)«، رفُمعَ
 

 
 

                                                 

: ( قال٢١56) صلى الله عليه وسلمن رسول الله رواه الترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ع( 1)
 ."هذا حديث حسن صحيح"
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انِي: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في إصلاح 

َّ
بْحَث الث

َ
الم

سَر المجتمَع.
ُ
 أ

؛ لكونها بشؤون الْسرة  المبارك أحمداهْتَمَّ القاضي 
الأسرة هي ا كانت ّـَ ولم: »النَّواة التي يبُنَى عليها المجتمع، كما قال 

مُجتمَعات، كان مِن سُنة أنبياء الله عليهم السلام ـالنَّواة الأولى لتكوين ال
ذُوا الزَّوجات والسَّراري لا  تَكْويِن الُأسَر؛ لأنهم هم القادة الهدُاة؛ فاتخَّ
لقضاء الشهوة فحسب، ولكن ليـَقْتدِيَ الناسُ بهم، ويَُْذُوا حذوهم في 

 لزوجات والأولاد والأصهار.حسن المعاشرة والمعاملة مع ا
هو آخر الأنبياء وخاتهم، وفيه الأسوة  صلى الله عليه وسلما كان محمد ّـَ ولم

الحسنة لأمته؛ كان له من الزوجات عدد ليس بالقليل، وكان يُث النَّاس 
الزَّواج نهيًا شديدًا، ولو كان الغرض  على التزوُّج، ويَـنـْهَى عن التَّبَتُّل، وتركِ 

مُواظبة على صيام النهار، وقيام الليل، ـتعالى، وال منه الانقِطاَع لعبادة الله
 الاشتِغَال بتلاوة القرآن، والتسبيح، والتهليل، ونحو ذلك.و 

ويُـبـَينِ  الله سبحانه في كتابه، وعلى لسان نبيِ ه الصادق المصدوق 
النِ ظامَ الذي يجب أن يكون مرؤوسًا ومأموراً؛ إذ لا بدُ لكلِ  مجتمعٍ صغيٍر 

ن أنْ يكون له سيد مطاع يجب الوقوف عند أمره ونهيه، ثم لَابدَُّ أو كبيٍر مِ 
أن يكون ذلك السيد المطاع يُمل على عاتقه مسؤوليات جِسَامًا لا 
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 .(1)«يُملها غيره من أفراد المجتمع
الأسرة هي الخلِيَّة التي : »ويقول مؤك مدًا على أهية الْسرة 
ولا صلاح لمجتمعٍ إذا كانت أُسَرهُ  تتكوَّن من مجموعها المجتمعات البشَرية،

 .(2)«مفكَّكَةَ العُرَى، واهية البنيان
النا  من خلَّل منبْه على الَعتناء بالْسرة،   و ثَّ 

احرصوا على سعادة الأسرة، وعلى : »وإبراز أهيتها، فقال 
تنشئة الأولاد خير تنشئة؛ بالحفاظ على البيت، وتوفير أسباب الهناء به 

لاد، وذلك بأن كل من الأبوين  ا هو من وظيفته الطبيعية التي وفيه وبالأو 
فطره الله عليها، وفي ذلك سعادة الزوجين، وسعادة أولادهما، وقد قال 

 .(3)﴾ڃ   ڃ  ڃ﴿تعالى للنساء: 
وأضاف إليهن للإشارة إلى أنها موطن كرامتهنَّ وعِزَّتهنَّ، وسُلطانهنَّ 

 .(4)«يق والسَّدادومملكتهنَّ؛ ونسأل الله تعالى التوف
على  ولما كان أول تكون هذه الْسرة الزوجان،  رص 

توعيتهما وإرشادها بصلَّك أنفسهما، وأداء  قوقهما لبعض؛ فقال 
« : وبالرجوع إلى الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، يستطيع

                                                 

 (.١4٧) «فتاوى الفقهيةال»( 1)
 (.١/٧3«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)
 .[33حزاب: الأ]( 3)
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إن شاء -الإنسان أن يعرف ما لكُلِ  واحدٍ مِن الزَّوجين وما عليه، ونحن 
 نشير إلى طرفٍ مِن ذلك، فنقول: -الله

لقد أمر الله الزوج أن يقوم بالإنفاق   قوق الزوجة على زوجها:
على زوجته، وأن يسكنها بقدر استطاعته، وأن يعاشرها بالمعروف، وأخبر 
أنه ينبغي له أن لا يُمله سوء خلقها أو خلْقها على مفارقتها، فر ا تكون 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ال تعالى: العاقبة في إبقائها محمودة؛ ق
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ
 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ
 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ
 ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .(1)﴾گ

 ې ې ۉې ۉ﴿وقال جل من قائل: 
 .(2)﴾ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

نَّ وََ نَُّ عَلَيْكُمْ رمزْقُ هُنَّ وكَمسْوَتُ هُ : »صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
، فقد أوجبت الآيتان وهذا الحديث على الزوج أن ينفق (3)«بمالْمَعْرُوفم 

                                                 

 .[٧-6الطلاق:]( 1)
 .[١٩النساء: ]( 2)
 (.١٢١٨) صلى الله عليه وسلمالحج، باب: حجة النبي  :رواه مسلم كتاب( 3)
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على زوجته بالمعروف، حَسْبمَا لديه من المال؛ فيوسع عليها إن كان حاله 
متسعًا، وإن كان ضيقًا أنفق بحسب ذلك، كما يجب عليه أن يكسُوَها 

لك وكثير من ويسكنها  ا يناسب حاله وحالها، ويجب عليه عند الإمام ما
العلماء أن يأتيها بخادم يخدمها إنْ كانت أهلًا لذلك، وكان الزوج 

 بالنِ ساء؛ فمن ذلك: في الوصية صلى الله عليه وسلممستطيعًا، وقد بالغ رسول الله 
فاَت َّقُوا اللهَ »قوله في خطبته المشهورة التي خطبها في حجة الوداع: 

اللهم، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بمكَلممَةم  فيم الن مسَاءم، فيَمنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ بمأَمَانم 
اللهم، وَلَكُمْ عَلَيْهمنَّ أَنْ لََ يوُطمئْنَ فُ رُشَكُمْ أََ دًا تَكْرَهُونهَُ، فيَمنْ فَ عَلْنَ 
، وََ نَُّ عَلَيْكُمْ رمزْقُ هُنَّ وكَمسْوَتُ هُنَّ  رَ مُبَ ر مكٍّ ذَلمكَ فاَضْرمبوُهُنَّ ضَرْباً غَي ْ

الذي فصَّل فيه  (1)وهذا لفظ مسلم في روايته لحديث جابر« وفم بمالْمَعْرُ 
 في حجة الوداع. صلى الله عليه وسلمرحلة رسول الله 

نُوا إمليَْهمنَّ فيم كمسْوَتهممنَّ : »صلى الله عليه وسلموقال  أَلََ وََ قُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسم
 .«حسن صحيح»وقال:  (2)، رواه الترمذي«وَطعََاممهمنَّ 

ركُُمْ أَكْمَلُ المؤُْممنمينَ : »صلى الله عليه وسلموقال   إميُاَناً أَْ سَنُ هُمْ خُلُقًا، وَخَي ْ
ركُُمْ لمنمسَائمهممْ   .(1)«حسن صحيح»أيضًا، وقال (3)، رواه الترمذي«خَي ْ

                                                 

 (.١٢١٨) صلى الله عليه وسلمكتاب الحج، باب: حجة النبي رواه مسلم  ( 1)
 ، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاصلى الله عليه وسلمترمذي أبواب الرضاع عن رسول الله ال( 2)

(١١63.) 
 ، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاصلى الله عليه وسلمترمذي أبواب الرضاع عن رسول الله ال( 3)

(١١6٢.) 
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من كان عنده أكثر من زوجة بنصيحة وجوب   وخصَّ 
وهناك حقوق تجب بصورة خاصة علَى من له : »، فقالالعدل بينهنَّ 

ين زوجتيه أو زوجاته بأن يسوي أن يعدل ب زوجتان أو أكثر، فيجب عليه
بينهما أو بينهن في النفقة الواجبة، وفي الزمن الذي يقضيه معهما أو 

عند هذه ليلتين  معهن بحيث يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، أو
وعند هذه ليلتين، ولا يجوز له أن يجعل مدة إحداهن أكثر إلا 

ن يعدل بين نسائه؛ غيرها، وإذا أحس من نفسه أنه لا يستطيع أ برضا
فالواجب عليه حينئذ أن يقتصر على زوجة واحدة، ولا يعرض نفسه 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿سبحانه يقول:  للخطر والوعيد؛ فإن الله
 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .(2)الآية

ْ دَاهَُ : »صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  ِْ لَهُ امْرَأتَاَنم يُمَيلُ لإمم ا مَنْ كَانَ
قَّيْهم سَاقمَاً أَوْ مَائملًَّ  ، رواه «عَلَى الُْْخْرَى، جَاءَ يَ وْمَ الْقميَامَةم يََُرُّ أََ دَ شم

 .(3)«منتقى الأخبار»أحمد، وأصحاب السنن كما في 

                                                                                                               

 (.٨٧-٨6) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 .[3النساء:]( 2)
، باب: صلى الله عليه وسلم(، والترمذي أبواب النكاح عن رسول الله ٧٩36) واه أحمد في مسندهر ( 3)

( وأبوداود كتاب النكاح، باب: في القسم بين ١١4١) ما جاء في التسوية بين الضرائر
 ( والنسائي كتاب عشرة النساء، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض٢١33) النساء



 

 


 
388 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

في الميل القلبي فليست بلازمة؛ إذ ليست في  أما التسوية بينهنَّ 
انفعال، قال تعالى:  مقدور الإنسان، والميل القلبي ليس فعلًا، وإنما هو

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ
أيها -، أي أنكم (1)﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ليس بإمكانكم أن تسووا بين النساء في المحبة والميل القلبي، ولن  -الرجال

تستطيعوا ذلك ولو حرصتم على تحصيله، وبالغتم في إيجاده، وإذا كان 
كون سببًا في عدم التسوية بين النساء الأمر كذلك فلا تيلوا ميلًا كامًلا؛ ي

فيما يجب من القسم والإنفاق، فإنكم إن فعلتم ذلك تجعلون الزوجة 
 المغبونة كأنها امرأة معلقة لا هي ذات بعل، ولا هي أيم لا زوج لها.

يسوِ ي بين نِسَائه في القسم، ويقول:  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
؛ (2)«فَلََّ تلمنِ فميمَا تَملُْك وَلََ أَمْلُك اللَّهُمَّ هَذَا قَسَممي فميمَا أَمْلُك؛»

 .(3)«وذلك لأنه كان قلبه أميل إلى بعضهن من بعض
وبعد أن بينَّ  قوق الزَّوجة على زوجها؛ وجَّه الخَاب للزوجة 

                                                                                                               

(، قال ابن ١٩6٩) لقسمة بين النساء(، وابن ماجه كتاب النكاح، باب: ا3٩4٢)
 (.66٢بلوغ المرام)ص .وسنده صحيح" "حجر: 

 .[١٢٩نساء:ال]( 1)
قال ابن  وغيره. (٢١34) رواه أبو داود كتاب النكاح، باب: في القسم بين النساء( 2)

 (.٧/4٨١) البدر المنير .وَهُوَ حَدِيث صَحِيح"": الملقن
 (.٨٧) «الفتاوى الفقهية»( 3)
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أمَّا حقوق الزوج على زوجته فتـَتبـَينَّ : »لتقوم بِق زوجها، فقال 
 مِن الآيات والأحاديث الآتية:

بأن لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر، وأن  ـالله  لقد أخبرنا
 ڱ ڱ ڳ ڳ﴿للرجل الفضل على المرأة، فقال تعالى: 

 .(1)﴾ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقال جَلَّ مِن قائل: 

 .(2)﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
فقد دلَّت الآية الأولى على أنَّ للزوجات حقوقاً على أزواجهنَّ، 

 مقابل ذلك، وأنَّ للر جِال درجة وميزة على النِ ساء. ولهم عليهنَّ حقوقاً في
وبيَّنت الآية الثَّانية: أنَّ الرَّجُل هو المستحِقُّ لأنْ يكون قائمًا بأمر 
المرأة، وهو الرئيس الذي يملك السيادة عليها، وتوجيه الأوامر والنواهي 

-ا عنه إليها، ومن لازم ذلك أن تنقاد له في كلِ  ما يأمرها به أو ينهاه
شريطة ألاَّ تكون في معصية لخالقها، وقد علَّلت الآية الكريمة استحقاق 

 الرجل لهذه الدرجة بعِلَّتين:
: أنَّ الله تعالى قد حكم بتفضيل الرجل على المرأة، ولا رادَّ إ داها

لقضائه ولا مُعَقِ بَ لُحكمه؛ فمن ذلك أنه جعل الرُّسل كلهم مِن الر جِال،  
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿: كما قال تعالى

                                                 

 .[٢٢٨لبقرة:ا]( 1)
 .[34النساء:]( 2)
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؛ فجميع الرُّسل رجال، وكذلك سائر الأنبياء على (1)﴾ںں ڱ ڱ
كثرتهم، فلم يتفق الناس على أن امرأة واحدة بلغت درجة النبوة، وكما 

 جعل الله النبوة والرسالة في الرجال، جعل الخلافة والإمارة فيهم.
ولَّوْا  ا بلغه أن الفرسّـَ لم صلى الله عليه وسلموفي الحديث الصحيح أن رسول الله 

، (2)«لَنْ يُ فْلمحَ قَ وْمن وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »بنت كِسْرَى ملكة عليهم، قال: 
وجعل الله شهادة المرأة على النصف من شهادة الرَّجُل، وهذا بالنسبة 
لبعض الأحوال، أما في البعض الآخر فإنَّ شهادتها لا تساوي نصف 

نها غير مقبولة أصلًا، ومذهب شهادة الرجل، ولا أقلَّ مِن نصفها؛ لأ
جمهور الأمة: أن المرأة لا يصح أن تتولى منصب القضاء في شيءٍ مِن 

 الأشياء.
التي استحق بها الرجل مقام السيادة على المرأة،  والعلة الثانية:

والتي أشارت إليه الآية الكريمة هي: أن الرجل هو الذي يقوم بإنفاق 
زوجية إلى نهايتها و نهاية توابعها؛ إذ من أمواله عليها منذ بدء حياتها ال

المعلوم في شريعتنا الإسلامية المطهرة أن الزوج هو الذي يدفع المهر، ور ا 
دفع معه أشياء أخرى، وأنه ملزم بالإنفاق على الزَّوجة وعلى أولاده منها، 
لا فرق في ذلك بين غَنِيَّةٍ وفقيرة، فليس من العدالة، ولا مِن المعقول أن 

قوم لها بجميع الالتِزاَمات المالية إلى جانب حمايتها، وتوفير الأمن والراحة ي

                                                 

 .[١٠٩يوسف:]( 1)
 (.44٢5) إلى كسرى وقيصر صلى الله عليه وسلمرواه البخاري كتاب المغازي، باب: كتاب النبي ( 2)
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 لها، ولا تكون له عليها سُلطة.
فلهذا، أمر الله تعالى النساء الصالحات أنْ يَكُنَّ مطيعات 
لأزواجهنَّ، حافظات لأنفسهن في غيبتهم، وحافظات لِمَا يُتاج إلى 

 .(1)«الحفظ من أموالهم وبيوتهم
ا قد كان ينقدك في أذهان بعض النَّا  أنَّ دلَلة النصوص لَ ولم

تفيد وجوب طاعة الزَّوجة لزوجها، وجه اعتراضًا، وأجاب عليه؛ فقال 
« :ليس فيها أمر؟ (٢)فإن قيل: إن الآية 

: أنها جاءت بأسلوب الخبر، والمراد به الأمر كما بينه فالجواب
لأمر على صيغة الخبر أبْـلَغ، وهو ، والإتيان با-عليهم رحمة الله-العلماء 

وارد في مواضع متعدِ د من القرآن الكريم، وإذا كانت هاتان الآيتان قد 
أجملتا ما يجب للرجال على زوجاتهنَّ؛ فإنَّ الأحاديث النبوية قد فَصَّلَت 

 وبيـَّنَت هذا الإجمال...
إمذَا دَعَا : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فعن أبي هريرة 

هَا الملَّئَمكَةُ الرَّجُلُ ا هَا لَعَنَت ْ ِْ فَ بَاتَ غَضْبَانَ عَلَي ْ هم فأَبََ مْرَأتََهُ إملَى فمرَاشم

                                                 

 (.٨٨-٨٧) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿:أي قوله تعالى (2) 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقوله: ﴾ ۀ

 .﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ
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 .(1)، متفق عليه«َ تََّّ تُصْبمحَ 
لََ يحمَلُّ لملْمَرْأَةم أَنْ »قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  وعنه 

، متفق عليه «إملََّ بميمذْنمهم  تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهمدن إملََّ بميمذْنمهم، وَلََ تأَْذَنَ فيم بَ يْتمهم 
 .(2)أيضًا

ُِ : »صلى الله عليه وسلمومن الأحاديث الجامعة في هذا المعنى، قوله  لَوْ كُنْ
هَا ََ دٍّ لََْمَرْتُ المرَْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لمزَوْجم رًا أََ دًا أَنْ يَسْجُدَ لْم ، رواه «حمم

 ، وقال: حسن صحيح.(3)الترمذي
بالجملة فقد دلت الآيات وفي هذا الحديث مِن المبالغة ما فيه، و 

والأحاديث التي ذكرناها، والتي تركنا ذكرها اختصاراً: على أن للزوج على 
زوجته من الحقوق أن تطيعه في كل ما لا يعدُّ مخالفة للشرع؛ حتى إنه إذا 
نهاها عن عبادة غير واجبة كالتطوع بالصوم، أو الصلاة كان واجبًا عليها 

ا الإقدام على الصوم وهو حاضر حتى يأذن أن تطيعه، بل إنه لا يجوز له
لها، فإذا وجب عليها أن تطيعه فيما ذكر فمِنْ باب أولى وأحرَى أن 

                                                 

دء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين رواه البخاري كتاب ب( 1)
(، ومسلم كتاب النكاح، 3٢3٧) فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه

 (.١436) باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها
(، 5١٩5) رواه البخاري كتاب النكاح، باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها( 2)

 (.١٠٢6) لم كتاب الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاهومس
، باب: ما جاء في حق الزوج على صلى الله عليه وسلمرواه الترمذي أبواب الرضاع عن رسول الله ( 3)

 (.١١5٩) المرأة
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تطيعه إذا نهاها عن الخروج للحفَلَات، أو زيارة بعض الأماكن، وكذلك 
يجب عليها أن تُطِيعه إذا أمرها بأداء ما فرضه الله عليه من طهارةٍ وصلاةٍ 

لملابس التي يجب ارتداؤها، وتجنُّب لارتكاب وصيامٍ، وارتداءٍ ل
مُحرَّمات كالكذب، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك مما يدخل في باب ـال

 حِفْظ اللسان والجوارح.
وقد دلت الآيات والأحاديث على أنه يجب عليه أمرها بأداء 
الواجبات التي أوجبها الله عليها، واجتناب المنهيات التي نهاها الله عنها، 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :فقد قال 
 .(2)«(1)﴾ۅ

: أن يقدم كل منهما ما وممن تماَم  سن العشرة بين الزوجين
 يستطيع من إحسان ومعروف.

هذا، وينبغي »و ذا  ث القاضي الزوجين على ذلك، فقال: 
للزوج أن لا يقتصر على أداء ما يجب عليه لزوجته من الحقوق، فيتأكد 

يها كل ما يستطيع من الإحسَان، ولنا في عليه أن يقدم إليها وإلى ذو 
أُسوةٌ حسَنة، فقد كان مبالغًا في الإحسَان إلى زوجاته  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

م الهدايا إلى صديقاتها  وإلى ذويهنَّ؛ حتى إنَّه بعد وفاة خديجة كان يقدِ 
وفاءً منه بحق الصُّحبة، كما يتأكَّد على الزَّوج أن يتغاضَى عما يصدر من 

                                                 

 .[6تحريم: ال]( 1)
 (.٨٩-٨٨) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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وء الخلق، ولا يقابل السَّيئة بالسيئة؛ لأنَّ الغالب على النساء زوجته مِن س
 اعوجَِاج الخلق.

اسْتَ وُْ وا بمالن مسَاءم، فيَمنَّ المرَْأةََ : »صلى الله عليه وسلمفقد قال رسول الله 
َِ تقُميمُهُ   لَعم أَعْلََّهُ، فيَمنْ ذَهَبْ ، وَإمنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍّ فيم الض م لَعٍّ ِْ ممنْ ضم خُلمقَ

 .(1)، الحديث وهو متفق عليه«إمنْ تَ ركَْتَهُ لَِْ يَ زَلْ أَعْوَجَ كَسَرْتَهُ، وَ 
لَعٍّ لَنْ تَسْتَقميمَ لَكَ : »(2)وفي رواية لمسلم ِْ ممنْ ضم إمنَّ الْمَرْأَةَ خُلمقَ

 َِ اَ عموَجن، وَإمنْ ذَهَبْ اَ وَبهم َِ بهم اَ اسْتَمْتَ عْ َِ بهم عَلَى طَرميقَةٍّ، فيَمنم اسْتَمْتَ عْ
 «.سَرْتَ هَا وكََسْرُهَا طَلََّقُ هَاتقُميمُهَا، كَ 

َِ إملَى إمْ دَاهُنَّ الدَّهْرَ، »في شأن النساء:  صلى الله عليه وسلموقال  لَوْ أَْ سَنْ
رًا قَطُّ  نْكَ خَي ْ ُِ مم : مَا رأَيَْ ِْ نْكَ شَيْئًا، قاَلَ  .(3)«ثمَّ رأََتْ مم

يصبر علَى عِوَج أخلاقهن حتى إنه  صلى الله عليه وسلمولقد كان رسول الله 
ة منهن يومًا كاملًا، كما جاءت به الأحاديث أحياناً تهجره الواحِدَ 

أن يضرب الرجل زوجته كما يضرب  صلى الله عليه وسلم، وقد نهى (4)الصَّحيحة
                                                 

 عليه وذريته رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم صلوات الله( 1)
 (.١46٨) (، ومسلم كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء333١)

 (.١46٨) رواه مسلم كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء( 2)
(، ومسلم كتاب ٢٩) رواه البخاري كتاب الإيمان، باب: كفران العشير، وكفر دون كفر( 3)

 الجنة والنار في صلاة الكسوف من أمر صلى الله عليه وسلمالكسوف، باب: ما عرض على النبي 
(٩٠٧.) 

(، ومسلم  4٩١3) ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿رواه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب: ( 4)
 ڳ ڳ﴿كتاب الطلاق، باب: في الإيلاء، واعتزال النساء، وتخييرهن وقوله تعالى: 
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تعليمًا لأمَُّته، ولكنه أباح الضرب  صلى الله عليه وسلم، وكفَى بأقواله وأفعاله (1)العبد
يكسر عظمًا،  علَى شرط أن لا يكون مبرحًا، بأن لا-بغرض التأديب 
زوجته نشوزاً وخروجًا عن طاعته؛ فقد ، وإذا أحسَّ من -ولا يشين جارحة

أرشد الله سبحانه إلى ما ينبغي أن يواجه هذا الخطب الصعب، فقال 
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿تعالى: 
 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ
 .(2)﴾ چ چ چ ڃ ڃ

ففي هذه الآية أمَرَ مَن عَلِمَ مِن زوجته النشوز أنْ يتقَدَّم إليها أولًا 
ويف  ا أعدَّ الله لِمَن تعْصِي زوجها، مَواعظ والتخـ ا يرقق قلبها من ال

فإذا لم ينجح فيها الوعظ هجرها وتجنب مضاجعتها، فإذا لم ينجح 
العِلَاج الثاني انتقَلَ إلى العلاج الثَّالث، فهذه الأمور الثَّلاثة يجب أن يقوم 
تيب، وإذا كان النَّحويِون يقولون: إنَّ الواو لا تقتَضِي  بها على هذا الترَّ

تيب، فإنَّنا نقول: إن الله سبحانه ما خلق شيئًا عبثاً، ولا قدم شيئًا الترَّ 
اَ بَدَأَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمعبثاً، ولا أخَّره عبثاً، وقد قال رسول الله   أبَْدَأُ بمم

 .(3)«بمهم 

                                                                                                               

 (.١4٧٩) ﴾ڱ
لَا » (، بلفظ: 5٢٠4) رواه البخاري كتاب النكاح، باب: ما يكره من ضرب النساء( 1)

 «.أَحَدكُُمْ امْرأَتَهَُ جَلْدَ الْعَبْدِ يَجْلِدُ 
 .[ 34نساء:ال]( 2)
(، وأصله في مسلم كتاب الحج، باب: حجة النبي ١5٢43) رواه أحمد في مسنده( 3)

 .( بصيغة الخبر١٢١٨) صلى الله عليه وسلم
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ومعلوم أن أنواع العلاج يبدأ منها بالأخف فالأخف، وآخِرُ الدَّواء 
 الكَيُّ.

حسان إلى الزوجة بأكثر من وإذا كان الرجل يطُلب منه الإ
الواجب؛ فإنَّ الزوجة أيضًا يطُلب منها أن تعامل زوجها معاملة حسنةً 
زائدةً على أداء الواجب، كما كانت الصحابيات وأمهات المؤمنين يفعلْنَ 

 :ومن أمثلة ذلك ، 
أنَّ فاطمة الزهراء بنت سيد الأولين والآخرين كانت تقوم  -

دون أن يكون لها خادم يتولى ذلك عنها أو بالخدمة في بيت زوجها، 
تشكو إليه ما تَـلْقَى في  صلى الله عليه وسلميساعدها، حتىَّ إنها ذات يوم أتت أباها 

يدها مِن الرَّحَى، وكانت تريد منه أن يعطيها خادمًا؛ لأنها بلغَها أنه جاءه 
 ا هو خير  معَبِيد، ولكنها لم تصادف العبيد عنده، فأمرها وزوجها عليًّا 

الخادم، وهو أن يسبِ حَا الله ثلاثاً وثلاثين عند النوم، ويَُْمَدَا الله لهما من 
اَ الله أربعًا وثلاثين.  ثلاثاً وثلاثين، ويُكَبرِ 

 -وهذه أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق  -
فكانت في أول أمرها تقوم  كانت زوجة للزبير بن العوام   -وعنها

كانت تسقي الماء، وتعلف الفرس، بالخدمة داخل البيت وخارجه؛ ف
وتَـعْجن، وكانت لها جارات من الأنصار يساعدنها على الخبز، وكانت 
تذهب إلى البساتين فتنقل النوى على رأسها من مسافة ثلثي فرسخ، 

ومعه  صلى الله عليه وسلموالفرسخ ثلاثة أميال، وفي بعض الأيام مرَّ بها رسول الله 
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البعير، فاستحيَتْ أن جماعة من الأنصار، فدعاها ليردفها خلفه على 
تسير مع الرجال، متذكرة غيرة زوجها الزبير، ولم تزل تقوم بهذه الخدمة 
حتى أرسل إليه أبوها أبو بكر بخادم تقوم عنها بخدمة الفرس، قالت: 

 «.فكأنما أعتقني»
، فإذا  (1)وغيرهما« الصحيحين»وكل من هاتين القِصَّتين مروية في 

رسلين، وبنت أفضل الأمة تتجَشَّمان هذه كانت بنت خاتم الأنبياء والم
الأعمال الشاقة لمساعدة زوجهما والحفاظ على بناء أسرتيهما؛ أفلا يكون 

 .(2)«غيرهما أولى بذلك وأحْرَى
على  لة الْر ام؛ إذ  وفي الجانب الُْسَرمي  ثَّ 

إنَّ مما دعا إليه : »بقَيعتهم ينتشر الفساد في الْرض، فقال 
ليه وأكَّده: صلة الأرحام؛ لما فيها من الخير والإحسان، الإسلام، وحث ع

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿والوفاء، ومحبة القلوب، والألفة والولاء، قال تعالى: 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

، أيْ واتّـَقُوا الأرحام أن (3)﴾ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

                                                 

ولى في البخاري كتاب المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الأ( 1)
 انية رواها البخاري كتاب النكاح، باب: الغيرة(. والث3٧٠5) الحسن 

 ( ومسلم كتاب السلام، باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق5٢٢4)
(٢١٨٢.) 

 (.٩٠-٨٩) «الفتاوى الفقهية»( 2)
 .[١نساء: ال]( 3)
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 رمان من الخير الكثير.تقطعوها، وفي قطعها مِن الشَّر المستطير، والح
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ﴿وقال تعالى في وصف الفاسقين: 

 .(1)﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
ثَلََّثةَن لََ يَدْخُلُونَ الجنََّة: مُدْممنُ خَمْرٍّ، وَقاَطمعُ : »صلى الله عليه وسلموقال 

حْر ، وَمُصَد مقُ الس م مم  .(2)«الرَّ م
قَ وْمٍّ فميهممْ قاَطمعُ إنَّ الملَََّئمكَةَ لََ تنَزملُ عَلَى : »صلى الله عليه وسلموقال 

مٍّ   .(3)«رَ م
ََ ممن ثَ وَابٍّ : »صلى الله عليه وسلموقال  لُوا أَرَْ امكُم؛ فيَمنَّهُ ليَْ اتَّقوا اَلله وَ م

ََ من عُقُوبةَ أسْرع من  م، وَإميَّاكُم وَالْبَغي فيَمنَّهُ ليَْ لَة الرَّ م أسْرع ممنْ  م
ة تُوجد من مسيرةَ عُقُوبةَ بغي، وَإميَّاكُم وعقوق الْوَالمدين فيَمن ريح الْجنَّ 

ألف عَام، وَالله لََ يَد رميحهَا عَاق، وَلََ قاَطع ر م، وَلََ شيخ زاَن، وَلََ 
اَ الْكمبْْمياَء لله رب الْعَالمين  .(4)«جَارٌّ إزاَره خُيَلََّء، إمنََّّ

أيها المسلمون، انظروا هذا الوعيد الشديد، والعقاب المرير لقاطع 
                                                 

 [٢٧بقرة: ال]( 1)
لى والطبراني، ورجال رواه أحمد وأبو يع"قال الهيثمي:  (١٩56٩) رواه أحمد في مسنده( 2)

 .(5/٧4). مجمع الزوائد "أحمد وأبي يعلى ثقات
رواه الطبراني ": وقال الهيثمي. (46٠٢) قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الطبراني( 3)

 (.١345٢) مجمع الزوائد ."وفيه أبو إدام المحاربي وهو كذاب
ه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد روا"(. قال الهيثمي: 5664) رواه الطبراني في الأوسط( 4)

 (.٨533) مجمع الزوائد ."ابن كثير الكوفي، وهو ضعيف جدً 
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وها، وذلك بالسؤال عن الحال، وبالمواساة الرحم، واتقوا الأرحامَ وصِلُ 
بالمال وبالبر والإحسان، وبعيادة المريض مِن الأرحَام وبالعطف والحنان، 
والإعانة  ا في الإمكان، وبالنصيحة والإرشاد، والتوجيه الحسَن إلى ما فيه 

 .(1)«الخير والنفع والصَّلاح
مْن توجيهاته الُْسَرميَّة لِ يغفل جانب بر م  ، فقد الوالدين وفي ضم

: الآباء، فقال الْمهات و الْبناء على بر م  َ ثَّ 
الإسلام دين الحبِ  والبرِ  ورعاية الجميل، وليس في الناس جميعًا إنسان برَّ »

إنساناً مثلما بر الوالدان ولدَهُما، فلا عجب إذا رتب الله لهما عليه من 
 الحقوق مالم يرتب مثله لآخر.

ها المسلمون، إنَّ حقوق الوالدين ليست من : أيونحب أن نقول
قبَِيل التزيُّن بالأدب الاجتماعي، بل هي فروضٌ وعزائم، إذا أدَّاها الولد 
أو البنت؛ فقد أبرأ ذِمَّته، وأعتق رقبته من النار، وإذا لم يؤدِ ها؛ فلن ينفعه 

، فإنَّ الإسلام (2)صلاة ولا صيام، ولا غير ذلك من أعمال البر والطاعة
لا يُب أن يخرج للمجتمع إلاَّ إنساناً رقيق الِحس، يقيض قلبه بالبر 

                                                 

 (.6٩«  )خطب منبرية»( 1)
هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل فنفي النفع له معنيان الأول: نفي النفع المطلق وهو النفع ( 2)

لق النفع وهو أصله أي الكامل وبهذا المعنى سياق الكلام صحيح. والمعنى الثاني: نفي مط
لن ينتفع بالصلاة والصيام أبدًا. وبهذا المعنى سياق الكلام غير صحيح؛ لأنه مسلم عاص 
بكبيرة قطع الرحم وما دام أنه مسلم فإنه ينتفع بصلاته وصيامه ويستحق الإثم على 

 قطيعته.
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والمواساة والُحب، ولا شك أنَّ الوالدين هما أول مَن يُب  أن يمسَّه نفع 
ذلك الولد  ا أسلفاه مِن جمَِيل، وبحكم أنه بُضعة منهما، وقبَسٌ مِن 

 -معاذ الله-ديه سِر هما يمشي في هذه الأرض، فإذا رأينا إنساناً يعق وال
ويقطع رحمها، ويمسك عنها بره، فليس له في الإسلام من تقدير، إلاَّ أنه 

 .(1)«آفة اجتماعية مغلقة الِحس، لا يرجى منها خير
بية البدَنميَّة  ثَّ  عليها  ولمَّا كان المجتمع يحتاج إلى الترَّ

ين: تعلم السبق والرماية وال: »ورغَّب، فقال سباحة، مِن الشجاعة والدِ 
وسائر أنواع الرياضة البدنية، والمؤمن القوي الشجاع أحب إلى الله من 
ين  المؤمن الضَّعِيف الجبَان، ولن يدفع الله غائلة الأعداء، ويُفظ الدِ 
والكرامة، والحقوق والأموال، إلاَّ بالعزائم الماضية، والنفوس الأبيَِّة 

 
ُ
سَابقة، ويُث علَى الرَّمي، والسواعد القويَِّة؛ ولذلك يأمر الإسلام بالم

ويأذن في الرهان ومُصارَعة الأقران، ويرَخِ ص في لَعِب الحبَشة بالحرِاَب يوم 
 .(2)«المدينة، ويوم العيد صلى الله عليه وسلمدخول النبيِ  

 
 

 

 

                                                 

 (.١4٨«  )حديث المنبر»( 1)
 (.١٨٩«  )حديث المنبر»( 2)
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الِث: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

 قضايا المرأة.

عن المرأة حيِ زاً كبيراً، وذلك  المبارك أحمدأخذت كتابات القاضِي 
لأهمية دور المرأة في المجتمع من جهة؛ وللهجمة الشرسة عليها من أعداء 

أن الإسلام اعتنى بالمرأة اعتناءً  الإسلام من جهةٍ أخرى، وقد بينَّ 
 لم يكن قبله مثله.

إنَّ دين الإسلام الحنيف قد عنى أتمَّ عناية بإعداد : »فقال 
ين، المرأ ة؛ للمساهمة مع زوجها في بناء المجتمع على أساسٍ مِن الدِ 

والفضيلة، والمصلحة، وفي حدود خصائص كلٍ  مِن نَـوْعَيِ الذكر والأنثى، 
فنَاطَ بها من الشؤون ما يُلائم طبيعتها، كما ناط بالرجل منها ما يلائم 

نها مِن أداء مَهَمَّ  تِهَا، كما طبيعته، ووهبها من القوى والخصائص ما يمكِ 
نه من القيام بعبئه في الحياة الزوجية، حتى إذا  وهب الرجل من ذلك ما يمكِ 
نهضت المرأة بأعبائها؛ أصبحت زوجة صالحة، وأمًُّا مُرَب يَِة، ورَبَّةَ بيت قويم، 

 ودِعامةً قوية في صرح المجتمع الإنساني.
ر حُر يَِّتها في وقد كرم الله المرأة؛ فهيَّأها للتكاليف الشَّرعية، وقرَّ 

التعامل في الدائرة المشروعة دون اشتراط إذن الزوج، وجعل لها حقًّا في 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿الميراث، قال تعالى: 

 .(1)﴾پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ
                                                 

 .[٧نساء: ال]( 1)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿وقال تعالى: 

 .(1)﴾ڃ
بيت، وأوْجبَ علَى الزَّوج نفقتها، وناط بها القيام بشؤون الزَّوجية وال

ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ والأولاد في طفولتهم، ورعاية شؤونهم، وقال تعالى: 

 .(3)«(2)﴾ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻ
مَنَ  يَّة المرأة، والد مفاع عنها، فينَّ  وقد ف لتكبير الغرب قضم

: في ظاهره دفاعًا، وفي باطنه إخراجًا  ا عن هُوميَّتها، فقال 
سمى  شكلة المرأة، وحقوق كلُّنا يرى ويسمع ويقرأ هذه الأيام، عما ي»

، «عام المرأة الدولي»المرأة، ومساواة المرأة؛ حتى أطلق على عامٍ كامل اسم 
مثل هذا الكلام لا تكاد تخلو منه إذاعة، أو صحيفة يومية، أو برنامج 
مُتـَلْفَز، حتى إنه يخيل للمتأمل نتيجة لتسليط الأضواء على هذا الموضوع، 

كوكب آخَر؛ لذا يُرص بعض الناس على إيجاد أن المرأة مخلوق قادم من  
مكان له على سطح الكرة الأرضية، ويرغبون في أن يُاولوا النهوض به 
ليستطيع العيش بين مخلوقات الأرض، ولا شك أن مسألة المرأة وحقوقها، 
موضوع مبالَغ فيه جدًّا، بل إنه وضع تحت مجهر الدعاية لتجسيمه، 

ه في أمور أبعد خطراً وأشد أثراً، وليس لها وإخراجه كما يريدون لاستغلال
ا هي أمور تُخطَّط وتُدرس خارجًا، ثم تطبَّق في بلاد  علاقة بالمرأة أبدًا، إنمَّ

                                                 

 .[١٢نساء: ال]( 1)
 .[٢٢٨بقرة: ال]( 2)
 (.5٠« )خطب منبرية»( 3)
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 المسلمين.
وإنه لا شك أن العدوى قد انتقلت إلينا، عن طريق أفكار وعقائد 

أن تنتقل مثل هذه الأمور  قصد بعيدة عنا، وغريبة عن أرضنا وديننا، بل
ينا، علمًا بأننا لسنا بحاجة إليها، ذلك لأن الإسلام حلَّ مسألة الأسرة إل

 ژ ڈ﴿ والمجتمع، ونظمها منذ يوم أشرقت شمسة، بقوله تعالى:
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .(2)«(1)﴾ڳڳ گ گ
إلى مسألة مهمة في قضية المرأة، وهي: محاولة  وقد تَرَّق 

يئةٍّ مختلََةٍَّ بالرجال إظهار المرأة من بيتها الذي هو جنتها، إلى ب
كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن موضوع : »الْجانب، فقال 

الاختِلَاط بين الطلبة والطالبات، في المدارس والجامعات والاتحادات 
بية، ونقرأ ونسمع ونرى النَّاس بين مُؤيِ دٍ ومُعارض، ومن هؤلاء  من ]الطُّلاَّ

الأمر لا يعنيه، حتى تشعر أنَّ هذا  إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكأنَّ  (3)[لا
 الفريق مِن النَّاس يعيش في كوكبٍ آخَر؛ لأنه لا يتأثر  ا يجرى حوله.

 ولنا هنا وقفة تأمل، وتساؤل:
: فقد عدتُ بفكري إلى الماضي القريب، وتأملت فيه؛ أما التأمل

                                                 

 .[٢١:الروم]( 1)
 (.٢/١٢5«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)
 زيادة من عندي ليستقيم النص.( 3)
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بيل فوجَدتُ أنَّنا الآن نحاول أن نسير على نفس الخطَُى، ونتبع نفس السَّ 
الذي تبعه كثير من إخواننا في البلاد الإسلامية، وهو طريق خطر ووعر، 

ولم يبق لهم  -إن لم تكن كلها-فقَدُوا معظم ملامح هويتهم الإسلامية 
منها إلا الاسم، علمًا بأن هذا الذوبان لشخصية كثير من الأقطار 
 الإسلامية بدأ في أول أمره صغيراً، في مسائل بسيطة؛ فكانت هذه

مُركَّب، حيث تضاعَفَ أمر استِهَانتَهِمْ ـالأقطار كمن يقع في الر بِا ال
 بالأمور، حتى وصل إلى استهتارهم بأجلِ  قيم الإسلام ونظمه.

فعندما سقطَتْ الدولة العثمانية، ومزَّق الكفار المستعمرون أوصالها، 
ا بعد وقطعوا جسدها إلى أشلَاء، وسموا هذه الأشلاء دولًا، سلَّطوا عليه

ذلك من داخلها من يعبث  قدَّساتها، ويستهين  بادئها، وهو يدعي 
الحرص والتقدم والعمل لأجل خير الأمة، وبدأ الأمر  ا يسمى: بتحرير 
المرأة، ولم يكن تحرير المرأة يعنى في ابتدائه سوى نزع غطاء الوجه الذى  

لبثت هذه كانت تضعه النساء وهو الخمار، وقامت ضجة النَّاس، ثم ما 
الضَّجة أن خمدت، وما أن اعتاد الناس هذا الأمر حتى بدأت مرحلة 
أخرى تلتها، مراحل كثيرة منها: تقصير الثياب قليلًا، ثم بدأت تَقصر 
وتَقصر حتى أضحت المرأة شبه عارية، وفي كل مرة كانت تثور ضجَّة، 

حت وتخمد بعد أن يصبح الأمر معتادًا؛ حتى وصَلَ الأمر إلى أن أصب
المرأة كما تراها اليوم في كثيٍر من البلاد الإسلامية، ولسنا بحاجة إلى 

مَقال، ولقد كان الاختِلَاط في الجامعات ـوصف حالها، فالحال يغني عن ال
والمدارس إحدى هذه المراحل التي مرت بها البلاد الإسلامية، ولقد رأينا  
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في كل  كيف ذابت شخصية تلك الشعوب الإسلامية، وأضحت أصداء
 شيء لغيرها، وبدأ العدُّ التنازليُّ لها، فمن هزيمة إلى هزيمة.

 -والتي لا ندرى متى تقف-ويقَِينًا، إنَّ هزائمنا العسكرية المتلاحقة، 
ما هي إلاَّ إحدى صور هزائمنا الفكرية والثقافية، فمتى فقَدَت الأمة 

نصر بقائها، فكرها وعقيدتها، فاقرأ عليها السلام؛ لأنها تفقد بذلك ع
وبذرة حياتها؛ لأن عقيدة الأمة أية أمة هي هويتها التي تيزها، فكيف 
بأمة الإسلام، صاحبة خير فكر، وأسْمَى عقيدة، وأعظَم نظام، وهو نظام 

 موضوعٌ مِن قِبَل خالق الكونِ والإنسانِ والحياة.
 ونحن في هذا البلد قد حفظ الله علينا تراثنا وديننا، وقد منَّ الله
علينا بالغِنَى والثروة، ويجب أن نتَّعِظَ  ا حصل لإخواننا في بلاد الإسلام 
المختلفة عندما ساروا في الطريق وضاعوا، فإذا سِرْنا في نفس النهج 

 فسوف نقَع حتمًا في نفس المستنقع، وتذوب هويتنا.
فيا دعاة الاختلاط، رفقًا بهذا الشعب، ومزيدًا من الفكر والرَّوِيَّة 

الاندفاع في طريق نعرف بدايته، ولا نعرف نهايته، وقد رأينا ما حلَّ  قبل
بغيرنا من ضياعٍ للدين والدنيا، فلماذا تدعوننا إلى نفس المصير هذا هو 

 التأمل.
: فهل حلت مشاكل البلد الاقتصادية والاجتماعية: أما التساؤل

كل شيء هل انتهى الفقر؟ وبنيت المصانع؟ وزالت الحدود؟ واكتفينا من  
ولم يعد لدينا إلاَّ البحث في موضوع الاختلاط، وكأنه هو التَّقدُّم بعينه، 
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 .(1)«وأنه لا تقدم إلا به
تِ كُنَّ على  واشتد نكيره  علَى الن مساء غير المسلمات اللََّّ

 ڳ ڳ ڳ﴿يقول تعالى:: »الشواطئ عاريات فقال 
 ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

انطلق في كلمتي هذه  ، من هذا التكليف الإلهي(2)﴾ ۀ ڻ
حول موضوع، كنت قد تكلمت فيه سابقًا، وكتبت وناشدت، وتكلمت 
مع جملة من المسؤولين حوله، ذلك هو موضوع النساء العاريات على 
شواطئنا، شواطئ بلاد الإسلام، مما لا يبيحه دين ولا تقرُّه شريعة، وهو 

أنه يتنافى مع عقيدتنا، أمر لا يجوز أبدًا؛ لأنَّ الله قد حرَّمه، إضافة إلى 
وعاداتنا، وتقَاليدنا، وهو ينذر بأخطر العواقب وأشدِ ها، على أولادنا 
وبناتنا الذين يرون ويسمعون، ولا نستطيع أن نضع على أعينهم غشاوة، 

عندها يكون مثلهم   ،أو نقول لهم: لا تنظروا حولكم، بل أغلِقُوا عيونكم
 كمثل الذي قيل فيه:

 م م مَكْتُوفً  ا وَقَ  الَ لَ  هُ ألْقَ  اهُ فيم ال  يَ 
 

 إيَّ      اكَ إيَّ      اكَ أَنْ تَ بْتَ      لَّ بمالْمَ      اءم  
صحيح أنَّ هذه البلاد لا زالت مُتمَسِ كة بالكثير مِن عاداتها  

وتقاليدها، ولكن هذا التَّمسُّك إلى متى سيَسْتَمِر مع زحف المدنية الزَّائفة 
هم، إن استمرار هذا ببريقها، الذي يخطف أبصار ضعاف البصَر وما أكثر 

النوع من الحرُية في بلادنا، سيؤدِ ي حتمًا إلى أن يأتي يوم يكون فيه 
                                                 

 (.١5) «الخطب المنبرية»(. وينظر: ١4٧-٢/١45«  )حول الإسلام والمسلمين»( 1)
 .[١٠4آل عمران: ]( 2)
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أولادنا وبناتنا مثل هؤلاء العارين على الشَّواطئ سواء شِئْنا أمَْ أبَـيْنا، وقد 
لا يرى جيلنا مثل ذلك، ولكن الأجيال القادمة سوف تراه، إذا استمَرَّ 

مَّة التي لا تحافظ على تقاليدها وقيمها، هي الحال على ما هو عليه، والأُ 
أمة سائرة في طريق الزَّوال السَّريع؛ لأنَّ فِكْر الأمة هو هويتها، وبناء 
شخصيتها، فإذا كان لَابدَُّ من وجود هؤلاء الأجانب في بلادنا، ولَابدَُّ مِن 
أن يسبحوا ويعيشوا عِيشَتهم في بلادهم، فلماذا لا يكون لهم أماكن 

ة يسبحون بها بعيدة عن عيون النَّاس، فإنَّ في هذا أخف الضَّررَيْن خاصَّ 
 .(1)«وأهون الشَّرَّيْن

مسألة عمل المرأة التي قد طرقها وضبط  ولِ يغب عنه 
بابها، وقد تَرَّق في هذا الجانب إلى مسألة مشاركة المرأة في الحياة 

ا هو معروف في الوقت حَسْبَم–إنَّ الحياة النيَابيَِّة : »النيابية، فقال
تستوجب أن تكون هناك دورات يجتمع فيها الأعضاء، ، الحاضر

 مَطْروحة عليهم، وقد تتوالى الجلسات بضعة أسابيع.ـويتَداوَلُون المسائل ال
وإذا كان الأمر هكذا فإنه لا يجوز عندنا أن يكون بعض هؤلاء 

رص على أن رجالًا، وبعضهم نساء؛ لما علم من الشَّرع الحنيف من الح
تكون المرأة المسلمة مَصُونة عن التبرج والظهور في المحافل أمام الرجال 
والاختلاط بهم من غير ضرورة، وليس غرض الشَّارع الحكيم أن تكون 
مَصُونة عن الفاحشة فقط، بل المطلوب أن تكون بعيدة عن النَّظرَ غير 

لك، وأن يكون البريء، وعن الاستِمَاع إلى حديثها بصفة مريبة ونحو ذ

                                                 

 (.٢/١4٩«  )المسلمينحول الإسلام و »( 1)
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الرجل أيضًا على حال يستطيع بها أن يغض بصره، ويكف سمعه عمَّا لا 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: يُلُّ له، فقد قال ربنا 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ئە ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

 .(1)﴾ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى
أنَّ رسول الله  عن أبي هريرة  (2)«صحيح مسلم»وفي 

يبُهُ ممنَ الز منََ مُدْرمكن ذَلمكَ لََ مَحَالَةَ، »: صلى الله عليه وسلم كُتمبَ عَلَى ابْنم حدَمَ نَصم
سْتممَ  نَانم زمناَهَُا النَّظَرُ، وَالُْذُناَنم زمناَهَُا الَم اعُ، وَالل مسَانُ زمناَهُ فاَلْعَي ْ

َْشُ، وَالر مجْلُ زمناَهَا الْخَُاَ، وَالْقَلْبُ يَ هْوَى  الْكَلََّمُ، وَالْيَدُ زمناَهَا الْبَ
بهُُ  ، وَيُصَد مقُ ذَلمكَ الْفَرْجُ وَيُكَذ م مُستَحِيل عادةً أن ـومِن ال ،«وَيَ تَمَنىَّ

التأنق في المظهر،  يجتمع الر جِال والنساء في مجلسٍ واحد وجهًا لوجه، مع
ويتبادلون الأحاديث والحركات والسكنات، وأحياناً الضَّحِكَات 

 والبَسمات دون أن يُدث شيء ممَّا ورد في الحديث المذكور...
                                                 

 .[3١-3٠النور:]( 1)
 (.٢65٧) مسلم كتاب القدر، باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره( 2)
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 صلى الله عليه وسلمهذا، ومِن المعلوم لَدَى الجميع أنه كان في عهد رسول الله 
طمة الزهراء، عددٌ كثيٌر مِن النِ ساء الصَّالحات، مثل أمَُّهات المؤمنين، وفا

وأسماء ذات النطاقين، وغيرهن من المهاجرات، ومثل أم سليم بنت 
ملحان، وأختها أم حرام، وأم ورقة، وغيرهن من الأنصاريات، ومع هذا لم 

يدعوهن لتبادل الآراء مع الرجال حول المسائل  صلى الله عليه وسلميكن رسول الله 
أن الله المهمة التي كانت في ذلك الوقت أكثر من أن تحصر، وكُلنا نعلم 

، (1)﴾ڦڦ ڦ ڤ﴿مُشاوَرة، فقال جلَّ شأنه: ـسبحانه أمره بال
فكان إذا أراد أن يستشير إحداهنَّ استشارها بدون أن يجمعها مع 

 .(2)يوم صلح الحديبية ڤالر جِال، كما فعل في مشاورته لأم سَلَمة 
، والخلفاء الراشدين، والخلفاء صلى الله عليه وسلمومعلومٌ أيضًا أنَّ رسول الله 

يعقدوا في يوم من الأيام راية للمرأة لتقود سَريَِّة أو فرقة، ولم  الآخرين لم
يعينِ  واحد منهم امرأة والية على إقليم، أو مقاطعة كبيرة أو صغيرة، وما 
ذلك إلاَّ لأن المرأة لها مسؤوليات أخرى غير الاشتراَك في مجالس الشُّورى، 

أنَّ الشَّرع الحنيف وقيادة الجيوش ونحوها، فطبيعة المرأة هي السبب في 
جعلها مسؤولة عن تدبير المنزل، وتربية الأبناء ورعاية شؤونهم، ورعاية 

هَا : »صلى الله عليه وسلمبيت زوجها، كما قال رسول الله  مِ زَوْجم المرَْأَةُ راَعميَةن فيم بَ يْ
 .(3)، رواه البخاري، ومسلم«وَمَسْئُولَةن عَنْ رعَميَّتمهَا

                                                 

 .[١5٩عمران: آل ]( 1)
رواه البخاري كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة ( 2)

 (.٢٧3١) الشروط
(، ومسلم كتاب ٨٩3) باب: الجمعة في القرى والمدنواه البخاري كتاب الجمعة، ر ( 3)
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ولية المرأة عن تدبير ومن جهة أخرى: يجب أن لا ننظر إلى مسؤ 
المنزل وتربية الأولاد علَى أنَّ الغرض منها أنْ تكون المرأة حبِيسَة البيت  
كما يُـرَوِ جه أعداء الإسلام والطائشون عن الطريق المستقيم من المنتسبين 
ا الغرَض منها تكريمها وصِيَانتها عن التَّعرُّض لكل ما  إلى الإسلام، وإنمَّ

و يزري بدِينهَا أو مروءتها، زيادة على أن تربية يسبب لها المتاعب، أ
 .(1)«الأولاد من الأمور التي لا يعرفها حق معرفتها إلاَّ النساء

جعل لكلٍ  مِن  -جلَّتْ حَكمته-إنَّ الشَّارع : »وقد قال 
الرجل والمرأة عملًا خاصًّا، وأهلية واستعدادًا لما ناطه به من الأعمال لا 

 لا يؤدَّى إلاَّ بيده.يصلح له إلاَّ هو، و 
فهل يَسُوغ بعد هذا أن تتجاوز المرأة المعاصرة الآن حدودها وتهمل 

، وتهجر مملكتها، وتترك بيتها ضائعًا وأولادها كالأيتام في مأدبة (2))...(
اللِ ئام، والشوارع والمجتمعات كأنها لا تحمل عبء بيتها وأولادها، ولا تبالي 

 .(3)«باع، وأمرهم معروف خُلقًا ونشأة وإهمالًا بترك أولادها للخدم والات ِ 
، بل إنْ كان عملها   ليَ معنى هذا ُ رمة عمل المرأة مَلقًا،و  كلاَّ

 بضوابط شرعية؛ حيث يُافظ على عِفَّتها، ولا يُخل ببيتها فلا بأس به.
مراعياً الضوابط  في إبا ة عمل المرأة و ذا قال 

حق العمل، ولم يُرم عليها عملًا  وقد أباح الإسلام للمرأة: »الشرعية
                                                                                                               

الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن 
 (.١٨٢٩) إدخال المشقة عليهم

 (١٨٩) «فتاوى الفقهيةال»( 1)
 كلمة غير واضحة.( 2)
 (.5١« )خطب منبرية»( 3)
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شريفًا تكسب منه إذا مادامت محافظة على عِفَّتها وكرامتها، غير مبتذلة 
 ولا متبرجة، ولا متخذة خدناً، ولا محاولة فتنة ولا إغراء.

ومع أنَّ الإسلام أباح للمرأة العمل والتكسُّب، فإنَّه لم يفرضه عليها 
ا جعله مباحًا لها، وعدَم رحمة بها وتخفيفًا عنها، ومراعاة  لتكوينها، وإنمَّ

الوجوب لم يمنع فضليات النساء من الجهاد، وهو أشق أنواع العمَل 
في غزواته، وصَحِبْنَ الجيوش  صلى الله عليه وسلمصحبت بعض النسوة رسول الله 

الإسلامية في كثير من الحروب؛ يدُاوِينَ الَجرْحَى، ويسقين الماء، ويعْددن 
 .(1)«ويشتركن أحياناً في النضالالطعام، ويُمن على القتال، 

ته ومناقشته: مسألة تعدد ومما أثاره وكان لَ بد من إثار 
فإن الإسلام ضبط حُكْمَه، وجعل فيه مصالح كثيرة، والغرب  ،الزوجات

 حاوَلُوا تشويهه؛ فنَجَم عن ذلك شرٌّ كثير.
مِن المعروف في البيئات الغربية التي تحرم تعَدُّد » :يقول 
انتِشَار السِ فاح متزوجًا أو غير متزوج، أيْ أنَّ هؤلاء الغربيِِ ين الزوجات: 

ومَن يسير في ركابهم الذين يشغبون على الإسلام إباحته لتعدد الزوجات، 
يصمتون صمت أبي الهول؛ إزاء تعَدُّد الخلَِيلَات السائد عندهم، فأيُّ 

 الوضعين خير للمرأة وللمجتمع؟
ة، وأليق بإنسانيتها؟ أن تكون المرأة زوجة أيُّها أجْدَر بكرامة المرأ

شرعية، وأولادها ينتمون إلى أبٍ معروف، ومسؤول عنهم أدبيًّا ومادِ يًّا، أمَْ 
تكون خليلة تلُفظ لفْظَ النواة متى سَئِم الرجل منها، وأما أولادها فليس 

                                                 

 (.١/٧4) «حول الإسلام والمسلمين»( 1)
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ا لهم ال  مَلَاجئ أو التَّشَرُّد؟ـلهم أبٌ معروف، وإنمَّ
 نْ تزعمون أنكم حُماة المرأة وأنصارها المخلصون؟أجِيبُوناَ يا مَ 

إنَّ تعدد الزوجات في الإسلام جائز، وليس بواجب كما قد يظن 
، أي ليس حتمًا على كل رجل مسلم أن يتزوَّج مثنى وثلاث (1)البعض

ا يبُاح له ذلك، إذا تحقَّق لديه شرطان:  ورباع، وإنمَّ
 العدل، والقدرة على الإنفاق.

صود: هو العدل في الأمور المستطاعة، كالمعاملة، والعدل المق
مَبِيت، والمأكل، والملبس، والسكن، أما الميل القلبي فليس في مقدور ـوال

الإنسان؛ لذلك فلا إثم عليه إنْ مالَ قلْبُه إلى إحدى زوجاته أكثر من 
 اللَّهُمَّ هَذَا قَسَممي فميمَا أَمْلُك؛ فَلََّ »: صلى الله عليه وسلمغيرها، فقد قال رسول الله 
 .(3)«(2)تلمنِ فميمَا تَملُْك وَلََ أَمْلُك

 

                                                 

تعدد الأصل فيه الجواز وقد تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة على حسب حالة ال( 1)
 المكلف. 

 .(3٨٩)ص سبق عزوهصحيح ( 2)
 (.١١٩و ١/٨6«  )حول الإسلام والمسلمين»(. وينظر: ١6٧« )حديث المنبر» (3)
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ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان  ابِع: جهود القاض ِ بْحَث الرَّ
َ
الم

 آداب العالم والمتعلم.

حَثَّ الشَّرع على العلم والتعَلُّم، وأمر به ووعد سالكه بالأجور 
ميلة، وقد أسهمت  الكثيرة العظيمة، وسَنَّ لطالبه الآداب، والحلَُل الج

 وخطبه في هذه الميدان. أحمد المبارك كتابات القاضي 
على سبيل -ونذكر هنا : »فضل العلم،  يث يقول فبينَّ 

ما ورد في فضل العلم في الذكر الحكيم، يقول الله  -المثال لا الحصر
 تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿تعالى: 
 .(1)﴾تيثج

 .(2)﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ويقول: 
 .(3)﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ ويقول:

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿ويقول: 
 .(4)﴾ھ ھ ھ

 .(5)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ويقول: 

                                                 

 .[١١المجادلة: ]( 1)
 .[٩الزمر: ]( 2)
 .[٢٨فاطر: ]( 3)
 .[43بوت: العنك]( 4)
 .[4الرحمن:]( 5)
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كمَا أنَّ القرآن احتوى على آياتٍ كثيرةٍ طرَقَتْ باب كل علمٍ مِنْ 
نيا والآخرة، فلم تدعَْ صغيرةً ولا كبيرةً إلاَّ وعالجتَْها، وإنَّ مَن يقرأ  علوم الدُّ

 .(1)﴾چڇ چ چ﴿ك: القرآن بتدَبُّر هو وحده الذي يعَِي ذل
قبل أن يفهمها الغَرْب بثلاثة عشر « عِلْم الذَّرة»القرآن طرَقَ باب 

ا الجزء الذي لا يتجزأ  .(2)«قرناً في الوقت الذي ادَّعى علماء الغرب بأنهَّ
: إلى ثمرَة العلم على الفرد والمجتمع، فقال  وأشار 

د غيهب الظُّلمات، وهو والعِلْم هو خير عدَّة وأقوى زاد؛ لأنه نور يُـبَد ِ »
 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿حياة يدبُّ في الأصول بعد موات: 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 .(3)﴾ہہ ہ ہ

 پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ڃ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 .(4)﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
ين، ومِن هُنا، كان تحصيل العلم والجد في طلبه مِن مبا دئ هذا الدِ 

                                                 

 .[٢4محمد: ]( 1)
 (.46«  )حديث المنبر»( 2)
 .[١٢٢الأنعام: ]( 3)
 .[٢4- ١٩فاطر:]( 4)
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طلََبُ »وأُسًّا قام عليه بناؤه، وارْتكزَتْ وشيدت عليه قوائمه وأركانه: 
؛ لأنه الروح التي يُيا بها، (1)«الْعملْمم فَرميضَةن عَلَى كُل م مُسْلممٍّ ومُسْلممَةٍّ 

 والنور الذي يهُتدَى به، والأمل الذي ينشده ويتطلَّع إليه.
 العل        مَ العل        مَ تس        ودوا ب        ه 

 
 نَّ ب     العملْم  يَ     اةَ الشُّ     عوبف     ي 

 :(2)وقال آخر 
 بالعلم والم ال يب نِ الن ا  مُلكَهُ م 

 
 لِ ي  م مل   ك عل  ى جه   ل وإق   لَّل 

والمرء متى ألقى عينًا فاحصة على النَّاس ألْفاهم طائفتين، لا ثالثة  
 لهما:

 طائفة أوتيت من العلم حظًّا أروى غلتها وشفى غليلها. -
طِ شة إليه، مقبلة بكل طاقتها عليه تنهل وطائفة هائمة به مُتعَ  -

مِن صافي نميره، وتعمل من محض رحيقه دائبة في السَّعي إلى جمعه 
وتحصيله ما وجدت إلى ذلك سبيلًا، وشقت إليه طريقًا، ومَن عداهما ممَّن 

 سدر في جهالته وسبح في عمايته لا وزن له، ولا اعتداد به.
لْعَالِمُ وَالْمُتَ عَل ممُ شَرميكَانم فيم ا»يقول صلوات الله وسلامه عليه: 

                                                 

( دون ٢٢4) رواه ابن ماجه في مقدمته، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم( 1)
ث والحديث حسن كما قال الزركشي ينظر: اللآلئ المنثورة في الأحادي «.ومسلمة»لفظ 

 (.١/4٢) المشهورة المعروف
 .يهو أحمد شوق( 2)
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رَ فيم سَائمرم النَّا م   .(1)«الَْْجْرم، وَلََ خَي ْ
 لََ فَضْ      لَ إلََّ لْهْ      لم العملْ      مم إن َّهُ      م 

 
 علَ    ى ا ُ    دَى لممَ    ن اسْ    تَ هْدَى أدلََء 

 فَ فُ      ز بعل      مٍّ تع      ش  يًّ      ا ب      ه أب      دًا  
 

 النَّ    ا  مَ    وْتَى وَأهْ    لُ العملْ    مم أْ يَ    اءُ  
َْلُبُ فميهم عملْمًا »الحديث الشَّريف أيضًا:  وفي  مَنْ سَلَكَ طَرميقًا يَ

سَلَكَ اُلله بمهم طَرميقًا إملَى الْجنََّةم، وَإمنَّ الْمَلََّئمكَةَ لتََضَعُ أَجْنمحَتَ هَا رمضًا 
، وَإمنَّهُ ليََسْتَ غْفمرُ لملْعَالِمم مَنْ فيم السَّمَاوَاتم وَالَْْرْ  اَلمبم الْعملْمم ، َ تََّّ لمَ ضم

الحمْيتَانُ فيم الْمَاءم، وَفَضْلُ الْعَالِمم عَلَى الْعَابمدم كَفَضْلم الْقَمَرم عَلَى سَائمرم 
، إمنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرثَةَُ الْْنَْبميَاءم، لَِْ يُ وَر مثوُا دمينَاراً وَلََ دمرْهًَا،  الْكَوَاكمبم

اَ وَرمثوُا الْعملْمَ، فَمَنْ أَخَ   .(2)«ذَ بمهم، أَخَذَ بِمَظ ٍّ وَافمرٍّ وَإمنََّّ
اسمه، وحلية رسمه، فهو النور  (3)وحسب العالم مما أوتي منه لألاء

 ئۈ ئۆ﴿ والفهاهة بكل فم: إذا أطبقت حنادس الظُّلم، وأخذ العِي  
 .(4)﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

وأنه لَمِن أكبر الزَّلَل والإغراق في الخطل أنْ يَكُونا على درجة سواء، 
 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿تدي الضَّالون، ويسترشد الحائرون: يه وبالعلم

                                                 

(. قال ٢٢٨) رواه ابن ماجه في مقدمته، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم( 1)
مصباح  ."هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان والجمهور على تضعيفه"البوصيري: 

 (.١/3١) الزجاجة في زوائد ابن ماجه
 .(5)ص سبق عزوهصحيح، ( 2)
 لألاء: ضوء السراج.ال( 3)
 .[٩الزمر: ]( 4)
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 .(1)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ
لقد كرَّم الله العلم وبنوره أنعم، وبوسيلته أقسم على أمر لا يُتاج 

 .(2)«معه العقلاء إلى قسم، وقد يُماريِ في الواضح كل مأفون
على  أحمد المبارك ولممَا للعلم ممن أهيةٍّ عظيمةٍّ َ ثَّ القاضي 

التعليمية، وأكَّد على أنه لَ يلَمي تدرسه إلََّ مَن  إدراجه في المناهج
ينًا، فقال والكثرة من الأمم الناهضة تعتمد في المرحلة : »يكون ثقةً أمم

علَى وضع المناهج التي تعُِدُّ الشباب وتَصُونه من التيارات الدَّخِيلة، وتحميه 
نفيذ تلك المنَاهج مِن الانزلَِاق إلى مهاوى الدَّمار والهلََكة، كما تعتمد في ت

على المؤمنين بها، المدركين خطورة مسئوليتهم حِيَالها، وإبعَاد الانتِهَازيِِ ين 
مُسْتَغِلِ ين عن مسيرتها؛ لأنَّ الخطرَ كل الخطر علَى ما ترسمه الأمم، ـوال

وتخطط له أن تلقى بأزمة القيادة إلى من يعيشون لأنفسهم، ولا يفكرون 
 .(3)«ماد على وجود طائفة جبلت على الخيرفي غير مصالحهم، والاعت

لبعض حدابه،  ولمَّا كان السؤال مفتاك العلم؛ تَرَّق 
إنَّ السؤال يكون مطلوباً في موضع، ومحظوراً أو غير مستحسن : »فقال

في موضع آخر، فالموضع الذي يطلب فيه السؤال من الإنسان إمَّا وجوباً 
من أمور دينه، ويُتاج إلى معرفته، عليه شيء  لَ كِ شْ وإما ندباً هو أن يُ 

                                                 

 .[43النحل:]( 1)
 (١/5٠«  )حول الإسلام والمسلمين»( 2)
 (١/4٩«  )حول الإسلام والمسلمين»( 3)
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: 
 .(1)﴾ٺ ٺ

، فقد أمر (2)«أَلََ سَألَُوا إمذْ لَِْ يَ عْلَمُوا: »صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
من لم يعلم بسؤال أهل العلم، ونجَِدُ في القرآن الكريم  صلى الله عليه وسلمالله ورسوله 

د السائل مُؤَن بًِا أو مَلُومًا على سؤاله، عدَّة أسئلة بإزائها أجوبتها، ولا نج
 ى ېې ې ې ۉۉ﴿فمن ذلك قوله تعالى:

، وقوله جل وعلا: (3)﴾ئە ئە ئا ئا ى
إلى غير ذلك من  (4)﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 الآيات.
ومن أشهر الأحاديث في هذا الموضوع: حديث ضمام بن ثعلبة، 

دٌ عليك في»وفيه:  ، إلخ، وهو «المسألة... يا مُحَمَّد، إني ِ سَائلُِكَ، فمُشَدِ 
 .(5)«الصحيح»مَرْوِيٌّ في 

والموضوع الذي يكون فيه السؤال منهيًّا عنه أن يسأل الإنسان عمَّا 

                                                 

 .[43النحل:]( 1)
(، وغيره. قال الألباني: 336) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب: في المجروح يتيمم( 2)

 (.١/36) سنن أبي داود ."حسن دون قوله: إنما كان يكفيه"
 .[٢١٩البقرة: ]( 3)
 .[١٧6نساء:ال]( 4)
 ٿ ٺ ٺ﴿كتاب العلم، باب: ما جاء في العلم. وقوله تعالى:   رواه البخاري( 5)

 (.63) ﴾ٿ
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لم يقع من النوازل والمشكلات، وكذلك إذا كان الغَرَض منه الاستهزاء 
بالمسؤول، وإيقاعه في الحرجَ والتـَّعَب، وقد جاء في الأحاديث الصَّحيحة 

علَى وجه الاستِهْزاَء  صلى الله عليه وسلمالنَّاس كان يَسْأل رسولَ الله أنَّ بعض 
والامتِحَان، فكان أحدهم يقول له: مَن أبي؟ أين ناَقَتِي؟ فلمَّا أكثَـرُوا عليه 

م لن يسألوه »مِن هذا النَّوع خطبهم، وطلَبَ منهم أن يسألوه، وقال:  إنهَّ
أبوُكَ »ل: فقال له أحدهم: مَن أبي؟ قا، «عن شيءٍّ إلََّ أجاب سؤا م

أبوك فلَّن مولى بنِ »، وسأله آخر نفس السؤال فقال له: «ُ ذَافَة
، وأنت ترى أن هذا النوع من الأسئلة لا تترتب عليه مصلحة، )1(«فلَّن

بل إن مفسدته ظاهرة، وهي كشف نوع من البواطن لم يكلفنا الله تعالى 
ا جعله خاضعًا للظواهر، حيث جعل الولد لل فراش، وقد باستكشافه، وإنمَّ

نطق به  صلى الله عليه وسلمأنه  (2)«الوَلَدُ لملْفمرَاشم »جاء في بعض روايات الحديث: 
 عند هذه المناسبة.

ومِن أجْلِ أنَّ هذه الأسئلة ليست في محلها، وليْسَت ممَّا بعث 
 مَّا أكثروا منها عليه.ـلبيان المسؤول عنه فيها غضب ل صلى الله عليه وسلمرسول الله 
رضينا »ه، وقال: غضبه جثاَ على ركبتي مَّا رأى عمر ـول

 ۓ ے ے﴿بالله ربًّا؟ ونزل على إثر ذلك قوله تعالى: 
                                                 

( ٩٢) رواه البخاري كتاب العلم باب: الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره( 1)
 (.٢36٠) ك إكثار سؤالهوتر  صلى الله عليه وسلمومسلم كتاب الفضائل باب: توقيره 

(، ومسلم كتاب الرضاع، ٢٠53) رواه البخاري كتاب البيوع، باب: تفسير المشبهات( 2)
 (١45٨) باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات
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 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .(2()1)﴾ئۆئۆ
لا تسألوا  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ومعنى: 

في عهد الرسول، ووقت التشريع عن أمور سكَتَ عنها الشَّرع، فلعلكم 
ف يشق عليكم تحمُّلها فتفرطون فيها؛ فيغضب الله تظهر لكم فيها تكالي

عليكم، ولعلَّ السؤال يكون سببًا لتحريم شيءٍ لم يَكُن حرم مِن قبل، 
وبذلك يكون السائل من أعظم المسلمين جرمًا، وقد يكون السؤال عن 
إبداء أشياء اكتفى الشرع فيها بالظاهر، فقد يكون الواقع مخالفًا للظاهر، 

 ائل  ا في نفس الأمر، ساءه ذلك.فإذا أخبر الس
قَدْ فَ رَضَ  إمنَّ اَلله »وقال:  صلى الله عليه وسلممَّا خطب رسول الله ـول

، كان الظاهر من هذه العبارة أن الحج (3)«عَلَيْكُمُ الْحجََّ فَحُجُّوا
مصدر، وهو يتحقق  رة واحدة حتى يأتي دليل يدلُّ علَى أنَّ المراد به 

                                                 

 .[١٠٢المائدة: ]( 1)
كتاب الفضائل، (، ومسلم  ٧٠٨٩) كتاب الفتن، باب: التعوذ من الفتنالبخاري   رواه( 2)

إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف وما ، وترك صلى الله عليه وسلمباب: توقيره 
 (٢35٩) لا يقع، ونحو ذلك

 كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر(، مسلم  ١٠6٠٧) رواه أحمد في مسنده( 3)
(١33٧.) 
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معروف من اللغة العربية، ولعله كذلك أكثر مِن مرَّة واحدة، وهذا شيء 
 في جميع اللغات؛ لأن المعنى هُوَ هو، لا يختلف باختلاف اللغات.

ولهذا، كان سؤال هذا السائل تنطُّعًا و تعَمُّقًا، فهو شبيه بسؤال بني 
 ہ ۀ ۀ﴿قال لهم:  إسرائيل لموسى في شأن البقرة، فهو 

أيَّ بقرة كانت،  ، وكان بإمكانهم أن يذبحوا بقرة،(1)﴾ہھ ہ ہ
وبذلك يُصل امتثال أمر الله تعالى؛ لأنَّ هذا الأمر يتحقق بذبح واحدة 
مِن أفراد البقر كيفما كان لونها أو سِنُّها، ولكنهم شدَّدوا على أنفسهم؛ 

 فشَدَّد الله عليهم.
مَيْسِر، فلم ـعن الَخمْر وال -رضوان الله عليهم-أمَّا سؤال الصَّحابة 

م ليكن مِن هذا ا ، ـمَيْسِر كثيراً من الـمَّا رأَوْا في الخمر والـلقَبِيل؛ لأنهَّ مَضَارِ 
وكاناَ جزءًا مِن حياة العرَب في ذلك الوقت أحبوا أن يعرفوا حكمهما، 
وكذلك سؤالهم عن ميراث الكلَالة؛ لأنَّ الموت ينزل كل يوم ببعض 

، فإنَّه لا صلى الله عليه وسلملرسول النَّاس، وإذا عرَفْنا أنَّ الدِ ين قد كَمُل في حياة ا
خشية من تحريم جديد لبعض الأشياء بسبب سؤال يطرحه بعض النَّاس، 
إذْ لا محرم إلاَّ ما دلَّت علَى تحريمه نصوص الشَّريعة التي تركها لنا رسول 

، ولا خشية أيضًا من كشف بعض المغيبات؛ لأنَّ الله تعالى هو صلى الله عليه وسلمالله 
إلاَّ مَن ارتضَى مِن رسول؛ وبقِيَ  عالم الغيبِ لا يظُْهِر علَى غيبه أحدًا

حينئذٍ علَى المسلم أنْ يسأل أهل العلم بقصد الاسترشَاد، ومعرفة حكم 
الشَّريعة في كل ما أشكل من أمور دينه، سواء كان ذلك متعلقًا بالعقائد، 

                                                 

 .[6٧بقرة:ال]( 1)
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مُعاملَات أمَْ بغير ذلك، وعليه أن يكون قصده معرفة ـأم بالعبادات، أمَْ ال
دَّب مع مَن يسأله كما يتأدَّب مع الطَّبِيب الذي يستشيره الحق، وأن يتأ

في أمراضه البدَنيَِّة، وأن يختار لسؤاله أعلم النَّاس حسب الإمكان، فإن 
 وجد جماعة متسَاوِين في المعرفة كان عليه أن يسأل أتقاهم.

أنَّ ما دلَّ عليه الحديث الثَّاني والثَّالث من تقبيح كثرة  :الُخلَاصَـة
ؤال، وتقديم الأسئلة التي تكون سببًا في تحريم بعض الأشياء قد فات الس

بالرَّفيق الأعلَى، وكذلك ما دلت عليه  صلى الله عليه وسلممحلها بلِحَاق رسول الله 
الآية التي ذكرناها آنفًا، وتبين ممَّا قدَّمناه أنَّ السؤال يتعينَّ عند الحاجة،  

 .(1)«عْلَمُواألََّ سَألُوا إذْ لَِْ ي َ »كما في الحديث الأوَّل: 
، (2)﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وقوله تعالى: 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي دلَّ عليه كلام المفسرين عند الآيتين 
صحيح »عند الحديث الثَّالث، وشُراح « الصحيحين»المذكورتين، وشُرَّاح 

عند الحديث الثَّاني، ولم ننقل كلامهم بصورته مخافة « مسلم
 .(3)«التطويل
عن بيان جانب  للعلم حملة يحملونه لِ يغفل مَّا كان  ول

، وما أهميَّة ما الدَّعوة والدَّاعية الذي يو ل العلم للخَلْق ماذا عليه
 يقوم به وما يجب عليه أن يتصف به؟

                                                 

 .(١٨٧)صسبق عزوهصحيح، ( 1)
 .[43النحل:]( 2)
 (.١5٧) «فتاوى الفقهيةال«( 3)
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، والمدعو صلى الله عليه وسلمللدَّعوة أركان: الدَّاعي، وهو النَّبيُّ : »فقال 
والدَّعوة إلى  -جل جلاله-وهُم جميع النَّاس، المدعو إليه، هو سَبِيل الرَّب 

 ھ ھ﴿سبيله دعوة إليه والبيَان عن الدعوة، فقال: 
، فالحكمة هي العلم (1)﴾ۓڭ ۓ ے ے ھھ

ثْمِر للعمَل.
ُ
 الصَّحيح الم

أن يدعو النَّاس إلى سبيل ربه  صلى الله عليه وسلمفالحكمة التي أمر بها الله نبِيَّه 
براهينها، بها، هي البيان الجامع الواضح للعقائد، بأدِلَّتها والحقائق ب

والأخلَاق الكريمة  حاسنها، ومقابح أضدادها، والأعمال الصَّالحة من 
أعمال القَلْب واللِ سَان والَجوارح  نافعها ومضار خلافها، وهكذا كان 
بيانه لهذه الأشياء كلها  ا صحَّ مِن أحاديثه وجوامع كَلمِه، وهكذا هو 

القرآن، وأحاديث رسول بيان القرآن لها حينما كانت من آياته، فآيات 
 هما الحكمة التي كان يدعو إلي سبيل ربه بها.  الله

أيها المسلمون، هدفت الآية الكريمة إلى أسلوب الدَّعوة وهو 
الِحكْمة، وتجلَّت في الآيات القُرآنية والأحاديث النَّبويَِّة، فعلينا أن نلتزم بها 

والسُّنة في دعوتنا  حسب جهدنا حيثما دعينا، ونقتَدِي بأساليب القرآن
ين والرَّغبة في العمَل، وها نحن قد  فيما ندُرك به الفهم اليَقِين والفقه في الدِ 
ين والُجمود في فهمه،  بلغ الحال بنا ما بلغ إليه مِن الجهل بحقائق الدِ 

 والإعراض عن العمل به، والفتور في العمل.
ه من ترغيب مُلينِ  للقلب  ا فيـوالوعظ والموعظة: الكلَام ال

                                                 

 .[١٢5النحل:]( 1)
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 وترهيب.
 صلى الله عليه وسلموعَظنََا رسُولُ الله » :يقول العِرْباَض بن سارية 

هَا العُيُون ا يُصل (1)«موعِظةًَ وجِلَتْ منها القُلوب، وذرَفَتْ مِنـْ ، وإنمَّ
المقصود مِن الموعظة، إذا حسن لفظها وحسن معناها، وعظم وقعها في 

لغَتْ مبلغها من النُّفوس، فعذبت الأسماع، واستقرَّت في القلوب، وب
دواخل النفوس البشَريَّة، فأثارت الرَّغبة والرَّهبة، وبعثت الرَّجاء والخوف بِلَا 
تقْنِيطٍ مِن رحمة الله، ولا تأمين مِن مَكْرهِ، وانبعثَتْ عن إيمانٍ ويقَِين، 
ونادَتْ بحماسٍ وتأثرت، فتلقَّتْها النَّفس، وتلقَّاها القلب عن القلب، وإلاَّ 

اطت بها الظلمة، وقلبًا غطى عليه الرَّان؛ عافَى الله قلوب المؤمنين نفسًا أح
 مِن الرَّان.

مِن أن يجد داعيةُ الحقِ  معرضة من دعاة  -أيها المسلمون-لابد 
الباطل، وأن يلقَى منهم مشاغبة بالشبهات والسَّفاهة، فيضطر إلى رد 

الذي أمر  باطلهم، وإبطال شغَبِهم، ودحض شُبَهِهم، وهذا هو جدالهم
، هدَتـْنَا هذه ﴾ۓڭ ۓ ے ے﴿بقوله:  صلى الله عليه وسلمبه نبِيَّه 

الآية إلى الطريقة المحمودة المشروعة في الجدَال، وجاءت السُّنة الشَّريفة 
علينا الدعوة  ،حَمَّدية مطبقة لذلك، ومُنـَفِ ذة له ـُالنبوية، والسِ يرة الم

 عمَال.مُجازاة على الأـوالجدال، وعلى الله الهدى والإضْلَال، وال

                                                 

أبواب العلم عن (، والترمذي، 46٠٧) كتاب السنة، باب: في لزوم السنةرواه أبو داود  ( 1)
وغيرهما. (، ٢6٧6) باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ."هذا حديث حسن صحيح"وقال الترمذي: 
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ا يكون من الذي يعلم السر  والعدل الحقيقي التام في الجزاء، إنمَّ
اعِيَ يدعو ولا ينقطع عن الدعوة، ولو  والعلن، وليس ذلك إلاَّ لله، إنَّ الدَّ
ا عليه البلَاغ،  لم يتبعه أحد، لأنه يعلم أن الهدى والضَّلال ليس له، وإنمَّ

دٍ وأذًى، دون أن يجازى بالمثل، وإنه يصبر على ما يَـلْقَى من إعراضٍ وكَيْ 
 .(1)«أو يفتر في دعاته؛ جعلنا اللهُ والمسلمين من الدُّعاة إلى سبيله

 
 

 

                                                 

 (34«  )حديث المنبر»( 1)
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ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيَان  امِس: جهود القاض ِ

َ
بْحَث الخ

َ
الم

 دور الإعلام الصحيح.

ا في يد مَن أصبح الإعلام بتِقَنِيَّاته، وطرق بثِ ه الحديثة سلاحًا قويًِّ 
استخدمه، فمن سخَّره في إصلاح المجتمع بنشر العقائد السَّليمة، 
والأخلاق الحميدة، والعبادات المستقيمة؛ كان سلاح خيٍر على الفرد 
والمجتمع، وإنْ سُخِ ر في نشر الرَّذائل؛ كان سلاحَ تدميٍر وشرٍ  علَى الفرد 

 والمجتمع.
الإعلَّم على  أهية  المبارك أحمدوقد أدرك القاضي 

إنَّ التِ لفاز : »الفرد والمجتمع، وخَره من نا ية أخرى، فقال 
موجود في كل بيتٍ مِن بيوت النَّاس في هذه الدَّولة، فقد أصبح جزءاً من 

نطلَق تكمن  ـُالكماليات التي وصلت إلى درجة الضَّرورة، ومِن هذا الم
ء الذي يعرض به يجب الخطورة فيه، فهو جزء لا يتجزأ من بيوتنا، والشَّي

ا  عنى أنه جزء مِن تراثنا ومِن بيئتنا وتقاليدنا، أنْ يَكُون هو الآخر جزءًا من  
ومن حضارتنا ومن أفكارنا، أضف إلى ذلك العلوم والمعارف التي تعمُّ كلَّ 

ا، ولا مِن علينا ما ليس من   -بواسطة  التلفاز-الأمم، ولا يجوز أن يدخل 
إذا كان ما يدخل معاول تهدم وتسرع في هدم وتحطيم  ذات أمَُّتنا، خاصَّة

فلسفتها،  -أي أمة-بنيان الأمة، وكِيَانها وشخصيتها، إنَّ لكل أمة 
ولغتها، وحضارتها، وإنَّ كل أمة تسعَى لكي تنمى هذه الفلسفة، وتلك 
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اللغة والحضارة؛ لأنه باندثار هذه الأشياء، أو بعضها أو إزالتها، يختل  
وتصبح كالمرأة الساقطة في الفيلم الذي عرض على شاشة  توازن الأمة

 التلفاز.
إنَّ الأمَُّة لا تستطيع الوقوف علَى قدَمَيْها دون فِكْرٍ يوجهها، فمَا 
بالك إذا كانت مُهَلْهَلة ضعِيفَة تستورد كل شيء، وتلعق فُـتَات موائد 
الأمم وعفونتها، فهل يعقل أن يكتب لأمة بهذا الشكل الخلود 

ستمرار؟! لعَمْريِ إنَّ أمة لا تحترم ذاتها ولا تنمى فكرها، ولا تبعد والا
مُتدَن يِة عن أبنائها، لا تقوى على البقاء، لقد ـالفكر العفن والأخلاق ال

شاهدت صدفة وقائع الفيلم الرَّخيص الذي عرض على شاشة تلفاز 
مُتدَن يِة، ـ، وللحقيقة أقول: إن في الفيلم من المشاهد الجنسية ال«أبوظبي»

 ما يخجل الإنسان من ذكره فكيف لا يذوب خجلًا من مشاهدته.
والغريب أنك لو سألت المنتِج، والمنفِ ذ، والمعارض عن الهدف من 
مثل هذا الفيلم، لأجابك على الفور: إنها قصة إنسانية تعالج مشكلة 

لى إنسان وقع في براَثِن امرأة متهتِ كة، فكان أن ضاع هو الآخر معها، إ
 أن وصل إلى الجريمة.

رحماك ربي.. ألَا يمكن عرض مثل هذه القصَّة بإطارٍ وأسلوبٍ 
 ومشاهد غير التي عرضت به من مناظر خليعة.

أو أنه لكي يكون العطر فواحًا، لَابدَُّ أن يمر خلال أنبوب من النَّتَن 
اذا والعَفَن، مثل هؤلاء الذين يقولون ما ذكرنا، كمثل من يسأل السَّارق: لم



 

 


 
428 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

، منطق -ـ-سرقت؟ فيجيب على الفور: لأجل أن أتصدق في سبيل الله 
 .(1)«ملتون أعوج، لا يقُِرُّه حتى أكثر الناس سذاجة

وعلى شامخ منبْه قال مُصَر مً ا بِكم ما يعرض على المذياع 
لقد حدث في هذا العصر إذاعة الأنباء وغيرها بالمذياع، فهل : »والتلفاز

 شرعًا؟ يبُاح لنا استعماله
: أنه جائز، بشرط أن يكون ما يذاع نافعًا والقول الجامع في ذلك

ومفيدًا، غير مصحوب  نكَر ولا فُحْش، ولا بذاء، ولا رذيلة، فإن 
صحب الإذاعة شيء مِن ذلك لم تجز شرعًا كالإذاعات الخليعة، 

 .(2)«مُسْتـَرْذَلة، وكذلك الأمر في التلفزيونـالسَّاخرة، القبيحة، ال
يلُفِ إليه في هذا المبحث، أنه لمَّا فشا وقوي خَر الْفلَّم؛  وما

خَبةً مستقلة للتحذير من الْفلَّم المنحرفة،  جعل القاضي 
تجتاح الكثير من : »وبينَّ مدَى خَورتها على المجتمع، فقال 

البلاد الإسلامية، ومنها العربية اليوم موجة عارمة من أفلام الجنِْس، أجل 
لام المنحرفة لا تعمق مفهوم الإنسانية، والأخلاقية، والشعور إنَّ تلك الأف

بالمسؤولية المتنوعة في المجتمع الإنساني، بل هي تشجع عرض الجنس 
مَكشُوف في أفظَع صُوَره، وليست لها غاية إلا إثارة الغريزة الجنسية ـال

زاولة بطريقةٍ حيوانيَّةٍ مشينة، وهي تدعو الشَّباب إلى اغتصاب الفتيات، ومُ 
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 (.١6«  )خطب منبرية» ( 2)



 

 


 
429 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

الجنس والز نِاَ دون قيد أخلاقي، أو وازع ديني أو حتى مسؤولة اجتماعية، 
وتربي أمام الأجيال الشابة هدم الأسرة، واقتراف الإباحية الكاملة، التي 
سَنَّها اليهودي الإباحي، والمناظر التي تعرض في كثير من هذه الأفلام هي 

نهار، ومراقص الليل، مَخادع، وشواطئ الأـمناظر أجساد عارية في ال
وأماكن الدَّعارة، تأتي من الحركات الجنسِيَّة التي تثير النُّفوس، وتحطم 
الأعصاب، وتنقل الفكر والخيال إلى عالم ملؤه العُهْر والقَذارة والِخسَّة 

 .(1)«والرَّذيلة
خَر هذه الْفلَّم على المجتمعات من الجانب  ثُم بينَّ 

د به العدو الصهيوني من تأخر حضارة ، وما يقصالعقَدي والْخلَّقي
 الإسلام، واستنزاف الأموال، ثُم حث على العلاج ونصح به.

إن مسؤولي الأمة، ومفكريها، وعلماءها، ومُرَب يِها : »فقال 
في كل مكانٍ مِن العالم الإسلامي مدعُوُّون اليوم أكثر من أي وقتٍ 

كل خطر في تأثيرها   مضَى إلى كشف خطر الإباحية الجنسِيَّة التي تفوق
المدمر على كِيَان الأمة، علَى أنَّنا نعيش في فترةٍ مِن فترات حياتنا نواجه 
فيها مصيرنا، ونحن واقِفُون على مُفترقَ الطُّرق، فإن لم نحسن اختيار 
الطريق الصحيح، وإن لم نستفد من تجارب الأمم وأخطائها، فنبدأ من 

نا، وتضيع حقوقنا، ونَمرُ بتجارب حيث انتهى غيرنا، فسوف تتأخَّر فرصت
طويلة نْخسَر فيها الوقت، والمال، والكِيَان، وهذه هي الفترة الحاسِمَة الَحرجَِة 
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التي ترُُّ بأمَُّتنا، فلا بد لنا من الاختيار، والاختيار الصَّحيح هو الطَّريق 
ثُم  المستمد من عقيدة الأمة، وتراثها العظيم، ومثلها الأخلاقية الرَّفيعة،

الالتِفَات إلى أمَُم العالم لأخذ أفضل ما عندها في العلم والصِ ناعة، وطرق 
البحث والكَشْف عن القُوَى المادِ ية، حتى تقوم حضارتها على أساس مِن 
التَّوازُن والتَّناسُق، ومراعاة فطرة الإنسان، بعيدة عن الفلسفات الجاحدة، 

شِعَة، والإباحية الحيوانية الجنسِيَّة، والنظريات الأنانية الاستعمَاريَِّة الج
واختفاء النَّزعات الخيرة، وسوء توزيع الثَّروات، واستِغلَال الإنسان لأخيه 

 .(1)«الإنسان، فهل نحن فاعِلُون يا أولي الأبصار
َْب جلَل  و ين رأى ؛ شمَّر عن ساعد يده، وسَنَّ أن الَخ

الإعلام ودورها في توجيه أجهزة »رأس قلمه؛ فكتب رسالةً نافعة بعنوان: 
، فبـَعْدَ أن بينَّ شمولية الإسلام، وحاجة العالم إليه، والأمراض التي «المجتمع

تفتك بالمجتمعات الإسلامية في الجانب السياسي والاقتصادي والتربوي 
 .(2)مِن قِبَل أعداء الإسلام مِن شيوعِيَّةٍ ونصرانية

: معات الإسلَّميةمُبينًا  ال الإعلَّم اليوم في المجت قال 
ا ذات أجهزة، من  » بالنِ سْبَة للمُجتمَعات الإسلَامية، يمكن أَن يقال: إنهَّ

كتُبٍ وصحافة، وإذاعة وسِينمَا، ومشاهد تلفاز ومعَارض، 
 ومهرجانات...، إلخ.

                                                 

 (.٢٢6-٢٢5«  )حديث المنبر» ( 1)
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ومِن المؤسِف، أنَّ هذه الأجهزة لم تستخدم جميعها استخدامًا جيِ دًا 
بنشرها بين المجتمعات غير الإسلامية، أَو بحثِ  يخدم الدَّعوة الإسلَامِيَّة، 

مُسلِمين علَى التَّمسُّك بإسلامهم في مناحي حياتهم كلها، مع أنَّ هذه ـال
الأجهزة لو أحسن استغلالها؛ لأتَتْ بنتائج مرَضِيَّة، سواء بين المسلمين أوَ 

ينِيَّة التي توضع في برامج الإذاعات الع ربية، هناك بين غيرهم، والفقَرات الدِ 
 عشرات من الفقرات تناقضها وتعتبر نقيضًا لها.

ت الخليعة الم اجنة، يصدر بعضها في البلاد  ـَوالصَّحافة مليئة بالمجلاَّ
العربية ويصدر بعضها في الخارج، ولكنَّه مُنتَشِر ومُتدَاوَل في البلاد العربية 

فك عن الحديث والإسلَامية، وفي الإذاعة نسمع الأغاني الخليعة التي لا تن
عن الحبِ  والغرام، وما إليهما من عبارات تشدُّ انتِبَاه الشَّباب مِن الجنِْسَين 

 مُتعة الجسَدِيَّة الرَّخيصة.ـإلى المعاني الوضيعة، وال
ينما أشد خطراً وأعظم إفسادًا؛ لأنه يعرض صوراً  وجهاز السِ 

النوم بين ذكَرٍ  متحركة وناطقة، ومن المناظر ما لا يُدث إلاَّ في حُجرات
وأنُثى، ومع هذَا تتغَاضَى لِجاَن الر قِابة عن كثيٍر مِن الأفلام الخلَِيعة، 
وتعرضها دور العَرض، ويغشاها الكبار والصِ غار مِن الجنسين، وتَشْتَد رغبة 
البالغين والبَالغَِات في فعل ما لم يكونوا قد فكروا في فعله قبل مشاهدة 

 ه ومناظره.الفلم والتَّأثر بأحداث
ينما يقال عن الأفلام وال مُسَلْسَلات التي ـوما يقال عن أفلام السِ 

تعرضها محاطُّ التلفزيون، وأمر التلفزيون أفظع أمراً وأشد نُكراً، لأنَّ أولياء 
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دد على دور السينما،  الأمور قد يستطيعون منع من يرعون من الترَّ
مكَّن منه كل ولي أمَر، ويراقبون تنفيذ هذا الأمر على النحو الذي يت

ولكنَّهم لا يستطيعون منع نسَائهم وأبَنائهم وبناتهم مِن مُشَاهدة التلفزيون 
مَنزل، وهو  ا يعرضه من مواد جذَّابة شديدة ـالقابع في إحدَى حجرات ال

راسَات الإحصائية التي  الإغراَء بصورة لا تستطاع مقاومتها، وقد أثَبتت الدِ 
ب أجريت في أمَريكا و  أوربا تأثيره السَّيء في التحصيل العلمي لطُلاَّ

مَدارس الذين ينفقون السَّاعات الطوال جلوسًا أمام شاشته، وبذلك ـال
تقلُّ السَّاعات التي يقضونها مع الكتب دراسةً وفهمًا، ومع الواجبات 

 .(1)«المدرسية أداءً 
هذا ما كان في وقته ووصفه بما قرأته، وأما اليوم فقد بلغ 

سيل الزبا وتطورت الأجهزة التي تسمى بالذكية حتى أصبح العالم ال

 على الأجيال بكل ما فيه من الخير والشر، والشر أكثر
ً
 مفتوحا

فكان من تأثيرها في العقدية والعبادات والمعاملات والأخلاق  وأقوى،

، مما يحتم على على الفرد أضعاف ما ذكره القاض ي 

  يال وتكريس الجهود في توعيتها.المسؤولين القيام بحماية الأج
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الإعلََّم إلى ما هي مضادة للإسلَّم وغير  أجهزة قسم ثمَّ 
 مضادة:

، وهو على ثلَّث للإسلَّم فالقسم الْول: الإعلَّم المضاد
 :وسائل

 الوسيلة الْولى: البعثات إلى بلَّد الغرب.
ة بعثات الطُّلاب إلى بلاد الغرب لَابدَُّ أن تكون تحت رعاية ورقاب

ونظر في الحاجة وأهلية المسافر، وقد بينَّ القاضي دور هذه الوسيلة، 
 واستغلال الغرب لها.

ومِن وسائل الأعداء التي عمَدُوا إليها، ابتِعَاث : »فقال 
بعض شبابنا إلى بلَادهم في بَـعْثات تعلِيمِيَّة، تارة على نفقة الدولة التي 

جنبية، أَو هيئة تابعة لها، وهُناك ينتمي إليها، وتارة على نفقة الدُّوَل الأ
يتمَكَّنون مِن غَسِيل عقول بعضهم كُلِ يًّا أو جزئيًّا من المفاهيم والمثل 
اذهم مَطايا تبلغ الدول الأجنبية على ظهورهم ما تبتغيه  الإسلامية، واتخِ 
من نشر مبادئها، وترويج بضاعتها من أفَكار ومُنتجات، ورغبة في أن 

ز العليا في الأجهزة التي أوفدوا منها، يعُطَون أرقى مَراكـيُتلوا ال
الشَّهادات، وأعلَى الدَّرجات؛ لتكون سببًا لتـَرْقِيتهم، وتسلمهم مقاليد 

 الأمور؛ لتنفيذ المخطط المرسوم.
مُؤسِف حقًّا: أَنَّ هذا النوع من الإعلاميين لا يكاد يخلو منه ـومِن ال

لامية، وعلى أيدي هؤلاء، جهاز إعلامي في البلاد العربية والإس
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و وافقتهم وعدم معارضتهم، يذاع علينا بذيء الأغاني، ويعرض على 
ين في شرقِنَا  شاشَتيَِ التلفاز والسينما من الأفلام ما يتَنافَى مع العُرف والدِ 

 العربيِ  والإسلامي.
وعِلَاج هذا الدَّاء، هو إبعاد الإعلاميين الذين لا يرَعون تقاليدنا 

مِن مراكز التوجيه هذه إلى مراكز غير توجيهية، سواء في وَزاَراَت  وديننا
الإعلام أمَ في غيرها، وإسناد وزارة الإعلام إلى ذَوِي الرَّأي ممَّن عُرفوا 

ينية وأَخلَاقهم الفاضلة رَتِهم الدِ   .(1)«بغَيـْ
 الوسيلة الثَّانية: وكالَت الْنباء.

تبره إعلامًا مُضادًّا وممَّا نع»: في وكالَت الْنباء قال 
للإسلام كثير ممَّا تذيعه وكالات الأنباء، وعالمنا اليوم يموج بها، بعضها 
شرقي وبعضها غربي، ومن هذه وتلك ما هو خاضعٌ أوَ ضالِعٌ مع 

مَبادئ والدَّعوات ـالاستِعمَار، والصهيونية، والشيوعية، وغيرها مِن ال
أجهزة ومُراسِلين، موزعين في أنحاء  مُناقضة للإسلَام، وهي  ا تلك مِنـال

العالم، تستطيع أن تدسَّ كاذب الأخبار وسَيِ ئها، مِن كل خبر يضر نشره 
بالإسلام والمسلمين، وقد تجد هذه الأخبار طريقها إلى الأجهزة الإعلامية 
في شرقنا العربي الإسلامي، وتحدث الأثر المرجو من إذاعتها؛ لِذَا، فوَاجبُ 

سلم التَّحر يِ الدَّقيق ومعرفة خلفيات الخبر، قبل نشره أو الإعلامي الم
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 .(1)«إذاعته
ينما.  الوسيلة الثَّالثة: جهاز الس م

 كمه وخَره، واعتبْه وسيلة  جهاز السينما قد بينَّ 
الحكم على السينما إفسادًا أو »:مضادة للإسلَّم، فقال 

كارها ومناظرها وحوارها إصلاحًا، يتَوقَّف علَى الأفلام التي تعرض فيها: أفَ
إلخ، وهي بحالتها الراهنة تعتبر عاملًا مضادًّا، ويمكن إذا أحسن استِغلَالها 
أن تكون عامل بناء؛ فهِيَ إحدى الوسائل الإعلامية الَجدِيدة التي لم تكن 

مُتقدِ مة، ولكنها من مخترعات القرن ـمعروفة عند أسلافنا في العصور ال
، ثُم أصبحت ناطقة، وتطوَّرت صناعة الآلات الرابع عشر، بدأت صامتة

المصورة، والآلات العارضة، وأصبحت السينما عامَّةً يَؤمُّها الأفراد من 
 مختلف الأعمار.

ينما من  وهناك السينمات الخاصة التي انتشرت في المنازل؛ لذَا فالسِ 
ها أَشد أجهزة الإعلام خطراً؛ ومنشأ الخطر أنَّ هذه الأفلام التي يرى في

المــشُاهد الصورة ويسمع الصَّوْت، تنُتَج في بلادٍ أجنبية، لا تراعي ما ينبغي 
أَن يعرض، ومِن البِلَاد الإسلَامِيَّة ما يجاري البلاد الأجنبية في عدم تلك 

 المراعاة.
وإذا استطاعت الحكومات فرض الرقابة الصَّارمة على ما يعرض في 

كثير، أمََّا السينمات الخاصَّة فإنَّ دور العرض العامة، ففي ذلك الخير ال
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ضررها أَخف؛ لأنَّ الذين يقتنونها لا يعرضون فيها خليع الأفلام إلاَّ على 
عدد قليل من الأصدقاء، بعيدًا عن ذوي قرابتهم مِن نساء وأطفال، 
ولكنها تؤثر في هذا العدد المحدود، ومنها تسري العَدْوَى إلى من 

فيسري التَّفسُّخ الأخلاقي في المجتمع المسلم،  يخالطونهم من ذكور وإِناث،
ومن هنا يمكن أَن نتصَوَّر حجم المفاسد التي تأتي من انتشار السِ ينمات 

مُستـَوْرَدة، وعدَم السَّماح ـالخاصَّة؛ لذا فمن الضَّروري رقابة الأفلام ال
 وتعاليم الإسلام. (1)...بدخول البلاد الإسلامِيَّة ما يتنافى

ينما ذلك الأثر الإعلامي القوي، ثقافيًّا وأَخلاقيًّا، وما دام ل لسِ 
فواجبنا عن طريق الهيـئات والحكومات الإسلاميَّة، أن نعمل على إنتاج 

د بها السفارات، أفَلام هادفة، ومُتمَاشية مع تعاليم الإسلام، ثُم نزو  
ينية، وجميع الهيئات التي تعمل  في الحقل والمراكز الإسلامية، والجمعيات الدِ 

الإسلامي، لكي تعرض هذه الأفلام على المسلمين، وغيرهم في البلاد 
التي ترسل إليها، وفي ذلك رعاية للإسلام بين أهله ليزدادوا استِمْسَاكًا، 

 .(2)«وبين غير أهله ليدخلوا فيه

                                                 

 عبارة غير واضحة.( 1)
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مُضاد ـ: الإعلام غير الأما القسم الثَّاني من أقسام الإعلَّم
 .للإسلام

قيقته مضاد للإعلام المضاد للإسلام، لكن لم وهذا القسم في ح
 يُسن استخدامه فقل تأثيره، ومن ذلك:

 الوسيلة الْولى: المسجد.
المسجد من أعظم الوسائل النَّاشرة للإسلام المحاربة لِمَا يُضَاد 

 الإسلام، لكن لم يُسن استخدامه، أو قلصت مهامه؛ فقَلَّ تأثيره.
ا سبق مسَاوئ أَجهزة فيم لقد أوضحتُ : »وفي ذلك يقول 

الإعلام مِن صحافةٍ وإِذاعةٍ وسينما، إلخ، ويمكن القول بأَنَّ هناك جهازاً 
 واحدًا يمكن أن نطلق عليه بأنه إسلامي، وذلك هو المسجد.

لن  -مُدُن وبعض القرىـبوضعه الحالي في بعض ال-ولكن المسجد 
تيار الإمام الكفء، مَنُوطة به على الوجه الأكمل إلاَّ باخـيؤدي الوظيفة ال

ونرَى أَن تبُنَى حوله مؤسسات تكون مكملة له؛ لما يزاول فيها من مناشط 
مختلفة، فمن ذلك روضة أطفال للقرآن، تستقبل الأطفال من الرَّابعة من 

، كما (1)العمر، ويتلَقَّون ما يتلقاه أطفال الرياض من الأناشيد وغيرها
ختارة؛ لسُهولتها وسهولة فَـهْم معَانيِها؛ مُ ـيُفظون قِصَار السُّوَر والآيات ال

علَى أَن يتولىَّ التَّدريس فيها مُختَصُّون في تعليم الأطفال ومعلمون مجوِ دون 
                                                 

يراعى في الأناشيد أن تكون علمية وثقافية هادفة لا عاطفية وحماسية حزبية ولا على ( 1)
 نسق الأغاني الماجنة.
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 للقرآن الكريم، وحبَّذا لو وجدت مُعَلِ مات بنفس المستوى في القرآن.
د بالمراجع الإسلامية على بنى قريبًا مِن المسجد مكتبة تزو  وي

ها، وقاعة محاضرات؛ فيها مكان مخصَّص للسيدات، على اختلاف موَاد ِ 
أن يكون للإمام والمؤذنين والفرَّاشين منازل قريبة من المسجد؛ لكي يكونوا 
أكثر التِصَاقاً بالمسجد، وبذَلِكَ يَكُون المسجد مكاناً للعبادة، ومنتدى 

ين، مُدارَسة القرآن والسُّنة، وسائر علوم الـلشؤون الحياة، ومعهدًا ل دِ 
وبذلك يصبح المسجد ذا أثَر فعَّال في البيئة، سواء أَكانت بيئة القرية في 

 الإقليم أم الحي في المدينة.
نيا  إنَّ هذا التصَوُّر لطبيعة المساجد نابع مِن أنَّ الإسلَام لا ينظر للدُّ
نيا  ين، ولكنَّه يعتبرهما كوجهي العملة، فشؤون الدُّ نظرة منفصلة عن الدِ 

ين.ينبغي   أنْ تَكُون خاضعَة لحكم الدِ 
نيا، نرَى  ين، وشؤون الدُّ فنظراً لهذا التَّمازجُ والالتِحَام بين أَحكام الدِ 
أنَّ الوقت قد حان ليكون المسجد مجمعًا متعدد الأغراض، فيه يعبد الله، 

 وفيه يبحث المصلون في كل ما يتعلق بحياتهم.
كخَلَايا النَّحْل، طوال وسوف تكون النَّتيجة أَن تصبح المسَاجد  

النَّهار وجزء مِن اللَّيل، يغشَاها الكبار كما يغشاها الصِ غار، وبذلك يعتاد 
دُّد عليها، فلا يجَِدُون عند كبرهم نفوراً  الأطفال منذ نعومة أظفارهم الترَّ

 .(1)«مِن غشيانها للعبادة أَو التَّعلم والتَّعليم
                                                 

 (.34-3٢« )أجهزة الإعلام ودورها في المجتمع» ( 1)
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ة لنشر الإسلام رسالة مستقلة بعنوان: مَنارة العِلْمِيَّ ـوقد جعل لهذه ال
، بين فيه دور المسجد، «رسالة المسجد في المجتمع الإسلامي المعاصر»

 وتعدد أغراضه، ووضع القائمين عليه.
ت والصُّحف الإسلَّمية. يلَة الثَّانية: المجلََّّ  الوسم

ت، والصُّحف الإسلَاميَّة صار لها انتِشَارها وقوَّتها   ا أنَّ المجلاَّ
تأثيرها، كان لزامًا علَى أهل الخير والصَّلاح تسخيرها لنفع الإسلام و 

 والمسلمين.
وقد عدَّها القاضي من الوسائل غير المضُادَّة للإسلَّم،  تَّ قال 

 ت والصُّحف الإسلَاميَّة ـومن الإعلام غير ال: »فيها مُضاد، المجلاَّ
، وهي أجهزة إعلاميَّة التي تصدر في كثيٍر مِن الأقطار الشَّرقية والغربيَّة

إسلَاميَّة؛ لأنها تلتزم المنهاج الإسلَامِيَّ في الموضوعات التي تنشرها، 
، تعف عن أمَوال السِ فارات، وعن نشر الإعلان (1)والأخبار التي تذيعها

ت والصُّحف ـعن ال مُحرَّمات؛ لذا، فإنَّ موقفها المالي دون موقف المجلاَّ
علها أقل منها جَوْدَة ورَق، وطباعة، وكثافة توزيع، الأخرَى بكَثِير، ممَّا يج

فواجب الهيئات الإسلامية العالمية، والحكومات العربية والإسلامية، الأخذ 
ت والصُّحف، وسد  العَجْز في موازناتها، والإنفاق على  بناصر هذه المجلاَّ

                                                 

بعض المجلات لا تلتزم منهاج الإسلامي المبني على الكتاب لأن  ؛هذا القيد مهم تحقيقه (1) 
والسنة، وإن كان في ظاهرها تدعي الدعوة إلى الإسلام، ولكنها في الحقيقة تجعل الإسلام 
وسيلة للوصول إلى مناهجها الحزبية المتشددة المتطرفة المخالفة للإسلام المعتدل السمح 

 الحنيف.



 

 


 
440 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

في  ابتِعَاث بعض العاملين بها؛ لِاكتِسَاب مزيدٍ مِن الخبرة، والتَّمرين
 .(1)«مؤسَّسات صحفية راقية

 الوسيلة الثَّالثة: إعدَاد الدُّعاة.
الأمَُّة الإسلامية تحتاج لرأس مالٍ، ورأس مالها رجال مخلصون، 

إذ خيرة  ودعاة صادقون يُملون همَّ الأمة، ويجتهدون في نشر الخير للأمَُّة
 يلة المهمة.، وقد تطرَّق القاضي لهذه الوسالأمة مقيدة بدعوتها إلى الخير 

إنَّ صفة الدَّاعية صِفةٌ زائدةٌ علَى العَالِم، فقد : »فيها فقال 
ا غير داعية إلاَّ في نطاق  ـًيَكُون المرء عالِمًا وداعِيَةً، وقد يكون عالم

، وإنَّ حديثنا عن الدَّاعية يعني أوُلئك الذين تفرَّغوا للدَّعوة (2)محدود
، وتأليف الكتُب، وإلقاء الدُّروس للإسلام، بكتابة المقَالات والبُحوث

 والمحاضرات والمناظرات، وغير هذه الوسائل ممَّا يعتبر محبَّبًا في الإسلام.
وإنَّ للدَّعوة أساليب متنوعة، وطرقاً مختلفة، فهِيَ لذلك فنٌّ يُتاج 
إلى كثيٍر مِن الأمور التي يجب توَافرُها في العالِم؛ ليَكُون داعية يرُجَى تأثيره 

 يمَن يدعوهم بحيث يستجيبون له.فِ 
وإنَّ مِن رأينا أَن يتنوَّع الدُّعاة مِن حيث التَّخَصُّص الأساسي؛ 
فيكون بعض الدُّعاة من خَر يجي كليات الشَّريعة، واللغة العربية، والآداب، 

مَانع أن ـوبعضهم مِن كُليات الحقوق، والتجارة، والزراعة، ونحوها، فما ال
                                                 

 (34« )المجتمعأجهزة الإعلام ودورها في » ( 1)
ڇ ﴿ولا يكون الداعية داعية إلا بعلم، ولا يجوز له أن يدعو بدون علم قال تعالى: ( 2)

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[١٠٨يوسف: ]  ﴾گ گ
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مُهندس داعيَة، هذا عن طريق طبِ ه ورعايته للمرضى ـال يكون الطَّبيب أَو
في البلاد غير الإسلامية التي يرسل إليها، وذلك عن طريق الهندسة في 
الخدمات التي يقوم بها في مَيْدَانهِ، إنَّا لا نرى بأسًا في تعَدُّد الاختِصَاصَات 

ن وجدتا فلا بأس من المهنية للدُّعاة، ولكِنَّا نشترط الرَّغبة والاستِعدَاد، فإ
يع الرَّاغبين في معهد الدَّعوة الذي يجب إِنشاؤه وإلحاقه بالجامعة  التحاق جمَِ
الإسلامية، وتوضع مناهجه بحيث تتَناول كل ما مِن شأنه أَن يعدَّ الداعية 

 المسلم الصَّحيــح ذا الكفاية العلمية، والخلقية، والأسلوبية.
سلِم الذي سيُمَارس  ـُا الدَّاعية الموهناك صفات ينبغي أنْ يتحَلَّى به

 العمَل في البلاد العربية، منها على سبيل المثال:
أن يكون متمكنًا من اللغة العربية الفُصْحَى، ليتخذها وسيلة  -١

للبيان إِذا كتب، أوَ خطب، أو ناظرَ، على أَن يعدَّ لكل مقامٍ ما يناسبه، 
أنْ  -إن كان مذيعًا-وعليه  ،إذْ أَن البلاغة في مراعاة مقتضى الحال

قَّة في ضبط الكلِمَات لغُويًِّا وإعرابيًّا، وبذلك تكون أَجهزة  يتحرَّى الدِ 
لة لِمَا تقوم به ال مَدْرسة من تعليم اللُّغة، فإنَّ ـالإعلَام المسموعة مكمِ 

الاستعمار قد أَوقد نار الحرب على العربية الفصحى، ونال بعض النجاح 
ف كثير من المثقفين في البلاد العربية، وعجزهم عن فيما ابتغاه بضع

 اتخاذها لغة خطابة أو حِوَار، دون أن ينحدروا إلى الدارجة.
أَن يَكُون واسع الثَّقافة مُتعَدد الجوانب، ملِمًّا بالحركََات الفكريَّة  -٢

 المعاصرة، واقفًا على الحركات الإسلامية مُلِمًّا  شكلاتها.
ية من  أن يكون قوِيَّ  -3 الصِ لَة بالنُّصوص الإسلَامِيَّة، حافظاً لكمِ 

مُناسبة مِن ـالشِ عر الجاهلِيِ  والإسلامي، لكي يوُرد ذلك في المواضيع ال
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 مقاله أو خطبته، إلخ.
أَن يكون مُلِمًّا بإحْدَى اللغات العالمية الحيَّة، كالانجليزية  -4

 لاعه على ما يكتب بها.والفرنسية، وغيرهما، ليزيد ثقافته العامَّة باط ِ 
أن يكون متمرسًا على أساليب الجدَل والمناظرة، واسع الصَّدر،  -5

 عارِضين. ـُمستعصِيًا علَى مَن يرُيِد استِفْزاَزه مِن الم
مُتنافية مع الإسلَام، ـأَن يكون واقِفًا علَى المبادئ والدَّعوات ال -6

أساليبهم في اجتِذَاب مُلِمًّا بها، وبِطرُُق أصحابها في الاستِدلَال، و 
 الأنصَار.
وأخيراً، أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، أو على الأقَل  -7

، بحيث إذا استَدلَّ ببعض ما يَُْفَظه نطقََهُ نطُقًا سَلِيمًا، فالقرآن (1)مُجَوِ ده
 .(2)«مُعْجِزـالكريم هو سجِلُّ الإسلام الأوَّل، وكتاب العربيَّة ال

 
 

                                                 

 ."لعل المراد "يجو ده أو مجودًا له( 1)
 (.35« )أجهزة الإعلام ودورها في المجتمع» ( 2)
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: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في الفَصْل الثَّالِث

 التي تضَُر بالمُجتمَع والأفراد. الظواهرمحاربة 

 فيه خمسة مبا ث:
ل: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في مُحارَبة  بْحَث الأوَّ

َ
الم

 الخِيَانة.

حرَّم الإسلام الخيانة بشتىَّ صورها، سواء كانت في العقيدة، أو 
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ﴿، أو الأوطان، قال تعالى: الأعمال

 .(1)﴾ۅ ۋ ۋ
خطبته في علاج هذه   المبارك أحمدوقد افْتتَحَ القاضي 

 بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی یی﴿القضية بقوله تعالى: 
 .(2)﴾بيتج بى بم بخ بح

دفع الشَّيء ردُّه وصَدُّه، والخوََّان: : »ثُم شرك مفردات الآية بقوله
والكفور: الَجحُود للنِ عَم، فلا يعترف بها، الكثير التَّضيِيع لِمَا استحفظ، 

 «.ولا يؤُدِ ي شُكرَها
أيها المسلمون، هذَا مِن اِلله خبـَرُ : »وبعدها انَلَقَ في خَبته قائلًَّ 

حقٍ  ووعدُ صِدْقٍ، بأنَّه يرد عنهم كيْدَ أعدائهم، ويبطل مَكْرمهم، ويكف 
لهم متكرر  -نهسبحا-شرهم، وإنْ عَظمُ ذلك منهم وكَثرُ، وإن هذا منه 

م بإيمانهم حافظوا على أمانة الله عندهم، وعهده  ومُتجَدِ د؛ ذلك لأنهَّ
                                                 

 .[5٨النساء: ]( 1)
 .[3٨ج:الح]( 2)
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لديهم، واعترفَُوا بنعمه وشكروها، فأحبَّهم ورضِيَ عنهم؛ فأيَّدهم 
ونصرهم، ودافع عنهم؛ ولأنَّ أعداءهم ضيَّعوا أمانة الله عِندَهُم، بارتِكَاب 

، أو صلى الله عليه وسلمجحدوا وَحْدانيَِّته أو نبوَّة نبِيِ ه مَأمُورات، و ـمَنْهِيَّات، وترك الـال
 هُم ورَدَّ كيدهم مَغْلُوبين مَدْحُورين.غضبما جاءهم به من شَرْعه، فأ

أيها المسلمون، إنَّ الُحبَّ مِن الله، والبغض كسائر أفعاله، لا تقع إلاَّ 
على وجه الحق والعدل والسَّداد، وهذا أمرٌ واجبٌ لأفعال الرَّب الحكيم، 

علينا أن  نؤمن به، فالمؤمنون أحبهم الله ونصرَهُم لإيمانهم،  يجب
وأعداؤهم أبغضهم الله، وخذلهم لخيانتهم، وكفرهم ومعاصيهم، واقتضَتْ 
هذه المقابلة أنَّ الخيانة والكفر مِن صفات أضدادهم وليست من 
صفاتهم، فإيمانهم مستلزم لأماناتهم، بحفظ عهد الله عندهم في نفوسهم 

وأبدانهم، فإذا عدمت هذه الأمانة، فخانوا الله والرسول، وخانوا  وعقولهم
لا  -عياذًا بالله-أماناتهم، وفشت الفواحش والمناكر والبدع فيهم، وصاروا 

يتنَاهَوْنَ عن مُنكَرٍ فعَلُوه، وإذا بطروا نعَِم الله عندهم، فعطَّلوا منها ما 
دِهم عن الخير، وأسباب الحيَاة عطَّلوا، بَجهْلهِم وكسَلهِم، وإعراَضِهم، وقعُو 

والسَّعادة، واستعملوا نعمة الله فيما يغُضِبه مِن فسَادٍ وشَر، وات بِاعٍ 
مُحرَّمة، وإذا كانوا هكذا؛ استـَوْجَبوا غضب الله وبغضه ـللشَّهوات ال

 .(1)«ومقته، وحُرمِوا نصرته  ودفاعه،  وكانوا هم الظالمين
نة الناس، بل هي أشمل وأعم والخيانة ليست فقط محصورة في خيا

 من ذلك.

                                                 

 (.١٧٢-١٧١«  )حديث المنبر»( 1)
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الخيانة : »نوعَيْها، فقال  المبارك أحمدفقد بينَّ القاضي 
خيانتان، خيانة عقيدة وخيانة أعمال، وكذلك الكفر، والنفاق، والشرك، 
ا يخرج الإنسان من أصل الإسلام،  ا كان في أصل العقيدة، لا  ا   وإنمَّ

دلالة ظاهرة على فساد العقيدة كان من الأعمال، إلاَّ عملًا يدل 
 وانِحلَالها.
ا كان المسلمون أهل الإيمان الصادق، والشكر، والأمانة؛ دافَعَ الله ّـَ لم

عنهم، ونصرَهُم على عدوهم، وكثرهم مع قلتهم، وبذلك يشهد التَّاريخ 
فلا نطيل عليكم بجلب الأدِلَّة في ذلك، فالشَّواهد كثيرة، فلمَّا خانوا 

ولكنه  (1)﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ﴿الله؛ مكَّن منهم:  وكفروا نعمة
برحمته وعدله لم يَـنْسَ لهمُ أصل إسلامهم، فأبقَى لهم أصل وجودهم 

بين الأمَُم، والوضم خشبة الجزَّار التي يقطع  الذَّاتي وهم لحم علَى وَضم 
 أي مغلوبين علَى أمرهم، لا يملكون دفاعًا عن أنفسهم. (2)اللَّحم عليها

كل عمل لا يُلُّ فهو خيانة، وإن كان بأدنَ إشارة،   أيها المسلمون،
 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ عن ذلك بقوله: -جل وعلَا -وْلَى  ـَوقد نبَّه الم
، وأعظم الخيانة بعد الكفر خيانة العامَّة؛ لأنَّ (3)﴾ڃڃ ڃ

؛ ولهذا جاء من الوعيد الشديد فيمن (4)الذنب يعظم أثره وانتشار ضرورة
                                                 

 .[١٩شر: الح]( 1)
وَضَم كلُّ شيء يوضع عليه اللحمُ من خشبٍ أو باربِةٍ يوُقى به من الَأرض. ينظر: ال( 2)

 (.١5/٢3٢) لسان العرب
 .[١٩غافر: ]( 3)
 ."يعظم بأثره وانتشار ضرره": سياق غير مستقيم، ولعل المرادال( 4)
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، فحق علَى المسلم (1)غشَّهم ولم ينصح لهمولي أمراً مِن أمور المسلمين، ف
أن يُذر من الخيانة دقيقها وجلِيلها، وخصوصًا ما اتَّصَل بالنَّاس منها، 

 .(2)«ويتنبه من أقل كلمة وأدنَ إشارة توقعه في خطرها

                                                 

مَا ممنْ عَبْدٍّ يَسْتَ رْعميهم اللََُّّ رَعميَّةً يَُوُتُ يَ وْمَ يَُوُتُ وَهُوَ غَاشٌّ : » كحديث رسول الله( 1)
رواه البخاري كتاب الأحكام، باب: من استرعي رعية  «.لمرَعميَّتمهم إملََّ َ رَّمَ اللََُّّ عَلَيْهم الْجنََّةَ 

 وعقوبة الجائر (، ومسلم كتاب الإمارة باب: فضيلة الإمام العادل٧١5٠) فلم ينصح
(١4٢.) 

 (.١٧3-١٧٢«  )حديث المنبر» ( 2)
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انِي: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في محاربة 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

سْكِرَات.
ُ
 الم

لام المسكرات لِمَا فيها مِن ذَهاب العقل، وفسَاد الجسد، حرَّم الإس
دَوْرٌ كبيٌر في   المبارك أحمدوإضرار بالمجتمع؛ فكان للقاضِي 
 توعية المجتمع مِن هذا السُّمِ  القاتل.

سُمِ يَت : »سبب تسمية الخمر بهذا الَسم، فقال فقد بينَّ 
ا تركت فاختمرت، واختمارها  تغيير ريُها. وقيل في سبَبِ الخمر خمراً؛ لأنهَّ

تسميتها؛ لأنها تخمِ ر العقل أي تستره، والذي نشاهده في المخمورين أن 
الواحد منهم قد يصل به السُّكْر بحيث يفقد اتزان عقله، ويأتي من 

مَجانين، وفي هذه دلالة علَى أنَّ عقله ـالتَّصرُّفات ما لا يُدث إلاَّ مِن ال
 .(1)«ل، وإلاَّ لَما تصرف كالمجانينفي حالة استِتَار واختِلَا 

مُسْكِرَات، وبينَّ القاضي ـوقد دلَّت النصوص الشَّرعية على تحريم ال
إنَّ قول الله تعالى في »هذه النصوص، فقال:   المبارك أحمد

ين بالضَّرورة، وورَدَتْ  الخمَْر، وتحريمها معروف، محفوظ ومعلوم من الدِ 
فزادت الحكم توضيحًا، وأشارت إلى أنَّ لعنة الأحاديث النبوية الشَّريفة؛ 

 الله واقعة على كل من له صلة بالخمر، بدءًا بصانعها، وانتهاءً بشاربها.
 (2)م( قد ألقيت محاضرة بالنَّادي السياحي١٩٧٧وقد كنتُ عام )

حول الخمر وآثارها، وحكمها في شريعة الإسلامِ وفِقْهِه، ثم طبعت مرَّتين 
                                                 

 (.4«  )أم الخبائث» ( 1)
 منطقة في عاصمة أبوظبي.( 2)
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  في حاجة إلى إيراد بعض فقرات تلك المحاضرة.بعد ذلك، ولا أراني
مَّا رأيت رُوَّاد الحانات في ازدِياَد، وحوادث السُّكارَى ـولكنني ل

زادت من أعباء القضاء والحكام، وكثرت الشَّكوى مِن ربَّات البيوت، 
مَخْمُورين لسيَّاراتهم ممَّا نتج عنه إزهاق أرواح ـوازداد الطِ ين بلَّة بقيادة ال

ريئة، هذا إلى اعتِدَاء على العفاف الصغيرات، ومشاجرات في الشَّوارع، ب
وإزعاج للسَّلام العام؛ فالأمر جد خطير، ولا بد مِن أن أعلن عن إبعاد 
الخطر؛ لينتبه المسؤولون، ويصحو النائمون، ويتضَافر أهل الحلِ  والعَقْد 

ء إلى هبوط علَى درء هذا الخطرَ الذي امتَدَّ حتى وصل أثره السَّي
مَدارس، وإلى فقدان الصَّغيرات عفتهن بفِعْل ـالتَّحصيل عند أبناء ال

 مُجرمِين مِن السُّكَارَى.ـال
وقد حاولتُ في خُطَب الجمعة، وفي محادثاتي مع المسؤولين؛ أنْ أنَُـبِ ه 

 إلى هذا الخطر، ولكن صيحاتي ذهبت أدراج الر يِاح.
قًا آخر، وأطرق باباً لم أكن وفي كلِمَتِي هذه أحاول أن أسلك طري

قد طرقته من قبل، فلعلي أبلغ ما أبتغي، وأصل ما عجزت أن أصل إليه 
 .(1)«مُحاضَرة، وإيراد النُّصوص من كتابٍ وسُنةـعن طريق الِخطاَبة، وال

 :تحريم الخمر على ومن الْدلة التي استدل بها 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  ﴿ قوله تعالى:

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     پ   ڀ  ڀ 
                                                 

 (.١46) «الفتاوى الفقهية»( 1)
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

 .(1)﴾چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
على تحريم الخمر بخمسة  وجْهَ الدلََلة ممن هذه الآية فبينَّ 

 وعندما نتأمل هذه الآيات الثلاث، نلحظ الأمور الآتية:» ، فقال:أمور
: ذكرت الخمر في مقدمة الآية، وعطف عليها ثلَاث مُحرَّمات أولًَ 

مُستـَقْذَر عند ذوى ـ، وهو: الخبيث ال﴾پ﴿أخرى، ووصفت جميعًا بأنها 
 الألباب.
ليُـفْهَم أنه  ﴾ٻ﴿مُحرَّمات تالية لأداء الحصر ـ: ذكرت هذه الثانيًا

 تِه في القلوب.لا صلةَ لها إلا أنها رجس، وأنها من عمل الشيطانِ ووَسْوَس
 تفيد الابتعاد والمجانبة. ﴾ڀ﴿: أن كلمة ثالثاً
إشارة إلى أنَّ الفلاح والفوز برضاء  ﴾ٺ  ٺ﴿: عبارة رابعًا

 الله وثوابه يكون في اجتِنَاب هذه المذكورات.
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ﴿: يفهم من قوله تعالى: خامسًا

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

بعض مضَارِ  الخمَْر، وهي الشَّحناء والُخصومة  ﴾ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ

                                                 

 [ ٩٢ – ٩٠ائدة: الم]( 1)
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يْسِر
َ
 .(1)«التي تَـثُور بين شاربي الخمر، ولَاعبي الم

ما قد جاءت به السُّنة مِن تفصيل أدلة تحريم  وقد بينَّ 
الخمر، وأبدع في التقسيم، حيث ذكر علاقتها بالإيمان، ثم التداوي بها، ثم 

 .(2)في ثَمنها، ثم حدَّ شاربها
، وسرد (3)في التَّحذير منها« الإمارات»اسْتنَدَ إلى قانون دولة وقد 

 .(4)بعض أقوال عقلاء العرَب، وشعرائهم في ذمِ ها
لا خِلَاف بين العُقلاء في : »مضَار الخمر، فقال ثم بينَّ 

أضرار الخمَْر، وأن أضرارها مختلفة، فمنها أمراض جِسْمِيَّة، وعقلية، 
ة، واجتِمَاعيَّة، ودينية، ونأخذ فيما يلَِي كل نوع مِن ونفْسِيَّة، واقتِصَاديَّ 

 تلك الأمراض بالبيان الذي يقتضيه المقام:
 أولًَ: الْمراض الجمسْمميَّة:

 ــ يضعف جسم مدمن الخمر، بحيث لا يستطيع مقاومة الأمراض.١
مُدمِنُون بعسر الهضم مِن جرَّاء الإدمان، والنزلات ـــ ويُصاب ال ٢
 المعوية.
 ــ ارتعَِاش الأعضاء. 3
مُدمن في الشَّراب؛ انتهَى به الأمر إلى ما يُسَمَّى ـــ وإذَا أفرط ال 4

                                                 

 (.٩-٨) « أم الخبائث» ( 1)
 (.١٨-١٢) « أم الخبائث»ينظر: ( 2)
 (.١4٧) «فتاوى الفقهيةال» (3)
 (.٢٧-٢5«  )أم الخبائث»ينظر: ( 4)
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  رحلة الجنون الكحولي.
مُدمِنُون انتفاخ عضلة ـــ ومِن أخطر الإصابات التي يصاب بها ال 5
 القلب.

 ثانيًا: الْمراض العقلية والنفسية:
يَّة.ـل الخلايا الــ مما ينتج من شرب الخمور ضمور، وتآكُ  ١  مُخِ 
 ــ ومما يصاب به المدمنون ضعف القدرة الجنسية، أو فقدانها تامًا. ٢
 ــ ويصاب المدمن بفُقدان الذَّاكرة. 3

 ثالثاً: أضرارها الَقتصادية:
وللخمر أضرارها الاقتصادية التي لا تنُكَر، فإنَّ المدمن عليها لا 

زجاجة طلب أخرى، ومنها أنواع يصبر علَى تركها، بل يظل كُلَّما شرب 
غالية الثَّمن تُسْتَورد مِن الخارج، وكم مِن سكِ ير يصرف ربع دخله على 
الخمر، ورُبَّ مدمن ترك له والده ثروة طائلة فبددها في بضعة أعوام ثُم 

 أضْحَى فقيراً مُتسَو لًِا.
 رابعًا: الْضرار الَجتممَاعية:

ة بسب إدمان الزَّوج، وتَسُوء وفي مُعظم الحالات تنحل رابطة الأسر 
دمن وزوجته وأولَاده؛ إذْ كُلما سمع أولاده صوته، أو رأَوْا  ـُالعَلاقة بين الم

شبَحَهُ قادمًا؛ دَبَّ الخوف إليهم، توقعًا لِمَا سوف ينالهم منه من ضرب 
وشتم وصُراخ، وإنَّ الأطفال في هذه الحالة يهربون من وجه والدهم 

 لهم منه أذًى.السِ كير حتى لا ينا
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مَخْمُور في سُكْرهِ وأفعاله السيئة؛ نتيجةً إدمانه، حتىَّ ـوقد يستمر ال
إذا ما وصلت الزَّوجة إلى مرحلة اليأس مِن شفائه طلبت الطَّلاق مضطرة، 
ومفضلة أن تظلَّ بلَا زوج من أن تعيش في منزل واحدٍ مع زَوْج سكِ ير، 

وأولادها صعاباً متنوعة مِن  إنها تفعل ذلك واثقة أنها سوف تصادف هي
حيث الإنفاق على الأطفال وتربيتهم، وقد تضطر هي إلى اللجوء إلى 

 المحاكم، أو أن تعمل لتعيش وتعول أولادها.
ا تشعر بأنَّ هذه الصِ عاب كل ها أهون عليها مِن مشكلات  وأنهَّ

 الحياة الزَّوجية مع زوج مخمور.
ولة، فقد حضر لدَيَّ مِن النساء ومنذ توَلَّيت رئاسة القضاء هذه الدَّ 

أكثر مِن مئة يشكين حالة أزواجهن بسبب الخمَْر ويطالبن بالطَّلاق 
 لأمرين:

 : هجَرهُنَّ في المضَاجع.أو ما
: سُوء خلُقِهم لهنَُّ ولأولادهم، وسرعة غضبهم، ورُ ا ثانيهما

 .(1)«أجْبـَرُوهُنَّ علَى شرب الخمر
، (2)قلَّةً في التَّحذير منهاخطبةً مُست وقد أفرد القاضي 

 ونصحَ، وكتَبَ لِمَن يهمه الأمر في شأنها.

                                                 

 ( بتصرف.٢4-١٩«  )أم الخبائث»( 1)
 (.١٨٠«  )حديث المنبر»( 2)
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أمُُّ »وممن جَيل النُّصح والتَّحذير ما خَتَم به رسالته الماتعة 
أيها السادة، لقد استَقرَّ في المجتمعات : »،  يث قال «الخبَائث

ى على الإسلامية أنَّ الخمر حرام، وثبت ذلك في القرآن والسُّنة، وجرَ 
ألسِنَة الحكماء والشُّعراء، ولكن مع كل ذلك فهنالك بارات وخمَّارات 
تبُاع فيها الخمور بشتىَّ أنواعها، وتحدث مِن الأضرار العقلِيَّة والِجسْمِيَّة 

حاضرة.
ُ
 وغيرها؛ ممَّا تناولَتْ بعضه في ثنَايا هذه الم

اذها لدَرْ  ء ذلك الخطَر فما هي الخطوَُات السَّليمة التي يجَِب اتخِ 
 الدَّاهم وعلَى مَن تقع المسؤولية؟؟

للمسؤولية جانبَِان، جانب البيَان بالأقوال، وهذه وظِيفَة علماء 
مَيْدَان، فقد ألفت  ـالمسلمين وأطِبَّائهم، وما أظن بهم تقصيراً في هذا ال

كتب، ونشرت مقالات، وألقيت خطب، ومحاضرات، ومع ذلك لا يزال 
ل فعله في العقول والأجسَام والأمْوَال؛ لأنَّ الُحكَّام لم الوَباء الخطرَ يفع

يقوموا بالجانب الآخر مِن المسؤولية، وإني ِ أنُاشِدُهم من هذا المنِْبَر، وقد 
ناشدتهم مِراَراً مِن منبر العيد والجمعة أن يتقوا الله في أنفسهم وأمَُّتهم، 

حُكم الله في الخمَْر، فإنْ فتـَتَّفِق كلمتهم على أن يصدروا قراراً يتفق مع 
فعَلُوا أرْضَوْا خالقَِهُم؛ فرضِيَ عنهم، وأفاضَ عليهم مِن خزائن رحمته، 

جتمع.
ُ
 عافِيَة في العقول والأبدَان، وأمنًا وطمَُأنيِنَة، واستِقْراراً في الم

فإنَّ الله ما حرَّم شيئًا إلاَّ لضرَرهِ، وما أباحَ شيئًا إلاَّ لِمَنْفعَته، أدركت 
ذلك عقولنا أم قصرت عنه، ولو أجال أوُلُوا البَصِيرة بصائرهم في مناجي 



 

 


 
454 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

هذا، فما هم بواجدي شيء نافع حرم أو شيء ضار أبيح، فسُبحانَ مَن 
 عَزَّت عن النظير ذاته، كما عَزَّتْ عن القصُور شَريعته.

نسألُكَ اللهُمَّ أن تزيد المهتدين هدى، وأن تهدي الضَّالِ ين، وأنْ 
يَ وتُسَلِ مَ علَى مَن ابتعَثتَْهُ هُدًى للعالمين، وأنزلت عليه قولك الحق: تُصَل ِ 
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿

 .(2)«(1)﴾ڍ  ڍ  ڌ

                                                 

 [.٩٢ائدة: الم]( 1)
 (.3٠-٢٨«  )أم الخبائث» ( 2)
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الِث: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في 
َّ
بْحَث الث

َ
الم

وَة.
ْ
ِش

 مُحارَبة الر 

ر، وقد حذَّر منها الرشوة مالٌ مُحَرَّم، وهي تدهور وتخلُّف وضَرَ 
يَ » فقال: صلى الله عليه وسلمرسولنا  يَ وَالْمُرْتَشم ُ الرَّاشم  .(1)«لَعَنَ اللََّّ

ي   :ثُم قال  المبارك أحمدوقد استدلَّ بهذا الدَّليل القاضم
واللَّعن هو الطَّرد والإبْـعَاد عن رحمة الله، والرَّاشي هو دافع الرشوة، وهي »

مُرتَشِي هو: ـو إحقَاق باطل، والما يعُطَى لذِي نفوذ محاولة لإبطال حقٍ  أ
 .(2)«آخِذ الرشْوَة

ي   ذه الآفة المدُم مرة   المبارك أحمدوقد تصدَّى القاضم
 :للَّقتصاد والعمل؛ مُحذ مراً ومبي منًا مخاطرها على الفرد والمجتمع، قائلًَّ 

مِن علَامات تدَهْوُر الأمَُّة وتفكُّك عُراَها، وأنها آخِذَة طريقها نحو »
قَاض الأركان، واضْمِحْلَال القُوَّة المعنوية، واهتِزاَز الكِيَان، أن تكثر في انتِ 

أبنائها الأمراض الاجتِمَاعية، والانِحراَفات الخلُقِيَّة، التي تهدم أركانها 
وتقوَّض دعائم حياتها فتَشِيع فيها الفَوْضَى، وتنتشر الأنانيَِّة، وعدم 

ر فيها ضِعَاف النفوس والانتِهَازيُِّون الذين مُبالاة بين أفراد أُسرتها، فيكثـال
مَشْبُوهة، أو مصالحهم الخاصَّة الرَّديئة، ـلا هم لهم سِوَى إدراك مآربهم ال

وما يصل إلى أيديهم مِن مادَّةٍ ومَتاع، عند ذلك يختل نظام الأمَُّة، وتفتقد 
                                                 

، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي صلى الله عليه وسلمرواه الترمذي أبواب الأحكام عن رسول الله ( 1)
 ."هذا حديث حسن صحيح": ( وقال١33٧) في الحكم

 (.١٧5« )يث المنبرحد»( 2)
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ية لا يفلح من الثِ قة المتبادلة بين أفرادها، الثِ قة التي هي ضَرُورة اجتِمَاع
فقدها، ولا يطيب العيش لِمَن حرمها، فلا راحَةَ ولا طمُأنيِنَة، ولا أمن ولا 

 استقرار لأمة تتعاطى الرشوة.
وبالرشوة ينعَدِم التَّعاون، وتضيع الحقوق، وتنفصم عُرى الحب 

لََ يُ ؤْممنُ أََ دكُُمْ، َ تََّّ : »صلى الله عليه وسلموالتعاطف والتَّآزُر؛ لهذا يقول الرسول 
هم  يحمُبَّ  يهم مَا يحمُبُّ لمنَ فْسم َخم  .(1)«لْم

: أن لَا يَكُون المرء أنانيًِّا انتهازيًِّا لا يهمُّه إلاَّ وممن مظاهر الإيُان
نفسه، ولا يفكِ ر إلا في مصالحه الخاصَّة، بل يَكُون خيراً طيِ بَ النفس، 

لوك، طاهر القلب، سليم الطَّويَِّة، نقِيَّ السَّريرة، مستقيم الأخلاق والسُّ 
يُُِبُّ لإخوانه ما يُبُّ لنفسه من الخير والسَّعادة، ويتمَنيَّ لهمُ النجاح 
والفلاح، واندفاع المصائب والمكاره، مِثـْلَما يُب لنفسه، ويُرص على أنْ 

 ينال أخوه المسلم على يده ما يسرُّه وينفعه.
وممن أشهر الْمراض الَجتماعية الفتَّاكة التي تُصاب بها الْمَُم؛ 

: نشر الرشوة وتعاطيها، وامتداد أيدي تسبب  ا التَّمَزُّق والَنحملََّلف
ذوي النفوذ والمناصب لتتناول ما لا يُل لهم، واستغلال ما وضع بأيديهم 

ى من مناصب ورئاسات؛ لإشباع شهواتهم، وقضاء مآربهم الحيوانية عل
 فعند ذلك تُهدر الكرامات، وتضاع، حساب مصالح إخوانهم ومواطنيهم

الحقوق، وتُخان الأمانات، ويذل الكرام، ويعز اللئام، ويهُان مَن يستحق 
                                                 

(، ١3) : من الإيمان أن يُب لأخيه ما يُب لنفسهكتاب الإيمان، بابرواه البخاري  ( 1)
كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يُب لأخيه المسلم ما ومسلم  

 .(45) يُب لنفسه من الخير
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الإكرام، ويكرَم الأنذال والأراذل، وتحتل المناصب والوظائف على أساس 
الأهواء والمقاصد السيئة، لا حسب الكفاءة والأمانة والإخلاص؛ فلا ترى 

طمع عند ذلك صاحب حق هضم يستطيع أن ينال حقه، ولا ذا ظلامة ي
في رفعها عنه إلاَّ برشوة من يقدر على ذلك، ما لم يَكُن ذا جاه، أو لديه 
سَاوَمة 

ُ
مقدرة على التَّمَلُّق والنِ فاق، وقد تَصِل الِخسَّة ببعضهم إلى درجة الم

في مقدار الرشوة دون خجَل أو حياء، ور ا استَعارُوا لها أسماء غير اسمها 
ثل هدية أو بيع مزيف ونحو ذلك، والنبي مكابرة واحتيالًا على السُّحت، م

مِ فاَلنَّارُ أَوْلَى بمهم »يقول:   صلى الله عليه وسلم َِ ممن السُّحْ فلا  (1)«كُلُّ لحَْمٍّ نبَ
عمَّا ينجم عن ذلك مِن مضَارِ  ومَفاسد لا حصر  -أيها المؤمن-تسل 

 .(2)«لها
ََر الرشوة على الفرد والمجتمع دلَّ على طرق  وبَ عْد أنْ بينَّ خ

ولَا صلاح للمُجتمع معها إلاَّ بنبذ المتعاملين : » لعلَّجها، فقا
د له قبل بها، ومُطاردة مُرَوِ جِيهَا، ففي ذلك درء للفسَاد قبل انتِشَاره، ووأْ 

استِفْحَاله، ووضع للأمور مواضعها الصَّحيحة والسَّير بها على طريق 
لذلك مِن السعادة، ويُقق لها النَّجاح، فلَابدَُّ  -بإذن الله-يضمن للأمة 

تقدير العاملين الناصحين، وتشجيع النابغين، ومكافأة المخلصين الجادين، 
وكف من تسول له نفسه العبث والتلاعب  صالح الأمة، حتى يُصل 
التنافس في الجد والأمانة والصدق والإخلاص، وحتى لا يطمع اللَّئِيم في 

                                                 

( ووافقه ٨3٠٢)مستدركه في ( وصححه الحاكم6٢5) رواه الطبراني في المعجم الصغير( 1)
 الذهبي.

 (.١٧٧-١٧5«  )حديث المنبر»( 2)
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كان الراشي والمرتشي   لهذا ؛ولا الخائن باحتلال مرتبة الأمينمُزاحمة الكريم، 
؛ فكيف لا يَكُون الأمر  صلى الله عليه وسلموالسَّاعي بينهما مَلْعُونين على لسان محمد 

كذلك، والإسلام يدعو للخير والإصلَاح، ودستور الفضيلة، وتطهير 
مَعنويَِّة ـالنَّفس البشَرية، والمجتمعات الإنسانية مِن الأوبئة والأمراض ال

مَجْد، والشَّرف، والكرامة، ـسان إلى قِمَّة الوالَجراثيم الخلقية، والارتفاع بالإن
ئقة به كمخلوق شرَّفه الله بالعقل والبصيرة،  ـَوإحلاله الم كانة الرَّفيعة اللاَّ

واختارَهُ لمعرفته، وحمل أمانته، واستِحْقَاق تَكْريمه، وسخر ما في الكَوْن 
ن قيودها لِخدْمَته، فإذا أبَى الإنسان هذه الأوصاف الكريمة، وتفلَّت مِ 

ومستلزماتها، فإنه يصبح حقيقًا باللَّعن والإهانة، فالرَّاشي أعان على 
تَضْيِيع الحقُوق، وفتح باب التَّلاعب  صالح العباد، وأكل أموال النَّاس 
بالباطل، فهو متعاون على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى، والمرتشي 

ينار؛ قال دنَّسَ نفسه، وأفسَد ماله، وحرم مطعمه، ف هو عبد الدِ رهم والدِ 
 -اأي راتبً -مَنم اسْتَ عْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍّ فَ رَزقَْ نَاهُ رمزْقاً: »صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(2) «(1)فَمَا أَخَذَ بَ عْدَ ذَلمكَ فَ هُوَ غُلُولن 
 

 
                                                 

(، قال ٢٩43) الخراج والإمارة والفيء، باب: في أرزاق العمال :رواه أبوداود كتاب( 1)
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم ": (١4٧٢) الحاكم في المستدرك

 ."يخرجاه
 (.١٧٨-١٧٧« )حديث المنبر»( 2)
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ابِع: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في محاربة  بْحَث الرَّ

َ
الم

بَا والقِ  ِ
 مَار.الر 

 أحمدحرَّم الله الر بِا، وتوعَّد فاعله  حُاربته، وقد سعَى القاضي 

جاهدًا في التَّحذير مِن الر بِا حماية للمجتمع والاقتِصَاد   المبارك
 الإسلامي.
أمَّا حكم الربا؛ فإنه محرم كتاباً وسُنةً وإجماعًا، مع : »فقال 

 ما فيه مِن الوعيد الشَّديد.
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿د قال الله تعالى:أما الكتاب: فق

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .(1)﴾ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿: وقال 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

 .(2)﴾ې ې ې ۉ
                                                 

 .[٢٧5البقرة:]( 1)
 .[٢٧٩-٢٧٨بقرة: ال]( 2)
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ية للقتل، هذا وعِيدٌ إن لم يذَرُوا الر بِا، والحرب داع: »قال القرطب
وروَى ابن عباس أنه يقُال يوم القِيَامة لآكل الر بِا: خذ سلاحك 

 .(1)، انتهى«للحرب
 ئە ئە ئا ئا ى ى﴿وقال تعالى: 

 .(2)﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو
كان الرجل منهم إذا بلغ الد ين محله زاد في : »قال الزَّمخشري

دْيوُن
َ
 .(3)، انتهى«الأجَل، فاستغرق بالشيء الطَّفِيف مال الم

 عن جابر « صحيحه»السُّنة: فقَدْ روَى مسلم في  أما
دَيْهم،  صلى الله عليه وسلم لعَنَ رَسُولُ الله»قال:  حكملَ الر مباَ، وَمُوكملَه، وكَاتمبَهُ، وَشَاهم

 .(4)«وقاَلَ: هُمْ سَواء
قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن رسول الله « الصحيحين»وفي 

 .(5)«لُ الر مباَوَأَكْ : -وعدَّ منها-اجْتَنمبُوا السَّبْعَ الموُبمقَاتم »

                                                 

 ( رقم6/٩) .)أ( وقد أخرجه الطبري في تفسيره36٢ص 3امع لأحكام القرآن جالج( 1)
(6٢4١.) 

 [.١3٠عمران:  ال]( 2)
 . )أ(46٢ص  4كشاف جال( 3)
 .(3١٠)ص سبق عزوهمتفق عليه، وقد ( 4)
اب: قول الله )أ(. وهو في صحيح البخاري كتاب الوصايا، ب ١٠ص  ١امع الصغير جالج( 5)

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿تعالى: 
(، ومسلم كتاب الإيمان باب: بيان الكبائر ٢٧66) ﴾ک ک کک
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عُونَ باَباً، »قال:  وعن عبد الله بن مسعود  الر مباَ ثَلََّثةَن وَسَب ْ
ثْلُ أَنْ يَ نْكمحَ الرَّجُلُ أمَُّهُ، وَإمنَّ أَرْبَى الر مباَ عمرْضُ الرَّجُلم  أيَْسَرُهَا مم

 .(1)«الْمُسْلممم 
رواه ابن ماجه مختصراً، والحاكم : »(2)«بلوغ المرام»قال في 

 «.صححهو 
قال: قال رسول الله  -غسيل الملائكة-وعن عبد الله بن حنظلة 

تَّةٍّ وَثَلََّثميَن : »صلى الله عليه وسلم دمرْهَمن رمباً يأَْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَ عْلَمُ، أَشَدُّ ممنْ سم
 «.منتقى الأخبار»، رواه أحمد، كما في «زنَْ يَةً 

: ورجال أحمد رجال مجمع الزوائد قال في: »قال الشوكاني
 .(3)«حيحالص

 فإن المسلمين أجمعوا على حرمة الر بِا. :وأما الإجماع
وأمَّا الإجماع فمَعلُوم مِن دين «: »المقدمات»قال ابن رشد في 

الأمَُّة ضرورة أنَّ الربا محرَّم في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيل مسائله، 
                                                                                                               

 (.٨٩) وأكبرها
عُونَ » ( بلفظ: ٢٢٧4) رواه ابن ماجه كتاب التجارات، باب: التغليظ في الربا( 1) الر بِاَ سَبـْ

(، واللفظ له وقال: ٢٢5٩) كم في مستدركهوالحا  «.حُوباً، أيَْسَرُهَا أنَْ يَـنْكِحَ الرَّجُلُ أمَُّهُ 
 ."هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"

 (.333)ص:( 2)
(، وينظر: مجمع الزوائد ٢١٩5٧) .)أ(. ورواه أحمد في المسند٢٩6ص  5نيل الأوطار ج( 3)

 (.65٧3) للهيثمي
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 «.وتبيين أحكامه، وتفسير شرائطه
و كافر، حلَال الدَّم يستتاب، فإن فمن استحلَّ الر بِا فه: »ثم قال
 «.تاب وإلاَّ قتل

 ہ ہ ہ ہ ۀ﴿واستدلَّ بالآية الآنفَِة الذ كِر: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ﴿، إلى قوله: ﴾ے ھ ھ ھ ھ

 .﴾ۈۈ
أي اعلَمُوا  ﴾ۇ﴿أيْ إنْ لمَْ تفعلوا ذلك، وتقُِرُّوا به، : »فقال

 .(1)«أنكم محارَبوُن من الله ورسوله؛ لأنكم مشركون
 .(3)«(2)وأجمعت الأمة على أنَّ الربا محرَّم: »ةوقال ابن قدام

يْسِر الذي  ـَالقمار فهو مفسدة عظيمة، ومُحرَّم شرعًا، وهو المأمَّا 
 ينشر العداوة والبغضاء.

ي  : ، و ذَّر منه قائلًَّ  المبارك أحمدوقد طرَقَ القاضم
تعالى: أمَّا القمار فهو الميسر بعينه، وقد ذكر الله تحريمه الجازم في قوله »
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

                                                 

 . )أ(5٠٧ص  ٢قدمات ج الم( 1)
 . )أ(١٢٢ص  4غني جالم( 2)
 (.٢٢5-٢٢4) «الفقهية الفتاوى»( 3)
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 .(1)﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ
 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿وكِلَاهُما داخل في قوله تعالى: 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 .(2)﴾ڍ
معناه: تجارة لا غَرَر فيها، ولا مخاطرة، ولا قِمَار؛ : »قال ابن رشد

اضِي   ا فيه غرر أو خطر أو قمار لا يُلُّ ولا يجوز؛ لأنَّه مِن لأنَّ الترَّ
يْسِر الذي حرَّمه الله في كتابه

َ
 .(3)«الم

مَيريَْن كثرت ممارسة النَّا   ما:  وفي هذا الصدد أُذكَ مر بأمرَيْن خ
 : ما يعُرف باليانصيب.أ دها

: التَّأمين التجاري، ولا شك أنَّ خطر اليانصيب أشدُّ؛ والآخر هو
 .(4)«لأنه نفس القمار الذي ذكَرْنا آنفًا أنَّ الميسر يتناوله بجميع أشكاله

                                                 

 .[٩١-٩٠المائدة:]( 1)
 .[٢٩النساء:]( 2)
 . )أ(54٨ص  ٢مقدمات ابن رشد ج( 3)
 (.٢3١) «الفتاوى الفقهية»( 4)
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: في  كم اليانصيب قائلًَّ « أبوظب»وجواباً لمدير دائرة البلدية ب 
مَيْسِر الذي حرَّمه الله في كتابه العزيـز، ـأن اليانصيب حكمه حكم ال»

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ بقوله تعالى:
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 .(1)﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

مَيْسِر والقِمَار؛ فهذا واضح، حتىَّ إنَّ ـأمَّا كون اليانصيب نوعًا مِن ال
فَسِ رين في هذا العصر كالشَّيخ محم

ُ
د رشيد رضا أطلق عليه في بعض الم

 .(2)«مَيْسِر اليَانصيبتفسيره المنار: 
 

 
 
 

                                                 

 [ ٩١-٩٠ائدة: الم]( 1)
 (.٢3١) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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امِس: جهود ا

َ
بْحَث الخ

َ
لقاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في الم

ى الإسلام والمجتمع.
َ
خيلة عل  محاربة بعض المظاهر الدَّ

جتمعات الغربيَِّة أو غيرها مِن حوله،  ـُكل مجتمع قد يتأثَّر بالم
ينية والاجتِمَاعية، وقوَّة الهجمة  خصُوصًا مع قلَّة الحصَانة العلمِيَّة الدِ 

 الإعلاميَّة منها. الا سي مالفكريَِّة الغربيَِّة 
من بعض هذه الْمور الدَّخيلة  المبارك أحمدوقد  ذَّر القاضي 
 :علَى مجتمعاتنا، فممنْ ذَلمك

سَة.
َ
ف
ْ
ن
َ
: تحذير القاض ي مِن الخ

ا
لا  فأوَّ

الخنفسة: هي مِن خنـْفَسَ عن الأمر إذا عدَلَ عنه، ويقُال: خنفس 
 .(1)الرَّجُل عن القَوْم إذا كرهَِهُم وعدل عنهم

هذَا المصَلح لبَيان  المبارك أحمدقد استخدم القاضي و 
والخنفسة ولا : »فقال خَنْفسَةم البعض عن الد مينم والْخلَّق، 

شك، انِحراَف خطِير مِن تلِْك الانِحرَافات التي قادَتْ بعض الشُّبان إلى 
ين والأخلاق، والتَّسيب في المسلك العِلْمِي للحيا ة التَّمَرُّد على قِيَم الدِ 

واللاإبالية في رسم خطط الإنقاذ، والإباحية في الجنس، والخروج على 
بْدأ الترتيب والنظافة والذَّوق الاجتماعي...

َ
 قواعد اتزان العقل، والتَّنكر لم

                                                 

 (.5/١٧٠) ينظر: لسان العرب( 1)
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إنَّ هذه الخنفسة التي بدأت جُرْثوُمَتُها تنتشر في بلادنا العربية، 
من نتائج تطَوُّر مجتمعنا،  ليْسَت موقفًا أصيلًا في بلادنا، ونتاجًا طبيعيًّا

وإنما المسألة في حقيقتها عبارة عن التقليد الأعمى لكلِ  ما يرَدِ إلينا مِن 
 .(1)«الغرب، وتبنِ يه السَّريع دون دراسة وافية واعية

: وتحدَّث عن سبب تأثُّر شبابنا بهذه الخنفسة، فقال 
ل الذي نتج عن عصر الآلَةِ منها انبِهَار الكثير مِنَّا بالتقَدُّم العلمي الهائ»

في الغرب، فظنَوا أن كلَّ مظهر من مظاهر حياة الناس هناك يتناسق 
ويتماشى مع ذلك التـَّقَدُّم، ومنها استِعمَاره لبلادنا، بلاد الإسلام ردحًا 
طويلًا، بحيث استنبطنا فكرة الشُّعور بالنَّقص والضَّعف العام، وعدَم 

 إذا أخَذْنا بكل مظهرٍ مِن مَظاهر أخلاقهم، إمكانية قيامنا وتقدُّمنا، إلاَّ 
حتى ولو كان في ذلك التمرد على أصول ديننا وأحكام شَريِعتنا، والخروج 
على القِيَم الحضارية الأصيلة لأمَُّتنا، حتى لو جرَّنا ذلك إلى الانحراف 
معهم في أخطائهم، وانحرافات حياتهم، والمأساة التي تنتج من الثغرات 

 في مؤسَّساتهم الاجتماعية. الكامنة
ومنها التربية المنحرفة التي خطَّطوا لها في مجتمعاتنا في ظِلِ  حرابهم 
فترة، ورقابتهم فترة أخرى، والتي أدَّت إلى تحطيم الثِ قة بالنَّفس، وتناسَى  

ستَقِلَّة، ومنها ما جبل عليه  ـُكل فضل لهذه الأمة، وإنكار شخصِيَّتها الم
وجه مِن الانِحراَفات وراء كل دعوةٍ تثُِير غراَئزه، وتشبع الإنسَان غير الم
 .(٢)«رغباته الحيوانية

                                                 

 (٢٢٠-٢١٨« )حديث المنبر»( 1)
 (٢٢١«  )حديث المنبر»(2) 
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: ثُم تَرق لبعض الحلُول التي تعالج هذا الَنحمراف، فقال 
مُنحرفة في مُجتمَعِنَا، فلَابدَُّ لناَ أن ـإنَّنا إذَا أرَدْنا أنْ نُحارب هذه الظَّاهرة ال»

تماعيَّة، رصِينَة، من أجل التَّمسك الواعِي نخطط لتربيةٍ إسلَامِيَّةٍ، اج
بقواعد الأخلاق، ونزَعات الخير في الإنسَان، والمحافظة علَى التَّوازن 

َادِ ي في تَحْدِيد ملَامح الحضارة.
 الرُّوحي والم

فعند ذلك ينشأ الجيل، وهو يُترم عقله، ويعتز بنفسه، ويُافظ على 
ختِيَار الأصيل الذي يتمسَّك شخصيته، فتكون له قدرة ذاتيَّة على الا

بالنَّافع الجيد، وينبذ التَّافه الرَّدِيء، ولا يقتات بفُتَات الهاربين الحاَئريِن 
مُنْتَمِين من أهل التخنفس وراء الإباحية والحياة  ضطربين اللاَّ

ُ
الم

 .(1)«البهيمية
 ثانيًا: تحذير القاضي الن مساء من لبَ البمنَاَل.

يكون لباس المرأة المسلمة ساتراً لا يصف  حرص الإسلام علَى أن
ممَّا دخل علَى المجتمعات أحمد المبارك ولا يفتن، وقد حذَر القاضي 

 النِ سَائية مِن لبس للبِنْطاَل الذي ينافي الشَّريعة الإسلاميَّة والأصالة العربية.
-بكل الأسف -ولا شك أنَّ بعض النِ سَاء اليوم : »فقال 

هذا النوع من الثياب، فيلبسن القميص المحدَّد،  أصبحن يرتدين مثل
ويلبسن ما يُسمَّى عند الإفرنج بـالبنطلون، وهذا ينافي الشَّرع الإسلامي 
الحنيف، كما ينافي المثُل العربية الأصيلة، ويُسِيء إلى أنوثة المرأة أكثر ممَّا 

                                                 

 (.٢٢٢«  )حديث المنبر»( 1)
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 يُسن إليها.
قِين الله، ويَـعْلَمْن أنهنَُّ مُسلِمَات أن يتَّ ـولهذا نهيب بأخَواتنا وبنَاتنِا ال

 .(1)«سيَقِفْن بين يدي الله، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرةً إلاَّ أحصَاها
 .في الميادين ثالثاً: تحذير القاضي ممن وضع التَّماثيل

يَّةم وضع التَّماثيل في الشَّوارع والميَادمين،  تحدَّث  عن قضم
يَة لَ تنُكَر، فقال ِْ فاشم إنَّ الشَّريعة الإسلَامِيَّة لا »:  والتي باتَ

تقِرُّ ذلك وتحر مِه، فلا يجوز لأمَُّةٍ مسلمة فِعْل ذلك، والدَّليل علَى التَّحريم 
 ہ﴿: مِن القرآن والسُّنة معًا، فقد قال تعالى على لسان إبراهيم 

 .﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 ڭ ڭ﴿وقال إبراهيم ذلك منكراً عليهم، فكان ردهم: 

 .﴾ۆ ۇ ۇ ڭ
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿فكان ردُّه: 
 .(2)﴾ۅۉ

مَنْ َ وَّرَ ُ ورةًَ، فيَمنَّ : »صلى الله عليه وسلم: قوله ودليل تَحْرميُهَا ممن السُّنة
ََ بمنَافمخٍّ فميهَا أبََدًا فُخَ فميهَا الرُّوكَ، وَليَْ ، رواه «اللَََّّ مُعَذ مبهُُ َ تََّّ يَ ن ْ

ي ذكره للرجل الذ  نقلًا عن عبد الله بن عباس (3)البخاري
                                                 

 (.١4-١3) «الفتاوى الفقهية»( 1)
 .[53،54نبياء:الأ]( 2)
 بخاري كتاب البيوع، باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلكال( 3)
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ا مَعِيشتِي مِن صنعة يدي، وإني ِ  جاءه، وقال: يا ابن عبَّاس، إني ِ رَجُل إنمَّ
لَا أحدثك إلاَّ ما سِمعتُ مِن »أصنع هذه التَّماثيل، فقال ابن عباس: 

 .، وروى له الحديث المتقدم«صلى الله عليه وسلمرسول الله 
وَمَنْ أَظْلَمُ »ومنها ما رواه البخاري أيضًا مِن الحديث القدسي: 

ذَهَبَ يََْلُقُ كَخَلْقمي، فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لميَخْلُقُوا َ بَّةً أَوْ مممَّنْ 
 ، وبالَّذِي ذكرنا من النصوص نكتفي.(1)«شَعميرةًَ 

وقد انعقَد إجماع علماء الأمَُّة علَى هذا لم يبُِيحُوا إلاَّ ما ترتبت عليه 
حف للبَحْث مصلحة، كتصوير المجرمين فوتوغراَفيًّا، ونشر ذلك في الصُّ 

عنهم وكالصُّور الفُوتوغرافية للجوازات، وإثبات الشَّخصية، وهكذا كل ما 
 ترَتّـَبَت عليه مصلحة شرعية.

ا كان لقُرب  ولا عبرة بقول أولئك الذين يقولون: بأنَّ التحريم إنمَّ
عهد المسلمين بالأوثان وعبادتها، وأنَّ في نصب التَّماثيل في الميادين 

 مُدن، وتخلِيدًا للعُظماء.تَجْمِيلًا لل
إن القول بأنَّ هذا الأمر محرم تحريماً مؤقتًا يُتاج إلى دليلٍ نَـقْلِيٍ  
يؤُيِ ده، ولم يوجد هذا الدَّليل، وأنَّ الادِ عَاء بأن في نصب التماثيل تجميلًا 

                                                                                                               

 (.٢١١٠) مسلم في اللباس والزينة باب: تحريم تصوير صورة الحيوانو (، ٢٢٢5)
 ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿باب: قول الله تعالى:  رواه البخاري كتاب التوحيد،( 1)

 (، ومسلم كتاب اللباس والزينة، باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة٧55٩)
(٢١١١.) 
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-للمُدن، قولٌ هُراء؛ فقد قامت وانتشرت الحضارة الإسلامية وأروبا 
من المظاهر الجمَاليَِّة في الحضارة الإسلامية التَّماثيل، ، ولم يكن -الأندلس

في « لندن»وخير شاهدٍ علَى ذلك المهرجان الإسلامي الذي أقُِيم في 
الصَّيف الماضي، وتحدثت عنها أجهزة الإعلام المختلفة، وأن تخليد 
الأبطال والعظماء بإطلاق أسماَئِهم على المدارس والشوارع والجامعات 

، ورصد الجوائز العِلْمِيَّة بأسمائهم خير مِن نَصْب التَّماثيل لهم، والميادين
وأنَّ قراءة سيرة العظيم في كتاب أو كتيب، تؤثر في نفُوسِ النَّاشئين 
القارئين، وتدفعهم للتأسِ ي والاقتِدَاء، ولا يفعل في نفوسهم ذلك النَّظر 

 إلى تِثْاَل.
مُنسَّقة، والميادين الواسِعَة، والنَّوافير ـنحن نقُِرُّ تجميل المدُن بالحدائق ال

 .والأضواء، كما نقُِر صُوَر الأشجار، وغيرها مِن كلِ  مَا لا روح له
هذا، وإني ِ أعتقد أنَّ التَّماثيل التي نصبت في بعض ميادين 

مُناسبة اليوم الوطني الماضي، لم توضع بتوجيه من سُمو رئيس ـل« أبوظبي»
ني ِ كبير الأمل في أنْ يسارع المسؤولون في البلدية إلى إزالة دائرة البلَدِيَّة، وإ

تلك التَّماثيل، فهذه الدَّولة شعارها الإسلَام، وهي آخذة في سبيل تطبيق 
شريعة الله في ميادين الحياة كافة، ونسأله تعالى أن يهدينا جميعًا سواء 

 .(1)«السبيل

                                                 

 (٢/١٩٨« )حول الإسلام والمسلمين»(1)
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 رابعًا: تحذير القاضي من الْفلَّم المنحرفة.
الْفلَّم الخليعة الإبا ية بالَنتشار؛ فلم  أت في زمانه بد

تَجْتاح : »على منبْه مُحَذ مراً منها، قائلًَّ   يتمَالك نفسه، فقام
الكثير مِن البلاد الإسلامية، ومنها العربية اليوم موجة عارمَِة من أفلام 

ة، مُنحرفة لا تعمق مفهوم الإنسَانيَِّ ـالجنِْس، أجل إنَّ تلك الأفلام ال
مُتنوِ عة في المجتمع الإنساني، بل هي ـوالأخلاقية، والشعور بالمسؤولية ال

تُشَجِ ع عرض الجنس المكشوف في أفظَعِ صورة، وليْسَت لها غاية إلاَّ إثارة 
الغريزة الجنسية بطريقة حيوانية مشِينَة، وهي تدعو الشَّباب إلى اغتِصَاب 

قَـيْدٍ أخلاقي، أو وازع ديني أو حتى الفتيات، ومزاولة الجنِْس والز نِا دون 
مسؤولة اجتماعية، وتربي أمام الأجيال الشَّابة هدم الأسرة، واقتراف 

 الإباحية الكاملة التي سنَّها اليهودي الإباحي.
مَناظِر التي تعُرض في كثيٍر مِن هذه الأفلام هي مناظر أجساد ـوال

ل، وأماكن الدَّعارة، مَخادع، وشواطئ الأنهار، ومراقص الليـعارية في ال
تأتي من الحركََات الجنسية التي تثير النُّفوس، وتحطم الأعصَاب، وتنقل 

 الفكر والخيال إلى عالم ملْؤه العهر، والقذَارة والِخسَّة والذيلة.
إنَّ مثل هذه الأفلام الَخطِرة تقدمها الدعايات الضَّخمة، فيرتادها 

أمَُّتنا، تَـعْصِف بهم مناظر  في كلِ  مكان تعرض فيه ملايين مِن شباب
عياذًا -الفلم في عالم الأجساد الملتهبة تثل حركات الجماع على الفراش 

؛ فيضيع بسبب ذلك مستقبل مئات الألوف من أولادنا، بل يضيع -بالله
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مستقبل الأمَُّة بأكملها، وذلك لأنَّ أمَُّتنا الآن تريد أن تبني نفسها، 
ستـَعْمِرين، وتصنع مستقبلها، وتجدد حضارته

ُ
ا، وتقاوم أعداءها مِن الم

 والصهيونية العالمية.
إنَّ الأمة التي تريد أن تدخل الحرب الشَّاملة مع أعدائها 
لاستخلاص حقوقها واسترجاع أرضها، والاحتِفَاظ بكرامتها، وعقيدتها، 
وترُاثها، وملامح حياتها الحضارية، عليها أن تربي أبناءها وأجيالها على 

وإرادة القتال، والاعتزاز بشخصية الأمة، وتعشق الفضَائل السَّابقة، القوة، 
مُشاركَة ـوالتَّخَلُّق بأخلَاقٍ عالية، والشُّعور بروح المسؤولية الاجتِمَاعية وال

ية في بناء الحياة، دون أن تفتك بها الانحرافات، ويشغل بالها قضاء  الجدِ 
ارة، وارتيَِاد الأفلام الخلَِيعة، أوقات فراغها بنوَادِي الليل، وكهوف الدَّع

ت الداعرة المثيرة البعيدة عن العلم النافع والثقافة الجدية؛  وقراءة المجلاَّ
 .(1)«فيَعِيش حياة اللهو واللامبالاة، والسلبية، والضَّياع

حريصًا علَى المجتمع، حامِيًا له ممَّا يدخله مِن  وهكذا ظلَّ 
ديننا وعادتنا، وما هذه النَّماذج التي  عمأفكار وأخلَاقيات لَا تتناسب 

 ذكرت إلاَّ قليلًا من كثير ممَّا قدَّمه للمُجتمع بقَلمِه ولسانه.
 

 
 

                                                 

 (.٢٢6-٢٢3« )حديث المنبر»( 1)
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ابِع: جهود القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك في  الفَصْل الرَّ

 «.الإمارات العربية المتحدة»القضاء في دولة 

 وفيه مبحثان:
ل: جهود ال بْحَث الأوَّ

َ
قاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان الم

 أحكام القضاء.

مواضيع القضاء بحثاً؛ لما   المبارك أحمدتناول القاضي 
إلى بيَان  عنده من خبرة علمية وعمَلِية في هذا المجال؛ فتطرَّق 

 تعريف القضَاء لغةً واصطِلاحًا.
، فقَدْ للقضاء في اللغة عِدَّة معَانٍ وردَتْ في القرآن: »فقال 

 .(1)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿ورَدَ  عنى الأمر، كقوله تعالى: 
 .(2)﴾گ  گ  ڳ﴿وعلَى الأداء، كقوله تعالى: 
 .(3)﴾ھ  ھ﴿وعلَى الفراغ، كقوله تعالى: 
 .(4)  ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴿وعلَى الفعل، كقوله تعالى: 
 .(5)﴾ڤ    ڤ  ڤ﴿ وعلَى الإرادة، كقوله تعالى: 

                                                 

 .[٢3الإسراء:]( 1)
 .[١٠3النساء:]( 2)
 .[4١يوسف:]( 3)
 .[٧٢طه:]( 4)
 .[35:مريم]( 5)
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 .(1)﴾ڀ  ڀ    ڀ  ڀ﴿: وعلَى الموت، كقوله تعالى
 .(2)﴾ۇ  ۆ  ۆ﴿ ويطُلَق على العلم، كقوله تعالى: 

 .(3)﴾ڄڄڄ﴿وعلى الفصل، كقوله تعالى: 
ٱ  ٻ  ﴿ويطلق على الخلق، كقوله تعالى: 

 .(5)«(4)﴾ٻ
مَلََّك، فقد عرَّفه  والقضَاء : »بقوله وأمَّا ممن  يث الَ 

 في الاصطِلَاح: حكم حاكم أو محكَّم بأمر ثبت عنده.
 : الإعلَام علَى وجه الإلزاَم.والحكم الصادر من القاضي هو

: هو الحاكم بالأمور الشَّرعية، أي مَن له الُحكْم، حَكَمَ والقاضي
 .(6)«أو لم يُكم

مِن : »مكانة القضَاء في الإسلَّم، فقال  وقد بينَّ 
 ڑ ﴿     جملة ما كلَّف الله به الرُّسل القضاء، وقد جاء القرآن الكريم:

                                                 

 .[٢3حزاب:الأ]( 1)
 .[٢١مريم:]( 2)
 .[6٩الزمر:]( 3)
 .[١٢فصلت:]( 4)
 (.١6٧« )نظام القضاء في الإسلام»( 5)
 .(١6٧« )نظام القضاء في الإسلام»( 6)
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، (2)﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿ ، وقوله: (1)﴾ڑ  ک  ک  ک
 ويكفي القضاة المنصفين فخراً أنهم من المحبوبين عند الله، فقد قال تعالى: 

 .(3)﴾ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿
نْ أََ دٍّ أَق ْرَب مَجْلمسًا ممنَ اللهم يَ وْمَ القميَامَةم : »صلى الله عليه وسلموقال النبي  مَا مم

لََ »، وقال: (4)«لٍّ ممنْ إممَامٍّ عَدْلٍّ بَ عْدَ مَلمكٍّ مُصَْفًَى أَوْ نَبم ٍّ مُرْسَ 
 ، َ سَدَ إملََّ فيم اثْ نَتَ يْنم: رجَُلن حتاَهُ اُلله مَالًَ، فَسَلََّهَُ عَلَى هَلَكَتمهم فيم الْحقَ م

اَ وَيُ عَل ممُهَا ي بهم كْمَةً، فَ هُوَ يَ قْضم  .(5)«وَرجَُلن حتاَهُ اللهُ  م
ومًا بالحق، لِأنْ أقضِيَ ي: »وقال عبد الله بن مسعود 

 .(7)«(6)أحب  ألَيَّ من عبادة سبعين عامًا
و ذر في المقابل، وخوَّف من القضاء إنَّ تولَه جاهل  ا ب 

أما الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها : »هوى، فقال 
                                                 

 .[4٨المائدة:]( 1)
 .[٧4الأنبياء:]( 2)
 .[٩الحجرات:]( 3)
 (، وفيه انقطاع.١٧) ( رقم١/6٩) ينظر: الأموال لابن زنجويه( 4)
(، ومسلم كتاب ٧3رواه البخاري كتاب العلم، باب: الاغتباط في العلم والحكمة )( 5)

 (.٨١6صلاة المسافرين باب: من يقوم بالقرآن ويعلمه )
لأن أقضي يومًا، وأوافق "( بلفظ: ٢٠١٧١) ( رقم١٠/١5٢) السنن الكبرى للبيهقي( 6)

قال البيهقي: رفعه  ".وممائة ي". أو قال: "من غزو سنة فيه الحق والعدل، أحب إلي
 ا، وإنما يروى عن مسروق.الحجاج بن أرطاة إلى ابن مسعود منقطعً 

 (.١6٧) «نظام القضاء في الإسلام»( 7)
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تخويفٌ ووعيد للقضاة، فالمراد بهم الجهال الذين يقحمون أنفسهم في 
مؤهلاته، أو القضاة الذين يجورون في منصب القضاء دون أن تكون لهم 

 أحكامهم.
بعض أصحابه القضاءَ، كعلِيِ  بن أبي طالب،  صلى الله عليه وسلموقد ولىَّ النبيُّ 

، فالتَّحذِير -كما سيأتي- ومعاذ بن جبل، ومعقل بن يسار 
الوارد في الأحاديث منصب علَى الجائرين في أحكَامِهم المتبعين لأهوائهم، 

ڀ  ٺ ﴿  الذنوب وأكبرها، قال تعالى: والَجوْر في الحكم مِن أعظم

 .(1)﴾ٺٺ      ٺ
ي مَا لَِْ يََُرْ، فيَمذَا »وقال عليه الصلاة والسلام:  إمنَّ اللَََّّ مَعَ الْقَاضم

هم   .(3)«(2)جَارَ وكََلَهُ إملَى نَ فْسم
أهمَّ  ولما تناول فضل القضاء، وخوف من الجور فيه ذكر 

وإنَّ الغرض من إيجاد : »ركيزةٍ في القضاء، وهي العدل، فقال 
النِ ظام القضائي تحقيق العدَالة بين كلِ  مُتنازعَِيْن، ولما كان القاضي إنساناً 
يجري عليه ما يجري على سائر النَّاس، مِن إمكانية التـَّعَرُّض للمُؤثرات 

مُخِلَّة بأداء وظيفته على نحوٍ سليم، فقَدْ ورد في القرآن والسُّنة نصوصٌ ـال
ر مِن مَغَبَّة الظلم، منها قوله تعالى: تُحضُّ  ٻ  ﴿على العدل، وتُحَذِ 

                                                 

 .[١5الجن:]( 1)
(، قال الحاكم ٢3١٢) التغليظ في الحيف والرشوةابن ماجه كتاب الأحكام، باب:  رواه( 2)

 ، ووافقه الذهبي."جاهالإسناد صحيح ولم يخر "(: ٧٠٢6في المستدرك )
 (.١6٨«  )نظام القضاء في الإسلام»( 3)
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  

 .(1)﴾ڃ  ڃ
ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ﴿  وقوله:

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   ۈ  ۈ  ۇٴۋ 

 .(2)﴾ې
دن فيم : »صلى الله عليه وسلمومن السُّنة قوله  الحكَُّامُ ثلََّثةَن، اثْ نَانم فيم النَّارم وَوَا م

رَ؛ فأهْلَكَ أمْوَالَ النَّا م وأهْلكَ نَ فْسَهُ،  الجنََّةم: َ اكممن َ كَمَ بَجهْلٍّ فخَسم
وَأَهْلَكَ نَ فْسَهُ، ففمي النَّار، وَ اكمن َ كَمَ فخَذَل، فأهْلَكَ أموالَ النَّا م 

، وَأَْ رَزَ نَ فْسَهُ،  فَفمي النَّارم، وََ اكممن عَلممَ فَ عَدَلَ، فأََْ رَزَ أَمْوَالَ النَّا م
 .(1)«(3)فَفمي الجنََّةم 

                                                 

 . [١35النساء: ] (1)
 . [٨المائدة: ]( (2

، باب: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلمرواه الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله ( 3)
القضاة ثلَّثة قاضيان في النار، وقاض في »( وغيره، بلفظ:١3٢٢) في القاضي صلى الله عليه وسلم

غير الحق فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لَ يعلم فأهلك  قوق الجنة: رجل قضى ب
قال الحاكم في المستدرك ، «النا  فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على "(: ٧٠١٢)
 ."شرط مسلم
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حكم القضَاء،  ولِمَا في القضاء مِن أهمِ يَّةِ ووجوب تولٍ  بينَّ 
مَظْلُومين، وردع والحكمة في القضَاء إنه إنصَافٌ لل»وحِكْمَته، فقال: 

للظَّالمين، وحَسْم للنِ زاع الَّذِي يَـنْشَأ بَـيْنَ النَّاسِ مِن حِيٍن لآخَر، وإنَّ 
مُجتمَعَاتِ البشَريَّة علَى اختِلَاف زمانها ومكانها، لا تخلو من الأسباب ـال

 التي تفضي إلى الِخصَام، بالغة ما بلغت من شأْوِ العلم، ومظاهر الحضارة.
مُكلفين، إذا ـ: أنه فرض كفاية، يسقط عن سائر الو كمه شرعًا

مُستـَوْفي للشُّروط، وإذا توافرَتْ شروط القضَاء في أحَدٍ ـقام به الكفء ال
مِن رجال العلم ولم يوجد سِوَاه، أجبَرهُ الإمام عليه، ولو أدَّى الأمر إلى 

ضرب ذي  حَبْسِه، أو ضَرْبهِ، كما يرَى بعض الفقهاء، ولعلَّ القائلين بجواز
الأهلية على القضَاء في تلك الحالة، تأثَّروا  ا جرَى مِن بعض الأمراء مع 

 بعض العلماء في العصُور الأولى.
وفي رأينَِا أنَّ القاضي الذي يأتي إلى منصب القضاء بعد ضربه، يأتي 
وهو قليل الأهلية ناقص التَّوفير، علَى أنَّنا نرَى إجباره إذا توافرَتْ فيه 

 (2)ولم يوجد سِوَاه، ولكن بغير الإكراَه الذي يتنافَى وهيبة الشروط
القضاء، وما ينبغي للقضاة من توقير نفوس العامة والخاصة على حدٍ  

 .(3)«سَواء

                                                                                                               

 (.١6٩) «نظام القضاء في الإسلام»( 1)
 ".يتنافى مع هيبة القضاء أو ينافي هيبة القضاء"المطبوع، ولعل الأصوب: كذا في( 2)
 (.١٧٠) «نظام القضاء في الإسلام »( 3)
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مْن ما كان لَبدَّ ممن بيانه والتنبيه عليه في أ كام  ومن ضم
لله على العباد : »القضاء: ما يقُضَى به ومَا لَ يقضى فيه، فقال 

ق، وللعباد بعضهم على بعض حقوق، ومِن هذه الحقوق ما يتناوَلهُ حقو 
ماء والأموَال والأعْراَض، ومنها ما لَا يتَناوَلهُ القضاء،  القضاء، وذلك كالدِ 
وإن كان حقًّا للمسلم على المسلم، وذلك كرَدِ  التَّحية، وزيارة المريض، 

باب الفضائل والآداب مِن  وتَشْمِيت العاطس، ونحوها ممَّا نراه مُدْرَجًا في
 بعض المصادر الإسلامية.

والأحكام التي يصدرها القاضي، قد تكون مُتعَلِ قة بحقِ  الله، وقد 
تَكُون مُتعلِ قة بحق الآدمي، والقاضي في كِلْتا الحالتـَيْن نائب عن إمام 

 المسلمين الأكبَر.
له  وليس للقاضِي أن يُكم في قضيَّة هو خصم فيها، كما لا يجوز

 .(1)«أن يُكم في قضية أحد طرفيها عدوُّ له
 

 

                                                 

 (.١٧٠) «نظام القضاء في الإسلام»( 1)
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انِي: جهود القاض ي أحمد بن عبد العزيز المبارك في بيان 

َّ
بْحَث الث

َ
الم

 نظام القضاء الإسلامي.

النظام القضائي في الإسلام نظامٌ كامل بكمال الش ريعة، دقيق 
ظمُ بشيءٍ مِن ببيان هذه النُّ  المبارك أحمدبدِقَّتها، وقد اعتنى القاضي 

، وأُجمِْلُ ما البسط والإسهاب، وسوف أذكر هنا أهمَّ ما ذكره 
 :المبارك أحمدفصَّله، فأهم نظم القضاء التي ذكرها القاضي 

 
 

: الأعمال التي يتولا
ا

 ها القاض ي.أولا

: الْعمال الموكلة بالقاضي، فقال  قد بينَّ 
ها القاضي، منها ما هو» مُختـَلَف فيه، ومنها ما هو  والأعمال التي يتَولاَّ

 مُتـَّفَق عليه، وقد اتّـَفَق الفقهاء علَى توَليِ  القاضِي للأمور الآتية:
الفصل بين المتخاصمين، إما بصلح عن تراضٍ، أو بإجبار  -١

 على حكمٍ نافذ.
 قمع الظالمين، ونصرة المظلومين، وإيصال الحق إلى ذَوِيه. -٢
 تنفيذ الوصايا. -3
 ؤون الأوقاف.النظر في ش -4
 الَحجْر على السفهاء. -5
 المواريث. -6
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 مَجَانِين، وإقامة الأوْصِيَاء لحفِْظ أموالهم.ـشؤون الأيتام وال -٧
ماء. -٨  الجراحات والدِ 
 الإثبات. -٩

ئي ليس لهنَُّ أولياء، أو عضلهن  -١٠    عقد نكاح النِ ساء اللاَّ
 الأولياء.

 والأفنِيَة العامَّة. منع التَّعدِ ي على الطُّرقات، -١١
 وللقاضي المطالبة بهذه الأعمال إن لم تسند إليه.

 حول تول يِه الشؤون الآتية: (1)وبينَّ الفقهاء الاختلاف -
 إقامة الحدود. -١
 أموال الصدقات. -٢
 .(2)«صلاة الجمُعَة والعِيدَيْن -3

ضَاء.
َ
ا: مكان الق  ثانيا

ء في مكانِ القَضَاء، وقد أشار إلى الخلاف الذي حصل بين العلما
هل يكون في المسجد أمَْ في دارٍ مخصوصة على قولين، ثُم بينَّ ما عليه 

 الحال والواقع في الدُّوَل اليوم.

                                                 

 ."اختلاف"في المطبوع ( 1)
 (.١٧٠) «نظام القضاء في الإسلام»( 2)
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وما تعارفَتْ عليه الدُّوَل في عَصْرنِاَ الحاضر مِن : »فقال 
ه مُضِيِ  في ذكر تفاصيل الِخلَاف، وهذـتَخْصِيص دُورِ القضَاء، يغُنِينَا عن ال

سُنة التطور التي لا معدى عنها، فكثير من شؤوننا التي يقُِرُّها الإسلام لم 
 يَكُن على النحو الذي نعرفه الآن كنظمُ الجيوش والجامعات مثلًا.

وإفراد القضاء بدور خاصَّة يمكِ ن المتنازعين على اختلافهم مِن 
من لفظٍ  غَشَيانها، ويَُُول بين المسجد وبين ما يُمكن أن يتعَرَّض له

 .(1)«وقَذارة
ى عليه.

َ
ع عِي والمدَّ ا: المدَّ

ا
 ثالث

بينَّ القاضي من هو  ،مُدَّعَى عليه قضائيًّاـمُدَّعِي والـولأهمية معرفة ال
 المدعي والمدعى عليه.

ي فقال  : عليه القاضي (2)في و ف المدعي الذي يقضم
خلاف قد يكون المدعي من ذوي القَرابة للقاضي، وقد لا يكون، ولا »

 في جواز حكم القاضي ممَّن ليست له قرابة به، ممَّن يَجُوز شهادته له.
واختلَفُوا في حُكمه لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم، فمن فقهاء 

                                                 

 (.١٧٢) «نظام القضاء في الإسلام»( 1)
المدعي من كان قوله "رات الفقهاء في تحديد المدعي، فقال القرافي: وقد اختلفت عبا( 2)

 ."على خلاف أصل أو عر
المدعي من تجردت دعواه عن أمر يصدقه، أو كان أضعف المتداعيين ": وقال ابن شا 

لابن  . ينظر: تبصرة الحكام"قترن بها ما يوهنها عادةأمراً في الدلالة عن الصدق، أو ا
 (.١/3١5) فرحون
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ذْهب مَن أجاز، ومنهم مَنْ منع، ومنهم مَنْ فرَّق بين قاضٍ معروفٍ 
َ
الم

باَئه، وبَـيْن غيره فلَا بوقُوفه إلى جانب الحقِ  حيث كان، فيجوز الُحكم لأقرِ 
 يجوز له ذلك.

علَى أنه لا يُكم لزوجته أو ولده، أو  (1)وبينَّ الفقهاء اتفاقهم
يتَِيمِه الذي تحت كفالته، وكمَا يمنع من الحكم لأقربائه الَّذين يظن به 

مَيْل لهم لقرابتهم، يمنع من أداء الشهادة لهم أمام غيره من القضاء ممَّن ـال
 .(2)«من فوقه مِن القضاة، وهذا مذهب المدونة نه رتُبة، لا أماميقَِلُّون ع

هو مَن ترُفع ضدُّه : »في بيانه وأما المدعى عليه فقال 
دعوَى، ولا يخلو أمره في حالتين، أن يصدر الحكم ببراءته، أو بإدانته؛ 

إن كان يصح -فيكون محكومًا عليه، وهو مَن ثبَتَ عليه الحق بإقراره 
بغيره من وسائل الإثبات الأخرى، كالشهادة عليه وعجزه عن  أو -إقراره

دفعها، أو للبينة، وتغيبه عن جلسات المحاكمة بعد إعلانه، وكان تغيبه 
 بدون عذر.

وقد يكون حاضراً أو غائبًا، وقد يكون مسلمًا أو غير مسلم، ولا 
م خلاف في حكم القاضي على المسلم الحاضر، ولكِنَّهم اختلَفُوا في الحك

 .(3)«على الغائب وغير المسلم

                                                 

 ."اتفاق"في المطبوع ( 1)
 (.١٧٢« )نظام القضاء في الإسلام»( 2)
 (.١٧3) «نظام القضاء في الإسلام»( 3)
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عاوَى. ا: أنواع الدَّ  رابعا

الدَّعوى: : »الدعوى، وبينَّ أنواعها، فقال  عرَّف 
إضافة الإنسان إلَى نفسه استحقاق شيءٍ في يد غيره، أو في ذِمَّته، 
والدَّعوى قِسْمَان: ما يسمعه القاضي، وما لا يسمعه، وتحت كل قسم 

 .(1)«أنواع
ا: طرق   الإثبات. خامسا

 أحمدطرُق الإثبات مِن الأمور المهمَّة في القضاء، وقد بينَّ القاضي 

 طرُقَ الإثبات وشرَحَها.  المبارك
الُحجَّة التي يصدر القاضي حكمه بناء عليها لا : »فقال 

تعدو أربعة أشياء، لِذَا سارت مسار الأمثال بين الفقهاء العبارة القائلة: 
 ربعة هي:القضاء بأربع، وهذه الأ

 الإقرار من المدعى عليه. -١
 البينة من شهادة ونحوها. -٢
 اليمين ممَّن لزمته أو نكوله عنها. -3
 .(2)«قرائن الأحوال -4

                                                 

 (.١٧4) «نظام القضاء في الإسلام»( 1)
 (.١٨٢-١٧٧) «نظام القضاء في الإسلام»( 2)
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اء.
َ
ض

َ
ى الق

َّ
ول

َ
ا: الصفات الواجبة والمستحبة فِيمَن يت  سادسا

لابدَّ أن يتَّصِف بها القاضِي، فهي محلُّ نظرَ التي الصِ فات المحمودة 
 ل.وعمَ 

علَى خليفة : »بقوله  المبارك أحمدوقد بيَّنها القاضي 
المسلمين أو مَن يَـقُوم مقامه أن يتحرَّى في تعيين القضاة رضا الله، فإنْ 
ه في  حابَى وولىَّ القضاء مَن لا يستحق، كان كبير الإثم، وشريكًا لِمَن ولاَّ

تحرَّاه في كلِ  كل ذنب جنَاهُ بأحكامه، أو في الأجر يناله مِن الإنصاف ي
 خصومه تعرض عليه.

ما مِن أمير أمَّر أميراً، : »قال ،رُوميَ أنَّ عمر بن الخَاب 
أو استـَقْضَى قاضيًا محاباة إلاَّ كان عليه نصف ما اكتسب من الإثم، وإن 
أمَّره أو استـَقْضَاه نصيحة للمسلمين، كان شريكه فيما عمل من طاعة 

 .(1)«الله تعالى
  َوافَر الشُّروط الآتية، فيمن يوُلىَّ القضاء:وينبغي أن تت 
 الإسلام، فلا يصح القضَاء مِن الكافر. -١
 العقل، فلا يولىَّ مجنون. -٢
 ،الذكورة، اشترطها الجمهور، وخالف أبو حنيفة  -3

 فأجاز تولية المرأة القضاء في الأموال بخاصَّة.
                                                 

 (.4٩ينظر: تبصرة الحكام )( 1)
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 الحرُ يِة. -4
 اقص التَّمْيِيز.البلوغ، فلا يولىَّ صبيٌّ؛ لأنه ن -5

هذا، وإذا انعدم واحد مِن هَذِه الشُّروط، كان الحكم باطلًا، ويعزل 
القاضي الذي لم تكن مُتوافرة فيه، أو فَـقَدَ بعد تَول يِه واحدًا منها، كالعَقْل 

 أو الإسلام.
  وفيما يلَِي سِتَّة شروط أخرى في القاضي، ولا تأثِير لها في الحكم

 موافقًا للحق، وهي:بعد صدُورهِ إذا كان 
 العدالة، فلا تصح ولاية غير العدل. -١
 العلم، فلا تصح ولاية الجاهل بالأحكام الشَّرعية. -٢
مُنمَّق، ـالفطنة، فلا يصح تولية بلَِيد مغفل ينخدع بالكلام ال -3

 ولا يتنبه لِمَا يوجب الإقرار أو الإنكار.
 جواز توليِ  أن يكون سليم حاسَّتيَِ السَّمع والبصَر، وفي -4

 الأعمى القضاء خِلَاف.
 أن يكون سليم جارحة الكلام. -5
ر، وأجاز بعض العلماء كالشَّافعي مصـأن يكون واحدًا في ال -6

ر، إذا حدد لكلِ  منهم ما يُكم فيه من قضايا، مصـتعدد القضاة في ال
 وهو الأوفق لكثرة القضايا في المصر الواحد بصورة يتعذَّر علَى قاض واحد
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 .(1)«أن يقوم بها دون أن تتعطل مصالح المتقاضين بطول المدة
 المبارك أحمدمُستحَبَّة التي بيَّنها القاضي ـوأمَّا الصِ فات ال
:فهي ، 
 أن يكون ورعًا؛ لأنَّ الورع يُمله علَى تحر يِ الحق. -١
 مَادِ ي.ـأن يكون غنِيًّا؛ لأنَّ الغني يعصمه علَى الإغراء ال -٢
كامل المروءة، فإنَّ كمال المروءة يجعله مبتعدًا عن   أن يكون -3

سَفاسِف الأمور، وذلك بجعل أحكامه مُتقبَّلة عند النَّاس، لِمَا له 
 مِن هَيْبَة واحتراَم.

أن يكون حليمًا، فإنَّ الحلم يعينه على الر فِق بالخصُوم، وعدَم  -4
 إيذائهم في مَجْلسِه.

 ه لا هيبة لمجهول النسب.أن يكون معروف النَّسَب؛ لأنَّ  -5
 .(2)«مَدِينـألاَّ يكون مدينًا لأحد؛ لأنَّ في الدَّين مِنَّة على ال -6

وممَّا تناول الحديث عنه في نظام القضاء: رواتب القضاة وزيِ هِ، 
وكيفية عَزْله، وأدلة الحكم، وحكم القاضي بعلمه، وأثر حكمه، ورجوعه 

والتَّحكيم، والحكم بالقرعة عن الحكم وتأجيله، وفصل الدَّعوى، 

                                                 

 ( بتصرف.١٨3-١٨٢) «نظام القضاء في الإسلام»( 1)
 (.١٨4-١٨3« )لقضاء في الإسلامنظام ا»( 2)



 

 


 
488 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

 .(1)والعقوبات
ضاة العصر الأول فذكر إشارة جميلة إلى قُ  وأشار 

وذكر أقوالهم   ،ى بهاتذَ م كنماذج يُُْ هُ ذكرَ   ، ثُم عمرالرسول
 .(2)ضاء بهاستَ يُ  اتٍ نارَ كمَ 

 
 

 

                                                 

 (.١٩١-١٨6) «نظام القضاء في الإسلام»ينظر: ( 1)
 (.١٩٧-١٩5) «نظام القضاء في الإسلام»ينظر: ( 2)
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: الوسائل والأساليب التي الخامسالفَصْل 

ز المبارك استخدمها القاضي أحمد بن عبد العزي

 في إصلاح قَضَاياَ المُجتمََع في 

 «الإمارات العربية المتحدة»دولة 

 وفيه ثلَّثة مبا ث:
ل: الأسلوب الكتابي عند القاض ي أحمد بن عبد العزيز  بْحَث الأوَّ

َ
الم

 المبارك.

بالأسلوب العلمي   المبارك أحمدتيـَّزَت كتابات القاضي 
تارة أخرى، وهذا بالطَّبع على حسب مُتأدب ـتارة، وبالأسلوب العِلْمي ال

مقتضى الحال والمخاطَب والموضوع، فيجد النَّاظر في كتاباته ذلك 
ب العلم والباحثين، أسلوباً  الأسلوب العلمي الرَّصين الذي يخاطب طلاَّ

 علمِيًّا بشكله وصورته ومناقشاته وأفكاره وصحيح تراكيبه وألفاظه.
دية المرأة في »سالته القيمة ويمكن أن نضرب مثالًا علَى ذلك بر 

ية، ثُم ثنىَّ بأقوال ال«الفقه الإسلامي مَذاهب ـ، حيث بدأ بتعريف الدِ 
الأربعة فيها، وثلَّث: بأقوال المفسرين، ثم رَبَّع: بأدلة السُّنة في دِيةَ المرأة، 

، وخَمَّس: بالرَّد وأقوال الخلفاء الثَّلاثة عمر، وعثمان، وعلِي 
ساوَات دية المرأة بالرجل، وسَدَّس: بآراء بعض الفقهاء علَى القائلين  ُ 
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ية في الوقت المعاصر  .(1)المعاصرين، وسَبَّع:  قدار الدِ 
فهذا أسلوب عِلْميٌّ قوِيٌّ، يقف عليه الطَّالب المتقدم في الفقه، 

 بعيد عن الأسلوب الأدَبي العاطفي.
سلوباً علمِيًّا وكذلك تجد في مقابل هذه الأسلوب العِلْمي البحت أ

ممزوجًا بالأسلوب الأدبي، محفوفاً بالعاطفة، مسبوكًا سبكَ إنشاء  متأدِ باً
يثير مسَامع القراء، وقد يظهر هذا الأسلوب في مقاله الطَّريق إلى الإيمان 

 :بالله، حيث يقول 
الإيمان بالله أهم مسائل الدين على الإطلاق، وذلك أنه الجذر »

ين، ولِذَا حرص الإسلام، لا بل الأساسي الذي تبـَنىَّ   عليه كل  فروع الدِ 
الديانات السابقة على قضية الإيمان بالله ربًّا، وعلى مدار التَّاريخ قاوم 
الإلحاد والوثنية عقيدة الإيمان، إلاَّ أنه انتصر وأضحى، كالشَّمس في رابعة 

عينيه ويقول  النَّهار، ولا يجادل في الإيمان بالله إلاَّ مكابر معاند، يغمض
لا ضوء للشَّمس، وقد اتخذ الإلحاد نماذج شتى قديماً وحديثاً، سنعرض 

 بعضها ونناقشها، ونثُبِت زيَْفهَا.
وقد توخيت في مقالي هذا أنَّ أتتبع طريق الإيمان، فأناقش العَقْل 
وأحدثه وأضع بين يديه الأدلة والبَراهين؛ ليَكُون علَى يقين، ولا يتطرََّق 

وذلك لأنَّ الإيمان يجب أن يكون اعتقادًا جازمًا عن دليل، إليه شك، 
وأي شك أو ريبة فيه تفسده ولا يصبح إيماناً، من هنا تلمَّسَت الأدلة من  

                                                 

 لأحمد بن عبد العزيز المبارك.« يدية المرأة المسلمة في الفقه الإسلام»ينظر: رسالة ( 1)
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، ومحاولة تحريك الذِ هن، وجلب صلى الله عليه وسلمكتاب الله وسنة رسوله وهديه 
 انتباهه إلى الأمور التي قد يغفلُ عنها.

والفلاسفة، والعلماء  كذلك استشهدت بأقوال كبار المفكرين،
والفضل ما شهدت به »الغربيِِ ين، ولم يَكُن ذلك إلاَّ بناء على قول القائل: 

، فعلماء الغرب المادِ ي، الذي «مِن فَمِكَ أدِينُك»، وقول قائل: «الأعداء
لا يتديَّن بدين ولا يقيم للعقائد الروحية أي وزن، ولا يضع لها أي  أهمية، 

المجتمعات الإسلامية مادِ ياته، علماؤه ومفكروه،  هذا الغرب الذي بهرت
 قالوا بالإيمان بالله.

ولذلك، أرَدْنا أن نردَّ عليها بتلك الأقوال، علَّها تكون أوقع في 
هُورين بهم، المـأنفُسِهم، وأنفس ال صْبُوغِين بثقافتهم وأفكارهم،  ـَمَبـْ

بِيل أَنَّ مَن فاسْتِشْهادنا بتلك الأقوال هو من هذا الباب، لا مِن قَ 
 استشهدنا بهم هم مثل يُتذى.

بل إنَّ الأدلة الساطعة التي جاء بها القرآن، وحوَتْها السُّنة، هي قمة 
الإقناع، ولا تحتاج إلى دعم، ولكن ذلك لا يمنع مِن أن نستشهد بأدلة 
تؤثر في خَصْمِنا الفكري أينما جاءت، خاصَّة إذا كانت لا تعارض ديننا 

 .(1)«بعقيدتناولا تَصْطَدم 
ويظهر هذا الأسلوب أكثر في كتابه النَّفِيس حول الإسلام 

سلِمين الذي عاش فيه بقَلمِه ورُوحِه وجسده مع جميع المسلمين، وما  ـُوالم
                                                 

 (.6-5) «الطريق إلى الإيمان بالله»( 1)
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: أجْمَل رسالته التي كانت سؤالًا عن كيفية نهوض المسلمين فقال 
سلِمين، وأرى فإنَّه ليَحْزنُُنِي أن أسمع أنَّات الحزن تتصاعد من صُدو »

ُ
ر الم

سِماَت الشُّجون قد رسمت على وجوههم بأقوى العبارات...، لَا في 
باكستان فحسب، ولكن الطوفان عمَّ جميع الأصقاع، والسَّيل العارم 

 جرف سائر البقَاع.
ي      نهم فيم لحَْظَ      ة   المسُ      لممُون وَدم

 
 لََ يَ   ف     ا ممُو علَيْ   كَ وَ ال   ه 

 ل    د أنَ اتجه    ِ إلى الإس    لَّم في ب 
 

 تج  ده ك  الَير مقصوً   ا جنا   ه 
وما كان لمحزون أن يضحك  لء فيه متناسيًا ما هو عليه، وقد  

 ساءت الحال وصدفته القيود والأغلَال.
يلَ  ة العُصْ  فُور قصُّ  وا رميشَ  ه  مَ  ا  م

 
 ألقَ     وْهُ في قفَ     صٍّ وقَ     الُوا غَ     ر مد 

 وإنه مما تتقطع له نياط القلوب حسرات، ويسيل من العيون دم 
نا إليها، والهوَُّة السَّحيقة التي   العبرات، أن كانت الحال الأليمة التي صيرَّ
كُبْكِبْنا فيها، هي حصاد أعمَالنا وثمرة غفلتنا، عن التَّمسك بتعاليم ديننا، 
والإعراض عن سلوك المنهج الواضح من شريعة ربنا، فقد قضَى وهو 

المسببات مرتبطة  الحكم العدل أن يجعل لكلِ  شيءٍ سببًا، أن تكون
 بأسبابها وتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسُنة الله تبديلًا.

فقد عزَّ الإسلام في الماضي، ونشَر راية عدله في كلِ  ما طلعت عليه 
الشَّمس،  ا بذل حملة لوائه مِن تَضْحِيَّات وما التزموا به مما حدَّ الله من 

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿واجبات وحرُمَات: 
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 .(2)«(1)﴾گ گ گ کگ

 ، المبارك أحمدوهذا الأسلوب كثيٌر في كتابات القاضي 
إنْ كان المقام مقامًا علمِيًّا أتى بهذا الأسلوب العِلْمي الرَّصين، وإن كان 

وعظيًّا أو مخاطبًا فيه عامة النَّاس أو كان الموقف يستدعي  االمقام مقامً 
 جه بالأسلوب الأدبي.تحريك القلوب مز 

 

 

                                                 

 [4١الحج:]( 1)
 (.١/١١5) «حول الإسلام والمسلمين»( 2)
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ابي عند القاض ي أحمد بن عبد العزيز 
َ
انِي: الأسلوب الخِط

َّ
بْحَث الث

َ
الم

 المبارك.

اَبِ الذي كان يتَّبعه في خَُبَه الماتعة،  بينَّ  أسلوبه الخمَ
فهذه جملةٌ مِن خُطَبٍ كنت قد ألقيتها مِن على : » يث قال 

، وقد رأيت نشرها علَى أن تكون مع «أبوظبي»منبر الجامع الكبير  دينه 
هـ( في الطبعة ١3٩٢عام )« القاهرة»المجموعة الأولى التي صدرت بـ

راَسًا للخُطباء النَّاشئين، تُكَِ نهم ١3٨٩الأولى، وما قبلها في عام ) هـ(، نبِـْ
وَالها ويؤلفوا علَى غِراَرها، ففيها مادَّة من القرآن  من أن ينسجوا علَى مِنـْ

، وآثار السَّلف الصَّالح وتاريخ المسلمين، ممَّا يعين الإخوة الخطباء والسُّنة
على أداء مهمَّتهم، علَى أنَّنِي أسمح لغير القادرين على الإنشاء أن ينقلوا 

مُصَلِ ين، وإنَّنِي واثق بأن هذه ـالخطبة بنصِ ها وفصِ ها، ويُـلْقُوها على ال
 المجموعة لم تتناول جميع أغراض الحياة.

إذا أراد الَخطِيب أنْ يدُِير خطبته على موضوع لم تتناوله هذه و 
 الخطب، فَفِي هذه الحالة نرى أن يتبع الخطوات التالية:

يُمد الله، ويشهد له بالألُوهِيَّة والوَحْدَانية وعدَم الشَّريك،  -١
ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويصلي عليه وعلى آله وأصحابه، 

 حسان، ويأمر بتـَقْوَى الله.والتَّابعين لهم بإ
ثُم يدُِير خطبته على آيةٍ مِن كتاب الله، ويَسُوق من الأحاديث  -٢

 ما يدور حول نفس الموضوع.
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أو يدير خطبته على حديثٍ نبويٍ  صَحِيح، ويسوق مِن  -3
 الآيات ما يعزز الحديث ويدعمه.

وإذا حدثت في الأسبوع ظاهرة محلية أو عالمية صح له أن  -4
 لها موضوع خطبته.يجع

وقد دلتني التجربة على أنَّ وَحْدَة موضوع الخطبة أحبُّ إلى نفوس 
 المستمعين.

مِن دلَالة فقه الخطيب قصر الخطبة وطول : »وقد قال الْولون
؛ لذا فمِن الَخيْر أنْ تكون الخطبة وجِيزَة، وبخاصَّة في فصل (1)«القراءة

سَتْ به مراَوح، وقد يكون الصيف، قد يكون المسجد غير مكيف، أو ليْ 
مُصَلِ ين من الجلوس تحت الشَّمس أثناء ـضَيِ قًا مما يضطر معه بعض ال

الخطبة والصَّلاة، وأستَحْسِن للخَطِيب أن يكون غير مرتفع الصَّوت 
بصورة مناسبة لا تؤدى إلى إرهاقه، وأن يكون غير مسرع في إلقاء 

 .(2)«لفهم عنهخطبته، لكي يتمكن المستمعون من متابعته وا
على أربعة نقاط مهمة،  ،زيادة على النقاط الأربعة فنبه 

 وهي:
 توحيد موضوع الخطبة.  -1
 الإيجاز فيها. -2

                                                 

 .(٢٠١)ص قد سبق عزوهرواه مسلم و ، صلى الله عليه وسلمهذا حديث عن النبي ( 1)
 (.4-3«  )حديث المنبر»( 2)
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 عدم رفع الصوت كثيراً. -3
 عدم الإسراع فيها. -4

في خطبه على هذا المنهج في الأعمِ  الأغلب، مع  وقد سار 
مخاطبًا العقول  أسلوب قوة الحجة وذكر الأدِلَّة، وعِلَاج مشاكل الواقع،

 بالأمثاَل والقصَص.
وممن نََّاذج ذلك خَبته التي كانِ بعنوان العَدْل في الإسلََّم 

-الَحمْد لله الذي هدانا للإسلَام، وجعلنا مِن أمَُّة محمد : »التي قال فيها
، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أن سيِ دنا محمد -عليه الصلاة والسلام
مَّ صلِ  وسلم على سيِ دنا محمد، وعلَى آله وصحبه عبده ورسوله، اللهُ 

 الكرام.
الإسلام هو صراط الله المستقيم، ودينه القويم الذي رضيه لعباده، 

 .(1)﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿ولم يقبل سواه، قال تعالي: 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿وقال تعالي: 

 .(2)﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ
وْعظة الحسَنة، مؤيدًا له  ـَبعث الله نبيَّه محمدًا داعيًا إليه بالِحكْمة والم

بالحجة السَّاطعة والبراهين المقنعة؛ ليخرج النَّاس مِن الظُّلمات إلى النور، 
 ومِن الضَّلال إلى الهدى، وأمره بالعدل وحرم الظلم.

                                                 

 .[١٩آل عمران:]( 1)
 .[٨5آل عمران: ]( 2)
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ُِ الظُّلْمَ : »يَ قُول الله في الحديث القدسي ياَ عمبَادمي إمني م َ رَّمْ
ي، وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ   .(1)«نَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلََّ تَظاَلَمُواعَلَى نَ فْسم

أيها المسلمون، إنَّ الأمر بالعدل وترك الظلم عامٌّ شاملٌ لجميع 
الأفراد والجامعات والحكام، والقضاة، والأتباع، والوُلَاة، فيتناول عدل 
الآباء بين أبنائهم، والأزواج  بين زوجاتهم، وعدل الأولياء في اليتامى 

عدل الأمير في رعيته فهو أعظم خطراً وأبْـعَد أثراً، به وأموالهم، وأما 
يستتب الأمن، وتزدهر البلاد، ويسعد الشَّعب، وتقوى دعائم الملك 
وترسخ قواعده ويعلو بنيانه وتحقق بالقوة راياته، ويتحقق العدل بوقوف 
الأمير على جميع شؤون رعيته، ورعاية مصالحهم، وتفقد أحوالهم، والنُّصح 

إكرام كبيرهم وتبني صغيرهم، والضَّرب فق بهم، وإجلَال عُلمائهم و الر ِ لهم و 
مُفسِدين، ونصرة المظلومين، وتعليم الجاهلين، ـعلى أيدي الظَّالمين وال

مُحتَاجين، وعليه أن يهتمَّ بالأمن والنِ ظام ـمُصَابين، وإغاثة الـومعالجة ال
إعداد الجنود؛ فهو ووسائل العمران، وحماية الثُّغور، وتسليح الحدود، و 

مَسْؤول الأوَّل عن ذلك أمام  نفسه وضَمِيره وأمام أمَُّتِه وشَعْبه، وفوق ـال
، الذي كرَّمه بالملك، وخصَّه بتحمُّل تبِعَاته ذلك كله، أمام الله 

وأمره بالعَدْل بين رعيته، ونَهاه عن الظُّلم لنفسه، ولأمته قال رسول الله 
مَامُ راَعٍّ وَهُوَ مَسْئُولن عَنْ كُلُّكُمْ راَعٍّ وَمَسْ : »صلى الله عليه وسلم ئُولن عَنْ رعَميَّتمهم، فاَلإم

مِ  رعَميَّتمهم، وَالرَّجُلُ فيم أَهْلمهم راَعٍّ وَهُوَ مَسْئُولن عَنْ رعَميَّتمهم، وَالمرَْأَةُ فيم بَ يْ

                                                 

 (.٢5٧٧البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم ): رواه مسلم كتاب( 1)
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هَا راَعميَةن وَهميَ مَسْئُولَةن عَنْ رعَميَّتمهَا، وَالخاَدممُ فيم مَالم سَي مدمهم  راَعٍّ وَهُوَ  زَوْجم
 .(2)«(1)مَسْئُولن عَنْ رعَميَّتمهم 

فلَا أدلُّ علَى ذلك من خطبته في  وأمَّا عن واقعية موضوع الخَبة
 التَّحذير مِن الأفلام المنحرفة.

تجتاح الكثير من البِلَاد الإسلامية، ومنها : »وممَّا قال فيها 
تلك الأفلام المنحرفة  العربية اليوم موجة عارمة من أفلام الجنِْس، أجل إنَّ 

لا تعمق مفهوم الإنسانية والأخلاقية، والشُّعور بالمسؤولية المتنوعة في 
مَكْشُوف في أفْظَع ـالمجتمع الإنساني، بل هي تشجع عرض الجنس ال

 .(3)«صوره
وأمًّا توحيد موضوع الخطبة؛ فكان الأعم الأغلب في خطبة كما في 

لاَّ أنه كان يخرج عن هذه الوَحْدة كما في خطبه المنِْبَرية وحديث المنبر، إ
خطبته الإسلَام دين علم وهدى فإنَّه ضمنها حكم تعلم المرأة وحكم 
استعمال المذياع والتلفزيون، وهذا إن حصل فهو مراعاة للمصلحة، 

 ومناسبة مثل هذه المواضيع في الوقت ذلك، والله أعلم.
 

 

                                                 

 (.34٩وقد سبق عزوه)ص ،متفق عليه( 1)
 (.٢4-٢3« )حديث المنبر»( 2)
 (.٢٢3) «حديث المنبر»( 3)
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َ
الِث: الأسلوب الإفت

َّ
بْحَث الث

َ
ائي عند القاض ي أحمد بن عبد العزيز الم

 المبارك.

راً للفتوى، مشغولًا   المبارك أحمدلمَّا كان القاضي  متصدِ 
بالإجابة علَى تسَاؤلات النَّاس، فإنَّكَ ترَى فيه مراعاة آداب الفُتيا مع 

 عدم الاستِعْجَال، ومُراعاة النظر في الأدلة وواقع الحال.
–فإنَّ الفتيا : »بقوله  «لفقهيةالفتاوى ا»ولهذا، قدم كتابه 

وِ ي والتمعُّن في السؤال،  –كالقضاء فتِي إلى التَّثبيت والترَّ
ُ
يُتاج فيها الم

وبحثه من جميع جوانبه حتى يكون الجواب مطابقًا له، كما يُتاج إلى النَّظرَ 
في المراجع الهامَّة التي تعتمد على الفروع، وتتبصَّر بالأصول، وتَسْعَى إلى 

 توفيق بين تلك الأصول وتلك الفروع.ال
عند إجابتنا على  –فبذلنا فيه قدر المستطاع–ولقد راعَيْنا هذا 

أسئلة كثيرة، وردت علينا من جميع أنحاء الإمارات وغيرها، ونحن إذْ نتروَّى 
ونتثبََّت في الإجابة، ونسهر للبحث عنها في مراَجعها، حتىَّ نتوَصَّل إلى 

 ھ ھ ھ﴿: م؛ لنَمْتَثل بذلك ما قاله معرفة الحلال والحرا
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ
 .(1)﴾ۉ

 ٍَّ أسوة  سنة؛ فقد – ولنَا في إمام ا جرة مالكم بْنم أن
                                                 

 .[١١6نحل:ال]( 1)



 

 


 
500 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

قال عبد الرحمن العمري: : »«المدارك»في  قال القاضي عياض 
راب والنوم، قال لي مالك: ر ا ورَدَتْ على المسألة تنعني مِن الطَّعام والشَّ 

فقلت له: يا أبا عبد الله، واِلله ما كلَامك عند النَّاس إلاَّ نقش في حجر؛ 
ما تقول شيئًا إلاَّ تلقوه منك. قال: فمن أحق أن يَكُون كذا إلاَّ من كان 

، وهذا فإنَّ في (1)«هكذا؟ فرأيت في النَّوم قائلًا يقول: مالك معصوم
البحث عن الحق في مواطن الحق؛ عصمة لمن  التأني ِ والتَّثبت، والسَّهر على

 عصمه الله.
ونظراً إلى أهمية هذه الفتاوى، وحرصًا منَّا أن يعمَّ نفعها الجميع قرَّرنا 

أن يعمَّ بها النَّفع، وأن يعظم بها  أن نقدِ مها للطَّبع؛ سائلين الله 
 الأجر.

مَذْهب ـوبالرُّغم مِن أنَّ هذه الفتاوى تَـعْتَمد في الأساس على ال
ا كثيراً ما ـال مَالكي، وتلتزم بتقديم الأدلة من مشهور هذا المذهب؛ فإنهَّ

إذا ما دعَتْ –تتعرض لأصل الدليل من الكتاب والسنَّة، كما أنها تتعرَّض 
للمذاهب الأخرى، وتقدم أدلتها، وتذكر ما يوافق  –الحاجة إلى ذلك

 .(2)«المذهب المالكي منها وما يخالفه
تابه والنَّظر في كلامه وفتاويه تراه يَسِير على ما سن ه وعند تصفح ك

من الاعتماد على الأدلة الشرعية من كتاب، وسنة، وإجماع، مع الاعتماد 

                                                 

 (.١٧٨-١/١٧٧ترتيب المدارك وتقريب المسالك )( 1)
 (.5) «الفتاوى الفقهية»( 2)
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على مذهب مالك غير مهمل للمذاهب الأخرى مع مراعاته للخلاف، 
والذي يلفت في فتاويه أنه يختمها بخلاصة تقرب الفهم وتسهل 

 الاستِيعَاب.
ممن جريدة  ة ذلك أنه قد ورَدَ عليه السُّؤال الآتي ومِن أمثل

 «الو دة»
 نريد الجواب على ما يأتي:

الأحاديث النبوية في طريقة الذَّبح الشَّرعي، والآيات الواردة في  -1
 ذلك ما هي؟

فتوى الطَّريقة الحالية للذَّبح، وموقف الشَّريعة الإسلامية مِن  -2
 هذه الطَّريقة.

حلال، ذُبِح علَى »ستوردة كتب عليها اللُّحوم المذبوحة الم -3
، هل نسلم في هذا الأمر، أمَْ يُتاج الأمر «الطريقة الإسلامية

 ؟«اعقل وتوكل»للاستِطْلَاع، وبيان حقيقة الأمر على أساس: 
 الجواب، والله الموفق للصَّواب:

: [3سورة المائدة:]، قال الله تعالى في أولًَ: عن السؤال الْول
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ
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 .﴾گ گ ک ک ک ڑک ڑ
 ی ئى ئى﴿: [١٢١، ١١٨آيتي:]وقال في  سورة الأنعام 

 ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ
 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ
 .﴾ڳ گ گ

 والذَّكاة التي ذكرت في هذه الآية، هي:
يعني البقر –الذَّبح أو النَّحر أو العَقْر، فالذَّبح وهو الذي يهمنا هنا 

والغنم والطيور، وهو قطع الحلقوم والودجين، وبعبارة أخرى هو: إنهار 
 اب نية الذكاة.الدم والتسمية مع استصح

 :أمَّا الْ اديث الوارمدَة في ذلك، فهي
عن رافع بن خديج قال: قلت:  (1)ما أخرجه البخاري ومسلم -1

                                                 

ية على الذبيحة، ومن ترك التسمبخاري كتاب الذبائح والصيد، باب: ال( 1)
از الذبح بكل ما أنهر الدم جو  باب: ،الأضاحي: (، ومسلم كتاب54٩٨متعمدًا)

(١٩6٨.) 
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يا رسول الله، إنا لَاقُوا العدو غدًا، وليْسَت معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ 
ََ ال»قال:  نَّ وَالظُّفُرَ، مَا أنَْ هَرَ الدَّمَ، وَذكُمرَ اسْمُ اللََّّم عَلَيْهم فَكُلُوهُ، ليَْ س م

نُّ فَ عَظْمن، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحبََشَةم  ثُكُمْ عَنْ ذَلمكَ: أَمَّا الس م  ،«وَسَأَُ د م
 ومعنى أنْـهَر الدَّم: أسَالَهُ تشبيها بجري الماء في النَّهر.

عن شدَّاد بن أوس  (1)وأخرج مسلم، وأبو داود، والنَّسائي -2
  سَانَ عَلَى كُل م : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله ْ إمنَّ اَلله كَتَبَ الْإم

نُوا الذَّبْحَ،  لَةَ، وَإمذَا ذَبَِْتُمْ فأََْ سم نُوا الْقمت ْ شَيْءٍّ، فيَمذَا قَ تَ لْتُمْ فأََْ سم
دَّ أََ دكُُمْ شَفْرَتَهُ، فَ لْيُرمكْ ذَبميحَتَهُ   «.وَلْيُحم

عن  (2)«صحيحه»، والبخاري في «الموطأ»وأخرج مالك في  -3
فقيل له: يا  صلى الله عليه وسلمن عروة عن أبيه أنه قال: سُئِل رسول الله هشام ب

رسول الله إنَّ أناسًا من أهل البادية يأتوننا بلُحْمِان، ولا ندري هل سَمُّوا 
هَا، ثمَّ كُلُوهَا: »صلى الله عليه وسلمالله عليها أمَْ لَا؟ فقال رسول الله  ، «سََُّوا اَلله عَلَي ْ

 «.وذلك في أول الإسلام»قال مالك: 
وقد ذبح : »(3)«الْ كام»بح، فقال ابن العربِ في أما محل الذ

                                                 

سان الذبح والقتل، الأمر بإحيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الص :مسلم كتاب( 1)
ن تصبر البهائم، في النهي أالضحايا، باب:  :(، أبو داوود كتاب١٩55وتحديد الشفرة)

 (.44٠5شفرة )الضحايا، الأمر بإحداد ال :(، النسائي كتاب٢٨١5والرفق بالذبيحة )
أسماء الله تعالى السؤال ب، باب: التوحيد :كتاب(، والبخاري  4٧٨موطأ مالك )( 2)

 (.٧3٩٨والاستعاذة بها )
 (.٢/٢٩آن )أحكام القر ( 3)
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اَ الذَّكَاةُ فيم الْحلَْقم »في الحلق ونحر في اللَّبَّة، وقال:  صلى الله عليه وسلمالنَّبي  إنََّّ
 «.فبينَّ محلها (1)«وَاللَّبَّةم 

، وقال الشافعي: يكفي (2)واشترط مالك: قطع الحلقوم والودجين
َر يِء دون الودجين

 .(3)قطع الحلقوم والم
إذا كانت الطَّريقة الحالية للذَّبح تحترم -ا: عن السؤال الثَّاني: ثانيً 

مبادئ الذَّبح التي ذكرنا آنفًا، وهي: إنهاَر الدم وذكر اسم الله والتَّسمية، 
واحتراَم مكان الذَّبح، وهو: ما بين نقرة النحر والحلق، فهذه طريقة لا 

ا مِن القَفا، فإن كان اعتراض عليها في الإباحة إذا لم يكن الذبح بادئً 
الذبح بادئاً مِن القفا بحيث كان قطع آلة الماكينا مِن فوق، لم تؤكل عند 

: تؤكل؛ لأنَّ المقصود (5)، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد(4)مالك
 قد حصل، ويعنون بالمقصود: إنهار الدم.

                                                 

باب: النحر ، عند البخاري، كتاب الذبائح والصيد مجاء بنحوه عن ابن عباس ( 1)
يه، قال: قلت: يا رسول الله، أما ، والذي جاء مرفوعًا عن أبي العشراء، عن أبوالذبح

ذمهَا لْجْزَأ عنك»تكون الذكاة إلاَّ في الحلق واللبة؟ قال:  قال أحمد « لَوْ طعنِ فيم فَخم
بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. رواه الترمذي أبواب الأطعمة، )باب: ما 

 (.١4٨١) جاء في الذكاة في الحلق واللبة(
 (.١/543) ينظر: المدونة( 2)
 (.٢/٢5٩ينظر: الأم )( 3)
 (.١/54١ينظر: المدونة )( 4)
(، والمغني ٢/٢6٢) للشافعي (، والأم3/٩٩) للسمرقندي ينظر: تحفة الفقهاء( 5)

(٩/3٩٩.) 
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سألة يخالف مذهبنا؛ فإنَّنا في هذه الم الْئمة الثَّلَّثةوإذا كان قول 
لا نرى بأسًا في العمل به للضَّرورة التي ر ا تدعو إلى عدم التَّمَكُّن مِن 

 البدء من أسفل خصوصًا إذا كانت الذبيحة واقفة.
وإنَّ هذه العملية مِن الذبح تعتبر من الخطورة  كان، لذلك لابدَّ 
فيها من اتخاذ الحيطة من قبل السلطة المسلمة، بحيث يتأكد أن الذبح  

، وإذا كانت إبانة «بين اللبة والحلق»من المحل الذي عينه الشَّارع كان 
 الرَّأس مكروهة، فإنها هنا تغتفر للعلَّة التي ذكرنا آنفًا.

كما أنه يجب التأكد مِن التَّسمية عند بدء الذبح مع تعميم النية؛ 
لذكاة كل ما يذبح في تلك اللحظة، وإذا تركت التسمية نسياناً دون 

 لا بأس بذلك.تعمُّد؛ ف
أمَّا إذا كانت الآلة الحديثة تدق الذَّبيحة مِن الرَّأس فتنثر الدماغ؛ 

 فهذا لا يجوز في أي مذهبٍ مِن المذاهب الأربعة.
، فإنَّه ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين المجتمعات الإسلامية، وعليه

باحة خصوصًا التي بينها عملية تبادل استيراد اللحوم؛ بغية التَّأكد من إ
، فإذا كان -رضوان الله عليهم-الذبيحة، ولو عند أحد الأئمة الأربعة 

لهم طريقة في الذَّبح فإنه لا يجوز لنا ونحن  -أهل الكتاب-الأوروبيون 
مسلمون أن نقلدهم في كل ما يفعلون، فيجوز عندهم ما لا يجوز عندنا، 

 وهذا ما سنتناوله في النقطة التالية:
: إنَّ اللُّحوم المذبوحة المستوردة، إمَّا أن ثَّالثعن السؤال ال ثالثاً
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 تكون مستوردة من بلد إسلامي، أو بلد كتابي، أو من بلد غير ذلك:
ا  - فإذا كانت من بلد إسلامي؛ فلَا خلاف في جواز أكلها؛ لأنهَّ

وبالأحرى  ،ةً شرعية، إلاَّ إذا ثبت غير ذلكمحمولة على أنها ذكُِ يَت ذكا
 إنها ذكيت ذكاة شرعية إسلامية. إذا كتب عليها:

، فإنها أيضًا «أهله نصارى أو يهود»وإن كانت من بلد كتابي  -
 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ﴿مباحة الأكل لقوله تعالى: 

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی
 .[ 5المائدة: ]﴾بم بخ بح

وهو هنا خاص بالذَّبائح  والطعام اسم لما يؤكل،: »قال القرطب
 «.عند كثير من أهل العلم بالتأويل

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قال ابن عباس: قال الله تعالى: : »ثم قال
 ۉ ۅ ۅ ۋ﴿، ثُم استَثـْنَى، فقال: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ
، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإنْ كان النَّصراني يقول عند ﴾ې ۉ

وذلك لأنهم يذبحون الذبح: باسم المسيح واليهودي. يقول: باسم عزير؛ 
 .(1)«على الملة

                                                 

 (.6/٧6تفسير القرطبي )( 1)
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ولقد سألت عن : »(1)«أ كام القرحن»وقال ابن العرَبِ هنا في 
النصراني يقتل عنق الدجاجة، ثم يطبخها هل يؤكل معه أو يؤخذ طعام 

 منه؟
فقلتُ: تُؤكَل لأنها طعامه، وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه 

امهم مُطلَقًا، وكل ما يرونه في دينهم ذكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طع
نوازل »، ومثله في «فإنه حلَال لنا في ديننا إلاَّ ما كذبهم الله سبحانه فيه

 .(٢)«المعيار
، أو بوُذِيٍ  أو  - وأما إن كانت اللحوم المستوردة من بلد شيوعِيٍ 
فإن هذه اللحوم لا يجوز أكلها  -أي غير إسلامي ولا كتابي-مَجُوسي 
 شرعًا.
لا تجوز ذبيحة غير : »(3)ال أبو عمر بن عبد البْ في الكافيق

المسلمين، وأهل الكتاب، ولا تؤكل ذبيحة المرتد وإن تهود أو تنصر، 
والمجوس وأهل الأوثان وسائر الكفار غير اليهود والنصارى سواء في تحريم 

 «.ذبائحهم
ن فإن هذه اللحوم المستوردة يجب أن يتأكد من أنها قادمة م وعليه

بلد إسلامي أو كتابي فإذا ثبت ذلك فهي مباحة، وإذا لم يثبت ذلك 

                                                 

 (.٢/45أحكام القرآن )( 1)
 )أ(. (٩ص  ٢لأحمد بن يُيَ الونشريسي )ج (2) 

 (.١/4٢٩لكافي )ا( 3)
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 فإنها لا تؤكل.
( رجب ٩ولقد قرأت اليوم في إحدى الجرائد عدد الإثنين )

اليوم يبدأ حظر استيراد اللحوم »هـ( نبأ هامًّا تحت عنوان ١3٩٩)
ا أن يتم ، وإني لمسرور بهذا الإجراء؛ راجيً «المذبوحة بغير الطريقة الإسلامية

تطبيقه عمَلِيًّا، وأرَى أنه سيكون فيه حل  هذه المشكلة التي كانت 
 مستعصية.

والمهم عندنا هو إشراف سفارات الدَّولة على هذه اللحوم المستوردة 
للتأكد من أنها ذبحت بطريقة إسلامية حسب ما ذكرنا آنفًا، أو ذبحت 

ها، وذلك للأدلة من قبل أهل الكتاب بغض النظر عن الكيفية التي ذبحو 
 التي قدمنا.

مُسلِمين وغير أهل الكتاب؛ فإنه يُرم استيرادها ـأمَّا ذبائح غير ال
والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله  ويُرم أكلها بتاتاً.

 .(1)«وبركاته
فزيادة على ما سبق ذكره من أسلوب القاضي في الفتوى يزاد هنا 

ول المذاهب الثلاثة، وهذا من للخلاف، حيث راعى ق مراعاته 
في الواقع وإنزال  أصول مذهب الإمام مالك، وكذلك نظره 

 الفتوى، وتوجيه المسؤولين لما فيه النفع والخير للبلاد والعباد.

 

                                                 

 (.43-4١) «الفقهيةالفتاوى »( 1)
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 الخاتمة

 وتشتمل على:
 : أهم نتائج البحث.أولا 

 .التوصياتثانياا: 
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 تائجالنَّ  ى أهم ِ مل علَ تَ شْ وتَ  ،الخاتمة

 وملحق

 : أهم نتائج البحث.فأولا 

 مِن النتائج التي توصَّلت إليها من خلال بحثي لهذا الموضوع ما يلي:
في خدمة الفقه « الإمارات العربية المتحدة»بروز دور دولة  -1

الإسلامي، وقضايا الُأسَر، ومحاولة تنمية الجانبِـَيْن وتطويرهما مِن خلال 
 يق الوسائل المقروءة والمسموعة.المؤسَّسات والمراكز المختصة عن طر 

وظهور جهوده المباركة في  أحمد المبارك،عظيم مكانة القاضي  -2
 ، والكشف عن عِلْمِيَّته، وشخصيته، وأساليبه.«الإمارات»دولة 
في ترسيخ أركان الإيمان،  أحمد المباركظهور دور القاضي  -3

فة ، وحثه على الألوالاعتصام بحبل الله، ودفاعه عن الصَّحابة 
 والاجتِمَاع، وعلَى تطبيق الشَّريعة في المجال السِ ياسي.

لَعِبَ دوراً كبيراً في توجيه المجتمع في أحمد المبارك أنَّ القاضي  -4
مما يُقق المن والتعايش السلمي  تعامله من غير المسلمين بالعدل والحكمة

، مع بيان وكشف مخططات الصهاينة على وفق الأحكام الشرعية
 الإسلام.

ية على بعض المذاهب الفكر أحمد المبارك بروز ردود القاضي  -5
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المعاصرة التي انتشرت في وقته، وعلى بعض الفرق التي تتنسب إلى 
 الإسلام.

في محاربة العلمانية وبيان أصولها أحمد المبارك بروز دور القاضي  -6
 وخطورتها.

 ذهب أحمد المبارك ظهر من خلال البحث اعتناء القاضي  -7
ضله وأصول مالك تدريسًا وإفتاء، وتأليفًا، فقد عقد المؤترات، وألَّف في ف

 مذهبه وبيان ما للموطأ من مكانة.
إلى موقف المسلم من الاختلافات أحمد المبارك تطرق القاضي  -8

 الفقهية، وحرص على بيان بعض آداب طلاب العلم.
في باب العبادات، كالطهارة، أحمد المبارك بروز فقه القاضي  -9

ملات،  والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج وغيرها، وكذلك في باب المعا
كالنكاح، والطلاق، والبيع، والربا، والجهاد، والر دَِّة، والُحدود، والسِ ياسة 

 وغيرها.
سعة اطلاع القاضي على المذاهب الفقهية، ونقل أقوالهم  -10

 وأدلتهم.
على ولاة أمر المسلمين، أحمد المبارك ظهور حرص القاضي  -11

 قيات.وبيان مكانتهم وإسداء النصيحة لهم عن طريق الرسائل والبر 
علَى المجتمع الإماراتي الذي عاش أحمد المبارك حرص القاضي  -12

فيه بروحه وجسده فكان يفرح مما يفرحه، ويتألم مما يؤلمه، ويعالج ما 
 يجرحه.
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على غرس القيم الإسلامية في أحمد المبارك حرص القاضي  -13
 وحرصه على صلاح الُأسَر. ،المجتمع
علام الذي أصبح دور الإأحمد المبارك استِشْعَار القاضي  -14

سلاحًا ذوو حدَّين، فكتب رسالة فيه بينَّ صحيحه من فاسده، ونصح 
 بعض مسؤولي القنوات لما فيه الخير ودفع الشر.

لبعض المظاهر التي فشَتْ في أحمد المبارك محاربة القاضي  -15
مُسْكِرات، والرشوة، والربا، والقمار، وبيان ما فيها من ـالمجتمع، كالخيانة وال

 وكيفية سبل علاجها.أخطار 
بقضية المرأة التي تجاذبها طرفي الغلو أحمد المبارك اعتناء القاضي  -16

 والجفاء، وبين الموقف الصَّحيح منها، وحرص الإسلام عليها.
« الإمارات»في القضاء بدولة أحمد المبارك بروز دور القاضي  -17

التي   حيث كان رئيسًا له فباشره بنفسه، وألف بيده تلك الرسالة النافعة
 «.نظام القضاء في الإسلام»كانت بعنوان: 

أحمد المبارك ظهر من خلال البحث بديع أساليب القاضي  -18

 الوعظية، والعلمية، والإفتائية.
 
 .التوصيات ا:ثاني  

 يوصي الباحث  ا يلي: 
، فقد  المباركأحمد مزيد الاعتناء والبحث عن جهود القاضي  -١

 الصوتية عبر إذاعة قناة أبوظبي.والخطب كانت له جملة من الشروح 
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إخراجًا عصرياً  المباركأحمد الاعتناء بإخراج كتاب القاضي  -٢
 .امحققً 

أحمد للجانب الفقهي عند القاضي صصية التخالدراسة التحليلية  -3

 .المبارك
لجانب القضايا المجتمعية عند القاضي  التخصصية الدراسة التحليلية -4

 .المباركأحمد 
في الرد على الصهاينة فقد كان   المباركأحمد إبراز دور القاضي  -5

 كثير التطرق لهم والرد عليهم.
في الرد على العلمانية فقد عاصر  المباركأحمد إبراز دور القاضي  -6

 نشأت انتشارهم وقام بالرد عليهم في مواطن كثيرة.
 

 
           

    
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 ملحق بصور القاضي أحمد بن عبد العزيز المبارك. 
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 فهرس الآيات (1)

 البقرة سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ﴿

ڻ  ڻ  ۀ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

 ﴾ۅ

21 65 
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ﴿

 ﴾ئە    ئو
36 77 

ی ی ئج ئح ئم         ئى ئيبج بح ﴿

 ﴾بخ  بم  بى 
37 76 

 4١٨ 6٧ ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿
ٻ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿

 ﴾پ  پ
120 134 

 3٠٩ ١٢5 ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃڃ   چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  

 ﴾ڌ  ڎ  ڎ

١٧٧ 63 
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 ﴾ۈ ۆ ۆ
١٧٩ 333 

ٿ  ٹ       ٹ   ٿ  ٿ ﴿

ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

 ﴾ڦ   ڦ  ڦ

183 227 
 3١٢ ١٨٨ ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿
 ى ېې ې ې ۉۉ﴿
 ﴾ئە ئە ئا ئا ى

219 292 
 240 221 ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿
 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ﴿

 ھ ھھ ہ ہ ہ
 ڭ ۓ ےۓ ے ھ
 ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ

222 191 
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 ﴾ڑک

228 272 
 گ گ گ گ ک ک ک﴿

 ﴾ڳڳ
228 273 
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 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿
 ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

 ﴾ۀ

٢٢٨ 3٨6 
 252 230 ﴾بجبح ئي ئى ئم﴿ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 ﴾کک ک ک
235 254 

 بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی﴿
 ﴾بمبى

٢56 3٢4 
 456، 3١3 ٢٧5 ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

٢٧5 456 
 299 276 ﴾ڈڈ ڎ﴿
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
 ﴾…ۓ ے ے ھ ھ ھ

278 302  ،3٠٨  ،456 ،456 

 آل عمران سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 4٩3 ١٩ ﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿

ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

 ﴾ئە

١ ٢٨3٢ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ﴿

 ﴾ڃ
٨5 ٧٠،١٢٨ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿

 ﴾ڃ
١٠3 ١١١،١١4،١١5 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿
 ڻڻ ں ں ڱ ڱ

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ

١٠4 4٠3 
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 ٹ ٹ ٿ ٿ
 ﴾ٹڤ ٹ

١١٠ 5 
 ئە ئە ئا ئا ى ى

 ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو

 ﴾ئۈ ئۈ

١3٠ 45٧ 
 ى ى ې ې ې ې ۉ﴿

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ﴾ئۈ

١64 3٧٠ 
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

٢٠٢ 3 
 النساء سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ
 ﴾ڦ ڦ

١ 3 
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿

 ﴾گگ ک
3 ٢66 ،٢6٨ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

 ﴾ڀ

٧ 3٩٨ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿

 ﴾ڄ  ڄ  ڃ
١٢ 3٩٨ 

 ې ۉې ۉ﴿
 ئا ى ى ې ې
 ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

١٩ 3٨٢ 
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 ﴾ڃ ڄ
٢ ٢٢5٢، ٠5١ 

 ڌ ڌ ڍ﴿

 ڈ ڎ ڎ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ک ک ک

 گ گ گ ک

 ڳ ڳ ڳ گ

 ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ہ ۀ ۀ ڻ

 ھ ہ ہ ہ

 ے ھ ھ ھ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

٢3 ٢3٢، ٧3٩ 

  ٢3٧ ٢4 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ﴿
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿
 ﴾ڃڃ

٢٩ ٢٩6 ،3١3 
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

٢٩ 3١٢ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
 ڀ ڀ پ پ پ پ
 ﴾ٺٺ ڀ ڀ

34 3٨6 
 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ 

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ
 ﴾چ

34 3٩٢ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ﴿

 ﴾ھ  ھ  ے
4١٠ ٨6 ،١٠٧ 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ﴿
 ﴾ۅ ۋ

5٨ 44٠ 
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ﴿

 ﴾ئى  ی   ی  ی
5١٢٠ ٩ 
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 4٧٠ ١٠3 ﴾گ  گ  ڳ﴿
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ﴾ٺٿ ٺ ٺ

١١4 3٧ 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 چ چ ڃچ ڃ ڃ
 ڇڇ ڇ ڇ چ
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 )﴾ژ ڈ ڈ

١٢٩ 35٨ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 ﴾ڃ ڃ  ڃ  ڃ

١35 4٧4 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  

ڑ      ک  ک  ک  ک  

 ﴾گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ

١36 6٢ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾پپ
١٧6 4١5 

 المائدة سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ﴿

 ﴾ئۈ  ئۈ     ئې
١٢٠ ٢  ،3٧٢ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ڦڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 چ چ چ ڃچ ڃ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ
 ک ک ڑک ڑ ژ ژ
 ﴾گ گ ک

3 ٢٨١ 
 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ﴿
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ئە ئا ئا ى ېى
 ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

5 ٢4٢،  ٢44 
 ٺ ٺ ٺ﴿

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ﴾ڤڤ ڤ ڤ ٹٹ

3٨ 334 
 ١3٢ 5١ ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿
 ٢4٢ ٧٢، ١٧ ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ
 ﴾ڃ

٩٠ 
٢٨١ ،46١  

چچ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ﴿

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

 ﴾ڌ

٩٢ 446 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 ئا ى ى ې ې ېې ۉ
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 ﴾ئۆئۆ ئۇ

١٠١ 4١٧ 
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 الأنعام سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭڭ   ڭ  ﴿

 ﴾ڭ  ۇ  ۇ
٧١ 66 

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿
 ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ
 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ
 ڇ ڇ چ چ چ چ
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ
 گ کک ک ک

 ﴾ڳ گ گ گ

١١٨ 4٩٩ 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ

٢١ ١٢٢4 
 ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿
 ﴾ۓ

١56 ٢4٢ 
 التوبة سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿

پ  ٻ  پ   پ  

پ  ڀ  ڀڀڀ   

 ﴾ٺ  ٺ

١4 ١٢١ 
ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ﴿

 ﴾ڃ
٢3 ١3٢ 

 ں ں ڱ ڱ ڱ﴿
 ڻ ڻ ڻ ڻ
 ﴾ۀۀ

3٢ ٠4٢ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڀ ڀ پ پ پ پ
 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

3٢ ٢6٩ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿

ٻ  پ   پ  پ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

 ﴾ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

١، ١٠٠ ١٠٠5١ 
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 ﴾ڻ ں
١٠3 ٢١٢ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ﴿

 ﴾ې
١٠5 ٧٢ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ﴿
 ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 ې ې ې ۉ ۉ
 ئە ئا ئا ى ېى
 ئۇ ئوئۇ ئو ئە
 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ
 ی ی ئىی ئى ئى ئې
 ٻ ئح ئج ی
 ٻ ٻ

١١١ 3١٩ 
 يونس سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿
 ﴾ڃڃ

٩٩ 3٢4 
 يوسف سورة 

 لصفحةرقم ا رقم الآية الآية
 4٧٠ 4١ ﴾ھ  ھ﴿
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

 ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ
١٠٩ 3٨6 

 إبراهيم سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ﴿
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ڦ ڦ ڦ ڦ
 ﴾ڄڄ

١ 4 
 النحل سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 ﴾ٺ
43 413 ،4١5 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿

 ﴾ڤ   ڤ  ڦ 
44 84 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ﴾ڃ

٨٩ 4 
 گ ک ک ک ک ڑ﴿

 ڳ ڳ گ گ گ
 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ں

٩١ 343 
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 ھ ھ ھ ھ ہ
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ﴾ۇۇ ڭ

٩٢ 343 
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 ﴾ڈ
١٠6 279 

 ے ے ھ ھ ھ﴿
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ
 ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ

١١6 4٩6 
 ھ ہ ہ ہ ہ﴿

 ﴾ھھ ھ
١٢5 324 
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 الإسراء سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 44 ٢4 ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿
 4٧٠ ٢3 ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿

 الكهف سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
پ ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ﴿

 ﴾ٺ  ٺ  ٿ
5 3٢6 

 مريم سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 4٧١ ٢١ ﴾ۇ  ۆ  ۆ﴿
 4٧٠ 35 ﴾ڤ    ڤ  ڤ﴿
ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ﴿

 ﴾ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ھ
5٧ ٩4 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿

 ﴾پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ
65 66 

 ۈ ۈ ۆ ۆ﴿
 ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

٩٠ 3٢6 
 طه سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 4٧٠ ٧٢ ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴿
 ٧6 ١٢١ ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿
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 الأنبياء سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿

 ﴾ڀ        ڀ  ٺ   ٺ   پ  پ   ڀ   ڀ
٢5 6٨ 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿
 ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے

5٢ 465 
 4٧٢ ٧4 ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿

 ﴾ٿ  ٿ
١١٢ ٩٢ 

 الحج سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ئي ئمئى ئح ئج ی ی یی﴿
 ﴾بيتج بى بم بخ بح بج

3٨ 44٠ 
 ڇ ڇ چڇ چ چ چ﴿

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 ژ ژ ڈ ڈ
 ک ک ک ڑ ڑ
 ﴾گ گ گ کگ

4٠ 3٧4 ،4٨٩ 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴿

ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ﴾ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   

6٢ 6٧ 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿

ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  

 ﴾ڭ  ڭ

٨٨ ٧٠ 
 المؤمنون سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ﴿

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ        

 ﴾ۋ  ۋ  ۅ    ۅ

5١١٢، ١١١ ٢ 
 ٢٠١ ٢ ﴾ پ پ پ پ ٻ﴿

 النور سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
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 ٢5٢ 3 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿
 ٢5٢ 33 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 الفرقان سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      ﴿

پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   

 ﴾ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ

6١٠٨ ٨ 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 ﴾ڑڑ ژ ژ
٢ ٧١4٠ 

 الشعراء سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ   ﴿

 ﴾ڈ
٢١5 ١٢٠ 

 العنكبوت سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿

 ﴾ھ ھ ھ ہ
43 4١٠ 

 الروم سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 گ گ ک ک ک
 ﴾ڳڳ گ گ

٢١ 35 ،٢3٢ 
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ﴿ 4٠٠،

ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج          

 ﴾ئح  ئم  ئى  ئي

3١١١ ١ 
 الأحزاب سورة 

 رقم الصفحة  الآية
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 3 ٧٠ ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ﴿

 ﴾ۇٴ
٩٩ ٧١ 

 گ ک ک﴿

 ڳ ڳ گ گ گ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

5٢٨٧، ٢٠٧ ٨ 
 3٨١ 33 ﴾ڃ   ڃ  ڃ﴿ 33٧،

 4٧١ ٢3 ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ڀ﴿
 سبأ سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ﴿

ھ  ھ  ھ  ے ے  

 ﴾ۓ

٨٠ ٢٨ 
 فاطر سورة  

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 4١٠ ٢٨ ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 الصافات سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 66 ١٢5 ﴾ئا  ئا  ئە  ئە   ئو﴿

مَر سورة   الزُّ

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿

 ﴾ئىئى
٧ ٩ ،4١٠ 

 ١٠٨ 53 ﴾ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ﴿
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 4٧١ ٧5، 6٩ ﴾ڄڄڄ﴿
 غافر سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ﴿

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ﴾ٹ  ٹ    ڤ

6٨٨ ٠ 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 ﴾ڃڃ
١٩ 44٢ 

ت سورة 
َ
ل ِ
ص 

ُ
 ف

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ١٢١ 4٢ ﴾ڱ   ڱ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿
 4٧١ ١٢ ﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿

 الزُّخرُف سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ﴿

 ﴾ڻ
6١١ ٧3 

 الأحقاف سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  ﴿

تخ  تم     تى  تي  ثج   ثم  ثى  

 ﴾ثي  جح  جم   حج   حم  خج         خح

١3 ٩١ 
 مد محسورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  یی  ئج  ﴿

 ﴾ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ   بم
٩ ١٨3 
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 جهود القاض ي أحمد المبارك

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿
 ﴾ۋ

٧ 3٧4 
 الفتح سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ک  ک  ک  گ   گ  گ  ﴿

 ﴾گ  ڳ  ڳ
١ ١٨5٠ 

 الحُجُرات سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ﴾ھے

٩ 34١ 
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿

 ﴾ۅۉ
١٠ 3٧ 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿

چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

 ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

١3 ١4١ 
 4٧٢ ٩ ﴾ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴿

 الذاريات سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 ﴾ڄ
55 356 

 النجم سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ڀ  ڀ ﴿

 ﴾ٿ
3 ٨4 ،١٢١ 

 القمر سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
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 ٨٧ 4٩ ﴾تح  تخ    تم  تى  تي﴿
 الرحمن سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ڇ ڇ ڇ چ چ﴿
 ﴾ڇ

3 ،4 4١٠ 
 الحديد سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
 ﴾ېې ې ۉ

٩ 4 
 المجادلة سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 تخ تح تج بي بى بم﴿
 ﴾تيثج تى تم

١١ 5 ،4١٠ 
 الحشر سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ﴿

 ﴾ہ
٨ ٧5 ،٨6 ،٩٩ 

 44٢ ١٩ ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ﴿ ١6٨،
 الممتحنة سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ
٢ ١٠4١ 

 3٢٩، ٢4٧ ١٠ ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ

 ﴾ہ ۀ

٨ 3٢١ 
 الصف سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿
 ﴾کک ڑ ڑ ژ

٧١ ٨ 
 التغابن سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ئى  ی    ی  ی  ی   ئى  ئى ﴿

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   

بح      بخ    بم   بىبي  تج  تح      

 ﴾تخ

٧٢ ٩ 
 الطلاق سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿
 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ

4 ٢٧٢ 
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ
 ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ
 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ
 ﴾گ ک ک ک ک ڑ

6 3٨٢ 
 التحريم سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

 ﴾ۅ
6 3٩٠ 

لك سورة 
ُ
 الم

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ٧٢ ١5 ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿

 الجن سورة 
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 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ٢٨٨ ١٨ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿
 4٧3 ١5 ﴾ڀ  ٺ ٺٺ      ٺ﴿

 التكوير سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
 ٢5٩ ٨ ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 الشمس سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿

 ﴾ڦ
٩٠ ٨،  ٧ 

 الليل سورة 

 رقم الصفحة رقم الآية الآية
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ﴿

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ﴾ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

5  ،6 ٨٩ 
 

 
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 الأحاديث( فهرس 2) 

 رقم الصفحة طرف الحديث  
 3٩٢ «بهِِ   أبَْدَأُ ِ اَ بَدَأَ اللهُ »
اتَّقوا اَلله وَصِلُوا أرَْحَامكُم؛ فإَِنَّهُ ليَْسَ مِن ثَـوَابٍ أسْرع »

مِنْ صِلَة الرَّحِم، وَإيَِّاكُم وَالْبَغي فإَِنَّهُ ليَْسَ من عُقُوبةَ 
عقوق الْوَالِدين فإَِن أسْرع من عُقُوبةَ بغي، وَإِيَّاكُم و 

ريح الْجنَّة توُجد من مسيرةَ ألف عَام، وَالله لَا يجد 
ريُهَا عَاق، وَلَا قاَطع رحم، وَلَا شيخ زاَن، وَلَا جَارٌّ 

اَ الْكِبْريِاَء لله رب الْعَالمين  «إزاَره خُيَلَاء، إِنمَّ

3٩5 
بَتْ فَـبَاتَ غَضْبَانَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرأَتََهُ إِلَى فِراَشِهِ فَأَ »

لائَِكَةُ حَتىَّ تُصْبِحَ 
َ
هَا الم هَا لَعَنَتـْ  «عَلَيـْ

3٨٨ 
رْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ »

َ
اسْتـَوْصُوا باِلنِ سَاءِ، فإَِنَّ الم

أعَْوَجَ شَيْءٍ في الضِ لَعِ أعَْلَاهُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ  
 « يَـزَلْ أعَْوَجَ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَـركَْتَهُ لمَْ 

3٩١ 
ؤْمِنِيَن إِيماَناً أَحْسَنُـهُمْ خُلُقًا، وَخَيـْركُُمْ خَيـْركُُمْ »

ُ
أَكْمَلُ الم
 «لنِِسَائِهِمْ 

3٨3 
أَلَا إِني ِ أوُتيِتُ الْكِتَابَ، وَمِثـْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يوُشِكُ رَجُلٌ »

عَانُ عَلَى أرَيِكَتِهِ، يَـقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهذََا الْقُرْآنِ، فَمَا  شَبـْ
وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَراَمٍ 
، وَلَا كُلُّ  فَحَر مُِوهُ، أَلَا لَا يَُِلُّ لَكُمْ لحَْمُ الحِْمَارِ الْأَهْلِيِ 
 ذِي ناَبٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لقَُطةَُ مُعَاهِدٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْتـَغْنِيَ 
هَا صَاحِبُـهَا، وَمَنْ نَـزَلَ بقَِوْمٍ فَـعَلَيْهِمْ أَنْ يَـقْرُوهُ، فإَِنْ  عَنـْ

 «لمَْ يَـقْرُوهُ، فَـلَهُ أَنْ يُـعْقِبـَهُمْ ِ ثِْلِ قِراَهُ 

١4٨ 
اَ شِفَاءُ العيِ  السُّؤَالُ »  ١٨5،4١5 «أَلاَّ سَألَُوا إِذْ لمَْ يَـعْلَمُوا فإَِنمَّ
كُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلِيَْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْ »

 «وَطعََامِهِنَّ 
3٨3 

الُحكَّامُ ثلَاثةٌَ، اثْـنَانِ في النَّارِ وَوَاحِدٌ في الجنََّةِ: حَاكِمٌ »
حَكَمَ بَجهْلٍ فخَسِرَ؛ فأهْلَكَ أمْوَالَ النَّاسِ وأهْلكَ 

فأهْلَكَ نَـفْسَهُ، ففِي النَّار، وحَاكمٌ حَكَمَ فخَذَل، 
أموالَ النَّاسِ وَأهَْلَكَ نَـفْسَهُ، فَفِي النَّارِ، وَحَاكِمٌ عَلِمَ 

 فَـعَدَلَ، فَأَحْرَزَ أمَْوَالَ النَّاسِ، وَأَحْرَزَ نَـفْسَهُ، فَفِي الجنََّةِ 

4٧4 
ينُ النَّصِيحَةُ »  346،356 «الدِ 
باِلْبُـرِ  ربِاً إِلاَّ الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ ربِاً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُـرُّ »

هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ ربِاً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيُر 
 «باِلشَّعِيِر ربِاً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ 

3٠١ 
« ، الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ باِلْفِضَّةِ، وَالْبُـرُّ باِلْبُـرِ 

مْرُ باِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ، مِثْلًا وَالشَّعِيُر باِلشَّعِيِر، وَالتَّ 
ِ ثِْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بيَِدٍ، فإَِذَا اخْتـَلَفَتْ هَذِهِ 

 «الْأَصْنَافُ، فبَِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بيَِدٍ 

3٠4 
 45٨ «.الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها...»
 ٢٢٧ «الصَّومُ جُنَّةٌ »
اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أمَْلُك؛ فَلَا تلمني فِيمَا تَلُْك »

 «وَلَا أمَْلُك
3٨5،4٠٩ 

رْأةَُ راَعِيَةٌ في بَـيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»
َ
 4٠6 «الم
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 رقم الصفحة طرف الحديث  
 ٢35 «إِنَّ أعَْظَمَ النِ كَاحِ بَـركََةً أيَْسَرهُُ مَؤُونةًَ »
عَهَاإِنَّ الَّذِ »  ٢٨٢ «ي حَرَّمَ شُرْبَـهَا، حَرَّمَ بَـيـْ
حْسَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ، فإَِذَا قَـتـَلْتُمْ » إِنَّ اَلله كَتَبَ الْإِ

بْحَ، وَلْيُحِدَّ  لَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّ فَأَحْسِنُوا الْقِتـْ
 «أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ، فَـلْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ 

5٠٠ 
الله هُوَ المسعِ ر، الْقَابِض الباسط، الرَّزَّاق، وَإِني ِ إِن »

لأرجو أَن ألْقَى الله تَـعَالَى وَليَْسَ أحد مِنْكُم يطلبني 
 « ظلمة في دم وَلَا مَال

٢٩5 
إِنَّ الْمَرْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى »

سْتَمْتـَعْتَ بِهاَ وَبِهاَ عِوَجٌ، طرَيِقَةٍ، فإَِنِ اسْتَمْتـَعْتَ بِهاَ ا
 «وَإِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهَا، كَسَرْتَـهَا وكََسْرهَُا طَلَاقُـهَا

3٩١ 
لَائِكَةَ لَا تنَزلُِ عَلَى قَـوْمٍ فِيهِمْ قاَطِعُ رَحِمٍ »

َ
 3٩5 «إنَّ الم

خِرِ أَنْ تُـؤْمِنَ باِللََِّّ وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآ»
 «وَتُـؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ 

6٢،٨٧ 
 33٧ «إنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِ تِ كَكَسْرهِِ حَيًّا»

 45 «أنَاَ وكََافِلُ اليَتِيمِ في الجنََّةِ هَكَذَا»
لَهَا عَشْرَ آياَت»  ٩3 إِنّـَهَا لَنْ تَـقُومَ حَتىَّ تَـرَوْنَ قَـبـْ
سْلَامُ عَلَى» خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ وَأَنَّ  بُنِيَ الْإِ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَْجِ  
 «وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

٢٢٩ 
تَحَرَّوا الصِ دْقَ، وإِنْ رأَيْـتُمْ أنَّ فِيهِ الهلََكَةَ؛ فإنَّ فيهِ »

 «النَّجاةَ 
3٧٢ 

تُ فِيكُمْ أمَْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَسََّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ تركَْ »
 «اِلله، وَسُنَّتِي 

١6٨ 
ثَلَاثةٌَ لَا يَدْخُلُونَ الجنََّة: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقاَطِعُ الرَّحِمِ، »

قُ السِ حْر  «وَمُصَدِ 
3٩5 

 46 «حصِ نوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة»
هَمٌ ربِاً يأَْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ دِرْ »

 «وَثَلَاثِيَن زَنْـيَةً 
45٨ 

هَا، ثُمَّ كُلُوهَا»  5٠٠ «سَمُّوا اَلله عَلَيـْ
عَلَيْكُمْ باِلصِ دْقِ فإَِنَّ الصِ دْقَ يَـهْدِي إِلَى الْبرِ ، وَالبرَّ »

الُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَـتَحَرَّى يَـهْدِي إِلَى الجنََّةِ، وَمَا يَـزَ 
يقًا، وَإيَِّاكُمْ  الصِ دْقَ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اِلله صِدِ 
وَالكَذِبَ، فإَِنَّ الكَذِبَ يَـهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَالفُجُورَ 
يَـهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَـزاَلُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيتَحَرَّى 

اباًالكَذِبَ؛ حَتىَّ يُكْ   «تَبَ عِنْدَ اِلله كَذَّ

3٧١ 
فِيمَا سَقَتِ الْأنَْـهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ »

 «باِلسَّانيَِةِ نِصْفُ الْعُشْرِ 
٢١٧ 
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قاَتَلَ اللََُّّ اليـَهُودَ، إِنَّ اللَََّّ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَملَُوهُ، ثُمَّ »

 «باَعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمنََهُ 
٢٨٢ 

ثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بهِِ » كَبُـرَتْ خِيَانةًَ أَنْ تُحَدِ 
قٌ، وَأنَْتَ لَهُ بهِِ كَاذِبٌ   «مُصَدِ 

3٧٢ 
كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الز نََِ مُدْركٌِ ذَلِكَ لاَ »

نَانِ زنِاَهُماَ النَّظرَُ، وَالأذُُناَنِ زنِاَهمَُ  ا الِاسْتِمَاعُ، مَحَالَةَ، فاَلْعَيـْ
وَاللِ سَانُ زنِاَهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زنِاَهَا الْبَطْشُ، وَالر جِْلُ زنِاَهَا 
قُ ذَلِكَ الْفَرجُْ  ، وَيُصَدِ  الْخطُاَ، وَالْقَلْبُ يَـهْوَى وَيَـتَمَنىَّ

بهُُ   «وَيُكَذِ 

4٠5 
هُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالُ »

 «وَعِرْضُهُ 
35٧ 

كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلِإمَامُ راَعٍ وَهُوَ »
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ في أهَْلِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ 
رْأةَُ في بَـيْتِ زَوْجِهَا راَعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ 

َ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالم

رَعِيَّتِهَا، وَالخاَدِمُ في مَالِ سَيِ دِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ عَنْ 
 رَعِيَّتِهِ 

4٩4 
 3٠6 «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما»
 3٢٢ « تغدروا، ولا تقتلوا وليدًا...لا»
 ٢١٢  «لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ٍ  -أي الزَّكاة-لَا تحَِلُّ الصَّدَقَةُ »
 تَسُبُّوا أَصْحَابي، فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ لَا »

أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا أدَْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ 
 «نَصِيفَهُ 

١٠٠ 
لَا تُـنَجِ سُوا مَوْتاَكُمْ، فإَِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَـنْجُسُ حَيًّا أوَْ »

 «مَيِ تًا
١٩١ 

لَوْ ؤْذُوني في أصْحَابي، فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِه، لَا ت ـُ»
أنَْـفَقَ أَحَدكُُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا 

 «نَصِيفَه

١٠١ 
مَالًا، فَسَلَّطَهُ  لَا حَسَدَ إِلاَّ في اثْـنَتـَيْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ اللهُ »

، وَرَجُلٌ آتاَهُ اُلله حِكْمَةً، فَـهُوَ  عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَْقِ 
 «يَـقْضِي بِهاَ وَيُـعَلِ مُهَا

4٧٢ 
 ١٢٩ «لَا يَجْتَمِع دِينَانِ في جَزيِرَةِ العَرَبِ »
رْأةَِ وَخَالَ »

َ
تِهَا، وَلَا بَـيْنَ الم َرْأةَِ وَعَمَّ

 ٢4٩ «تِهَالَا يُجْمَعُ بَـيْنَ الم
 453 «لَا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ، حَتىَّ يُُِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُُِبُّ لنِـَفْسِهِ »

 3٠٢ «آكل الربا... صلى الله عليه وسلملعن رسول الله 
 ٢٨٢ «في الخمر عشرة... صلى الله عليه وسلملعن رسول الله »
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أنَْـهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَـنَظرَْتُ في الرُّومِ »

 هُم وَفاَرِسَ، فإَِذَا
٢5٨ 

على شيء من النوافل أشد  صلى الله عليه وسلملم يكن النبي »
 «.منه...

٢٠٢ 
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 ٨٧،٩١ «لَنْ يُـنْجِىَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ »
لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رأََتْ مِنْكَ شَيْئًا، »

 «قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيـْراً قَطُّ 
3٩١ 

رْأةََ أَنْ  لَوْ كُنْتُ آمِراً»
َ
أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الم

 «تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا
3٨٩ 

 ١4٧ «مَا أنَاَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابي »
 ٢6٠ «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَـفْعَلُوا»
مَا مِنْ أَحَدٍ أقَـْرَب مَجْلِسًا مِنَ اِلله يَـوْمَ القِيَامَةِ بَـعْدَ »

 «أَوْ نَبيٍ  مُرْسَلٍ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ مَلِكٍ مُصْطَفًى 
4٧٢ 

مَنْ أرَاَدَ أَنْ يَـنْصَحَ لِسُلْطاَنٍ بأَِمْرٍ، فَلَا يُـبْدِ لهَُ عَلَانيَِةً، »
وَلَكِنْ ليَِأْخُذْ بيَِدِهِ، فَـيَخْلُوَ بِهِ، فإَِنْ قبَِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلاَّ 

 «كَانَ قَدْ أدََّى الَّذِي عَلَيْهِ لهَُ 

36٨ 
نَاهُ رزِْقاً» فَمَا  -أي راتبًا-مَنِ اسْتـَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَـرَزَقـْ

 «أَخَذَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَـهُوَ غُلُولٌ 
455 

 3٢6 «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ »
هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ » مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَـلْيُـغَيرِ 

 «أَضْعَفُ الْإِيماَنِ ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ فبَِلِسَانهِِ 
٢٨٧ 

فُخَ فِيهَا » بهُُ حَتىَّ يَـنـْ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فإَِنَّ اللَََّّ مُعَذِ 
 «الرُّوحَ، وَليَْسَ بنَِافِخٍ فِيهَا أبَدًَا

465 
 ١١٠ «دُهُماَمَنْ قاَلَ لِأَخِيهِ ياَ كَافِرُ، فَـقَدْ باَءَ بِهاَ أَحَ »
مَنَ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ في يَدِهِ يَـتـَوَجَّأُ بِهاَ في »

بَطْنِهِ في ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخلََّدًا فِيهَا أبََدًا، وَمَنْ شَرِبَ 
سَمًّا فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ؛ فَـهُوَ يَـتَحَسَّاهُ في ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا 

دًا فِيهَا أبََدًا، وَمَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ؛ مُخلََّ 
 «فَـهُوَ يَـتـَرَدَّى في ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخلََّدًا فِيهَا أبََدًا

١٠٧ 
 ٢4٨ «أن تنُكح المرأة على... صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »
 3١3 «عن بيع الحصاة... صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »
 3١3 «ع الغرر...عن بي صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »
وَالَّذِي نَـفْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ »

الأمَُّةِ يَـهُودِيٌّ وَلَا نَصْراَنيٌّ ثُمَّ يَموُتُ ولمَْ يُـؤْمِنْ باِلَّذِي 
 «أرُْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

٨٠ 
 3٢3 «المغازي... وجدتُ امرأةً مقتولةً في تلك»
وفَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِِ »

الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْأنَْبِيَاءِ، وَإنَّ الأنَبِْيَاءَ لمَْ 
اَ وَرثِوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَ  خَذَ بِهِ، يُـوَر ثِوُا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَإِنمَّ

 «أَخَذَ بِحَظٍ  وَافِرٍ 

5،4١3 
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 3٨٢ «وَلَهنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ »
 ٢١٧ «وليَْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ »
 ٢١4 «وَمِنْ كُلِ  عِشْريِنَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ »
 

 
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 ( فهرس الآثار3) 

 م الصفحةرق الآثار
 348 «.أنَّ الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل...»
 ١٠5 «.أبو هريرة أحفظ مَن روَى...»
، وأعلم  ا...»  ١٠5 «.أبو هريرة خيٌر مِنيِ 
 ٩٠ «.إذا أراد الله بعبده خيراً...»
 ٢٠٨،33٨ «.أذى المؤمن في موته...»
 ١١٠ «.أراهم الَحرورية»
 ١4٩ «.أصول البدع أربع...»
 ١5٨ «.السعيد مَن سعِد في بطن أمه»
 ٢٩6 «.إما أن تزيد في السعر، وإما أن...»
ا هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي » إنمَّ

 ...«.صلى الله عليه وسلم
١٠٢ 

 ٨6 «.إنَّه بلغني أنَّكَ لعَنْتَ ذيت وذيت...»
 ٢43 «.حرَّم الله المشركات على المؤمنين...»
 4١6 «.رضينا بالله ربًّا...»
 3٢3 «.ستجدون قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم...»
 ١5٠ «.كلمة حق أرُيِد بها باطل»
 ١١6 «.لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا...»
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 م الصفحةرق الآثار
 4٧٢ «.لِأنْ أقضِيَ يومًا بالحق أحب إليَّ...»
 ١٨6 «.لقد نفع الله باختلاف...»
 36٩ «.لو أنَّ لي دعوة مستجابة»
 ٢٧٩ «.نفسه...ليس الرجل بأمين على »
 ١٨6 «.ما سرَّني أن لي باختلافهم...»
 4٨٢ «.ما مِن أميٍر أمَّر أميراً، أو استـَقْضَى قاضيًا...»
 5 ...«.مثل العلماء في الناس»
، أو غيره من صلى الله عليه وسلممَن سبَّ النبيَّ »

 «.الأنبياء...
٧٩ 

 

 
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 ( فهرس الأعلام المترجم لهم4) 

 رقم الصفحة الْعلَّم
 5٠ د بن عبد العزيز المبارك./ أحمالقاضي

 ٨6 علقمة بن قيس.
 ٩٠ محمد بن كعب.

 ١١٠ .أشهب
 ١3١ قتُيبة بن مسلم.

 ١3١ جُميَع بن الباجي.
 ١4٩ يوسف بن أسباط.

 ١5٢ نافع بن الأزرق.
 ١55 واصل بن عطاء.

 ١55 ضرار الكوفي.
 ١5٧ أحمد بن أبي دؤاد.
 ١5٩ أحمد بن حابط.
 ١5٩ الفضل الحربي.
 ١6١ الإمام مالك.
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 ١63 ابن هرمز.
 ١٧٨ ابن فهر.

 ١٨3 الفقهاء السبعة.
 ١٨5 القاسم بن محمد.

 244 أذُينة العبدري.
 261 البُـرْزُلي.
 261 الجزُُولي.

 

 
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والمذاهب  ( فهرس الفرق والطوائف5)

 الفكرية

 

 رقم الصفحة والمذاهب الفكرية الفرق والَوائف
 ١5٠   الخوارج
 ٨6 الزنادقة
 ١55 المعتزلة
 ١4٩ المرجئة
 ١53 المجوس
 ١٢٨ الوثنيون
 ١٢٩ الهندوكية
 ١34 الصهيونية
 ١36 الإمبريالية
 ١4١ الشيوعية
 ١43 العلمانية

 ١3٨ التبشير )التَّـنصِير(.
 ١3٩ القومية.
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 رقم الصفحة والمذاهب الفكرية الفرق والَوائف
 ١5٢ الأزارقة.
 ١53 القَعَدة.

 ١55 المعتزلة النظَّامية.
  

 

 
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 فهرس المصادر، والمراجع (6)

 الكريم برواية حفص عن عاصم.القرآن  -1
تأليف: د. جمعة الخولي. «. ية المعاصرالاتجاهات الفكر » -2

 (.٢٩٨6الطبعة الأولى )
المؤلف:  «.إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» -3

هـ(. تحقيق: مركز خدمة السُّنة ٨5٢أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
والسيرة، بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر، )راجعه ووحد منهج التعليق 

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف )بالمدينة(  والإخراج(.
 ١4١5ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية )بالمدينة(. الطبعة: الأولى، )-
 م(.١٩٩4 -هـ 

هـ(. 543، تأليف: أبي بكر بن العربي )ت«أحكام القرآن» -4
 م(.٢٠٠٩تحقيق: رضا فرج، المكتبة العصرية، )

المؤلف: أبو محمد علي بن  «.الإحكام في أصول الأحكام» -5
هـ(. المحقق: الشيخ أحمد محمد 456أحمد بن سعيد بن حزم )المتوفى: 

شاكر. قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس. الناشر: دار الآفاق 
 الجديدة، بيروت.
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، تأليف أبو بكر الآجُر يِ. اعتنى به أحد «أخلاق العلماء» -6
 (.٢٠٠٧: )عثمان. دار أضواء السلف. الطبعة الأولى

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما » -7
، تأليف: يوسف بن عبد الله بن «تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث ه(. 463عبد البر، )ت: 
 بيروت. -العربي 
حجر  ، تأليف: أحمد بن علي بن«الإصابة في تييز الصحابة» -8

تحقيق: عبد الله التركي، مركز البحوث ه(. ٨5٢العسقلاني )ت 
 ه(.١4٢٩والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى )

تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي « أصول السنة» -9
تحقيق د. عبد الله البخاري، مكتبة الغرباء، الطبعة ه(.  3٩٩زمنين )
 الأولى.

، تأليف: محمد «اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضو » -10
الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، إشراف بكر بو زيد، دار عالم 

 ه(.١4٢6الفوائد، الطبعة الأولى، )
، تأليف: أبي عبد الله «إعلام الموقعين عن رب العالمين» -11

حسن  تحقيق: مشهوره(. ٧5١محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )ت: 
 ه(.١4٢3سلمان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى )

، تأليف: خير الدين الزركلي، دار العلم «الأعلام» -12
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 م(.٢٠٠5للملايين، الطبعة السادسة عشر )
، تأليف: محمد بن خليفة الوشتاني «إكمال إكمال المعلم» -13

تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، ه(. ٨٢٧الأبي، )ت: 
 «.مكمل إكمال المعلم»، مع ه(١4٢5لأولى )الطبعة ا

، تأليف: القاضي عياض، «إكمال المعلم بفوائد مسلم» -14
تحقيق: يُيَ إسماعيل، دار الوفاء ودار الندوة العالمية، ه(. 544)ت: 

 ه(.١4٢5الطبعة الثانية )
هـ(. الناشر: دار ٢٠4، المؤلف: الشافعي )المتوفى: «الأم» -15

 م(.١٩٩٠هـ/١4١٠: )بيروت. سنة النشر –المعرفة 
هـ(. تحقيق: حمد ٢5١، تأليف: حميد بن زنجويه )«الأموال» -16

 هـ(.١4٢٨جابر، بنك الكويت الصناعي، الطبعة الأولى )
للسمعاني، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، يطلب « الأنساب» -17

 هـ(. ١4٠٠القاهرة، الطبعة الثانية ) -من مكتبة ابن تيمية 
، تأليف «الإمام مالك إيصال السالك إلى أصول مذهب» -18

محمد الولاتي. تعليق: مراد بوضاية. دار ابن حزم الطبعة الأولى: 
 م(.٢٠٠6)

، المؤلف: ابن  «اختصار علوم الحديث في الباعث الحثيث» -19
هـ(. المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: دار الكتب ٧٧4كثير )المتوفى: 
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 .لبنان. الطبعة الثانية –العلمية، بيروت 
، تأليف: أبي عبد الله ابن «سلك في طبائع الملكبدائع ال» -20

هـ(. الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة ٨٩6الأزرق، )ت: 
 م(.٢٠٠٧)

، تأليف: أبي عبد الله ابن «بدائع السلك في طبائع الملك» -21
 م(.٢٠٠٨هـ(. دار السلام، تحقيق على النشار، )٨٩6الأزرق، )ت 
اديث والآثار الواقعة في الشرح البدر المنير في تخريج الأح» -22

هـ(، المحقق: مصطفى أبو ٨٠4، المؤلف: ابن الملقن )المتوفى: «الكبير
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال. الناشر: دار الهجرة للنشر 

 م(.٢٠٠4 -هـ ١4٢5السعودية. الطبعة الأولى، ) -الرياض  –والتوزيع 
، تأليف: ابن «المغربالبيان المغرب في أخبار الأندلس و » -23

بيروت، الطبعة  –عِذارى. تحقيق: ج.س. كلاون وغيره. دار الثقافة 
 هـ(.١4١٨الخامسة )
، المؤلف: محمَّد بن «تاج العروس من جواهر القاموس» -24

محمَّد بن عبد الرزَّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقَّب  رتضى الزَّبيدي 
 ققين، الناشر: دار الهداية.هـ(، المحقق: مجموعة من المح١٢٠5)المتوفى: 
، تأليف: الذهبي. تحقيق: الدكتور عمر «تاريخ الإسلام» -25

 (.٢٠٠3ندمري. دار الكتاب العربي، طبعة سنة )
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، تأليف: الطبري. تحقيق محمد أبو «تاريخ الأمم والملوك» -26
 الطبعة الثانية. -الفضل. دار المعارف 

ليف: غريب ، تأ«التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون» -27
 (.١٩٧٧دار نافع للطباعة والنشر ) الجمال.

، «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» -28
تأليف: محمد بن فرحون اليعمري. تحقيق: جمال مرعشلي، دار الكتب 

 هـ(.١4٢٢العلمية )
، المؤلف: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ لْبي ِ » -29

البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، )المتوفى  عثمان بن علي بن محجن
هـ(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن ٧43

هـ(، الناشر: المطبعة الكبرى ١٠٢١إسماعيل بن يونس الشِ لْبيُّ، )المتوفى 
 هـ(.١3١3بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى ) -الأميرية 

، تأليف: محمد «الكتبيين المسالك شرح تدريب الس» -30
 (.١٩٩5الشيباني، دار الغرب، الطبعة الثانية )

، تأليف: محمد بن «تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» -31
هـ(، تحقيق: علي معوض، دار ١353عبد الرحمن المباركفوري، )ت: 

 بيروت. -إحياء التراث 
، «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في أعلام مذهب مالك» -32

ياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: د. علي عمر، تأليف: القاضي ع
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 هـ(، وهناك طبعة أخرى.١43٠المكتبة الثقافية الدينية، الطبعة الأولى )
، «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في أعلام مذهب مالك» -33

هـ(، تحقيق محمد 644تأليف: القاضي عياض بن موسى اليحصبي )
 م(.١٩٩٨هاشم دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )

تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام » -34
، تأليف: مبارك بن علي الأحسائي المالكي، «التسهيل»، «مالك

 -هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد بن مبارك آل مبارك، دار ابن حزم ١٢3٠)
 هـ(.١4٢٢الطبعة الثانية )

، تأليف: محمد بن أحمد بن جزي «التسهيل لعلوم التنزيل» -35
ـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، مؤسسة التاريخ ه٧4١)ت:  الكلبي،
 هـ(.١4٢5الطبعة الأولى ) -العربي 

، تأليف: ابن عبد البر، تحقيق: «التعريف بأصحاب مالك» -36
 أحمد المزيدي. مكتبة الأنصار.

 «.تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية» -37
: أبي ، تأليف«تفسير القرآن العظيم-تفسير ابن كثير » -38

ـ(، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار ه٧٧4الفداء إسماعيل ابن كثير، )ت: 
 هـ(.١4١٩ابن حزم، الطبعة الأولى، )

، المؤلف: محمد رشيد «تفسير المنار-تفسير القرآن الحكيم » -39
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هـ(. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١354بن علي رضا، )المتوفى: 
 م(.١٩٩٠سنة النشر: )
قرير السنوي لديوان ممثل الحاكم  نطقة الظفرة لعام الت» -40

٢٠١4.» 
، المؤلف: عبد الرحمن بن «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» -41

هـ(. الناشر: المكتبة ٩١١أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 
 .هـ( ١٩6٩ - ١3٨٩مصر، عام النشر: ) –التجارية الكبرى 

، تأليف: «التوحيد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب» -42
الطبعة  -سليمان بن عبد الله. تحقيق: أسامة عطايا. دار الصميعي 

 (.٢٠٠٧الأولى )
، «تفسير الطبري-جامع البيان عن تأويل آي القرآن » -43

(، تحقيق: محمود شاكر، دار 3١٠تأليف: محمد بن جرير الطبري، )ت: 
 بيروت. -إحياء التراث العربي 

ليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن ، تأ«جامع العلوم والحكم» -44
ـ(. تحقيق: الأرناؤوط، ه ٧٩5شهاب الدين )ابن رجب الحنبلي( )

 مؤسسة الرسالة.
، تأليف: أبي عمر يوسف ابن «جامع بيان العلم وفضله» -45

 عبد البر، تحقيق، أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي.
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، تأليف: أبي عبد الله محمد بن «الجامع لأحكام القرآن» -46
ـ(. تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ه6٧١أحمد القرطبي، )ت: 

 ـ(.ه١4٢٧الطبعة الأولى )
، تأليف: أبي بكر الخطيب «الجامع لأخلاق الراوي» -47

 -ـ(، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة ه463البغدادي، )
 ـ(.ه١4١٧الطبعة الرابعة )

 ٢3٧، )«اتم الرازيالجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي ح» -48
 ـ(.ه ١3٧3الطبعة العثمانية ) - ١ـ(، ط.ه

المؤلف: ابن حزم الأندلسي.  ،«جمهرة أنساب العرب» -49
بيروت. الطبعة  –تحقيق: لجنة من العلماء. الناشر: دار الكتب العلمية 

 (.١4٠3/١٩٨3الأولى )
تأليف: عبد السميع الأبي، ضبطه: محمد « جواهر الأكليل» -50

 ـ(.ه١4١٨الطبعة الأولى ) -الخطيري، دار الكتب العلمية العزيز  بن عبد
، تأليف: حسن «الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» -51

 ـ(.ه١3١٧بن محمد بن المشاط )
، تأليف: محمد عرفه «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» -52

الدسوقي، مع تقريرات سيدي الشيخ محمد عليش، دار الفكر 
 ـ(.ه١4٢4)
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، تأليف أحد «الصاوي على الشرح الصغير حاشية» -53
الصاوي سيد على الهاشمي، تحقيق طبع على نفقة رئيس الدولة صاحب 

 السمو خليفة بن زايد آل نهيان، دار الفضيلة.
، دار «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» -54

 ـ(.ه١4٢4الفكر )
شرح -الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي » -55

زنيمختص
ُ
، تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي «ر الم

ـ(. تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب ه45٠)ت: 
 ـ(.ه١4١٩العلمية، الطبعة الأولى )

، تأليف: أبي نعيم أحمد «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» -56
 ـ(، دار الفكر.ه43٠بن عبد الله الأصفهاني )

، «كام في مهمات السنن وقواعد الإسلامخلاصة الأح» -57
هـ(، 6٧6المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يُيَ بن شرف النووي )المتوفى: 
 –لبنان -المحقق: حسين إسماعيل الجمل، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م(.١٩٩٧-هـ ١4١٨بيروت. الطبعة الأولى )
، دراسة: «دراسة حول الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك» -58

راجح الأبرشي، وطارق سليمان الخانجي، ضمن جائزة عجمان لعام  محمد
 م(. ٨٨/٨٩)

دور مراكز الدعم الاجتماعي في تقيم الدعم النفسي » -59
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 «.والاجتماعي لضحايا الجريمة
ريس القرافي، ، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إد«الذخيرة» -60

دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى  ومجموعة مد حجيتحقيق: د. مح
 م(.١٩٩4)

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول » -61
، تأليف: أبي عمر عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: محمد بن «الديانات

 ـ(.ه١4١٩سعيد القحطاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى )
هـ(، المحقق: ٢٠4، المؤلف: الشافعي )المتوفى: «الرسالة» -62

 م(.١٩4٠هـ/١35٨، الطبعة الأولى، )أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر
، تأليف: محمد بن إسماعيل «سبل السلام بشرح بلوغ المرام» -63

الطبعة  -الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حلاق، دار ابن الجوزي 
 ـ(.ه١4٢3الثالثة )

، تأليف: أبي بكر محمد بن محمد الوليد «سراج الملوك» -64
عمان الصالح، دار العاذرية ـ(. تحقيق: نه5٢٠الفهري الطرطوشي، )ت: 

 ـ(.ه١4٢6الرياض، الطبعة الأولى )
، تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد الخلال «السُّنة» -65

الطبعة  -الرياض  -ـ(. تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية ه3١١)
 ـ(.ه١4١5الثانية )
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، تأليف: أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم «السُّنة» -66
الطبعة الثانية  -الجوابرة، دار الصميعي ـ(، تحقيق: باسم ه٢٧٨)
 ـ(.ه١4١٩)

ـ(. تحقيق: ه٢55عبد الله بن عبد الرحمن )« سنن الدارمي» -67
 ـ(.ه١4٠٧فواز زمزلي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى )

، تأليف أبي الوليد «سنن الصالحين وسنن العابدين» -68
 .الباجي، تحقيق: إبراهيم باحسن عبد الحميد، دار ابن حزم

الجوهر »، تأليف: البيهقي، وفي ذيله «السنن الكبرى» -69
حيدر »ـ(. الطبعة العثمانية بـه45٨لأبي بكر أحمد بن الحسين )« النقي
 «.آباد

، للإمام أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: «السنن الكبرى» -70
الطبعة الأولى  -شلبي، إشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

 ـ(.ه١4٢١)
، تأليف: أبي عمرو عثمان الداني «ة في الفتنالسنن الوارد» -71

 ـ(. تحقيق: رضاء الله المباركفوري، دار العاصمة.ه444)
ـ(. ه3٨5، تأليف: علي بن عمر الدارقطني )«السنن» -72

 ه.١4٢4تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان «سير أعلام النبلاء» -73
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ـ(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ه٧4٨ت: الذهبي، )
 ـ(.ه١4٢٢ناشرون، الطبعة الحادي عشرة )

، تأليف: أبي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» -74
ـ(. تحقيق: أحمد بن سعد ه 4١٨القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي )

 الغامدي، دار طيبة.
يا عميرات. ، تحقيق: زكر «شرح الخرشي على مختصر خليل» -75

 الطبعة الأولى. -دار الكتب العلمية 
شرح الزُّرقاني على مختصر خليل. ومعه: الفتح الرباني فيما » -76

المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني «. ذهل عنه الزرقاني
هـ(. ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام ١٠٩٩المصري )المتوفى: 

لبنان. الطبعة الأولى،  –لعلمية، بيروت محمد أمين. الناشر: دار الكتب ا
 م(. ٢٠٠٢ -هــ ١4٢٢)

، تأليف: محمد بن عبد «شرح الزرقاني على موطأ مالك» -77
 ه(.١3٢4دار الفكر ) -هـ( ١١٢٢الباقي الزرقاني )

، تأليف: الحسين بن مسعود البغوي، )ت: «شرح السنة» -78
لامي، ـ(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسه5١6

 ـ(.ه١4٠3الطبعة الثانية )
تأليف: ابن أبي العز، تحقيق التركي « شرح الطحاوية» -79

 (.٢٠٠3والأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة )
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مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -الشرح الكبير » -80
، تأليف: أبي البركات سيدي أحمد «وتقريرات سيدي الشيخ محمد عليش

 ـ(.ه١4٢4الفكر )الدردير، دار 
، تأليف: أبي زكريا يُيَ بن «شرح النووي على مسلم» -81

 ـ(، تحقيق: مأمون شيحا، دار المعرفة.ه6٧6شرف النووي، )ت: 
 «.شرح تنقيح الفصول» -82
شرح حدود ابن عرفة، تأليف: أبي عبد الله محمد » -83

ـ(، تحقيق: محمد أبو الجفان، دار الغرب، ه٨٩4الأنصاري الرصاع )
 ه(.١٩٩3لى )الطبعة الأو 
، تأليف السيوطي وغيره. تحقيق: «شرح سنن ابن ماجه» -84

 رائد صبري. بيت الأفكار. الطبعة الأولى.
، تأليف: علي بن خلف بن عبد «شرح صحيح البخاري» -85

الملك بن بطال، تحقيق: أبو تيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد ناشرون، 
 ـ(.ه١4٢5الطبعة الثالثة )

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد ، «شرح مشكل الآثار» -86
بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري، المعروف 

هـ(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط.  الناشر: مؤسسة 3٢١بالطحاوي )المتوفى: 
 م(. ١4٩4 -هـ  ١4١5)–الرسالة. الطبعة: الأولى 
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تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري « الشريعة» -87
قيق: د. عبدالله الدميجي، دار الوطن للنشر، الطبعة الثانية، تحه(. 36٠)
 ه(. ١4٢٠)

، تأليف: أبي بكر «الجامع لشعب الإيمان-شعب الإيمان » -88
 أحمد البيهقي تحقيق: مختار الندوي، مكتبة الرشد.

تأليف: القاضي عياض « الشفا بتعريف حقوق المصطفى» -89
 اليحصبي.
تأليف ابن تيمية.  «.الصارم المسلول على شاتم الرسول» -90

 (.١٩٩٧تحقيق محمد الحلواني. دار رمادى للنشر. الطبعة الأولى )
صحيح ابن حبان، وتييز صحيحه من سقيمه وشاذه من » -91

، تأليف: محمد بن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة «محفوظه
 هـ(. ١4١٨الرسالة الطبعة الثالثة )

مي، تحقيق: محمد مصطفى الأعظ« صحيح ابن خزيمة» -92
 ـ(.ه١4٢4»المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة، 

، تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل «صحيح البخاري» -93
ـ(. دار بيت الأفكار الدولية ه٢56بن إبراهيم بن بردزبة البخاري )ت: 

 هـ(.١4١٩الرياض، الطبعة الأولى ) -
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم « صحيح مسلم» -94
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الرياض، الطبعة الأولى  -ـ(. دار السلام ه٢6١: )النيسابوري، ت
 ه(.١4١٩)

، تأليف: أبي «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» -95
تحقيق: هشام البخاري دار  «.ه543»بكر بن العربي المالكي، ت: 

 ه.١4١5إحياء التراث الطبعة الأولى 
تأليف: محمد مجذوب، دار «. علماء ومفكرون عرفتهم» -96

 (.١٩٩٢لرابعة )الشواف، الطبعة ا
، تأليف: أبي الطيب «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» -97

محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
 ه(.١4٢3)

تأليف: أبي « جامع مسائل الأحكام»فتاوى البرزلي » -98
 ـ(.ه٨4١القاسم بن أحمد العلوي، )

لطبعة الأولى تقديم: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب ا -99
 م(.٢٠٠٢)

، تأليف: شهاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» -100
تحقيق: نظر «. هـ٨5٢ت: »الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، 

 ه.١4٢6الطبعة الأولى  -الفريابي. دار طيبة 
هـ(. ٨6١فتح القدير. المؤلف: بابن الهمام )المتوفى: » -101
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 الناشر: دار الفكر
يد. مركو الوثائق والبحوث. الطبعة الفرائد من أقوال زا» -102

 (.٢٠٠١الأولى )
تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  «.الفروق» -103

ـ(. تحقيق: عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ه6٨4)ت: 
 ـ(.ه١4٢4)

معهد التدريب والدراسات -قانون الإجراءات الجزائية » -104
 .(٢٠١٠الطبعة الرابعة: ) «.القضائية

قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة » -105
( إعداد معهد دبي القضائي. ٢٠٠5( لسنة )٢٨القانون الاتحادي )-

 (.٢٠١٢سنة )
، تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد المقري «القواعد» -106

، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد، طبعة جامعة أم ه(٧5٨)
 القرى.

، تأليف: محمد بن أحمد بن جزي «الفقهية القوانين» -107
 بيروت. أو العصرية. –ـ(، دار القلم ه٧4١الكلبي، )ت: 
تأليف ابن عبدالبر. « الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» -108

 تحقيق محمد ولد ماديك. دار الهدى.
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، تأليف: علاء الدين علي بن «كتاب أدب الخطيب» -109
قراءة وتعليق: محمد بن الحسين  هـ(،٧٢4ابراهيم بن العطار الدمشقي، )

 السليماني، تقديم: وحيد الدين خان دار الغرب الإسلامي.
لأبي زيد. تحقيق: عبد المجيد التركي. « الكتاب الجامع» -110

 م(.١٩٩٠الطبعة الثَّانية ) -دار الغرب الإسلامي 
، إعداد: عبد الله «الكلام العجب من حكيم العرب» -111

 .(٢٠٠3الكعبي. الطبعة الأولى )
، تأليف: أبي الفضل محمد بن مكرم بن «لسان العرب» -112

منظور اعتنى بها: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي دار 
 إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة.

، تأليف ابن حجر. تحقيق غنيم بن عباس. «لسان الميزان» -113
 م.١٩٩6مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى 

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ، المؤلف: «المبسوط» -114
بيروت.  –هـ(. الناشر: دار المعرفة 4٨3الأئمة السرخسي )المتوفى: 

 م١٩٩3-هـ ١4١4الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر: 
، تأليف: الهيثمي، مؤسسة المعارف مصر «مجمع الزوائد» -115

 ه.١4٠6
، جمع: عبد الرحمن «مجموع الفتاوى )فتاوى ابن تيمية(» -116
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اسم وساعده ابنه محمد، طباعة مجمع الملك فهد الفواكه بن محمد بن ق
 الدواني

للشيرازي، تأليف: أبي زكريا محي « المجموع شرح المهذب» -117
ـ(. تحقيق: محمد نجيب المطيعي، ه6٧6الدين بن شرف النووي، )ت: 

 ـ(.ه١4٢٢دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى )
الحق بن غالب بن ، تأليف: أبي محمد عبد «المحرر الوجيز» -118

 ، تحقيق: عبد الله الأنصاري، الطبعة الثانية.ه(546عطية الأندلسي )
الحافظ المنذري. تحقيق محمد «: مختصر السنن المؤلف» -119

 حامد الفي. دار المعرفة بيروت.
لابن عرف. المؤلف: محمد بن محمد « المختصر الفقهي» -120

هـ(، ٨٠3لمتوفى: ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله )ا
المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير. الناشر: مؤسسة خلف أحمد 

 م(.٢٠١4 -هـ  ١435الخبتور للأعمال الخيرية. الطبعة: الأولى، )
، ضبطه: أحمد «مختصر خليل بن إسحاق المالكي» -121

 ـ(.ه١4١5حركات دار الفكر )
للإمام مالك بن أنس التي رواها « المدونة الكبرى» -122

بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم عن إمام دار الهجر مالك بن  سحنون
 أنس، دار صادر.
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تأليف: د. غالب عواجي. المكتبة «. المذاهب الفكرية» -123
 (.٢٠٠6العصرية الذهبية. الطبعة الأولى: )

تأليف: أ.د. محمود مزروعة.  «.مذاهب فكرية معاصرة» -124
 (.٢٠٠4دار الرضا. الطبعة الأولى: )

معهد -ضاحية لقانون الأحوال الشخصية المذكرة الإي» -125
 (.٢٠١٠الطبعة الرابعة: ) «.التدريب والدراسات القضائية

، تأليف: أبي بكر ابن «المسالك في شرح موطأ مالك» -126
 ـ(.ه١4٢٨ـ(. تحيق: محمد السليماني، الطبعة الأولى )ه543العربي )

، تأليف: أبي عبد الله «المستدرك على الصحيحين» -127
 وري، بإشراف: يوسف المرعشلي، دار المعرفة بيروت.الحاكم النيساب
، «مسند أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي التميمي» -128

 ـ(.ه١4١3تحقيق: حسين أسد، دار الثقافة العربية، الطبعة الأولى )
ـ(. التحقيق: ه٢4١ت: )« مسند الإمام أحمد بن حنبل» -129

 ـ(.ه١4٢٩بإشراف: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية )
المؤلف: أبو  «.مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» -130

بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي 
هـ(. المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، )حقق ٢٩٢المعروف بالبزار )المتوفى: 

إلى  ١٠(. وعادل بن سعد )حقق الأجزاء من ٩إلى  ١الأجزاء من 



 

 


 
570 

 جهود القاض ي أحمد المبارك

(. الناشر: مكتبة ١٨ي عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء (. وصبر ١٧
م(، وانتهت ١٩٨٨العلوم والحكم، المدينة المنورة. الطبعة: الأولى، )بدأت 

 م(.٢٠٠٩)
، تحقيق: حمدي عبد المجيد «مسند الشاميين للطبراني» -131

 هــ(.١4٠٩السلفي، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى )
 الله الدهلوي. تحقيق: تأليف: ولي  «. المسوى شرح الموطأ» -132

 (.١٩٨3جماعة من العلماء. دار الكتب العلمية: )
ـ(. ه٢١١)ت: « مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» -133

تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 
 ـ(.ه١4٠3)

تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي  «.المصنف» -134
د الجمعة، ومحمد اللحيدان، إشراف: سعد تحقيق: حمه(. ٢35شيبة )

 ــ(.ه١4٢5الحميد مكتبة الرشد الطبعة الأولى )
إعداد: مركز الدعم «. مطوية إدارة الشرطة المجتمعية» -135
 الاجتماعي.
، تأليف: سليمان بن أحمد «معجم الطبراني الأوسط» -136

ـ(. تحقيق: أيمن صالح شعبان، الطبعة الأولى ه36٠الطبراني )ت: 
 .ـ(ه١4١٧)
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، تأليف: سليمان بن أحمد «معجم الطبراني الكبير» -137
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار إحياء ه(. 36٠الطبراني )ت: 

 ـ(.ه١4٢٢التراث العربي، الطبعة الثانية )
، تأليف: محمد بن علي بن عمر «المعلم بفوائد مسلم» -138

ب ـ(. تحقيق: محمد الشاذلي النيفر، دار الغر ه536المازري )ت: 
 م(.١٩٩٢الإسلامي، الطبعة الثانية )

، تأليف: عبد الوهاب «المعونة على مذهب عالم المدينة» -139
 ـ(.ه١4١٩البغدادي، تحقيق: حميش عبد الحق، دار الفكر )

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيا » -140
،(. ه٩١4، تأليف: أحمد ابن يُيَ الونشريسي )ت: «والأندلس والمغرب

 ـ(.ه١4٠١قيق بإشراف: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي )تح
، تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد «المغني» -141

ـ(. تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار ه6٢٠بن قدامه )ت: 
 ـ(.ه١4٢6عالم الكتب، الطبعة الخامسة )

 ، تأليف: أحمد بن«المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» -142
(، تحقيق: محيي الدين مستو وجماعة، 656عمر بن إبراهيم القرطبي )ت: 

 ـ(.ه١4٢6بيروت، الطبعة الثالثة )–دار ابن كثير دمشق 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة » -143
هـ(. المحقق: محمد ٩٠٢المؤلف: السخاوي )المتوفى: «. على الألسنة
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بيروت. الطبعة: الأولى،  –اب العربي عثمان الخشت. الناشر: دار الكت
 م(.١٩٨5 -هـ  ١4٠5)

، تأليف أبي الحسن الأشعري، «مقالات الإسلاميين» -144
 ـ(.ه١4٢6المكتبة العصرية الطبعة الأولى )

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من » -145
الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها 

هـ(، تحقيق: 5٢٠ليف: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )، تأ«المشكلات
 محمد حجي دار الغرب.

، تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر «الملل والنحل» -146
ـ(، تحقيق: أمير علي مهنا، دار المعرفة، الطبعة ه54٨الشهرستاني )ت: 

 ـ(.ه١4١٩السابعة )
، المؤلف: ابن ضويان، «منار السبيل في شرح الدليل» -147

هـ(، المحقق: زهير الشاويش، ١353اهيم بن محمد بن سالم )المتوفى: إبر 
 م(.١٩٨٩ -هـ  ١4٠٩الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة )

تأليف: مجد الدين ابن تيمية. تحقيق:  «.منتقى الأخبار» -148
 (.١٩3١محمد حامد الفقي. الطبعة الأولى )

الوليد تأليف: القاضي أبو «. المنتقى شرح موطأ مالك» -149
سليمان بن خلف الباجي. تحقيق: محمد تامر. مكتبة الثقافة الدينية 

 ـ(.ه١4٢٠بيروت. الطبعة الأولى )
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تأليف محمد عليش. «. منح الجليل شرح مختصر خليل» -150
ضبط: عبد الجليل عبدالسلام. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 

 م(.٢٠٠3)
محمد  ، تأليف: الشيخ«منح الجليل شرح مختصر خليل» -151

 هـ(، دار الفكر للطباعة والتوزيع.١٢٩٩عليش )
المؤلف: «. موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر» -152

هـ(، حققه وعلق عليه: حمدي  ٨5٢أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
عبد المجيد السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائي، مكتبة الرشد للنشر 

هـ  ١4١4لعربية السعودية، الطبعة: الثانية، )المملكة ا-والتوزيع، الرياض 
 م(.١٩٩3 -

، محمد بن محمد بن «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» -153
ـ(. مع حاشية التاج ه٩54عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب )
 ـ(.ه١4٢٢والأكليل المواق، دار الفكر الطبعة الأولى )

، ، تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي«الموطأ» -154
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، طبع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 

 ـ(.ه١4٢5)
المؤلف: الذهبي  «.ميزان الاعتدال في نقد الرجال» -155

هـ(. تحقيق: علي محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفة ٧4٨)المتوفى: 
 ١٩63 -هـ  ١3٨٢لبنان. الطبعة: الأولى، ) –للطباعة والنشر، بيروت 
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 م(.
، تأليف: جمال الدين أبي «راية لأحاديث الهدايةنصب ال» -156

ـ(.  تحقيق: محمد عوامة، ه٧6٢محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي )
 ـ(.ه١4١٨المكتبة المكية الطبعة الأولى )-مؤسسة الريان 
رسالة الدكتور ياسين « نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية» -157

الشؤون والمقدسات منشورات وزارة الأوقاف و  أحمد إبراهيم درادكه.
 .الإسلامية، الأردن

المؤلف: ابن حجر  «.النكت على كتاب ابن الصلاح» -158
هـ(. المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي. ٨5٢العسقلاني )المتوفى: 

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة 
النهاية في ( »م١٩٨4ـ / ه١4٠4العربية السعودية. الطبعة: الأولى، )

هـ(، تحقيق: 6٠6المؤلف: ابن الأثير )المتوفى: «. غريب الحديث والأثر
-طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية 

 م(.١٩٧٩-هـ ١3٩٩بيروت، )
، تأليف: ابن أبي زيد القيرواني، «النوادر والزيادات» -159

 ه(.١٩٩٩لغرب الطبعة الأولى )تحقيق: عبد الفتاح الحلو، دار ا
تأليف: محمد بن علي الشوكاني )ت: « نَـيْل الأوْطارَ» -160

ـ(. تحقيق: أحمد محمد السيد، دار الكلم الطيب، الطبعة الثانية ه١٢5٠
 ه(.١4٢3)
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الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة » -161
بن قاسم ، )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(. المؤلف: محمد «الوافية

هـ(. ٨٩4الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى: 
 هـ(.١35٠الناشر: المكتبة العلمية. الطبعة: الأولى، )

المؤلف: علي بن أبي «. الهداية في شرح بداية المبتدي» -162
هـ(. المحقق: طلال 5٩3بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني )المتوفى: 

 لبنان-بيروت -: دار احياء التراث العربي يوسف. الناشر
، تأليف: صلاح الدين خليل بن أبيك «الوَافي بالوَفِيَّات» -163

 ـ(.ه١4١١الصفدي، باعتناء: ديدر ينغ، دار النشر فرانز، الطبعة الثالثة )
والطبعة والأخرى بتحقيق: أسامة بن إبراهيم، لناشر الفاروق 

 ه(.١4٢٢الحديثة، الطبعة الثانية، )
مجموعة مطويات. إعداد: إدارة -« ومضات اجتماعية» -164

 مراكز الدعم الاجتماعي.

 
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 10 ........................................................................................................ :البحث أهداف

 10 ........................................................................................................... :البحث خطة

 22 ...................................................................... التمهيد     
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ً

ل سات: أوَّ ؤون مؤسَّ
ُّ
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ا
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 58 .................................................... .الجتماعية آثاره: خامساا

 58 ................................................................ .صفاته: سادساا

 60 ................................................................... .وفاته: عااساب
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 62 ....................................................................... الإسلامي

ل الفَصْل  تقرير في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الأوَّ

 62 ......................................................... .الإيمان أركان بعض

بْحَث
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ل  الم  قضايا ترسيخ في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الأوَّ

 62 .............................................................................................................................. .الإيمان

بْحَث
َ
اني الم

َّ
 بحبل العتصام في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

 70 ..................................................................................................................................... .الله

بْحَث
َ
الث الم

َّ
 الإيمان بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

 75 ...............................................................................................................................بالرسل

بْحَث
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ابع الم  مكانة بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الرَّ
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امِس الم
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 بعض بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الخ
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 تقرير في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الثَّاني الفَصْل
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بْحَث
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 96 ......................................................................................................... .القيامة يوم علامات

بْحَث
َ
اني الم
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ِ  بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث
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حابة ِ  ،ڤ الصَّ
ى والرد 

َ
 103 .......................................................................... .فيهم طعن مَن عل

بْحَث
َ
الث الم

َّ
 حكم بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

 109 .................................................................................................................. .الكبيرة مرتكب

 
َ
ابع بْحَثالم  الجتماع بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الرَّ

 114 ............................................................................................................................ .والتحاد

بْحَث
َ
امِس الم

َ
 تطبيق بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الخ

  121 ........................................................................................... .السياس ي المجال في الشريعة

المبحث السادس: جهود القاض ي أحمد بن عبدالعزيز المبارك في بيان حكم 

تعليق آيات القرآن 

 125......................................................................................والأحاديث.

 التعامل في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: ثَّالثال الفَصْل
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 128 ........................................................................................................... .الكفار مع التعامل
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 138 .............................................................................................................. .الفكرية المذاهب
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ة الفِرَق   150 ............................................................................................................... .الإسلامِيَّ
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 161 .......................................................................................................... .مالك الإمام مذهب
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 188 ............................................................................................................................. .هارةالط
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َ
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 228 .......................................................... .القمَر سَك

 227 .............................................................. .النفوس وتهذيب الصوم: الثالثة المسألة

بْحَث
َ
ادِس الم ي جهود :السَّ اض ِ

َ
شيئ  بيَان في المبارك العزيز عبد بن أحمد الق

 232 ............................................................................................................... .الحج أحكام من

ابع الفَصْل  تقرير في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الرَّ

 235 ............................................................ .الفقه مسائل باقي

بْحَث
َ
ل  الم  أحكام بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الأوَّ

 235 ............................................................................................................................... .النكاح

ى المسألة
َ
ول
ُ
ق فيما جهوده: الأ

َّ
دَاق بالمهر يتعل  237 ................................................والصَّ

انية المسألة
َّ
كاح يتعلق فيما جهوده: الث ِ

 239 ............................................. .الممنوع بالن 

: بيانه للمحرمات بالنسب والرضاع...........................
ً
 236..........................أول

واج لحكم بيانه: ثانيًا  243 ............................................ .المسلمة أو المسلم غير من الزَّ

ا
ً
وجة بين الجَمْع حُرْمَة: ثالث تها، الزَّ التها أو وعمَّ

َ
 251 ................................................. .خ

رة بينهما كانت امرأة   من الرَّجل زواج: رابعًا
ْ
مة عِش  253 ....................................... .مُحَرَّ
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تها في المرأة نكاح: خامسًا  257 ................................................................................... .عِدَّ

الثة المسألة
َّ
ي جهود: الث اح نوَازل  بعض في المبارك أحمد القاض ِ

َ
ك ِ
 260 .................. .الن 

ازلة ى النَّ
َ
ول
ُ
سْل إيقاف حكم: الأ

َّ
 260 .......................................................................... .الن

ازلة انية النَّ
َّ
 264 ...........................................................................مْلالحَ  منع حبوب: الث

ازلة الثة النَّ
َّ
 264 .............................................................................. .الجَنِين إسقاط: الث

ازلة ابعة النَّ وجة منع: الرَّ  265 ............................ .الأجانب مع لتواصلها الهاتف مِن الزَّ

 
َ
اني بْحَثالم

َّ
ي جهود: الث  أحكام بيان المبارك، العزيز عبد بن أحمد القاض ِ

 270 .............................................................................................................................. .الطلاق

ى المسألة
َ
ول
ُ
لاق الحَلِف: الأ

َّ
 274 .............................................................................. .بالط

انية المسألة
َّ
ق: الث

َ
لاث طلا

َّ
 274 ................................................................................. .الث

الثة المسألة
َّ
ق: الث

َ
رَه طلا

ْ
 277 ................................................................................... .المك

بْحَث
َ
الث الم

َّ
 أحكام بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

 281 ................................................................................................................................ .البُيوع

ى المسألة
َ
ول
ُ
 281 ....... .أكله حرم ما وكل ر،والخنازي والأصنام، والميتة، الخمر، بيع: الأ

انية المسألة
َّ
ابِر البَيْع حُكم: الث

َ
 284 ......................................................................... .المق

 288 ........................................................................ .المساجد بيع حكم: الثالثة المسألة

ابعة المسألة  292 ........................................................................... .اليانصيب حكم: الرَّ

 293 ................................................................ .لسينما الأرض تأجير: الخامسة المسألة

 295 .......................................................................... .التسعير حكم: السادسة المسألة

 299المسألة السابعة: الربا تعريفه  وأنواعه......................................................

  309...........................................................تأمين التجاري....المسألة الثامنة : حكم ال

بْحَث
َ
ابع الم  319 ..... .الجهاد أحكام بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الرَّ

بْحَث
َ
امِس الم

َ
 ش يء بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي دجهو : الخ

ة أحكام من ِدَّ
 326 ................................................................................................................ .الر 
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بْحَث
َ
ادِس الم  أحكام بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: السَّ

 333 ...............................................................................................................................الحدود

 بعض بيان في المبارك العزيز عبد بن دأحم القاض ي جهود: السابع المبحث

 336 ................................................................................................................. .الطبية الأحكام

 الأحكام بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الثامن المبحث

 340 ......................................................................................................................... .السياسية

 قَضَايَا في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الثَّانيِ البَاب

 346 ........................ «المتحدة العربية الإمارات» دولة في المُجتمََع

ل الفَصْل  إصلاح في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الأوَّ

 346 ................................. .بالمسؤولين تتعلق التي المُجتمََع قَضَايَا

بْ 
َ
ل  حَثالم صح وجوب في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الأوَّ  النُّ

 346 ......................................................................................................................... .الأمر لولة

بْحَث
َ
انِي الم

َّ
 في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود من نماذج: الث

ح
َ

 360 ............................................................................................ .بالمسؤولين يتعلق ما إصلا

بْحَث
َ
الِث الم

َّ
 مناصحة في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي أساليب: الث

 367 ....................................................................................................... .والمسؤولين الأمر ولة

 إصلاح في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الثَّاني الفَصْل

عِيَّة تتعلق التي المجتمع  370 .............................................. .بالرَّ

بْحَث
َ
ل  الم  أهمية بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الأوَّ

 370 .................................................................. .المجتمع في الإسلامية القِيَم وغرس الإسلام،

بْحَث
َ
انِي الم

َّ
سَر إصلاح في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

ُ
 أ

 380 ............................................................................................................................. .المجتمَع

بْحَث
َ
الِث الم

َّ
 قضايا بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

 401 .................................................................................................................................. .المرأة
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بْحَث
َ
ابِع الم ي جهود: الرَّ  آداب بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ِ

 410 ................................................................................................................. .والمتعلم العالم

بْحَث
َ
امِس الم

َ
ي جهود: الخ  دور  بيَان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ِ

 423 ............................................................................................................... .الصحيح الإعلام

 محاربة في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الثَّالِث الفَصْل

 440 ................................. .والأفراد بالمُجتمَع تضَُر التي المَظاهر

بْحَث
َ
ل  الم  مُحارَبة في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الأوَّ

 440 ............................................................................................................................. .الخِيَانة

بْحَث
َ
انِي الم

َّ
 محاربة في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

سْكِرَات
ُ
 444 .......................................................................................................................... .الم

بْحَث
َ
الِث الم

َّ
 مُحارَبة في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

وَة
ْ
ِش

 452 .............................................................................................................................. .الر 

بْحَث
َ
ابِع الم بَا محاربة في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الرَّ ِ

 الر 

 456 ............................................................................................................................. .والقِمَار

بْحَث
َ
امِس الم

َ
 محاربة في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الخ

خيلة المظاهر بعض ى الدَّ
َ
 462 ............................................................... .والمجتمع الإسلام عل

نْفَسَة.
َ
: تحذير القاض ي مِن الخ

ً
ل  462.............................................................................. فأوَّ

: تحذير القاض ي النساء من ل
ً
 464بس البنطال.................................................ثانيا

ا: تحذير القاض ي من وضع التماثيل في الميادين........................................
ً
 465ثالث

: تحذير القاض ي من الأفلام الخليعة..................................................
ً
  468رابعا

 القضاء في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي جهود: الرابع الفَصْل

 470 .................................. .«المتحدة العربية الإمارات» دولة في

بْحَث
َ
ل  الم  أحكام بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الأوَّ

 470 ............................................................................................................................. .القضاء
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بْحَث
َ
انِي الم

َّ
 نظام بيان في المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي جهود: الث

 477 ............................................................................................................. .الإسلامي القضاء

 
ً

 477 ......................................................................... .القاض ي يتولها التي الأعمال: أول

ضَاء مكان: ثانيًا
َ
 478 ................................................................................................. .الق

ا
ً
عِي: ثالث عَى المدَّ  479 ....................................................................................... .عليه والمدَّ

عاوَى  أنواع: رابعًا  481 ................................................................................................الدَّ

 481 ............................................................................................. .الإثبات طرق : خامسًا

ى فِيمَن ستحبةوالم الواجبة الصفات: سادسًا
َّ
ضَاء يتَول

َ
 486 ................................. .الق

 بن أحمد القاضي استخدمها التي والأساليب الوسائل: الخامس الفَصْل

 الإمارات» دولة  في المُجتمََع قَضَايَا إصلاح في المبارك العزيز عبد

 486 ............................................................ «المتحدة العربية

بْحَث
َ
ل  الم  486 ....... .المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي عند الكتابي الأسلوب: الأوَّ

بْحَث
َ
انِي الم

َّ
ابي الأسلوب: الث

َ
 491 ... .المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي عند الخِط

بْحَث
َ
الِث الم

َّ
 496 ... .المبارك العزيز عبد بن أحمد القاض ي عند الإفتَائي الأسلوب: الث

 506 ............................... وملحق النَّتائج أهم ِ  علَى وتشَْتمَل الخاتمة،

 506 .................................................... .البحث نتائج أهم: فأولا 

التوصيات                                                                 : ثانياا

 510 ................. .المبارك العزيز عبد بن أحمد القاضي بصور ملحق

 519 .....................................................................  ارسالفه

 520 .......................................................... الآيات فهرس( 1)

 535 ....................................................... الأحاديث فهرس( 2)

 540 ........................................................... الآثار فهرس( 3)

 542 .......................................... لهم المترجم الأعلام فهرس( 4)

 544 ....................... والمذاهب الفكرية والطوائف الفرق فهرس( 5)
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 546.....( فهرسة المصادروالمراجع......................................6)

 572 .............................................. .....الموضوعات فهرس(7)

 

 


